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الحمد لله الذى أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين aS‏ 
oS ob‏ المفركون. 5 والسلاة الاق على أفوف المرطاين: اليفك calla ey‏ 
على آله الطيبين صحابته الكرام أجبعين ٠ ٠‏ همد ٠د‏ 


ob‏ المتتيح لتاريخ علاقات الد Ip‏ الخوية السيحية بج العالم الخارجي, يلاعظ 
أن الحرب الاستعمارية الصلييية isl‏ كانت تجتاح البلاد الإسلامية منذ قرون طويلة 
کان د افصها الأول أحقاد دينية dub‏ فى all‏ قلف التوييق + وة Gab iy‏ 
الأحقاد: الشديدة يكمن خوف ريب من قوة الإسلام البائلة ٠‏ 


إن للغرب الصلييى مواقفعد ائية عنيفة تجاه الإا nis onlay‏ ملسي 
مر العصور عاقب الكجيال > لايك أن ت تتخير إلا إذا bai‏ باس لد زان 2 
فى محو الإسلام. من الوجود والقضاء على الأمة الاسلامية ة ” للايزالون يقاتلوكم FG‏ 
Sar‏ عن د ينكم إن استطاعوا 1 aos‏ * طن ترضى tie‏ اليبود ولا التمارى FP‏ 
تتح ملتهم ( E ail, aga‏ تدمير الاسلام تى الحررب الصليبية الرهييسة 
ففشلت مخارلاتہا وجهود ها فشلا ذ ريما Cy‏ جيشها على ٠ Lela‏ ثم أعادت الك رة 
عليّنا فى القرٹین الثالث عشر والرابحعشر البجرئين ٠‏ التاسحعشر والعشرين الميلاد يسين 
وأعد ت للحرب عدتها من جد يذ ود اهمت حصرننا المنيعة يحملات عسكرية جرارة هعثسات 
تبشيرية وأتكار she‏ ىء oi‏ جد ید ة لایشتلف هد فها عن هد ف الحملات الملييية 
och!‏ إن هفاضا هو تحطيم الاسلام والقضاء على السلمين ٠‏ ونذ النصف الأول من 


(1) سورة البقرة (107؟) 
CY)‏ سورة البنقوة(15) 


Ce) 


القرن التاسنعشر المياذدى اشتدت رو اتناس بين الد ول الغربية Las‏ لشضدة 
أملماعها وجشحها فى الحصول على المواد الأينية والثروات الطبيمية الفخمة التق 
Lew!‏ الله فى أرض أثريقيا الخضراء رتح الأسواق واستغلال الأيدى العاملة سن 
أبناء شعوب المستممرات:والاستيلاء على الطرق البرية والبحرية »واحتلال المراكئر 
الاستراتيجية البامة ٠‏ قد sul‏ سباق هذه الد ول وتزاحسها الشديد فى طول 
البلد ان الأفريقية ورضها من أجل اتتسامها نيما بينها ٠‏ 


رشاء القدر أن تقح د تنيجيريا تى نصيب الحكوة البريطانية الاستمماريسة 
فواصلت غزواتها وحروسها الشارية غا رشرقا رشمالا واستخد مت فيبا الأملحة الحد ية 
النتاكة بعى تہد د تترعد وتضرب بقسوة فى سبيل تحقيق غاياتها الاستعمارية رأطماء ا 
اة stank‏ ااه cb wh‏ ا اباد freed‏ ار pitty dl‏ 
. فقرة لاتقل عن تون من الزمان منذ أوائل النصف الثاني من القرن‌التاسع شو 
الميلادى حتى سنة ۱۳۸۰ د / ٠115م‏ التى تالت نيما الاستقلال > ئن كنان 
الإستجمار.شزا ستطيرا » فإن التبشير السيحى أشد ضررا ابل خدلرا من الاستع مسار 
أنه هو طليعة جيوش الا حتلال الاستعمارى التى يكنت الاستعمار من النفوذ الى 
مناطق كثيرة من هذ * البلاد ٠‏ وا نالهشرين والستممرين والتجار الأوربيين جبيصا 
ob‏ اختلفت ppitlly‏ وتباينت أحد افہم وأطماعبم رتنوت صائلهم وخدلطهم يلتقون عند 
غاية تصوى واحدة هى تحطيم الاسلام 6 at nS‏ الین انار pr sdb‏ اة 
على شئونها السياسية والاقتصادية والإجتماعية ٠‏ 


ن ail‏ بية خدليرة للغاية ة إذ 5 تزا الحبلات Salat‏ الحديثة تہد د کیان 
50 تحاول ابتلاعبا + 
إن أل الأغرار من الناس حينما ينظرون إلى الحروب الاستحمارية الغربية بعيسسون 


(a) 
pel اقتصادية‎ ty مقون أن ال انم لبي جرد اسا وة‎ 2 aye. 
أدت باورا فترة من الزمن إلى التطلح إلدخارج بلاد ها بحثا عن الثروات الداييمية ة الشخسة‎ 
حباها الله شموبا لبلد ان الأفريقية لتستغلها مالحا الذاتية علىكره سنن‎ gl 
za تلك النخهات‎ at Gly gall كما أن هناك كيرا من أبنا"السلمين‎ ٠ أحلها‎ 
التى ارتضحت لبان التمليم الغربى والثقافة الأوربية ينظرون إلى الحروب الاستعماريسة‎ 
ألحد يثة فىمختلف مناطق هذه البلاد على أنباجروب مجرد ة عن النزعات الد يئي ة‎ 
الصبح لذ ى الميئيسسن‎ ial aly ٠ فى صد ور الأوربيين الصليبيين‎ Gls والأحقاى التى‎ 
لنا نرايا الستممزيسن‎ edad اليراهين القاطمة التى‎ Lind أعد اؤ نا‎ Ld على مايكيد ه‎ bitty 


والمبشرين عملاءهم المحليين » ونضحت fo‏ أمراتهم sna‏ وخططاتہم es; by f‏ 
لنا جليا د رافح الغزو الاستممارى الخرى على Leal‏ أحقاد دينية Hit‏ م فى أعماق تسيب 
الغربيين تبد ف إلى تحظيم ype LY‏ $98 ايق 4 مجائب ذلك السا 

د نيرية تتمثل فىسعى الخربيين الحثيث اتحقيق السيطرة السياسية والاقتصاديمة 


٠ جتماعية والثقاغية‎ Yl, 


` أهمية د راسة الغزو الاستعمارىالصليى لبذ ه البلاد منحيث إنها تكش‎ ples 
يتستىسرون‎ I a النقاب عن وجوه الستممرين المشقلطين والهشرين » رتكشفكل الذ‎ 
الساءيووان بعري تة‎ dhs LS 6 Made والسسلمين تى‎ OLY للنيل من‎ Lely 
CL الاخ‎ oad opiate الم اموا‎ oe لى‎ gio by العاف‎ ow هذه‎ atlas b 
ليسارعوا إلى مجابہته وقاوتهءرالد غاع عن أنفسهم وتید تهم قيسهم وثلهم وحضارتبسم.‎ 
الْآيزه‎ ٠٠٠٠١ ء‎ aL. ي نآمنوا خذ وا حذ ركم فانفروا ثبات أو انفروا‎ all یا أيها‎ 
oh الخيل ترهبون به عد و الله يعد وم‎ bly وأعد وا لهم ما استطعتم من قوة ون‎ 
EEE OW) i لامجل يجني الله‎ pen oye 


CVI) ١ ٠ سورةالنساء‎ (1) 
(1+) (؟ ) سورةالأفال‎ 


( 3) 


هذا ولم يحاول sol‏ قبل وح کتاب او إعد اد day‏ ا ا 
فى حذ | النضوم الخطير يستمرض فيه تشاظ المشرين وجو الإزساليات اللبعيريسة 
ele‏ مد ae‏ عا ا لاد Ihe‏ 
السيطرة على شكون هذه البلاد + 

pH هناك بعذر|لكتابالاوربيين ودد | قليلا من أبناء هذ » البلاد‎ ob 
فى أحؤيا نالميشرين “ قد تولوا دراسة‎ ees السيحيين الذ ين تتلمذ وا على الأوربيين‎ 
فيها بحرا وؤ لفات فى‎ yo هذه البلاد‎ gy ll الاستعمار‎ ME أعما ل التبشیر‎ 
لاتتسم ال ى کت ت‎ pete اللفة الإنكليزيتموان كانت د راساتهم‎ 
مق امد ال مت ا‎ tly جاب لتقو رلا عفادن لتيول الا ا‎ 
جملنا لانمتمد علىكثير مما ورد فىتلك البحوث والد رأسات لأنهم كانوا ينظرون إلى‎ 
معينتحد ود ة ومنظار خاي لايتفق مع المنهج الذى ضمئاه فى‎ Sigh المضيع من‎ 
pee ولقد ركزوا تركيزاكبيرا‎ ٠ تحقيقه‎ tly د راسة هذ | المضيع رالد ف الذىنسحى‎ 
الجانبالتاريخى رالسياسى والاقتصادى والاجتماص راقائ وجاشينشر المد نية والعضارة‎ 
ped يائة المسيحية من أعمال الاستممار وجهيد الإرساليات التبشيرية * قد‎ ally 
ذ لك كله على النحو الذى يحقق لهم المزيد منالانتصار ف ىمعركتهم القبارية الى هنوا‎ 
الذ ىهو أساس المشكلة وسو‎ Pil على شموب الستممرات ضربوا صفحا عنالجائب‎ 
td جاب الحقد الد ينى الذ ى د قعهم إلى أتون‌المعركة + تكلما مروا فيكتاباتهم‎ 
pei او بودن دون‎ pale alii, اراك ركان‎ 
إلى الأخطار التىتيد دهم نيعد را المد ة‎ ase! رتسير الخطط والناسعنها غافلونحتى‎ 
» الكنيلة بمجابهتها والتفلبخليها‎ 
ولما رأيت أنه لريسيق إعداد رسالة أو وشخ كاب نى هذ االمضي باللغة العربيية‎ 


بأيت منالواجب علك أن aul‏ هذه الثخرة التى WIL‏ بقيت Led‏ تتصيرا كبيرا من جانبننا 


(a) 


فى سبيل خدمة د يننا والمحافتلة على كيان الأ الاسلامية الذى بات مهد د ا لاتحي 
منذ أمد طويل + ولقد حاولك oat‏ جميح the‏ هذا ome IT cacti‏ 
ونشأطهم »لست وسائلهم فى الدعايتالتبشيرية كما تقصيت Slab‏ الشتحمرين وا رنت 
خططهم peck Beads‏ فى مختلف مناطق هذه البلاد » م قلات خامة ذلك که 
فى هذه الصفحات ٠‏ وأرجو asl‏ الله بسبذ ه الرسالة انميت سن peg‏ فت كب بون 
اللغات الأجنبية eet gh‏ لهم ٠:‏ ارف أعمالهم الخاصة بث بیع كل She‏ 
الغربيون والأمارقة السيحيرن فى هذا oh + padi‏ ينفح الله با Lal‏ الشبسان 
المثقفين حتى يقفوا على رراسب الاستحمار والخزو النكرى الغروى Shas‏ 
يجقاح أنحاء العالم الإسلامى انق ونين اا ا عله ؛ كذ للك الأخطسار 
والمزالق all‏ تلقى قن ريق الشبان السلمين بقصف اجتراتهم Shige‏ مدا 
st‏ اللخطط ٠ abil‏ 

بل قضد ى فى هده اليسالة أن أو Re‏ ا ee‏ 
تی تدطلورها وامتد اد ها وآخہار مہشریہا والنزاغات والمشاكل الك اخلية أقاعمة اق 
السيحية ه كما أت لا أريد أن أتمرض للاستعمار HG‏ توسعية مجرد 5 فا 

نى الد ول الأويية وامتد تصولتها إلى ختلف بقاع العالم 6 ولكننى سأحاول إبراز د eth‏ 

التبشير والاستعمار peg‏ ساعل PES Get geen‏ م 
وآثار أعمالهم وساعيهم على شئرن حياة ' شموب د ولة نيجيريا من نواح مختلئة ٠‏ ويجب 
على المسلمين تى بلاد نا أن يكرنوا فى غاية اليقظة والحذ ches‏ يتنبهوأ لوال 
القى عد د ناها فى ثنايا هذه الرسالة من نشاط الدعايةالتيشيرية وانتشار التعليسسم 
الى اللادينى والثقافة والحضارة الخررية الماد ية وجال التطبيب وسال 
الإعام المختلفة ء والأعمال الاجتماعية by‏ إلى ذلك ٠‏ 


(3) 


إنْ كل هذه إلا سبل متشمبة تبدف إلى غاية تصوى هى تيكين all‏ 
الأجنبى وانتشار ماد ئه رأنكاره Oby dad‏ وحضارته الماد ية * قد كان الستمسسرون 
eek aah‏ تقال كيو dae‏ اعرا اها أسال رهه ف إن اة 
هذه البلاد 6 قد كشفت الأيام عن النايات التى يسعون وراءها ppl ٠٠‏ يرد ون 
أن Sit‏ وا من خلال هذه المظاهر إلى تحير الأديان ومحو الحضارات وخخناصة pH‏ 
رالحضارة الإسلامية 6 حتى يستدليموا أن ينفذ وا من خلال ذ لك إلى النيل سن 
السلمين وقويض البنا* الاسلامى من أساسه ٠‏ ود رأينا كيف استطاعوا أن tase‏ 
فى هذ | البناء كغرات متمددة زتها كثيرة د خلوا علينا من خلالها » ليجب ليشا 
أن نقيم بجهد متواصل ومل كبير لسد هذه الفخرات رتلك الثقوب قبل أن ricer‏ 
البناء كله من أساسه ٠‏ 
LPL,‏ الكلام فى هذه الرسالةعن مختلف مناطق هذه الهلاد ٠‏ ولكئنى سأركرٌ 
تركيزا كبيرا على المناطق الشمالية الإساامية» على جماهير الاين ئی المخاطق | eae‏ 
رق أن ech Beal‏ تقد انيه را د SLEW pads‏ يحضي deste‏ 
ويصمب استقصاء جميع مجالاته ا كت اسن الو BO Pole‏ ةةة 
بلسهن خاجة السلبيق الو الحامز إلى tl‏ لديف gate alk‏ 
تسل ol AE‏ الكاشفة علىكيد Hac‏ وما يزرعونه فى بلادهم من LU‏ والمتفاهبسلات 
ليسارعرا إلى Wad‏ مغرلا قبل فوات الأوان رتفاقم الامخطار ٠‏ 
ولقد قسمت الرسالة إلى eee ae aS Ts‏ ی Fe‏ 


وقد مت لها بتسبيدين استعرضت فى أولهما نبذة تاريخية عن ماضى الإسلام فى بسلاد 


3 


) ( 
spall‏ ان الغربى وأخبار الممالك الإسلامية التتامت نيما فى أحقاب التاريخ اليا 
الناضية 6 وا لاإسلام نيبا من أيام مشرقة 2 تليد ة على Jyh‏ تارين هد الل 
-كنا تتبحت فى ثانيهما د رافغ الخزو «lel ALD sep‏ قصصت الأحد اث التاريخية 
ll‏ من الحرب الصليبية الرهيية حتي الخزو الاستعما ستعمارىالحديث ٠‏ قد تملست 
إلى حقيقة سهمة لالا جاولت الد ول الخربية إخفاعها عا ٤‏ ہی أن الد افع الأول pal)‏ 
soll 0‏ يث ئی زحفه الاستممارى es,‏ التبشيرية هو الحقد ااي si‏ 
تتأجج ak‏ فى تلوب ompalt‏ الحاقين على الإسلام الحاتدين طن السلميسسن » ه ob‏ 
الد ge wh‏ من مطامعد نيووة سياسية راتتصاد ية واجتماعية ؤقانية بارال كني 
tal, -‏ وجدت أثناء الطريق إلى انيدب الاير + ش 


ويحتوى الباب الأول على ‘odes‏ تحدثت Jha scala‏ 


Lapa boas 000 eis‏ واا والنان Salt‏ من Sigal‏ ن 
عن الاد باستفلال خيراتبا ٠‏ اا الفسل الثانى oF‏ تنا فيه الحديث ن 
Jobat‏ بريطانيا لهذه البلاد قبضها على زيام الحكرء شرحت آثار غزوها الاستعسسارى 
فى إحداث تحرلات خطيزة فى شفون البلاد سياسيا واقتضناديا وا جتماعيا وتاي اء 
ا الحكم الاستعمارى البريظانى فى هذه البلاد ٠‏ مما لاتزال البلاد pails‏ 
. آثاره رغم استقلالها عن السلطة الاستحمارية المباشرةبرانتقال السلدلة إلى أيدى النخبات 
الدلنية التى راها الاستممار والتبشير ٠‏ 
ut‏ الباب ll‏ فيحوى ثلاثة bud‏ 6 تحدثت فى الفصل الأول منها عن حركة 
التبشيز نىمختلف مناطق هذء البلاد » وكزت كثيرا على المناطق الشمالية الإسلاييسة 
حي وغل الات sled‏ رقا ن Spl ae‏ > م تسوت Lally‏ اكان athe‏ 


(©) 


وخطط اللبشرين فى نشر الدعاية e‏ ميد ان التعليم تنظشرا 
لأحميته عند الستعمرين ا نفسهمءوللد ور الكبير الذى يلحبه ثى تثبي : 
أغلال انسار wad‏ "هسوب اليك ان الستممرة ودر و البادى#السيعينة 
والأتكار الغربية اللاد Set,‏ وباد ىء الحضارة المادية نى old lagi‏ وخاصة اسار 


ثم تكلمت عن ميد ان التطبيب» هينت النشاا. الكبير الذى تقوو به الإرساليات التبشيريسة 
فى هذا hig lanl‏ .مجال الإعلام اكه السو مقا eee‏ تس 
مجالات eal‏ ذ ات أهمية كبيرة فى lene‏ الفيقير plein Wl pag tally‏ » 

وى الفصل الثالث دون من الشف Se‏ التى نبقت فى الكنائس السيحية 
نتيجة pla Was,‏ والظروف المحيطة بها ٠‏ وذ كرت أن هذ ه الحركة ob‏ كانت سى 
أساسها خظرا على dhe‏ الاستعمار والتبشير ف هذ» اابلاد وال تدك 
القوي الصليبية الاستحمارية نغ روحہا فى نفو شموب eee‏ فكي د را 
وتضخيسها لمنح قيام اتبماث روح GOL‏ كانت هذه القرى ie‏ لم اليقين أنه 
هو الخطر le nS‏ كيانها وصالحها راتما ٠‏ قد استطاع الاستعمار أن يوق 
المسلمين نحو الاتجاهات التى مہد لہا كل التمميدءقبلرا السيرعلك الاق قالذى 
alt‏ الاستعمار أن يسيروا 2117 أجله خدلطا مد رصةتحتى انجرفوا مع تيبسارات 
ارات القبيةءوتغلقرا بأهد اب الشمربية رالإتليمية قاتلوا تحت لواء الحبيصسة 
الجاهليةء gh‏ يعد را يفكرون ف رابطة المقيدة الى هى أساس التجمع والوحد ة الحقوقية» 
وسمو وارتقاء الجنس البشرى ٠‏ 

وض الباب الثالث استعرضت آثار النفرذ الغربى على مختلف شفون الحياة فى 
هذه البلاد eg ab ٠‏ راسةالتمييرات التىحدثت فى شتى مجالات الحياة ey A‏ 


كل مجال بحديث مفصل ود رأسة ستوبة ٠‏ قد تناولت a nest‏ هو ال اا 
والشكون الاجتماعية والاقتصادية وجال الحضارة والثقافة وأخيرا شرحت النغيير SLM‏ 


حدث فى pee‏ الدين فى نفوس الئاس من حيث التصور والسلوك et ge‏ 
السالة Just‏ ستقل فى الاستشراق نحو ستقيل زاهر للإسلام والشلمین ی نيجييسا 
وهذه هى خلاصة الخدلوات التؤسلكتها فى البحث ٠‏ 

ولقد حرصت فى هذه الرسالةعلى ضع القارى؟ أما, وجبات نظرعديدة مسف 
deeply shen‏ ية هرية pb»‏ كن الك ران بالديلة المعيدة 6 لأا gla‏ 
متسصة بسبب تشہب مجالاتہاءرامتی أطراف البلاد ه ولول a‏ الاستميسار» 
وانتشار أعمال التبشیر فى gy‏ البلاد ٠‏ قد واجبت صمهات كثيرة فى العثور على 
يحض المراجح والمصادر لا أن الإساليات كانت تممل anes‏ د ونشرص أ 
فى المجتمح ٠‏ قد ايت الاطاذة على july dtp Jl‏ الرس قاليات التمشيرية 
ولكنغى منمت من الإطلاع على يحضبا لما cpl ple‏ بشئون دكتيات الإرسالياتبأننسى 
مسلم Gls‏ لم أعرف نفسى لهم ٠‏ رأذكر بوجه خاص كتبة الإرسالية الكادرليكية 
فى مدينة لاجيس العاصمة ٠‏ قد زاد فىالصمهات التى واجبتني أثناء العمسسل 
الميد انى أن معطمالمراجع والبصاد ر التىتنصمبعليها الهاحث والموأنسيع الواردة فسنى ; 
هذه الرسالة هى من مو لفات الغربيينالمشوين بالرج الاستممارية GIN‏ تكست 
we‏ بلدان أثريقيا وخرت شمسا واستخلت قوى سراعد ها وموارد Leb)‏ لالخ سينا 
الذاتية ولثراء شركاتها الاحتكارية + رلقد اسن يدك الین $y‏ قا as‏ 
بارزتين إحد اهما الغرش الاستممارى الذى مال ينهم كل الميل وجعل بلك ان أتريقينا 
تن ll‏ اا شه تمن یکل اچ الکن بحيه Ge‏ ی ا ا 
الحضارة رالد نية “ وهى ذ اهلة عنما لاتفقه شيئا مما يجرى حرلا ٠‏ والخلة الثائية 
حى تزيين العمل الاستعمارى وتزويقه راحاطة ILA‏ التبشير ببالة من التقد ير ءوقرصج 
ادعاءات كثيرة تی شن الاستعمار والتبشير ه وراد من thy‏ ذ لك كله تسميم قار 


الطيقة النثققة من peat‏ هذاه البلاه برجه خاص ء وليحملوأ الناس من خلال ذ لك على 
الاعتقاد يأن أفريقيًا لم تكن Ket‏ نذكورا قبل د خول المسزو الاستعنازى الذى {ect‏ 
إليما الحياة النابضة يالحركة الموارةةزنشر فيها المد نية والحضارة ٠‏ 

إن هناك بعض Hef‏ هذ ه البلاد منالشقفين السيحيين الذ يند رسوا على 
agp rtedlonnell‏ والمك رنت crite tes‏ عد د ايلات كران ال 
التبشير وأيام حم الاستممار فيها 6 قارنوا بين ضح البلاد الحالى Ss,‏ بف اه 
وبين ماکان عليه ثىالماضى ٠‏ زلكننا Mes of kel,‏ الناس قد ألقيتعلى أبصارهم غساوة 
سميكة حتى لايررا الحقيقة المائلة أمامبئبل راحوا ينظرون إلى امور بمنظار .أساتذ تهسم' 
القربيين» نجاءت بحشہم و راساتہم لتحقق أهد افا وغایات مهد لبا الاستعمار كسمل 
التسبيد »كما آنہا فى نغرالقت تسیر على الخطواتالتى سارت عليها مؤلفات انيسن 
يتقرر الترهات Gall LILA,‏ رردت فىكتابات الغويين محشم نلا العليل تشفى 
ولا النليل تروى + ath‏ عائيتصموات كيرة فى انتقاء LEM‏ خيس الروايات 
المتضاربة فى القاعح والأحد اث التاريخية وعرفة الحقائق ٠ Lalit‏ ولم al‏ 
أحد | من بين هع لاء CEO‏ الأوربيين والأفارقة ييكن أن تقول إنه اتخذ فى د راستسه 
مهنا متزنا غير متحيزء وم يكن لىيد من الاطلام على كتابات هؤلاء الناس eld fo‏ 


۶ 
والتزد بالمحلوات الوارد ة نيما ء إذ لاتوجد مراجع أخرى فى المضبوع غيرها ٠‏ ولق : 
رجدت نفسى فى صحراء واسمة لاصوى فيا ولامعالم واستمنت بالله العلى‌القد يمسو 


3 8 
أن يلبمنى الصواب ریحینضی على أمرى ويبيى* لی منه رشد | ٠‏ 

ity‏ ادات أسغري» الغطيظ bh taal‏ كل باب يكن أن يست إلى 
الخاية المنشود ة “ كيا gable aah‏ ترائن الأحوال رأد رس الأضاع المحيطة LNW‏ 
والنتائج المترتهة على القائح لاستخرج من ذلاب كله مقد مات شیر من حولهاتمليقات 
لأبنى عليها النتائج التى oS,‏ أن أتومل إليها من خلال هذه الدراسة ٠‏ وأرجسو 


أن أكون قد ed)‏ فى حذ | الجهد المتواضع ٠‏ 
قد استطمت بغضل الله تمالى أن أضمن هذا البحث حتائق كثيرة كانت بخئية 

عن معظم السلمين فى بلادنا + gash‏ أن أكون قد كيه الوم جه لتويك فيه 
ache‏ لإظهار حقيقة قائمة يجب أن يتنبه لها المسلمون ولا تغيب عن أذ هائهم لحظنة 
واحدة 6 وهى أن الاستحمار الغربى فى زحنه العسكرى وغزوه WE‏ ا 
التبشيرية يصد رعن أحقاد د ينية وأملماع د نيوية غاياتها استعباد شموب البلدان 
الستممرة واستقلال خيراتها وحوغائد ها یسا وثلها وحضارتها slush‏ أخلاقهنا 
يدها ذ ليلة ty‏ مطامعها أزيانا دلريلة لاتتقطع ولا تنشهى + أن على السليي سن 
أن يكرنوا فى غاية اليقظة والحذ ر من أخطار التيارات المتدئقة من الد رل الغييية 
looms haa sig)‏ م قر بین اج زى os.‏ 
ليعرنوا مد ی مطابقة واقح حياتهم لمبادى؟ د ينهم الحنيف اا القيمة :أو Id pny‏ 
من الجائب Jule‏ مد ى انحراقهم عن الخط المستقيم ومد هم عن حقيقة دين مء 
ليسارعوا إلى العود ة إلى حقيقة الد ين»ويطيقوا gue‏ تسالييهوياد عه على شئون mh‏ 
ويقيموا ا على sles‏ ثابتة لاتزم ما العراصف الماتية ولا ما 
التيارات اجا pm Stet ets ٤‏ رواسب الاستحمار seh,‏ غزره الك ري 
التى انتشرت تی buf‏ اليلاد و۔یطرتعلں راقع حیاتہم حتى یکوٹرا LS‏ را a‏ 
تعالى فى كتابه العزيز as”‏ خير آم أخرجت للناس تأمرون بالمعررف رتنہون عنالمنكسر 
تع اك 06 CEH Ys.‏ ستو ppd‏ هن ا لاه الوت 

laa الله الذ ين آمنوا منكم وملوا المالحات لي ستخلفنهم فى الاش کا‎ ag” 
ا‎ tai ce ا ى كم ال‎ all لبوك م‎ oat « مذي‎ oe dl 
هيد وى وی ی ا‎ lel 

EER IEE ah A 


)۱۱۰( gle سورة آل‎ (1) 
(02) yp lag (؟)‎ 


( J) 


ob‏ من حق dal‏ علي أن أرفع يات الشكر كلمات الثناء رالتقد ير إلى سعسادة 
الأستاذ محمد قطب الذى تفضل بالإشراف على هذه الربالة ٠‏ يقد glad‏ سنن 
أقاته الغالية وزدنى بأتكاره النثرة وترجيہاته وإرشاد اته القيمة ما أا pe‏ 
عن شكره ' له كما ينبغى ٠‏ للاييكن أن أنسى بعض الفترات الصحبة التى سررت 
بها tet‏ كتابة هذا البحث فتففضل سماد ته بتقديم توجيهات قيمةكانت بشابة 
نتح كبير مكننى بفضل الله مونيقه من التغلبعش ماواجبنى من مشكلات wl Bg‏ 
WL‏ وحده هوالقادرعلى أن يجزيه عنوكل الخير * وأسأله جل هلا أن يسد 
ئى كمرهوسهيبه المحة والعافية ويحقق من الخيرعلى يديه فیا يأ من الأيام كترسا 
حقق على يديه نيما مضی من عمره حتى يلقى الله رهوعنه راض ۰ 

Ysa‏ أن أتقدم بجزيل الشكر رالتقد ير إلى نضيلةالشيخ محمد على الحركقان 
Gal‏ العام لرابطة العالم الإسلامى الذى تنضل مشكررا بإعطائى المنحة الدراسسة 
طيلة فترة د راستى بجامعة الملك عبد المزيز شطر مكة المكرمة 6 جمل الله ساعى 
الرابطة مشكورة كلل جميح أعمالبا بمزيد من النجاح والترفيق ٠‏ 

كيا أننى أشكر جابعة الملك عبد العزيز شطر مكة المكرمة على با أتاحته الى 

££ : 

من رصة ثمينة للد راسة فيها وما وفرته لى من وهائل وإمكانات؛حتقى تمكنت من أن أنبل 
من مناهل العلم والمعرفة Lass all‏ لأبناء السلمين الوافد ين عليها من شتى بقاع 


المالم ٠‏ فجزى الله القائمين بأعمالبا خير الجزاء ٠‏ 


a 


sols |‏ 
لكريم ob‏ ينفع به 
ليجهه ١‏ 
- أرتضى بح هبحم 
aa aed “4‏ 5 
ical‏ 0 
a ;‏ له صحبه 
: شْ sat is‏ ول آل 
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لبحة اة عن ماضى الاسلام فى بلا د السودان الغربى ودواقسع 
الغزو الأويى للعالم الاسلامى 


ص مد ت حر جد عند ام Oe Ae a seen‏ 


.التمهيد الاؤل : 


عرضوجيز لتاريخ الاسلام فى غب إفريقيت ع ااء 


اقب اك وان ال و للعالم Wy‏ ب 


(f ( 


^ .التبيسد الأول 


عرض وجيز لتاريخ الا سلام تی غرب1فريقيا 


0 مشرقة على جبين التاريخ فى مضمار الحضارة والمدنية العريقة بلغت 
آوچ العظية ليوا كات إلى أكثر من ألفى عام , وكان للاسلام فيها تاريخ مجيد pet‏ 
القرون الغايرة والأجيال المتماقبة إلا أن هذه اللا لم تنصهر فى بوتقة هذا AN oe‏ 
يعرف به اليوم » ولم ans‏ القياعل المتنائرة التى تشكل. دولة نيجيريا اليوم تحت حكوسمسة 
واحدة قبل الاحتلال الور بى الغاشم » وإنما عرفت فى جطة النواحى التى: يسنيبا العرب 
بالسودان الغربى أو يلاد التكرور ‏ وهى التى نطلة, عليها النيوم غرب أثريقيا . 

فالحد يث عن ab‏ الاسلام فى نيجيريا يفضى بنا بطبيعة الحال إلى استعزاض تا ريس 
الاسلام تی غرب أنريقيا كله . 

. يرجع تاريخ د خول الاسلام إلى السودا ن الغربى إلى أ وا خر القرن الأوا الهنجسسرى 
ا فتح شمال tail‏ 6 وجزء گییر من غريها على يد القاعد العظيم ‏ نات 


أ فريقيا عقبة بن ناقع‌الفهرى . 


2 


تول الشيخ عبد الله بن فود ئ : ”إن د خول الاسلام إلى الغرب #غرب أثريقييا 2 
كان بالقرن الأول الهجرى على يد She clei ial gate‏ ادوس oe Tate‏ 
قبيلة من قبا ل الروم فد عاهم إلى الاسلا م فأسلم طكهم من غير SUB‏ وتزوج عقبة بسنت ذ لك hee‏ 
الملك واسمها بج منغ فولد تله !1595 نشأوا فى بلاد أسهم وتكلموا بلغة أبيهم؟(0 . 
| ويذ كر أن د خول الا سلام للمرة الأولى إلى غرب أ فريقيا يقبا OS‏ عن der‏ د ول البرابرة 
الأنارقة فى شال Lad!‏ وتبائل الطثمين فى مناطة البحر الآبيض الكوس؟. الذ بن اعتنقوا 


الاسلام منذ القرنين الأول والثانى الهجريين السابع والثامن الميلاد بين والذ ين هاجروا 


3 


إلى وسط. د ولة موريتا نيا وسيطروا على مرا S‏ السلطة فى ند ينة أداغوست فى القرن الفالثك 
الهجرى التاسع المملاد ى وكذ لك عن طريق التجار المسلمين من شمال أفريقيا . 


(9) من كتاب الا سلام فى نيجيريا ‏ للأستاف آد م عبد الله الإلورى ص bY‏ 
(عن كتاب تزين ن الورتا ت للشيخ عبد الله بن فود ي { a‏ 


cy) 


ولو تصفحنا بطون كتب التاريخ all‏ كتيت عن الفتوحات الا سلامية الجيارة فى Lai!‏ 
واستنداقنا السطور المشرفة التي سجلت تاريخ امتدان الاسلام فیہا لزأينا الشى* الكتسبسير.. 

من الانقصارات الباهرة القى حققها ان بى الجليل القاعد pel‏ - عقبة ين نا قع i‏ 
الغهرى والى عبد العزيز بن مروان على شمال ا نريقيا . 

on yest 

كان عقبة Lely‏ فتوحات|التى بد أن منذ خلافة مر ہہ الاب شحو/ا لغرب شتی danas‏ 
بلاد السوس , ety‏ يقطع الأران ضى الفيحا " غازيا زيا ومجاهدا فى سبيل الله إلى أن انتهى السئ. 
البنرالمحيط » وقال قولته الشهيرة ة الخالد ة رمز الشجاعة وعنوان البصزة ۽ "للم Wot‏ 
أعلم أن ورا“ هذا البحر برا لمضيت مجاهدا فى سبيلك؟ * ارچ يلاد السود ان 
ود كل wy‏ غانة وتكرور ‘ وأسلم على يديه عد د من هلها . 

ae‏ الاستان oT‏ م عبد الله الالورى ماقاله ag‏ عبد الله بن فود ى عن عقية بن نافع 

:* ليس هناك rr‏ و ب فى يلاد السودان ante LS‏ البحر عسن 

السير صوب الغرب . ولذلك يحتمل أن يجتمع يقبيلة من بتا يا الروم » وأن يسسلموا على يديه 
ent ob‏ متهم oh pee‏ يخلف فیہم أولاد! Las‏ منهم القييلة الفلائية التى إشتهرت بالعلسم 
والد ين وحطاية الإسلام واقامة د.ولتهم على Bel‏ ب الأجيال المتماقبة فى غرب !فريقيا.. Y‏ 

bys‏ يكن الامر فقد ثيت وجود الاسلام فى غرب أفريقيا فى أواخر القرن الأول الهج رى 
سوا* كان ذلك عبر فتوحا ت عقبة بالا Ugh se‏ شال افريقيا الى البحر المحيط ‏ كسا 
تقول روا ية الشيخ عبد الله بن قود ى ‏ أو عن Ges‏ قبائل الطشين فى متاق البحر الابيسض 
المتوسط. الذ ين atl‏ شتهروا بالهجرة والتنقل أ و oF‏ عن طريق برابرة شال ا نريقيا-والتجار pte‏ 


بوجه ple‏ الذ ين bye ys‏ ولون أعمالهم التجارية مع أهالى السودان الغريى منذ القت رو 
الداويلة . 
يت ی عد ب ب ee‏ 


(f ) 


ومن Ab‏ النقطة من تاريخ الاسلام الطويل فى هذه البلاد بدأ امتداد الاسلام فى يلاب 
السود ا oy Fe‏ محد ودا فى بداية الامرء ثم أخذ فى الاتساع والانتشار حتى استطاع اهل 
بلاد op‏ اران يقيموا حكومات اسلامية على أنقاض الممالبك الوثديه” . 

وقد سجل التاريخ للتجار المسلمين والملماء الماطين مواقف مشرفة”وأعنالا جليلة فى سييلى 
الدعوة لا سلامية لا تزال ن كرياشها. باقية الى يومنا هذ 1 . 

قامت مالك اسلامية عد يد ة فى غرب ١‏ فريقيا با وکن لبها تقاليد ها العريقة Kits‏ ها المتوارشه" 
وأمجاد ها التليد :الا أن معاوماتنا عن تا ريشا قبل د خول الاسلام اليها ظيلة“جدا فيا مدا 
lobo.‏ يمتد تاريخها المعروف قرونا قبل بزوغ فجر الاسلام. 

ast ake‏ هم alle‏ غرب ا ریا 


نشأت مطكة غانة منذ القرن الثانئ, الميلاد ى » وکا نت قبا ظپا التى تقيم على حاقفبة 
الصنحراء تشتفل بالتجارة والرعى » وقد وفعت لديا أسسا اجتماعية وسياسية Bt Steg‏ 
تناسب زماتها على خو" د يانتها الوثنية . ثم تأثرت بالزحف الاسلاى الذى اجتاح شال 
افريقيا منذ القرن الاول الهجرى » ود خلبها الاسلام منذ ذلك الوقت تأهذ phe ag Vie‏ 
الإجتماعية والسياسية والعمرانية تتحسن شيئا Ba‏ يفضل انتشا es are Lea‏ 
لکن ذلك کان فى dnd Gita‏ ومحد ود .. ش 

بلغت هذه المطكة أو مجد ها وقوتها فى القرن الرابع الهجرى الماشر الميلادى وازد شرت 
فيها الحباة وتد فقت.موارد البلاد Carer:‏ اله حب طعي دوا هاما فى مجالاميا الا قتصاسة 

وكا نت القوا فل التجارية تقو متجهة صوب شمال ا فريقيا محطة Wy‏ هب والجلود والمساج 


والطنيول (١)والمدااط,‏ والعسك والقطن 


)1( توع من الفاكهة لا يوجد الا في هذه المنطقة . 


وانتشرت المراكز التجارية فى أنحاء البلاد ووفد اليما التجار المسلمون من شمال افريقيا واستقسروا 
بها يزاولون شئونهم التجارية ٠‏ 0 

وصف الرحالة السربى المشهور MAGN‏ غانة بوصف د قيق فى القرن الرايم Spm‏ 
وفى د لك يقول الیکری 7 ومد ينة غائة مد نتان سهليتان 6 احد اهما المد ay‏ التى یسگنہا المسلمونة» 
وهي مد ينة كبيرة فيها اثنا عشر مسجد ] » أحد هما يجمعون فيه ( اى يقيمون فيه صلاة الجمعة ) ولها 
الائمة والمواذ نون 6وفيما فقها" 6 وحملةعلم 6 وحواليها آبارعذ بة؛ وضها يشربون وعليها يعتملون 
الخضروات٠ ٠ ٠‏ ومد ينة الملك على ستة اميال من هذه وتسمى بالغغابة» والمساكن بينهما مفصلة» 
ومبا نيهم من الحجارة وخشب السنطه وللملك pai‏ وقباب ه6 وقد احاط بذ لك كله حائط كالسور*٠‏ فى 
مد ينة الملك مسجد يصلى فيه من يفد عليه من المسلمين ؛ على مقربة من مجلس حم الملك » )١(‏ 

كانت الا سرة الملكية الحاكمة ومعظرا هالى مملكة غانة يد ينون بالوثنية وعباد ة الاصنام ieee‏ 
قيام جهاد المرايطين فى اوأر القرن الخامس|الهجرى. وقد انكسرت شوكة مملكة غانة الوثنية سنسة 
كه (Cp) VY)‏ حین هاجمتها حيوش المرابرة المرابطين بقياد ة الا ممر القائد os!‏ بكر ين عر ١‏ 
وكان Lat lal‏ نهائيا عن وجه التاريخ عند ما احتلہا ” سند هاتاكيتا (SUNDIATA KEITAY‏ 
ملك مملكة مالى وذلك فى القرن السايع الهجرى ” الثالثعشر الميلادى ٠”‏ 


هما : عبد .الله ياسين وابو:يكرين عنر اللمتوئی ٠‏ وكان aye ttl‏ الله ن ياسين هذ !. من تلاميذ 
شيخ علماء السوسابى مخمد -اللمطى » 'استقد مه الملك. يح احد 'ملوك الطوارق: من مذ يذ 
القيروان فى طريق عود ته من.الحج. وعهد: اليه بمهمة الدعؤة الى الاسلام » وقد. أسلم ge‏ يد يه 
عد د قليل من ELEM‏ العرابرة». ولم .تن فترة طويلة حستى شعبز الوثنيون بقوة الاسلام 
الوائلة الى os‏ كيان دياشيت tN‏ الا ةوف تشايقنوا pS‏ من وة 


(1) المغيب فى SG‏ بلاد. افريقية والمغ ب لابى عبي. الله بن عبد. Sp SN pdt‏ 


عن 1754 w‏ هلا( اء 


انتشار الاسلام asl‏ وا يضعون العراقيل. والمواعق قي ay‏ نجاح دعوة ابن ياسين, Se‏ 
وصل بهم الامر الى. ا حراق داره ثم اخراجه edd‏ مض بلد هم . وبسبب هذه الظروق Beep‏ 
التى تمرضت لها دعوته استمصى عليه احرا زأى نجاح في مارك القبائل الزنجية الوثثية 
فا ناز الى بحيرة فى جنوب الصحرا؟ :وتيمه عد د LB‏ من تلاميذه وبنى فى tem‏ الستفال 
رباطا وسجدا ومعمسكرا لتد ریب الجیوش » ثم کون من تلاميذه جماعة سماهم المرابطين- كانست 
صهمتتهم الا ولى ا خراج الوثتنيين من Aloe‏ آلى نور الاسلام. 

وبا أن ملک خان" كانت د وله" وثنية" فقد انطلقت جيوش المرابطين لفتحها » وكاتت تحصسول 
د ون تقد م جبوش المرابطين صوب الجتوب » فاضطروا الى التقد م نحو الشمال ونتحوا المقرب م 

وقد قتل عبد الله بن ياسين اثنا* المعركة وأخذ القائد يوسف بن تاشفين يواصل خط وط 
الجباد الذى gets‏ بن ياسين فانتصر على سيحى يلاد: أسبانيا وأقام دعام د وله 
فى بلاد المغرب . وتقدم القاعد أبو بكر صوب الجنوب الغربى من بلاد السودان ert‏ 
وزحف على سلكةغانة وسيطر عيبا LAN oles‏ كلالصحرا وية النوضوية » وبذ لك هيأ الله له فرصة 
تأسيس د ولته Ey fad‏ التى تمد ت فى تلك العصور الغابرة للقناء على منالةالزنوج الوئئية 
ورفعت لوا* الاسلام Ss‏ فى the‏ تلك البلاد » واعتنقت قبائل goninke Sten‏ ) الغائية 
الاسلامء وقد مث خد مات جليله فى سبيل نشره » وقد أدى سقودل Slee‏ غانه الى انتصار سياسى 
كبيز للاسلام فى يلاد السودان حيث أصبح الا سلام د وله قوية د لى :أثقاض المطلكة الوئئية 
وعاثر,الناسر, فى الما آمثين مستقرين وائتشن آلا سلام انتشارا كيرا :شمل جميع الجهات المصصورة 

فی شمال قا" « وشمال السفخال وشعال نيجيريا وشمال داهوى . وقد سقطت د وة 
المرابداين فى بلاد السودان على اثر وفاة الا میر ابی بكر بن عمر سنه ai SAY MEA:‏ ق 


فى المغرب والاتد لس 825 طم بلح من الارهل . 


) 1» ) 


ol Sh‏ الإسلامية 


قا مت مطكة مالى الإسلامية' فى أعقاب فترة تد هور واتخدااط مملكةةغانة' وذ لك سعد 
الملا عشمان غورص فىأ وإ قل القرن السايع الهجرى. Ite‏ عشر الميلاد ى » وتعد فق 
المطكة أعظم ad en‏ السود ان الا سلاميه ٠‏ وقد مارست نشاطات واسمه النطلاق, فی E‏ 
shot!‏ فى الاقتصاد والسياسة والصناعة والممران . وأقام طوكبا المجا هد ون وارد ن 
الماطون وتجار السلمين صرح مجد الاسلام فى يلاد السودان الفرى 

وقد .بيلغت ملك" غالى ذ روہ قوتها وثراعها فى عہد من موسى ١۷‏ ۷ھ د BMY‏ ( ۳۰۷م 
ل (py yyy‏ الذ ی.استطاعت جيوشه أن توسع رقعة ملكته حتى امتدات من. بلاد التكرور غور ا 
إلى مدن قبائل د ندى شرقا ومن مد ينه" ولات»( 8/5149 فى الصحراء إلى ١.مرتفعات‏ فوتا جَالون 
(Futa Jallon (‏ جنويا . )١(‏ 1 

وقد وفع من موسى رأية الاسلام فى بلاد السودان tes‏ جعله د ينا رسميا للد ول" وبق 
جميج تماليمه فى شون الحياة وأمر يبنا السا جد والمد ارس وعين SUG)‏ وأوجب اجراء الا حكسام 
وقق, الشريحة الاسلامية وجعل عيد الغطر عيد! رسميا للدولة ثم بعث الدعاة الى الآقاق pee‏ 
الاسلام بين التبا كل الوثنية. 

رر ومتذ ذلك الحين أصبح على الممالك الاسلامية فى غرب!نريقيا ان تأخن الطايعالاسلاسسى 

. الكامل فى بنا د ولتها والس على تهج الد ول الاسلاميه' فى شرق أفريقي,4# . 

كان طوك مالى يحجون بيت الله الحرام كل عام ولكنزيارة منسى موسى للأراضى المقد سسة 
کان للها دوى كبير فى مصر وجبميع بلاد العربء(رفقد كانت حاشيته تضم نصو ستين ألف شخص »ء 
ونی BI!‏ نله ا كثر من ثمانين جملا محطة'بالذ هب وكان يتقد م ned‏ منسى موسى #سمائة عبس د 
كل واد نيم يحمل قيا من الك هي وقد لقف م eset oS‏ الحم ميش ل ا 


مصماريا هو ابواسحاة, Lad!‏ حلى أو الساهلى من أهل قرناطة'يبلاد الأثد لس واليه برجم نضل 


Cl) &.0. Babalola, 
00 The ‘Advent and Growth of islam in West Africa, Ibadan, 1976$ 
(2) S.J.Hogben, 7 9 


Pg. 
n Introduction to.the History of the Tilamic States of 
Northern Nigeria, London, ٠ 1967; Piet 


فى اد خال فن البنا* بالسقف المستوتء Bye Ty‏ المحميةإلى السودان الشربى : وقد أقام pate‏ 
موسى BOG‏ ت د بلوماسية قوية مح حكام شال ١‏ فريقيا » وكان يفد الى مله عد د كبير من ae‏ 
علما* يلاد العرب والتجا ر السلمين » كان منسى موسی بيعت الطلاب الى مرا كثر لتلقى العلنوم 
الاسلامية. 

وقد اشتهرت مطكه"مالى بالقوة والثروة الضخمة فيش فقط. فى الالم ip ae Yl‏ وإنما a IS‏ 
ذاع صيتها فى أوربا » وقد .نشرت خريدأء عالمية في اورویا سنه ۷۷۷ھ ٥۷٣۱م‏ ام وكانت eg ns‏ 
صورة ملك جالس على عرثر عاليم لا بسا التاج » كتبث تحتبا هذه الكلمات:” هذا البلك الزنجب, 
یسی موسى الى ملك الزنوج فى غينياءوفى بلاده ن هب كثير ولق كان أغنى وأشجح طك فييالعالم 
على (Mask‏ 

وقد زاراين بطوطة مک" مالى فى عبد of‏ سليما ن.سته ۳ وم ووجد ها د ولد 
اسلامية SLB‏ ومن جطة ما أثار اعجا به وتقد يره 8 لا حظه من الاذعان والخضوعلتماليم الاسسلام 
وألا حترا م الك مل pled‏ حتى أصبحت السرقة شيئا لا وجود له على الا لاق pte‏ ذ كر La SL‏ 
والارتیاح ان الاولاد فى مالى يضربون اذ! تركوا Dall‏ ويوضعون فى القيود اذ! تباونوا ی حفظ 
القرآن الكريم عن ظهر تلب. 

وكان من الأثار الملموسة التى تتجت عن الدعوة الاسلامية التى حمل LES‏ ملوك وط اء 
ملک" مالى ان نتشر الاسلام فى يلاد السودان الغربى انتشا را لا ate‏ له فى القرون الذابسرة يس 
فتبيلة يوربا فى غرب نيجيريا مثلا لم تمرف الا سلام الا عن طريق تيار مالى السلمين ءولا يزالسون 
يسمون الا سلام الى اليوم بد ين الى . وقد غابت ملك مالى عن مسرح التاريخ : فى القرن الخاد ى 


عشر spel‏ السايمعشر الميلاد ى. 


قا مت Stas‏ صنفى الاسلامية bey‏ حية يلاد الداهومى وشطت فولتا المليا Avg‏ بلاد شما 
تيجيريا . وقد tw)‏ ستأاعت مطكة مالى ان تد رجها تحت سیدارترا رد حا من الزمن الى ان :نظببسر 


على مسرج التاريخ بطل perio‏ ا us ll‏ ی فطنها عن Stas‏ مالى وجعلهاد ولة 


ج س بي س جم م ee ee‏ س سے ب کے س ست کے مم 


(1) S.J. Hogben, op: Cile, P. 27 


مستقلة ذات سياد 9 ساسيوا قتصاد ية وذ لك فى منتصفالقرن التاسع yp ll‏ الخا pee‏ الميلادى 
ويمتبر القرن الماشر الهجري عصرا ذ هبيا للاسلام في بلاد السودان الخربى وكان ابتده 
ذلك الحصر الذ هبى عند تسلم اسكيا محمد بن ابى يكر التوري. سلداة البلاد من أسرة يبنا 
aS ball (Dray‏ سنه ۱۹ 4ھ ploy‏ وید أ جهاده الكبير لتودايد دعاقم الحكومة الا سلامية 
الرشيدة فى البلاد وقد أحد ث أسكيا مح فى عبده الزاهر إحياء bys‏ شاملا فى لاد 
السودان وكان يشدد على رعا یاه فى التسك بتعا الاسلام فى جميع شكون جياتيم. 

دد وقد حمل قدمه على تطبيق شريمة الاسلام فى حجاب المرأة ولب سالنساء المباءة خسارج 


بیوتہن ,ا0 
وكان يشجع تقد م التعليم الا سلای وثشر اللقة العريبة وألثقا فة الاسلامية فیا یا البلاد 


وكان العلما* يشكلون المناصر الأساسية فى الإد أرات الحكومية المختلفة وقد أعاتبح رتهم 
على القزاءة والكتابه وخبراتهم الواسمة فى القؤتين والأنظمة برا بار ع cee‏ د وتنا بدت 
خوط الجهاد الكبير الذى تام يه أسكيا محمد إلى جميع أقاليم غا" القد يمة Rag‏ ,يلاد مالسي 
وال نیجیریا. وعند ما حج أسكيا محمد بيت الله الحرام سنة ٣ء‏ وه ۷و رم Sel‏ اة 
ثلاشمائه" آلف مثقال من الذ هب وز ع Wye‏ كبيرا| صد ته" فى الاراضمى المقد سة» واشترى فندقا 
كبيرا فى القاهرة وفدان أرخن فى المد ay‏ المنورة لاستعمال حجاج بلاد السودان الغربى . 

ولا یفوتنی ان ان کر دور أسكيا داود الكبير فى خدمةالاسلام » وتشجيع الوم 
الا سلاميه واللغه الحربية وهو بصفته عالما كان يث +ع تقد م وازد هار المكتبات الاسلامية فى البلاد 
وقد cel‏ خد م النساخ لنقل المخطوطات المهمة في الملوم الاسلامية واللقه المربية:: وقد 
است-مرت سلطة ملک" صنغی الاسلامية تائم" حتى أواكل القرن الحادى phe‏ الہجرى ( تسمینات 


القرن الساد pte pw‏ المیلاد ی ) فى عبد أسكيا اسداق الثاني الذ ى سقطت فيه تحت مجلسوم 


(1) 8.0, Babalola, op. cit., P. 10% 


سلطان مرا GAS‏ مولا ى أحمد المنصور الذهيى . 


مطلكة برنو وانسىم 


قا نت لکة برنو وكانم منذ القرن الثانى السبجرى الثامن الميلاب ى جول يحيرةتشاد عند ما 
استقر فيها بعت stadt‏ البرايرة وسيذا رد | Let lel gb‏ الاصليين ء وقد عرف طوكها الاسلام' 
Gall‏ الا ولى فى القرن السابم الهجرى الثالث عشر الميلاں ء ي ويحتر الملك اوس es‏ 
Hum’)‏ / وروون) وهو الثانى عشر من طوكها أول من أسلم من ملوك ملك" برتو . 
cu By‏ هذه الحملكة' ترتب!. ارتباطا وثيقا مع مصر والمغرب وغيرهما: من الد ول الاسلامية وكات 

مد ن ملک برنو By‏ نم الواقمة فى شمال نيجيريا أول بقعة'د خل فيها الاسلام من abe.‏ المنا طق 
الواسعمةالتى تسمى اليوم بنيجريا . 

. وقد أشن الاسلام فى التوغل داخ متاق د وله كائم منذ ااا ى الحادى 
عشر الميلاد ى , واكتسح المثا ق القريية والناعية LST‏ كبيرا ٠.‏ وفى عبد الك سليسان 


أصبح الاسلام د ينا رسيا للد ولة ¿ واعتمد ث الحكومة التماليم الفقهية للامام مالك تأسسرمتيصسه". 


فى القننا؟ . 
وقد كانت مجموعة” سيره من النسلمين تتمقع بتصیب وا فر من التمليم الا سلامئ والثقا فة" 


الأسلامية واللفة المربية .وقد أدى ذلك الى فكرة إنشا* الشخون الإدارية فى أجهزة الد ولسة ٠‏ 
وتتقد م النعاملات التجارية والعلاقات الد بلوماسية مع شمال ١‏ ثريقيا . 
د وقد نزع الملك السلطة من أيد ى الا قطاعيين وأيمد الحكام الفحليين عن مزا ولة الحكسم 
وعين القضاه ليحكوا. ابق الشريمة الاإسلامية» )1( 
وقد اشتهر استعمال لقب الخليفة ( للك لي خبد على عابي ٠‏ لإظاب Sg OY AY‏ 


YA ۱۲۹ (‏ ؤم ) curly‏ مملكة برنو وكام ذ روة قوتمها : تى القرن الحا ى عشر الهجسسرى 


الساد مر عشر الميلاد ى. 


(1) 8.0. Babalola, op, cit, P,20-21 


وفى عهد الطك ادرير,ألوما فى ذلك القرن بوجه خاصوتد تام الطكاد ريس ألو 
8ه ۵۰1۲ ( ۵۷۱ 1۰۲ م) lems‏ اسلامی كبير فى يلاد السودان spy‏ 
أنتصارات باهرة » اتسعت بسببها aad,‏ مطكته اتسا عا كبيرا ‏ وان أول طك سود اشيم 
يستورد aca, be‏ مال انريقيا . وقد استقد م ججبوش الأتراك إلى مملكته لتد ریب 
جيوشه على استممال تلك الأسلحة. وأنشاً أسطولا بحريا لنقل جيوشه عبر البحار والمحيطات 
وقد جند كل cll‏ لنشر الاسلام فى بلاده 6 وبذل فى هذا السبيل كل غال ورخيص ea‏ 
استطاعان يجدد قوة الاسلام فى يلاد الوا 
ومن جطة BL‏ يوصى به جيوشه المحا فة على الصلوات فى أوقاتها حتى فى أحرج المواقسف 
فى Babe‏ المعركة مع الاعداء . 

وقد بقيت هذه المملك جيلا شامخا فترة من الوقت غير قصيرة ثم BEE‏ يصبيها Snes TE‏ 
التد زيجى حتى قا مت الحركة الاصلاحية التى حمل لواها الشيخ عثمان بن فود وسديث ها متها 
جيوثر.ابن فود ی سنه ۲۲۲ 9ه ۱۸۰۸م . وفى هذا الوقت #هر الشيخ محمد الامين الكانسى 
على سرح التاريخ فجأة واسترد مدن sip‏ المحتلة ,واستطاعان يوقف غارات online‏ فود ترة 
من الزمن te‏ خاد th,‏ حكومته إلا أنها سقدات ثا تية فى عهد ولد ه الشيخ عمر تحت هجوم جيوش 
سليمان بن الزبيرياشا حاكم بحر الضزال من قبل مصر سنه . ۵۱۲۱ ۱۸٩۲‏ م . وقد تصدات 
فرنسا لجموثر ,البا شا وألحقت بها هزيمةتكراء ء هذا وقد ف خلت يرنو تحت eh Way bee‏ سن ة 


۸ هجرية . .4 ز ميلاد ية. 


(1۲) 


الاسلام نى أفريقيا الخربية فى القرنين 
الثانى و عشر اله زين cael ee El‏ 


لان القزن pa lal‏ الهجرى الساد سعشر sa eel‏ عصرا ذ هييا للاسلام فى لان 
السوذان الخربى كنا ذ کرت سايقا Shes‏ سقوط Bis‏ صنغی فى ات jue NN‏ 
الذ هبى انخات سلداة الاسلام السياسية » وتبعف نفونه القياد ى وتحولت السلطة القياد ية 
فى البلاد إلى أيدى Katt‏ الوثنيين والحكام المتسميين يأسم الاسلام كنا اال ی ا 
يلاد luge‏ فى شطال تيجيريا . 

وقيل سقاوط Ato The‏ كان المسلمون يكونون طابقة المثقفين الممتازين فى المبتمعوكانت 
الدولة فى sole‏ ماسة الى خد ماتهم الجليلة وخبراتهم الفائقة فى الشكون الادارية والتبارية 
’ .ومجال الاتصالات الد بلوماسية وشكون القضا* وكان الاسلام بابيعة الحال د ينا رسيا 
للد ولة . وا إن سقظت مطلكة صنغى حتى تغير هذا ipl‏ رأسا على عقب وسار الأمر إلسى 
ايد ى العكام الوثنيين الذ ين نوا منذ قرون طويلة يرتقبون الفرصة للاطاطة بالحكم الاسلامى 
في البلاد . 

وقد قطعت ألسنة الحلماء السلمينعن العوغ, فى شكون الد ولة والمجتمع:وأّى تد خل مسن 
+اتبہم فى شون الد ولة كان يعتبز حركة ثوزية يجب قمحها ومقاومتهأ . وقد اتاحتالمظالم 
السياسية والد ينية وا لا قتصاد ية وألا جتماعية المتراكمة خلال القرن الماد ى عشر الهجرى السابع 
عشر الميلادى الذاروف المناسبة والفرض المواتية لور حركات التجد يد he Th‏ الاسلامى ال 
قامت في القرنين الثامن عشر والتاسم عشر الميلاد بين فى أما كن مختلفة من بلاد السسسودان 
الغريى . ولحبت القيائل. الفلانية النسلمة أدوارا هامة فى الاحياء الاسلامى الذى شام 
للقضباء على سلداة الوثئيين فى بلاد السنودان » وتأسيس hehe‏ ت ذات طابع د ينى تحكس سم 
ae ath‏ الاسلامية فيها . 


(ir) 


dle he Mie olay‏ الآولى فى فوتا جالون من المجاهد ين الفولانيين عند ما 

قام الشيخ إبرا هثم موسو جاده الكبير lol as‏ .الد ول المجاوزة الوثتيين سنة ٠٠۳۸‏ ه 
هالاؤم + eure Bs‏ براهيم هذا : OE‏ لنصرة الاسلام ونشو 
العلوم الا سلامية فى by‏ الو فأنشأوا عد أرس قرانية وأسسوا سوأ جماعة للد age‏ إلى الاسسلا f‏ 
فى منااقهم . وقد أعلن الشيخ إبراهيم الجهاف ضد الوثنيين وتاد جماعته الى ار 
باجرة مكنته من قامة د ولثه لا سلامية فى مناطق فوتا الون وامتد ت هذ ه الخركة الى فوا تسورو 
على أيدى هؤلا* القباعل الفولانية السلمة حيث سار الشيخ سليمان بال على نهم ساد 
الشيخ ابراهيم موسى وقام بجہاد ه الكبير لتجد يد قوة الاسلام فى بلاد الستبحونان القن 

وقد استطاع ان يوسم د ولة إسلامية فى البلاد قبل وفاته سنة YT ه١ ١ ٩ ٠‏ م.ثم تسلييم 
زمام السلطة بعد ه الشيخ عبد القادر لذ ى سيطر على القبائل الوثنية فى ناطق a ha,‏ 

من البلاد » ob‏ كانت د ولته الت تعانى من المشاكل الداخلية حتى أراءا عل القون الثالك عمسر 
pee!‏ ونما ية القرن الثامن عشر الميلادق. 

إن حركة الاحياء الاسلامى التى B‏ مت فى ode‏ الفترة قد غيرت مجر ى التاريخ Boalt‏ ر الذى 
ابتدأ منذ مستهل القرن السايع عشر الميلاد ى ۽ stl‏ ت للاسلام مجد ه وقوته وذمتبر هذةٌالحرة 
بالذات مقد م لسلسة الحركات الا صلاحية التى قامت فى القين الثالث عشر البجرى ao‏ 
المیلاد ی فى شال نيجريا : ود وله" سيفو وفى Bee‏ التكرور فی فوتاتورو وفی ملگ برنو. 

كانت د ويلات يلاد هوسا متفككة Fyn Vt‏ ومتنا زعه متنا 2,0 قبل جباد الشيخ عثمان بن فودى 
وكان ممظم أداليبها مممنين فى الكفر وكان حكامها متهاونين فى أمور الد ين غير ستعد يسسن 
Buell‏ اللعاليم الاسلامية فى جميح شكونهم السياسية وحياتهم الا جتماعية ء وكاتوا ما بزاللون 
يحتفذلون Aner‏ ممتقد اتهم الوثنية الةد يمة وعاد اتهم الجاهلية e‏ 
وقي هذه الفترة قام sles‏ ذلك المجدد الکیر فى بلاد السودان الغربى والبطل الاسبلامى 


الشبير. . .الشيخ bits‏ ن ين كود ی + ,2 رقن ۾ شمس د ولته الا سلا مبية فى سما * نيجيوسح ا 


(14) 


سئة ۱۴۳۹ ه .4م( م Lege‏ ضر"ها إلى جميع متاطقها الشمالية والنجنوبية . بدأ الشيخ : 
00 فود ى, بالوعظ. Whe‏ رشاد سنة - 6 ٩۷۸م‏ والتف ale‏ عد د ال 
ثم امتد ت خطؤط دعوته إلى القرى المجاورة وتوا فد عليه المسلمون من كل الأمصار وأميحت 
قوته ونفوذ ه ترعب Ko‏ م الهلاد وتهدد كيان الد يانة الوثنية المنتشرة فيها ود مين 
bas is, pon‏ السام Lass‏ * طى هذه العركة قبل أن يستفجل مرها » وقد 

ضيقوا على: جماعة الشيخ واضطهد وهم وشاموهم سو* الحذاب » وأليم ال قاب حتى اف تسر 
ا ای eee‏ الى ديه قو( Gudu‏ ) ستة P1411‏ عوم ؤم , وعند ذلك 
أعتن الجنهاد ضد كنار بلاد هوسا لنشر الاسلام وإصلاح الحالة السياسية 2 -والاجتماعية 
المتدصورة , ورفع المةالم المتراكمة على كوا جل الشحب . 

وعنب ما استقر الشيخ عثمان فى مهجره استطاع أن يكون من أتباعه جيشا كبيرا وعزم i‏ 
aie oleate!‏ مأحول الشيجز شالا وجنوبا ثم عقد الألوية لأريمة عشر NE‏ سن 
قواد ه ويحشهم إلى مختلف مقاطعات الشمال ' anpindly‏ » وقد Bat‏ انتصازات ياهرة على 
lust‏ الله فائد حرت قوة Wold!‏ أمام جنود الحق ور أمر الله ” قمل tle‏ الحق وزهق الباطل 
إن الباطل كان Bon;‏ ” ” وقد استدطاع الشيخ ohio‏ أن dong‏ قوة الاسلام ويقهم حكومة ؟سلاميىتة ' 
توية على أنقام, ,د ويلات بلاد هوسا المتناحرة وسلكة أويو الوثتية فى ہلاد يوريا i‏ 
وقد وصف الأستاف oT‏ م عبد الله اللورى فتوحات ابن نود ی حيث يقول + ذا قارن القارىء 

بين المغا زى الأولى فى صد ر الاسلام وبين جهاد ابن نود ی والوقائع التى, دارت peter‏ وبين 

كفار غوير وجدها مثلا يمثل ., LEB‏ يميد التاريخ:الإسلامى نفسه فى نيجيريا : لقد بدأ ابن 

فود os‏ بالوعظ. والإرشاد كما بد أت الدعوة الاسلامية وعارة.ه. كقار غوبر كبا عارش الثبى صلى الله 

عليه وسلم كفار قريش » والجاوه إلى St bt Band‏ الصيراء كا ألجنت قريش.السلسين 

الأولين إلى الهجرة للد يثة » وجعلوا بقطمون ال dub‏ على من يهاجر کا فعلت تريش 
eee‏ ا 


للق سورة الاسراء LA‏ 


)ھ1( 


pombe تمكن السلمين فى مهجرهم استمد وا‎ EL رين الأولين . شما وأء؛‎ Leal! 
واقعة في کا وتر كما التقت الفئتان فى‎ bf كما استمد ت قريش لذ لك. فالتقى الجیشان فى‎ 
أول غزوة فى بد ر فانتصر السبلنون هنا كما انتصروا هناك واستعد الكفار للانتقام فى وأقمة‎ 
أصبيوا فى الصسدر الأول‎ LS ثنثو ) كما فملت قريشر, فى غزوة أحد. ¢ وأصيب السلجون فيها‎ ( 
ثم تم النصر الباهر فى الغزوات التالية كما تم للأولين ونتحوا حصن ( قالاو ) کا نتحوا کے ` ش‎ 
| 0( . المكرمة فا أشبة ليل بالبارحة*‎ 
الہلاد ید ا سقط اع يتوفيق, الله له أن‎ andy ابن قود ي مجری الأ‎ olen لقد غير‎ 
على سس إسلامية قويمة . کانسست‎ tingle دعاقم‎ deg t ينشر الإ سلام فى ربوع يلاد نيجيزيا‎ 
انتشرت نيبا المسدارس‎ LS Shedd والثقا فة الا سلامية منتشرة فى جميع مد ن‎ Be DL. VIA LA 
٠ الاسلامية قى جميع العلوم الاسلامية والعرينة » وقد مث للمجتمع جهايذة العلما* الد ين كزستوا‎ 
حياتهم للد عوة الاسلامية ونفم الله بهم عياده » وقد غرسوا شجرة اللعلم والعرفان فى مختلسف‎ 
ae مدان المطكة دانية قتلونها أصلها ثابت وفرعها فى السماء توئتى أكلها بأذن ريهسسبا‎ 
ن كريات أيامهم المشدرقة لاتزال لامعة فى سور التاريخ مد ونة بمداد الذهب فى سيمل‎ 
0 . المجا هبن الآيرار‎ 


وقد 15 جع lees Any‏ هد ين بتواح alee‏ ابن فود ى على الكنا ر وإتامته الد By‏ 


الاسلامية فى بلاده وساروا على نہچه القويم وأ وقد وا تار ryt!‏ فى مناد «اقهم ضد الوشيين | 
(c/‏ تة 
وضهم الشيخ | RS ne‏ الذي Uncut‏ ع يجهاده الكبير أن بو" سس حكومة إسلا 


على أتقاغاد ولة ) ماسينا (Masia,‏ الوثنية فى فوتا جالون سنة PPA PYT To‏ 
وكذ لك الاج UNE es‏ ی تأثر بجهاد ابن فود ى فقاد جيوشه المظفرة إلى 

نصر مبين على قبا ثل التكلور الوثنية فى فوتاتورو ثم أقام حكوبته الاسلامية سنة ٠ ۸56 ۲۷١‏ 

ون عن کاب ااا ی دیا د 1١64-8,‏ تأليف الاستاف آدم عبد الله + 

A (03‏ تسثر على وسم وال راشي ] ta‏ عقت ب اتا رن ال اجفاصا ٠‏ 


(44) 


التی استدااعت أ ن تتصد ئ لهجوم جيوش فرنسا وخبيت "الها وأطماعها التوسمية فى سبيل: 
استلال البلاد . وقد قيل الحاج عمر أن يتعاعل مع الفرتسيين كتجار فى بلاده شري! سه 
ا الجزية ء وأبى أن يسمح لهم ياستممار zl‏ يلاد أو إنشاة الممسكرات على طول 
شوا ای نهر السندال . وظل يقاوم جيوش الا حتلال الغرنسى حتى استطاعت فرنسا بمساعدة 
EL!‏ الوثنية السحاقدة على سياد ة حكومة الحاج عمر الاسلامية فى المنطقةرأن تمسق 
بجيوشه هزيمة نكزاء وتم لہا ما آراںث » ود خلت البلاد تحت نير الا .«تلال الذى لم قشع 
سحابته عن سماء البلاد حتى اليوم. | 

هذه bag‏ عن تاريخ pol‏ السودان 3 =e‏ السالك فى تلك المصور الغابرة ون لك تاريخ 
ماضى pil din LLM‏ الاسلام فى غرب افوقيا حتى أواعل القرن O ae‏ 
( أواخر القرن التاسع عشر الميلادى) . 

وقد مثل الاسلام فيها قوة عظيمة + ورفع المجا هد ون المخلصون فيها رآية الحق وأتاموا 
فيها فى مختلف الحصور CTA byes a ea‏ والسنة المطهرة ولغتها الرسميسة 

بى لضة القران ٠‏ وعو RIVE‏ لقرون الطويلة كانت الحرب دور بين Stal‏ الا سلا وكان 
التصر داشا حليف السلمين ولم تد خل المسيمية حلبة الصراع إلا حين ا 
المد يثة التى را حت تستكشف ال dey‏ سول أفريقيا وأسيا هين عجزت عن التوفل من تا حي 3ة 
الشرق لوجود الد ولة العشانية يتقوتها المرهوية » ووجود د ولة المماليك, فضت gp‏ 
المالم:الاسلامى من تا dee‏ الخرب مبتدئه يأفريتيا. 

لم تكن الدو الاستعسارية فى غظلة عن نبأ تلك ULI‏ الاسلامية التى قات فى فورب 
eel‏ » ولقد عرفت ما للاسلام هناك من تاريخ مجيد ووعت أخبار تلك الثروة الضدءة التي 
Lous)‏ الله فى هذه Hada Ul‏ »وماج هاعجها ءوأمتلأت حقدا على الاسلام »وطيع ا 
فى استغلال غيرات البلاد . | 


وستبيين ذلك بالتتصيل فى التسهيد الثاني wl‏ شاء الله wiles‏ 42 


(¥) 


التمييد الثانى 


4 ء۶‎ vane 
ee nN د وا فع الفزو الا وربي للمالم‎ 


بد أت حركة التوسع الإ سلامى منذ وقت مبكر من القرن الأول المرجرى وأخذ Sp‏ 
الإ سلام يعتد بذ لك إلى خارج شبه الجزيرة العربية عند ا قام المسلمون يفزو المناط سق 
المحيداة بالجزيرة واستولوا على بلاد الشام ومصر ولم يش سيعون عاما من وناة الرسول 
صلى الله طيه وسلم إلا وقد فتح المسلمون شصال أ فريقيا إلى اا وحا وفوا 
فتح مد Sy‏ القسطنطينية عاصمة الد ولة البيزنطية فى أوريا الشرقية . 

وقهل انتها* القرن الأول الهجرى وصلت يوش الفتح الإسلامى إلى حصون مدن أوريا 
الخربية ويد أ الا حتكاك بين الإسلام والمسيحية في حروب حامية الوطيس نتقد ت 
العيوثر, الإ سلامية ا Leslee cin‏ سنة ” وه ١‏ ولام فى عبت الخليفة'الوليد بن عبد الملك 
ثم واصلت هذ ه الجيوش زحفهاا فاستولت على سرن ينيا » وقد اهتز العالم الأوربى السيصى. 
شرقا وغربا لهذا الحاد ث الجليل : : فأسبانيا وسرد ينيا كأتتا تحتلان GE‏ طاهرة فى العالم 
الغربى » وكان فتح المسلمين لها واستقرارهم فيا على Lace‏ الشعوب السيحية أمسرا 
لا يمكن أن ترضى عنه الكيسة الغربية وجميع شهوب أوربا السيحية بأى حال من الأحبوال . 
وهنا نقداة البيداية: بد !ية الحروب الطويلة على مد ىالتاريخ. كانت بلاد الشام ومر 
مستعمرات للد ولة الرومانية ففتحها المسلمون وا ستقروا بها وكانت بلاد شمال أفريقيا لسدة 
ples bape‏ ترزح تحت نيّر استدمار الكيسة السيجية الخربية» فاستخلصها المسلمون واستقروا 
بها وأتاموا فيها الحضارة الإسلامية والثقا فية المريية . 

ولم يكن الفتح الإسلامى ليقف عند هذا الحد بل امقد ت خطرطه ليهد د الال سم 
المسيحى الغربى باحتلال أسبانيا وسرد ينيا » By‏ مة <كومة إسلامية بقيت فيها قرونا طويلة 
حتى سقطت بعد موقعة Bal‏ سنة و . ۵٦‏ ۲ ۱ ۲ وم التى وقحت بين ELE‏ المسيحيسسين 
وعيشالموحد ين . 


(1A) 


a کل‎ eee على‎ So ets Se ور پا تعمل‎ leas N E 
ge Ceo een ee | هور‎ Lad 0 المحئلة من العالم النسيحى‎ 
a allel كقوة سهأسية: وحرتية كمرى عرف العالم السيحى وتوضت بحض أركانه كان‎ 


السينحيون لا بألون جنهد! فى صد الان ركنا رركي ا تو نن سيل ولك نبت 
الوسائل طى مدى التاريخ . إن tot‏ ين مد ى الحروب الضلنيبية بالفتزة الوأقمة ين سنشئ 
elyae (rn) PUA PEAT |‏ مجرد تحدايد زمتى لا يشمل فى الوا قسع 
إلا المرعلة الحاسمة النشيطة فى تاريخ الحروب الصليبية فبا مكاننا iad‏ ور الحركنة 
الصلبيية وروحها قبل القرن yeh‏ الحاد ى yt‏ المیلاد ی کنا ي يكن انف" شر 
J‏ بولها وروحها بصد نهاية القرن الساب بح النهجرى الثالث عشر الميلاد ى, يكثير أيغا . 
إن طبيعة الحروب الصلنيية التى قام بها الحلفاة المسيخيون منذ القرن الغاسس 

J‏ 'البجرى القرن ly og wel pte vlad‏ ا وراءهنا هى وليدة الحماسة الد ينيية 
التی ساد ت جو العصور الوسطى LS‏ أنها مظهر من مظاهر التوسع الاقتصادى والاستعماوق 
الذم, خیم على طك الغصور. وبعيارة أأخرى كانت tie ly‏ الحملات الصلبيية متجسمة فى الحقد 
الصلبيى على الإسلام وطمعأمراء أوربا فى تأسيسإمارات لهم فى الشرق وأطاع الق وى 
الايدطالية التجارية نی تحقسيق مكاسبها الا قتصاد ية عبر الطرق البحرية والبرية من ببلاد 
الشرق إلى الد ول الأور بية spe Yl‏ ومحاؤلة أورءبا وقف هذه العطية الاحتكارية سنن 
be‏ نب الد ولة الا يطالية . 

ولخستحرفر. جزقامن التاريخ لنلتى الأضواء الكاشفة على Any‏ الحقا قق التى تكمن ور اء 
الأحداث التاريخية . قامت الحطة الصلييية الأولى سنة 1م وى 0 . وم لخزو العالسسم 


الإسلامي وإقامة Seo‏ صليبية فى بيت المقد س وقد اتجهت هذه الحطلة نحو الشرق عبر 


(44) 


الطرية, البرى فى LAT‏ الضغرى وأخذ ت تحتل المدن الواقعة فى طريقها وتحرز انتصارات 


١‏ ق يوئر السلاجقة جتى اتشبنت إلى بيت المقد س فا حتلتهنا سنة )عه ۱٠۹٩‏ م 
ونه ا ج المي Div‏ أحوال الد ولة الفاطمية والمدا* المذ فن بى 
الشد يد بين الفاطميين والسلاجقة مما حال د ون توحيد الصفوف وتكوين prem‏ إسلامية 
متحدة ae‏ الخطر الصلبيى آذ اك-وهكذ | نجحت هذه الحطة واستطاع الصليبييون أن 

يسوا ثلاثإنارات صليهية فى يلاف الشام زياد على مطكة بيت المقد س:ولم يستقر أسر 
جبوش الصليبيين فى الأراضى المقد سة'حتى قامت الجبمة الإسلامية المتحدة فى اا 
القرن الساد سالهجرى الثانى عشر الميلاد ى فاستولت على إمارة صلنهية فى الرها سنة 
ده VCE‏ 4م قك gol‏ ذ لك إلى قيام الحملة:الضلبهية الثانية التى سلك رجالها الطريق 
البرى عبر آسنيا الصغرى فى طريقهم إلى الأرانمى المقد سة»ولكن الفشل الذ ريع حالف فذه 
الحملة الثانية.وفى هذ ا الوقت برزت شخصية ملاح الد ين الأيوبى غلى سرح التاريخءوأخذ 
على عاتقه. صهمة اتمام رسالة توحيد القوى الإسلامية المتشتتقكثم د غل فى حرب جد ية لسع 
الصليبيين حتى استطاع أن ينزل بهم هزيمة نكرا * فى موقعة حطين سنة ۸مھ ۷۷۸م 
اتر dire‏ بیت لق من ونا حرا من اادد اراي السا عة + 

وقد . سبب سقوط بيت المقد س فى يد ى المسلمين قيام الحطة الثالثة التى ق 
رجالا بين من يسلك الطريق البرى المشتوم عبر اسیا الصغرى ومن سلك الطريق البحرى 
عبر البحر المتوسط إلا LT‏ حيلت بينها وبين أمتيتها ورجمت إلى بلادها وهی ps‏ 


الذيال اللهزيمة LS‏ حصل لأشياعها من قبل ولم تزل القوى Be GIT‏ ترسل حطة يعد أخسرى 


cite‏ هزيمة الحطة الثالخقكوكانت توجه يعضها إلى الأراضى المقدسة والبعض الآخر إلى سر 


التى تعتبر مركز قوة المسلمين فى ذلك النجؤة .من المالم إلا أن جهود هذه الملا ت كنبا 


(۲۰) 


باءت بالفشل Wh.‏ كان ort tan‏ يذ كرون أن زمن تحالف القوى ha‏ 
من أجل الغرخ..الدينى قد انتهى يانتباء الحملة الصلييية الثالثة يسبب الخلانا ت القوسة 
التى ديت فى صفوق د ول أور:با وحكامها وتغلب المصالح الد نيوية على الأغراض الد ينية» 
ويمتقد ون أن ذلك قد أضعمف من شأن الدروب الصلبيية ۾ فالمقيقة أن تيار pel‏ 
يكن ليضحة: بهذا ولاف الف لأن الحقد :الصلييى متأصل فى ظوب الأ وربهين وان اختلفيست 
اتجاهاتهم السياسيّة وتضاربت معتقد اتهم الد ينية وتحكمت فيهم المصالح الد نيوية فسرعان . 
ماتذ وب طك الخلافا ت وتوتمم تلك القوى الأوربية لتستخد م هذه المضالح الد نيوية ذاتها 
لمواجهة خطر قوة الإسلام . والحملات التى قا مت بمد الثالثة أكبر دليل على أن تيار 
الحروب الصلبيية لم يمتره الفتور والوهن كا أن الحطة الرابمة التى حولت لخزو القسطتطيئية, 
وأرخضاع الكيسة ال رقية للبابوية كانت فى سبيل تو.عيد القوى المسيحية فى وجه eee‏ 
الإسلامية المتحد ة التى أنزلت الهزيمة بالحطلة الثالثة . 

ولو نظرنا إلى الحملات الصلبيية الثمانية التى قامت فى الغترة مابين سنتى .9 ؟ 1ه 
ble 1144 — yay‏ أن J Meese ghia wide‏ الكرب LS‏ أن جراحها Sed‏ 
أن تضمد لذلك رأينا الصليبيين يستهينون بأمر الجزيمة ويرسلون الجيوش تو الجيوش لتطقى 
she‏ أخرى أكبر وأنكر ( ولن ترضی elder‏ ولا النصارى حتى تتبع cole eth‏ 
قاطونکم حتی يرد وک عن د ينكم إن استطا عو . 

وعند مفتصف القرن السابع البجرى الثالث عشر الميلاد ى وعقب هزيمة الحلة الطلبييسة 

اا و فى مصر والشام وقد استطاعت قبل نهاية ذلك القرن أن تسبترد 
ماتبقی فى أيد ى الصلبييين من يلاد المسلمين: ويعتبر استيلاؤها على مد ينة م5 التى ؟انست 
آخر المماتل الصلببية بالشام سنة ٠۾‏ ف مم تهاية الحروب الصليبية:يممناها المحدود 
السضيق . 


ر سورة البقرة 1[ ] 
CX)‏ سورة البقرة Lew]‏ 


(1) 


كان القرن السايع الهجرى ( الثالك مشر الميلاد ى. ) نقطة شدول خطير فى تاريخ 
أورباء و5 نت النساثر المتتالية التى منيت بها الد ول الأ وربية ens) eee‏ ل ا 
تیا alt oe bist‏ رون عبت BET Yue‏ جد ين للدقير ى عفار day doy Gabe Vays‏ 
مزاقع الهجوم فى اييمة حروبها مد السلمين فى المستقبل . . 

وقد شهد هذا القرن أيضا حوادث الهزاع الشد يد بين اليابوية والأمبراطورية كنا شهسد 
عواصف المشاكل السياسية والا قتصاد ية والا جتماعية التى Ge)‏ يزداد خالرها يوما يعد يسوم 
sa,‏ زه د ناا إلى لجاز atta E‏ باون قبت لتيل لفوت د 
وك مين نظ ا و يقل aslo Yd Sol‏ :إلى السك of‏ ای مرک 
لأن الكتاب المقدس هو المرجح الوحيد والبايا هو الرب والمسؤول الأول.وهكذ اعاشت Tagg‏ 
فى ف سكون وجمود - وأتناء العروب الصلييية بل منذ فتح السلمين لأسباتيا. 
وقيام المضازة الإسلامية فيها حصل احتكالك الأفكار : ا.متكاك فكرة السكون والجمود الستى 
نادت جواء الد ول الا وزبية بفكزة الحركة والنمو الد اقم التى كانت سائدة فى العالم الإسلامسى. 
وقد أدى US‏ كما قلت إلى أمواج من الحركة الموارة فى الد ولة الأوربية إبان القرن eel‏ 


ام 


الهجرء. الثالث:عشر الميلاں ى الذ ئ يعتبر بداية عصر النهضة فى أوريا ها » صا 
المشاكل العاد ة التى برزت فى طك الفترة والتى كانت تتغصو كالمرجل تيحث عن حلول » وسسن 

ناحية wel‏ كانت أوربا تربظها فى أول أمرها عند قيام الحروب الصليبية فكرة واحدة ب سسسى 
نكرة الا مبرا طورية الدالميةوالقيسة المالمية , ثم أصايها التفكك السياسى منذ القرون السابسع 
البيجرى, الثالث مشر الميلادى نتيب" ظهور الطكيات القومية المتنا فسة » لان روح التنا فسان 
الحادة التى ظهرت بين مختلف الشعوب الا وربية وزياد ة حد ة الانقسام بين الشرق اليونانسى 


والغرب: اللاتيئى us‏ أى ث إلى تدك iss‏ صر الجيهة السيحية المتحدة التى كاقت تعمل فنسد 


(۲) 


Ash all‏ لم يكن لاء تار الحرب كما قد Aisles‏ الذ هن UN‏ وهلسة 
Lely‏ وزع الاعداء فى بقاع الارض ليقوس. كل بدوره فى محارية الإسلام من ناحيتة فى تنا فس 
حاد على استحار اليلاد الإسلامية وانتهابٍ خيراتها والتضخم وتكوين الامبراطوريات مسن 
هذا السبيل» : 1 

لقد أثارت النحروب الصليبية النشاط التجارى بين الشرق, والغربءوقد احتكرت المد ن 
الا يلالية تجا ره انع رشا خر رشي كول الجر ای ارتا وربا دل 
baal‏ الا قتصاد ی بد أت أطماع أوريا تتزايد فى الحصول على خيرات بلاد الشرق »وقد 
أد ت فى نها ية الأمر إلى تنافس شد يد بين الد ول الأورنيية له أبعاده فى بشي مو ر 
أد وار تاريخ الشنوب الأوربية .. 

لقد رأينا كيف كان تطور الأوضاع فى أوربا فى القرن السايع الهجرى الثالث عش سر 
الميلادى . وماذا کان يجرى فى المالمالإسلامى ؟ ومامد ی ارتباطه EE‏ 
فى أورنبا ؟ 

لقد ذ كرت ماکان من قيام د ولة السماليك فى مصر والشام منذ منتصف القرن السابع 
الهجرى الثالث عشر الميلاد ی » وكيف at‏ جبوشها لخطر الصليبيين حتى انتزعت جميسع 
ماتهقى من مدان المسلمين المحظة . 

لقد اتسمت دائرة قوتها حتى سيطرت على المد ن المطلة على الشواطى* الجنهيسة 
للبحر الأبيض المتوسط. ٠‏ :وطريق البحر pan WN‏ الآمر الذي كان يشكل خارا WL‏ فى وجه 
التوغل الاور:بى إلى الحالم الإسلامى من هذه الناحية .وقيام الد ولة العشانية فى هسذه 


الأتنا* بقوتها المرهوية وانتصارتها الباهرة على الد ول الأوربية واتساع نفوذ ها وسيطرتيا 


(ir) 


على أعالى الفرات فى had‏ الصغرى والقسطتطينية شيع دان a!‏ ولة الهيزافطاية فى شوق 
أورنيا كل UG‏ كان یشک خطرا آخر أبلخ وأحكم فى وجه التوفل الأوزبى إلى الال سم 
الإ سلا من هذه Ll‏ حية أيضا ٠‏ ويسيب وجود هاتين القوتين 2" قوة دنولة الممالييك 
وقوة الد al,‏ العثما نيد فى ثا حية الشزق خت ت الحروب الصليهية الحد i‏ اتجاها [. آخر حيسث 
bast ei Babee eel,‏ سو تتا اولاني تن ١ AIG‏ ومذلتك 
بدأت حر الكشوف الجقرا فية فى ts!‏ مہتد ئة تة باستكشاف الطريق البحرى tll!‏ حول 1 
أثريقيا الذى bay‏ أ وربا بالنبند فى أقصى الشرقءوقد حازت البرتغال فى ذلك قصسب 
السسبق © 
ا يثة التى تنمظت فى حركة الكشوف الجخرافية أثناء هجسوم 
قوة المشانيين على الد رلة البيزئ!ية فى أوربا الشرقية"وذلك عند با يدأت البرتفال فى 
القرن التاسع الهجرى الغا سعشر شر الميلادي يمحا رلة استكشاف سوا حل غرب أ فريقيا فى 
طريقها حول أفريقيا إلى أقصى الشرق . وقبل زوال الد زلة البمزتئطية يسقو!. القسلنطئيسة 
الذى اهتزت له أور.يا المسيحية كلها سنة OY‏ يرف "٠ه‏ ع (م برزت على gp oan‏ الأحداث 
الشخمية ذات الشهرة الذاقعة وهى الأمير هثرى Henry The CM‏ )/الاسده ره 
Navigator)‏ 
61:4 وم » كان هذا الأمير مو"منا بإمكان الداواف حول أفريقيا Baby‏ الوصسول 
إلى الشرق عبر هذا الطريق . ولم يكن الدافعالأساسى لهترى الملاح فى جهم وله 
الاستكشا فية اقتصاد يا بحتا كا د أب ‌المو"رخون فى تمليلهم لطك الخركة الاستكشا فية Lith‏ 
. يتأن الحقد الصلينى هو أول ماد فع الأورييين إلى دا الميل سي يكوا pete‏ 
ull‏ ول الإسلاسة gull‏ شي يعارت على الطرق الشجارية فى الشرق واسترد ت الأراء ضى المقد سة. 


من gat‏ الصلميين + 


(vt) 


وقد كان سترى الملاح Staged begs,‏ اليسوعيين ولذلك ازداد امتماسه بكسب أراضى 
جد يد ة للسيحية . 
يقول بعخر,الكتاب المسيحيين عن اهتمام هنرى الملاح بالملوم الجغراقية :” لقد أبدى Pa)‏ 
هثرى plan Vl‏ البالغالمالم الغارجى إلا أن وراء هذا الاهتيام تكمن التخيلات الخاطفسة 
والرغبة الشخصية فى العلوم الجغرافية والحقد الدينى الحميق . بل كان abort!‏ انتعكاسا 
LOU‏ 2 الشخصية والحقد Solel‏ ...::... .50 كان هناك آنل قوی فى إمكان تد سير 
قوة ال p dle‏ إذا استطاعت البرتغال الانضام إلى مطكة برستارجون ( Kingdom of‏ 

(Prester Jo‏ وهى فى أساطير أورزيا مطكة مسيحية قوية توجد فى أ فريقيا ٠‏ وکا أن استكشاف 

هذه المطلكة سيو د ى إلى الحلف المسيحى العالمى الذى سيهجم على شال أفريقيا مسن 
ناحية الشمال ومن تا حية السجنوب فى OT‏ واحد » ويضربة واحدة من هذه القوة المسيحيسة 
المتكتلة ستتلحطم قوة الإسلام فى شمال أفريقيا وتحود المناطق الإسلامية ومافيها من الموار د 
التجارية إلى المسيطرين المسيحيين*. (0 

وإننى لا أنكر وجود بواعث أخرى حفزت أ وريا على تلك المغامرة الخطيرة إلا أنها وجد ت 
أثنا* البحث عن الضالة المنشودة : 

أثنا * البحث عن الطريق البحرى الموصل إلى الشرق لتحطيم الد ول الإسلامية هناك . . 
فالد افع الا قتصادى له أحميته الكبرى فى/ bel‏ التئا ف سالشد يد فى صفوف الد ول الأ Bee‏ 


بيد أن ذلا لم يكن دافع وريا الأوحد؛ وكيا أن الداقع الاستعمارى له أبعاده الكبيرة ذ 
ن aie‏ وحد” وما ن e‏ ر سى 


(J G.T. Stride & 0. Ifeka, 
Peoples and Empires of West Africa, Lendon, 1973, R.17q< 176 


(Yo) 


د فع عجلة all‏ 30 نحو LEVI‏ التوسعية غارج أوربا ولكثة وجد أثناء الالريق ولم يكن مقصودا 
بالاضالة . 

وقد cal‏ جهود «نرى الملاح راقد الحركة الاستكشا فية تيد ف إلى تقد م المسيحيمسة 
وتقيرها على :طول deh‏ لات :روان اللي بن Steg!‏ التشرية ال صاعية Sages‏ 
أهالى بلاد السودان الغربى إلى المذ هب الك ثوليكى سوا * بالدعوة أو بالقوة أو حسسستى 
بالاسترقاق ey Mas St‏ کن يعرف أن أهالى هذه البلاد 5توا تحت سلداة الحكام 
المسلمين فى شمال أفريقيا أو فى حلف عسكرى (hope‏ وهذ ه حقيقة من جطة الحقا قق التى 
حاولت أورييا إخفائها حتى تمضى فى حربها الصلبيية د ون أن يتنيه السلمون إلى السروح 
الصلبيية الكامنة ورآءها . 

لقد بدأت البرتفال رحلاتها الاستكشافية منذ سنة ۲ ۲ ۵۸ س >١1‏ ١م‏ وبذل pe‏ 
شترى الملاح جهود! كبيرة فى هذا السبيل وسار على نهجه Bp‏ المرتفاليون إلذين 
جاءوا بعده حتى استط انوا أن يستكشفوا مناجم الذ هب فى يلاد السودان ويقيبوا مراكرز 
تجارية على gh‏ سوا Lee‏ فى اللبيجر الأ:!السى ثم تقد موا .نحو الجنوب واستكشفوا. رأير, الرجبا » 
alta!‏ ثم شق الرحالة (Vasco Da Gama ) Lev Sub‏ «أريقه إلى aig!‏ يساعدة 
الرحالة الغربى ابن ما ج وقد وصلراإليها سنة ۳ . وه ملم م !6 ولم يكن WN‏ ول بالأقديدة 
Dap! Sa ye Yl‏ تقوم بذ المبنة ويي هاءبل edn f‏ روج LA‏ تترا ين نقيجة. قيا م 
الدعوة القومية فى .وريا ae Ber gr‏ الأوربيون على ثروات أنريقيا النضزنية وطمصهسيم. فى 
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(v1) 


استغلال خيرات أفريقيا الخضراء لمصالحهم الذاتية من جهة أخرى وبذلك أخذ تأفكسار 
Lil‏ تتجه نحو استعسار الأراضى المكتشغة من سوا حلغرب أفريقيا إلى أقصى الجنوب وط طول 
الشواطى* الشرقية فى المحيط الهندى٠وهكذ‏ | انتشرت فى العالم الإسلامى جيوش الا ستصار 
ودعاة التبشير المسيحى . | 
يقول الشيخ محمد الغزالى ”الاستصار أحقاد د ينية بأطماع د نيوية Ss‏ هناب 
يغطى هذه السوثات فهو من جطة أصباغ ود هون يجيد ها ممثلوا الروايات فى أد وارصم 
الضاحكة أو الباكية»: (0 , 
لقد اتضح خلال العرض التاريخى. السابق, أن الاستمماز الأوربى حقا أحقاد: دينية 
” يزيد ون ليطاغعوا تور الله بأقواههم * تحصد وا لسحارية الإسلام وانسامين ظوال طك القرون 
الكثيرة الماضية فائد حرت القوى المسيحية فى المعا رك القاصلة بين الحق والياطل»وانكسرت 
شوكة الكقر وهر أمر الله . ومن هنا أن رك الاستممار أن الثمن اذى كان يد فمه فى تلسك 
المحارك bol‏ جلا لايعادل الفوائد ligt‏ حصل عليها تاضطر إلى البحثك عن 
زساقل أخرى فى fee eas all aw‏ الاب ون piece‏ 
الحظمة ومنابع العزة فى الأمة الإسلامية وعن القوة الدافمة التى أخرجت العرب من جزيرتهم 
الجردا* القاحلة ثم جملتهم سادة الأمم وقادة الشعوب حتى انقاد ث لبهم الد نيا وكوئؤا من 
.. شعوب العالم كتلة إسلامية ة قوية عجزت القوى الأور بية العظامئ عن السيطرة عليهاء .قم أدرك 
الأوربيون أن السر الأعظم وراء هذه القوى الهاظة هو الإ سلام؛ولن يكون تجطيم هذه القوة 
إلا ميدع aS‏ ا بإيعاد المسلمين عته بكل الوساكل pty Gaal!‏ السيحية 


PUM 9‏ صن الر سهطا_مية . 


)4 كتابالاستممار أحقاد وأطماع للشيخ محمد الشزالى ص ؟ . 


(YY) 


عند ذلك يضحف خدار المسلمين وتتفرق كلمتهم ويعود المرب إلى ماكانوا عليه فى الجاهلية 
bot‏ وتبا تل ضحيفة متنا حرة»وتتمكن الد ول الاستعمارية من السيدارة على العالم واستفلال 
alas‏ ماشاء لها الهوي والطمع . ae‏ 
“ولا يزالون يقا تلونكم حتى يرد وكم عن hota o! are‏ ا الى ر Le‏ 
اليبود ولا النصارى حتى ا . 
على هذا الأساسالواضح نسثطليع أن تفهم حركة الغزو الصليبى الحديثة فى العالسم 
الإسلامى عامة ». وفى أفريقيا بصفة خاصة . ومن هذه النقداة نبدأ حد يثنا المفصل عن 


الاستعمار والتبشير فى نتيجيريا ٠‏ 


CYP Sh سورة البقرة‎ )١( 
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dy Yt ell 


الا ستعمارفى نيجيريا والرحلات التجارية وال ستكشافية والاحتلال. الصطالى gh hy‏ 


الفصل الأول : دخول الا ستعماروالرحلات التجارية والا ستكشافية ٠‏ 


+ A . 
٠ةبياجتلا الرحلات‎ : La 


البحث الثاني الرحلات الاستكشافيه٠‏ 


(۲۹) 


59 الأول‎ : hall, 


د خول الاستعمار إلى صعب E‏ 


كانت أفريقيا يلاد مجهولة تماءا بالنسية للأوربيين قبل قيام الحملات الصليهية الحديشة 
التى قاد ها البرتغاليون فى رحلاتهم المشهورة حول أفريقيا عبر del‏ البحرى إلى الهشد 
فى القرن التاسع البجرى الخاسعشر الميلاد ى. . فمثذ هذه الفترة بدأ الأوربيون يتعرضون 
على الد ن الواقعة طى شواظى* المحيط الأ طلسى ويقيمون معها علاتا ت تجارية. ولكسم 
he Vt‏ الداخلية من أنريقيا لم يكن لد يهم عنها سوى معلومات قليلة لاقيمة لها فى مسيزان 
الحقيقة والواقع . 

وعند ما وقف الا ر بيون على خيرات أفريقيا وثرواتها الطبيعية الضخمة اشتد اهتناميم 
بأمر هذه البلاد فقصد وا استفلالها واستعمار أهاليها لمصالحهم الذاتية . | 

ولو ننا تتبعنا الوقائع التاريخية للبحث عن الخقائق.الكامنة thy‏ الغزو الأوروبى لوجد نا 
أن العوامل التى د فعت الأوربيين إلى ذلك الاهتمام الكبير بالمالم الغارجى والمالسسسم 
الإسلاى بصفة خاصة فى القرون نابين القرن التاسع sree‏ والثالث عشر الهبجريم ين 
( القرن الخامسعشر والتاسع عشر الميلاد (gay‏ هى الحقد الصلبهى المتأصل وروح الاستعمار . 
/الاستفلال . وقد ألقينا بعض‌الأضوا* طى هذه الحقيقة قى التمبيد الثانى بالنسيسسة 
لد وافع الغزو eg ll‏ للمالم الإسلامى وهنا :نحن أؤلاء نقرر نفس الحقيقة بالنسبة لد وا افع 
هذا الغزو لد ولة نيجيريا . | i‏ 

یذ كر المو"رخون oss Yl‏ أن مخاولة ! قامة. خظوظ تجارية بين bes!‏ وبين بلاد أفريقيا 
كانت أكير ماد فع أ ورا إلى الترغل داخل أقريقياءوأن أوريا قد نذامت سلسلة من الرحسلات 
الاستكما فية للتعرف على مجاهل هذه البلاد :عند ما تمرضت أ فزاد ,يعثاتها التجارية 


(f°) 


للصعوبات والعقبات الکادا* التی حالت بينها وبين مطامعها LS‏ أنها قد بعث الإرساليات 
التبشيرية لاصلاح الحياة الروحية بنشر المسيحية بين مختلف شعوب أفريقيا ومعاونة الشر كات 
التجارية الأوريية فى تحقيق أهدافها . ويذ كر هولا* المو'زخون أيضا النزاع المنيف السذدى 
تا م بين الشركات التجارية الأو ية حول تقسيم أفريقيا حتى أبرمت الاتفاقيات واتكذات 
القرارات فى مو'تمر برليين حيث تقررت فكرة الا حتلال والاستعمار يصفة رسمية . Ny‏ كا 
ذ كرناوجهة نظرهم نليس معنى ذلك أثنا تومن يصحتها بل نحاول be‏ أنكتلئيس الحقاعق . 
الكامنة ورا" الأحداث التاريخية . فكم من حقيقة أهلتها كب التاريخ أو أبرزتها فى غسسير 
صورتنها الحقيقة إلا أن هولا* الكتاب الذ ين يصيغون الحقائق بالأباطيل عا جزون تماما عسن 
إخفاء نتيجة مخططاتهم عند ما تظهر للناس . . 

154 كان الكثير من الباحثين يقولون إن د خؤل الاستعمار الأوريى إلى تيجيريا كان 
عن طريق سعى أور با ورا* المطا مع التجارية وحب التمرف على مجاهلها بأستكشاف الطرق 
البرية والبحرية داخل البلاد ومحاولة القضا؟ على تجارة الرقيق وعلى بع ضالعادات السيشة 
التى ساد ت المجتمعات الا فريقية فى ذلك الزءان وتسوية الأزماةالسياسية القاعمة فى مختلف 
ناطق البلاد . 

فلابد لنا إذا. أن نقف ليلا عند هذا الكلام لنعرض‌تاريخ العلاقات التجارية بسسين 
bat‏ وبين Lane‏ والرحلات الاستكثافية التى قامت بها أورها إلى هذه البلاد GBS‏ 
till‏ ب عن البتواعث الحقيقيةا لتى كانت وراء تلك الوساعل التى تة رعت بها أوريها إلى St‏ 
ذلك الجر" الأكبز من :حبرا أفريفيا 


(۳۱) 


المبخث الا ول : 
الرحلات التجارية الأورزبية فى واد.ى النيج سر 


لقد عرف الأور:بيون قبل القرن التاسع الهجرى الخاسغشر الميلاد ى أن المرب المسلمين 
فى شال WS kal‏ يقيموي علاقات تجارية مع الزنوج فى جنوب الصحرا* pply‏ قد استكشفوا 
الطرق البرية عبر الصحراء من بلاد المغر ب إلى أقصى بلاد السود ان الغربى وأتهم اتسوا 
يشترون الذ هب من هذه البلاد وبيعونه فى أسواق أوربياءوفى LET‏ زحلات الأور بيينالمشهورة 
حول أفريقيا اعتزموا التعرفعلى أسواق الذ هب فى يلاد السودان الغربى BI‏ علاقسسسات 
تجارية معها حتى Giang‏ من القضاء طى التجارة التى يقوم بها المرب السلمون منذ قسسرون 
طويلة عبر الصحرا* وتحويل هذه التجارة عبر الطرق البحرية إلى أورها مباشرة . 

وقد انتهى البرتغاليون من استكشاف جميح المد ن المطلة على شواطى* المحيط الأطلسى 
في خرب أفريقيا سنة CAs ۵۸ ۸٥‏ (م وعقد وا مع أهاليها علاقات تجارية وكانوا يشسترون 
الذهب من مدينة المينا 9 81-813 ) والظفل من (Benin ( Gwe‏ وقد گنان 
تجار البرتغال أول من د خل إلى تيجيزيا من الأوربيين فى محا ولة إقامة علاقات تجارية معا 
فى القرن التاسع الهجرى الخاس شر الميلادى حيث رست أول با خرة تجارية برتغالية فى 
لا جوسسنة ۵۸۸۷ س CAY‏ *وبعد ذلك قاموا برحلة ود ية لزيارة مد ينة بين سنسة ٩۰‏ ۵/۸ 
وم > ١م‏ برباسة البحار البرتغالی افونسو د A fonsod: *Aveiro ( aril‏ ) * 


وكانت تجارة البرتغاليين فى هذه البلاد حتى نها ية القرن الخامسعشر الميلاد ى مقصورة” 


على الذهب والهاج والظفل وريشالطيور والجلود فى مقايل أدوات حربية ب" ي Be‏ 
٠: ,‏ !* مثل اليناف ق والخنا جر والبارود والمحاريث والثياب . 


الساد 
st) isis‏ القرن العاشر الهجرى To‏ ع اسايق خلهرت النخاسة على سرح التجارة 


العالمية ¿ وأول من بدأ هذه التجارة هم البرتفاليون٠وكان tell Shag‏ أنالأوربيين 


(TY) 


أكتشفوا أميركا فى أوا خر القرن التاسع الهجرى الفاسر,عشر الميلاد ى وقضوا على الہنود 

الحمر سكا نها الأصليين وأصبحت الستممرات الأسباتية فى أميركا . وهى الأرف الطبيسسة 
الخصبة ‏ خالية مزالسكان ,ظنا أراد الأور:بيون أن يستغلوا خيراتها قضدوا أفريقهيبا 
لشرا* الحبيد أو استرقاقهم ثم نظوهم إلى تلك المستممرات فى أميركا ليقوموا بأعمال شاقسة 
فى مزارع قصب السكر وفى المنا جم . وان الأ وربيون يشترونهؤّلاء العبيد بأرخص الثم سان 
أو يسترقونهم بأبشع الطرق ويعاطونهم معاطة حيوانية حش كإنوا ينقشون على جياه جسم 
٠‏ أو يعلمونهم يحد يدة محماة بالنار لمئع ا ختلاط يعضهم يبعضش.. 

وقد بذأ التنا فر,الشد يد بين الد ول الأوربية على تجارة الرقيق تى شواطع قف سرب 
أفريتيسا حيث د خل الهولند يون والفرنسيون والبريالانيون فى حلبة الصراع مع البرتغاليسين 
منذ القرن العا شب له‌جری الساد س هشر الميلادى إلا أن البرتفال كانت تسيطر تاا على 
خف هالتجارة حتى نباية ذلك القرن ٠‏ وقد استطاع الهولند يون أن يتغلبوا على البرتغاليين 
ويحتفظوا بسيطرتهم الكاءلة على تجارة الرقيق طوال القرن الحادى عشر الهجرى السابسسع 
عشر الميلادى . 

ولم تد خل بريطائيا فى تجارة الرقيق مع بلاد السودان الغربى حتى منتصف القرن 
الساد pte,‏ الميلاد ى حين رست[ يوبا خرة تجارية"لها فى مد ينة (Benin) ote‏ بقيسادة 
كابتين ونيد هام رتشارد سنة .وه ٣‏ ه ه ١م‏ ولكن الحطة فشلت فى مبمتها . وفى سنة 
6ه preok‏ قامت بحثة تجارية بريطانية أخرى استطاعت أن تمقد معاهدات تجاريسمة 
مع الملوك والزعا* على مول شواطع المحيط الأطلسى . 

وفى القرن الثانى عشر الهجرى الث من عشر الميلاد ى أصبحت تجارة الرقيق مصد ر التنا فسس 


الشد يد بين الد ول الأورربية وأساس الحروب الكبيرة القائمة بيفها على طول المحيط. الا:السى 


(rr) 


ae نت القوات البحرية البريطانية فى معارك: متواصلة مع القوئ#لمسكرية الفرنسية من أ‎ By 
ea Uae تجارة الرقيق عبر المحيط الأالسى . وقبل نهاية النصف الأول من هذا القرن‎ 
بريطائيا أن تتغل ب على أطماع فرنسا وتحتل مركز الزعامة على جميحالد ول الأوربية قسسسى‎ 
. تجسسارة الوق سق‎ 
إن النشاط التجارى الأوربى فى غرب أفريقيا منذ القرن التاسعالهجرى الخامسس‎ 
عشر الميلادى حتى القرن الثانى عشر الهجرى الثامن عشر الميلادى كان محصورا فى المناطق‎ 
المطلة على الشواطىفقدا. ولم تتمكن وربا من التوغل داخل البلاد يسبب ما وراء ذلك سن‎ 
حيث إن المناخ الأفريقى لا يلاثم مزاج الأوربيين الذ ين ألفوا‎ WL أخطار جسيمة وأضرار‎ 
المحليين‎ Bolly السكنى فى المناطق البارد ة فوقعوا ضحايا الأمراض السبلكة كما أن الحكام‎ 
كانوا يرون مصلحتهم فى منعالأوربين من الترغل داخل البلاد تأقاموا حواجز وعراتييل‎ 
لمنع وصولهم إلى الأسواق داخل البلاد » لذلك راح كثير من الساعى والجهود المبذ ولسة‎ 
من قبل الد ول الأور بية فى هذا السبيليأد راج الرياح ولم يستطيموالك خول إلى البسسلاد‎ 
إل يعد استكشاف الأجزاء الدا خطية من أقريقيا قبل تهاية النصف الأول من القرن التاسع‎ 
عشر الميلاد ى وهى الفترة التى تعتبر بداية المرحلة الثانية فى العلاقا ت التجارية الأورءبية‎ 
. مع غرب أشريقي ا‎ 
مد ن نيجيريا الواقمة على شاطعالمحيط اللأطلسى مثل. مد يئة لا سيوس‎ Any وقد كانت‎ 

وبداغرى وبنين أهم أسواق, النخاسة فى غرب] فريقيا حتى اشتهرت بساحل العبيد . 
0 إن تجارة الرقيق التى استسمرت فى شوا seh‏ أفريقيا لمدة تزيد على ثلاشائة سن ة 
قد أدت فى النهاية بهذه البلاد إلى تأخر وانحطاط وتعاسة . ويذ كر المورخون أن مجموع 
عدى العبيد الذ ين نظوا إلى الستعمرات الأسبائية فى أميركا خلال تلك الفترة يقدر بنسو 
أربعين طبوتا . 


(re) 


ويجد ز بنا أن نشير هنا ood)‏ التجارة كانت موضع رضا at LI‏ السيحية ك ا 
٠‏ حيث Laity Unter Weasels‏ كانت فوق ذلك تبررها بنصوص, كثيرة من العهد القد يخم 
واعتبرعها. وسيلة من Ut Leg‏ الدعاية المسيحية لتنصير الوثئيين فى "أفريقيا. 
١ |‏ وفىاالخصف الثانى: من القرن الثامن عشر الميلاد ى قامثأفكار عد .يده فى الأوساطظ 
ay‏ الأوربية تمحضت,عنها الثورة الفرنسية وحركة دعاة الإتسانية Humanitarians)‏ ( والشسورة 
be Lead |‏ + 
. وقد قطعت الثورة الصناعية فى بريطانيا أشراطا بميد خلال هذ ١‏ الفترة وأصبخت بريدطانيا 
ethos .‏ المالم الخارجى .بحثا عن المواد الأولية مثل زيت التخيل والقطن والماج وفيرها 
كبا كانت تبح ثعن الأسواق الجد يد لبيم منتوجات مصائمها الجد يد ة فى gt‏ ربوع المالم . 
ثم cob‏ حركة د عاة الإنسا نية تطالب الحكومة البريد!انية بإلغاء تجارة الرقيق وكسان 
وليام ولجرفرس ( (William‏ ممثل هذه الجمعية فى البرلمان البريطانى» وقد 
Wilberforce ; :‏ 
استمرت جهوده فى ألد فاع عن هذه القضية فى البرلمان نحو عشرين سنة قبل أن تنتصر 
..القفدية بكسب أصوات الأكثرية السسا تعنقة من أعضا* البرلمان٠وكان‏ يزعم دعاة الإنسائية 
| أنهم يهد فون إلى انتاف أغريقيا من العبودية وإلى القضا* على يمض العادات السيفتة 
مثل قتل مجموعة كبيرة من العبيد: والخد م عند موت سيد هم ليرا فقوه فى رحلته إلى عالسس تسم 
. الأرواح وأتهم يهد فون أيضا إلى نشر المسيحية والحضارة الغرنية بين أعالى أفريقيا . 
ونتيجة لهاتين الثورتين, ٠:‏ الثورة الصناعية وثورة داعاة الإنسانية وا فقت السكوصمنة 
البريطانية على إلخاء تجارة الرقيق وأصد رت قرارا بهذا الشأن سنة TTY‏ (ه ۸٠۷‏ (م. ولقد 
كانت حركة LA‏ تجارة الرقيق التى قامت فى بريطانيا فى هذه الخترة مصحوبة بالرزغبة 
الشد يدة فى استغلال الثروات الطبيعية فى أفريقيا وايجاد الأسواق الجديدة Lil‏ 
القارة الا فريقية لبيع منتوجات المصا تع البريداانية وبذ للك بد أت المرحلة الثانية فى علزقة 


أوربها التجارية مع الد ول الا فريقية. 


(Yo) 


ومنذ Wy)‏ خر القرن itl‏ عشر الهجرى الثامن عشر الميلاد ى قامت حركة محاولسسة 
استكشاف داخل أثريقيا كمرحلة تمهيد ية للاحتلال الأور.بىالذى جا* بعد الانتهاء منبا 
مباشرة فى بداية النصف الثانى من القرن التاسع عشر الميلاد ى . وقد كانت فكرة إلغنتاء 
تجارة الرتيق من بات أفكار سيرقوماس فوويل بوكستن sir Thomas owe}‏ ( السذى 
قاك فى كتابه ( تجارة الرقيق, الأفريقية وعلاجها ) :"إن الطريق الوحيد لانقان أثريقيا 
من سوءات تجارة الرقيق هو إظهار الثروات الطبيعية الموجودة فيها وانقاذ أرواح هكلام : 
العبيد الذ ين سيتحررون يسبب هذه المحاولة من ky‏ العيود ية.*(1) 

لقد اتضحت فى هذه المرحلة الأخيرة رغية بريطاتيا الكبيرة قى احتلال هذه الب لار 
Lately‏ خيراتها فقد أرسلت قواتها البحرية إلى غرب أفريقيا وتمركزت فى مد ية 
فریتون (Preetown‏ ثم أسست بعد ذ لبك معسكرا كبيرا لجيوشها فى مد ينة فیرند وو 
EL Bw ) FernadoPd‏ ۲ وه ۸ ۸۲ وم وكانت هذ ه الجيوثر,ترابط فى الأماكن الاستراتيجية 
على المحيط الأطلسى لمنع وصول سفن تجار الرقيق الاسبائيين إلى أسواق, غرب أفريقياء 
وقد قرضت بريطا نيا ضغطا د بلوماسيا على الد ول الأورنبية لحملها على إلغا “نتجارة الرقيسق 
وذلك لأسهاب سياسية » لان است ستعرار هذه التجارة يعد ضياع الستممرات الأميريكهسة 
من يد ها سيمكن أميركا من الحصول على مصالح اقتصادنية كبيرة كنا أن ذلك ا ا 
سيحول د ون نجاح التجارة الشرعية الت د تمت bth‏ أن تقو بها Dt Nes‏ 
اليلاد وا حتلال ہا . ٠‏ 


وا وهكذ ا betcha‏ التجارة الشرعية * فى Me‏ 3 وقد كانت هذه التب رة 


0) Sir. T.F. Buxton i 
‘The African Slave Trade and Its Remedy, Lendon,. 1839 
Also M.Crowder, The Story of Nigeria, London, 1973, P.140 


(ra) 


فى أول الأمر فى أيدى شركاتها الوطنية ثم بعد الانتها* من استكشاف مصب نهر النيجسر 

فى المحيط الأطلسى تولت الحكومة ة البريطانية الا 4 bel esl‏ هذه الشؤكات. وق تد 
إقاوم الحكام ie‏ '* المحليون التجا ر البريطانيين فترة من الزمن إلا أن هرلا“ التجار قد 
استطاعوا أن يتغلبوا عليهم بسبب جهود المستكشفين والمبشرين وجيوش الا Jt‏ 
th!‏ 
.د ding‏ سنة 11 oe, PVT‏ التجارية متجهة إلى: منطقتين فسى 
yh e‏ هما مد ينة لا جوس التى تعتبر المد خل الرئيسى إلى بلاد يويسا 
الغنية بالشروات الطلبيعيةعوثانيتهما موانى؟ د لتا التى هى مد خل التجارة إلى شيرق نيجيويساء 

وقد أخذ ت الحكومة البريطانية منذ هذه الخترة La‏ مند وبيها إلى هذه البلاد 
لتدعيم نشاطها التجارى وتسهيد الجو لتقيل تفوذها السياسى فيها حيشعينت ست ة 
eee‏ 4 (م جون بيقرفت John‏ ) أول قتصل على متطقتى بياف Vp‏ 

Beecroft > 

وبرا يتس بينن Brights of‏ ا EST‏ اليه أن يضع لجر 
الا gol‏ السا lla‏ سارت طيها بريطانيا لا حتلال البلاد » وكان يتمتع بننوذ سياس ى 
كير منذ فترة تولية القنصليةعيا تد نفوذ» من مناطق دلتا النيجر على طول الشواطئ حسستى 
مد نة لا جوس وضواحيها ۰ وكان برى ضرورة تذ خل بريطانيا فى شئو ann a‏ ها sas‏ 
لتوظيد دعاعم الأطماعالأوربية فى هذه اليلاد . 


يقول ميكيل كرودار ) hy | * (Micheal‏ الانفتاح التد ريجى لأببواب 
Crowder‏ 
ناطق نيجيريا للعلاقات التجارية المباشرة القائمة بين المنتجين الافارقة واولا الاوييين 


ونتيجة انتهاء الاحتكار التجاري الذى كان الوكلا * السعلتون وتجار ليفربول يمارسونه على طول 
شواطى* البحر الاطلسى کان من شأنه ان sot‏ الى قيام ازمات سياسية فى مناطق دلتاء 
وفي هذه الا عد م ا 


(TY) 


كان تفكمر اکر مد الحكومة المريطانية فى شواطىء غر افريقيا 
ن تغثير ار مند وبى لحكومة لہریطا د فى شواطى عرد يتجه إلى أن التجارة مع أفرية I‏ 


لوأريد لها أن تأتى بالفوائد الجليلة المنشود ة شلا يميكن أيها أن تكون السلطة المليا 
على هذه البلاد فى أيدى الحكام المحليين Sh‏ حال من الأحوال بل يلزم أن تكون فى يد : 
الحكومة البريطائية 5 . CV)‏ 
وقد أد ى Nis‏ التفكير بالقنصل بيقرفت Beecroft)‏ إلى استعمالالقوة لإسقاط سلطة' 
الل ككوسوكو فى مد ينة لا جومرسنة TA‏ ؟ زه ( هم (م Beet‏ ظهور حاجة بريطائيا إلى 
تأسيس مركز تجا رى فى المد ينة لتنظيم شئونها التجارية داخل بلاد يوربا وكذلك Jott‏ 
الشد يد الذى كان يمارسة الملك على الميشرين فى مد بنة أبموكقة oo conta)‏ المجسساورة. 
ومنف سنة 1۷ ؟ زه .هم (معلى وجه التحد يد كانت علاقة بريطانيا التجارية قسسسد 
قطعت أشواطا بعيدة فى التقد م والا زد هار كما at‏ ملامح رغبة بريطانيا في احتلال جنسسوب 
ad‏ أخذ ت تظهر Sa‏ واضح جد . فمنذ هذه الخترة أصببيح عدد الشركات‌التجارية 
gall‏ تعمل فى منطقة دلتا وعلى Ugh‏ شواطئ؛ نهر النيجر يقارب المائتين»كما أن الحكوسة 
البرينطانية قد حد د ت دائرة أعمال القنصل بيقرفت Geccrott)‏ فى منطقتى يوتى و 
Bonny, êri sof Bist)‏ ) ثم عينت بنجمن Benjamin lens‏ قنصلا داعسا 
Campbell)‏ 
على مد dy‏ لا جوس سئة > Ao ١ PITY‏ ١م‏ وقد وضع هذا القنصل قوة بحرية كييرة على مقريسسسة 
eles‏ لحامية المديئة من هجوم الأعداء . وظل الأمر هكذا حتى تسسام 
احتلال المد By‏ سنة ۲۷۸ وه AT)‏ م وأعلان الحماية البريطانية على المناطق BN‏ 


على طول شواطئ نهر النيجرسنة ۴ھ وخ وم على ما ستفصله عند الحد يث عسسن 


0) M.Crowder, op. cit., B.150-151 


(TA) 


احتلال بريطانيا لد ولة نيجيريا . . 
ولم يصل النشاط التجارى الأور بى إلى القسم الشمال من. نيجيريا إلاعند ما قامت شركة 
النيجر الملكية التى كانث تعمل على طول شواطئ نهر النيجر بعقد مماهدات تجارية 
مع مختلفا.مد ن شمال نيجيريا منذ سنة ۵۳۰۱ ۱۸۸۳م حتى سنة PVT DE‏ ۱۸۹1م ۰ 
وقد فشحت هذه الشركة مراكز تجارية فى AE‏ المد ن ووضعت قوات مسكرية فيم ل 
sci‏ أشها لما ية مراكز الشركة والمحا فغاة على الأمن فى الطرق التجارية الجرية والبحرية . 
يقول cour‏ هوجين (برووجو2.ن., و ) :” وفى سنة .1ه ٦۸۸م‏ منحت الحكوصة 
البريطانية مد بر شركة النيجر الطكية سيرجورج جود ى (George Goldie)‏ الإجازة 
التجارية للقيام بجميع الشكون التجارية فى نيجيريا وأعنطتها حق وضع رسوم .سركي ة. 
واستخدام القوات البريطانية المسلحة لحمل النا سعلى اتباع أوامرها" . 
ويتضح لنا بهذا أن نطاة, Shel‏ هذه الشركة لم تقتصر على حذ ود النشاذ! التجسارى 
الضيقة Lisl,‏ امتد تاق السؤولية إلى مد ی يعد حتى أصيحت الشركة حكومة تشسسسرف 
. علىالحكم والتنظيم فى البلاد. 
وقد asl‏ سرج هوجين ( (S.J. Hogben‏ أمذ! aid‏ الشركة فى العبارة الآثيسة 
* إن الهد ف الأول لهذه الشركة هو خلق الأجواء المناسبة تسهيد! لإ قامة الحكم البرييانى 
فى المنطقة ثم حمايتها من أخطار الد ول الأوريبية الأخرى التى تحاول السيطرة ol pele‏ 
والهد ف الثانى هو حما ية المراكز التجارية من هجوم الطوك المحليين والمدا نذاة علسسسسى 
الأمن على ced‏ 


1 وهكد] الادعاءات SIN‏ ية لتمرير حملا 
اول الط yf LI hy‏ يروجون A‏ م 
المسكريه الك مها ا thay Ub et‏ 


0( S.J. Hogben, An Introduction to the Seas of the Islamic 
1 tates of Northern Nigeria, London, 1967, P.148 


(2) Ibid, P. 148 


(ra) 


المبحث الثانى : 


الرحلات الاستكشا id‏ إلى واد ىالنيجر 


كان الزحف الور بى لاستغلال أ فريقيا يسير بصورة بطيئة جدا منذ القرن التاسسح 

الهجرى الخامسء عشر الميلادى حتى منتصف القرن الثانى عل اورف eee‏ 
الميلادى لأن مملوما تا لاور بيين عن فريقيا كانت قليلة حتى ذلك الوقت لذ لك اكتفوا 
a, bony‏ أعمالهم التجاريةعلى اول شواطع المحيط. الأطلسى ولم يوروا أنفسهم فى محاولة 
التوغل داخل البلاد مخافة ما يترتب على ذلك من أضرار كبيرة al,‏ ر بالفة. 

وتمتبر فترة استكشا ف د احل, أفريقيا التى تقد ر ينحو أربعين سنة ie‏ أوا خر القسرن 
الثامن عشر المیلاد ى حتى سنة OT‏ ؟ وه .0م وم المد الفاصل ky‏ المرحلتين الأ ولسى 
والثانية فى علاقة أورهها التجارية مع نيجيريا . 

.كان للحركة الشد يدة التى هاج هائجها لإلغا* تجارة الرقيق صدى عميق فى 
الأوسا الأوربية إيان منتصف القرن الثانى عشر الهجرى الثامن عشر الميلادى حيسسث 
تمخضت عنها Sym‏ حماسية أخرى تجسم مد ىالنتا ئج الكبيرة المترتبة على Bi pre‏ جغرا فسينة 
أفريقيا لتوسيع نطاق الأعمال التجارية واستفلال خيرات هذه البلاد لمصالح الد ولا لا وربية . 

لقد أجتمعت مجموعة من دهاة بريطانيا سنة ۰۲ ۲ ف ۷۸۸ (م لتأسيسر,الجمعية الآ فريقية 
لتشجيع مشروع استكشا ف المجا هل الموجود ة داخل أفريقيا . وقد تشكل Log lie!‏ مسن 
مختلف طبقات المجتمع من بينها طبقة السياسيين MLN Ty‏ وقادة الثورة الصضاعية ودعسساة 
الإنسانية » وكانت كل طيقة تريد استقلال الجمعية للوصول إلى مطلمعها . لذلك 
أبرزت الجمعية هد فها بذلك العنوان السهاد :؟ * مشروع د راسة جغرافية أ فريقيا LU‏ 
تؤمنبآن نجاح أعمالها: في أفريقيا يتوقف على معرفة مجا هل ال 


(t+) 


وتعتبر هذه الجمعية ظا هرة من الظواهر التى تكشف النقا ب عن مكاممن ونوا يا 
beg!‏ السيقة تجاه الى ول الآ فريقية » وهى بداية الطريق لتطبيق تلك النظرية النغاطافة 
التى جملت أفريقيا فى أنظار المفكرينالاوربيين سمكة سمينة على وشك الوقوع فى شيكسة 
أطناع أورويا المتضاد 3: ٠‏ 
كان اهتمام الجممية متملظ A YL‏ الداخلية فى أقريقيا وطى ا بور كرسي 
الكبير الذ ى يعتبر خط الاتطل بين غرب بلاد السودان الغربى وشرقها ووإن طول 
هذا النهر من منبعه من سلسلة جبال دولة كيتيا الحد يثة إلى مصبه: فى المحيط الأ دالسى 
عند (Brass ( oly dye‏ فى د Uy‏ تيجيريا يقد ر بأ فف 1 ٠‏ 
وقد بعشتا الجمعية عد دا كبيرا من الرحالة المغامرين فى فترات متابعة لمبسسسة 
تحد يد منبع ذلك النهر الكبير ومجراه الطويل حتى مصبه فى المحيط الأطلسى . 
وان ميجور هوغطن were Houghton)‏ أول من أسهم فى هذه المهمة سئة ۰٦‏ ۲ زه 
yay‏ إلا أنه ضاع فى ظروفغربهة فى غابات البلاد الكثيفة رلم يغثر لف على اسر ٠‏ 
ثم جا* بعده دور الجراح الاسکتلند ی الشاب ماتجو يار aye‏ ره عصدةدا الذى نال 
بسيب رحلتيها لعظيمتين .إلى غر بآ فريقيا شهرة مستفيضة ومركزا مرموقا فى تريخ الاستكشافات 
الأوروبية فى أفريقيا بعد البطل ope‏ عر ہز ).وقد كلغتالجمعية منجوبارك فى 
رحلته الأولى بمهمه تحد يد مجرى er pedis ees‏ 
المختلفة التى تسكن tbs‏ هذا النهر. وقد تعرض منجو بارك لأنواع من المشاكل العويصة 
والمقبات الكأد* فى رحلته الأولى. ١؟‏ ١ه‏ ١۷۹٠م‏ حتى وصل إلى ذلك التهر الذى صرح 
عند وصوله إلية أنه تهر عظيم يضا حك سسرالصباح ويضارع نهر التييس (River Thames)‏ 
في السعة gently‏ وهو الهد ف الأسمى ery pee‏ ,‘ 
the Niger Journal of Richard & John Lander,.ed. Robin Hallett,‏ )1( 


London, 1965, P. 1 
(2) Travels of Mungo Park, ed.Ronald Miller, London, 1954, P. 149 


(£1) 


م قنام bi‏ عن cy‏ إلى ای د كر فيه ob‏ مهو لنیج eye‏ فى يل ۶ Lies gos‏ 
الشرقى ' وقد قوبل هذا النجاح بتقد بر كبير من قبل الجمعية حيتث أعلنتعن فتح ياب 
التبمارة دا خلأ فريقيا لجميح alt‏ ول الصناعية. 
وبعد عشر سنوات قا م منجوبارك برحلته الثانية GUY‏ نقذ ذلك النهر الى 
المحي!. الاطلسى وقد تود ى به عيقرية قذة فى عالم LSU‏ اك الأ ور بية ءومنذ هذه الفتر 3 
تولت الحكومة البريطانية الانفقاق ee‏ المشروع فوضصتا أموالا طاظة تحشاتصرق الجنعية 
الأفريقيسة ة لتنفقها فى إنجاز هذا المشروع الكبير . ثم خرج بارك فى الرحلة الثائية على 
“tay ly‏ تضم غسة وأريعين أوربييا + وقبل أ ن يلتقى معالتيجر فى مد يفة بمكو (Bamako)‏ 
مات أ أكثر مرا فقيه ضحية الحمى ( الملاريا ) ثم أخذ يتابع سيره فن ريق سيا نازلا مسح 
المجرى فى اتجاه الشرق, حتى وصل إلى جناد ل بوسا حيث قتل سنة PIV‏ 4.5 ١م.وتد‏ 
تمكن خاد مه الأفريقى إساكو ( وووووم من الموذة إلى الشاطيع حيث بعث يتقريس سر 
الرحلة الذء, كتبه سيده إلى الحكومة البريطانية عن طرية. بعغر بحارى السفن التبوارية 
Lay ptt‏ نية . 
. وهنا ك ثلاث .عملات أخرى وجهت إلى نهر النيجر بعد رحلة يارك الثائية كان يعضها 
من ناحية الدمال عن طريق الضدراء الكبرى Acted ly‏ الا خر من ناحية الجنوبعبر المحيط 
| الأطلسى ومع نهر كنفو أو من ثاحية الغرب بواسطة الطريق البرى من غهبيا » ثم مع مجرى 
النيجرءولكن جميع هذ ه الحملات فشلت حيث إنها لم تتمكن من الوصول إلى تهرالنيجر. 
| ونی سنة PVT VA‏ (م قامت حلة آخری إلى نهر التيجر وکن على ران قت 
الحطة الد كتور والتر أود نى ) ily (Or, Walter‏ دكسون (Meador Iga ) ple?‏ 
ققد عسكرى فى الجيثر البريطانى الاك البحرى ` كلا يرتون” (Captain Clappertoy‏ 


فى القوات»اليحرية البريطانية . 


(e) 


وقد تقد مت العطلة من مد ينة طرا بلس إلىاتجاه الصحرا* الكبرى حتى وصل القاشسدان 
— كلابرتون ود نهام ‏ بعد موت وكيس الحطة إلى تشاد» نا ستکد فوا بحيرة تشا (take chat‏ 
التى تحتبر ST‏ البحيرات وأعمقها فى أفريقياءثم تقد م كل byte‏ إلى نا حية الجنوب حتى وصل 
دنهام (Dennam)‏ إلى سلكة بونو كما وصل 28 (Clapperton)es?‏ إلى مد ينة سوكو سو 
( عاصمة الامبراطورية الفولانية ) إلا أن موقف بريطاتيا تجاه تجارة الرقيق فى تلك الف سترة 
قد جعل سلطان بلاد النوبة ومد ينه يأورى Mauri)‏ تمنعالقافد كلا Opty‏ 
(Clapperton (‏ من التقدم نحو المجرى السظى للنيجر بحثا عن مصبه . . .هيعد 
سئتين من عوں ة القائد کلایرتون (Clapperton)‏ إلى لندن تام برحلة آخسری 
وقد نزل فى مد ينة بد اغرى ( (Badagry‏ الواقعة على شاط المحيط الأطلسى؛ثم تقد م 
إلى شما تيجيريا عبر الطريق البرى فى غابات بلاد bye‏ الكثيفة, إلا أنه مات فى مد ية 
سوکوتو(ف اه 80k‏ ) سنة ۲۳ ۲ زه ۱۸۲۷م ء وقد تمكن خاد مة ريتشارد لندار  (Richara‏ 
من العود ة إلى لندن بعد تكد عد ة مصاعب ومشا ق»وسلم تقربر الرحلة إا igre‏ ب 
المستعمرات . 
ثم بعد ذ للك جا* د ور ريتشارد لندار Richard‏ ) وهو خاد م التاعد كلابرتسسون 
Lander)‏ 
( ووناموومج01). وتعتبر جهود ريتشارد لندار ختاما لعهود الا ورزہیین فى استكشساف 
نهر النيجر يحيث أسفرت عنها نتائج سياسية واقتصاد يقبعيدة المد ى » كانت اورا تببذل 
فى سبيك تحقيقها مجهودات كبيرة منذ زمن بعيد ٠‏ وقد استطاع ريتشارد لن داو 
(Richara‏ وأخوه (gomn ( ose‏ أن يكملا تحد يد مجرى نهر النيجو السفلسسى 
Lander)‏ 
حتى مصبه فى المحيط الأطلسى بعد رحلة د! مث سبعة عشر 4 شهرا de‏ سنة ه٤ “PLATA PVT‏ 


وقبيل انتهاعبا من هذه المہمة الكبيرة وقعا أسيرين فى أيدى بعض أهالى بلاد أييو ( 100) 


(er) 


ولكن لحسن حذظاهطا لم يقتلا وقد تم تسليمبهما إلى كابتين توما س ليك )— (Thomas Lake‏ 
فى مد ينة براس ( (Brass‏ الواقعة على منفذ نهر النيجر إلى المحيسط. 

وقد أثبت ۷1 خط ت لن ا Landes tera?‏ ) أن نهر النيجر طريق, بحرى واسع برل 
أقصى غرب بلاد السو دا نالغربى بشرقبا »كا أثبتا أيضا إمكان استخدام هذا الطريسق 
للسفن التجارية الضخمة لنقل التجارة إلى المناطق الداخلية فى غرب فريقيماء وهكذ اانتہت 
مشكلة النيجر بعد أريمين سنذكانت الحكومة البريطانية قد بذلت خلالها مجهودات كبسيرة 
وتكيد ت خسا كر قاد حة فى الأموال والأرواح فى سبيل حل تلك المشكلة العويصة. 

وتجد ر الإشارة إلى أن الجممية الأفريقية لاستكشاف القارة قد غيرتاسمها على rl‏ 
الانتها” من SL Stl‏ نهر النيجر سنة PUT EY‏ د الس درف د ا بالجمعي" 
اللكية للعلوم الجفرا فيسسة. ش 

ولم تمض فترة «أويلة بعد الانتها* من استكشاف نهر النيجر حتى آعترفت الد ول الأور Bare‏ 
الصناعية بهذا ال ريق البحرى الجد يد داخل غربأفريقيا وقررت استعماله فى الشكون 
التجارية»فكثرت بذ لك الشركات التجارية على gh‏ ل شواطتة وفطت البضائع الأو ييسة 
جميعالأسواق على نحو ما شرحتاه فى المرحلة الثانية لعلاقة بريطانيا التجارية فى نيجيريا . 

كانت هذه الرحلات الاستكشا فية إلى أفريقيا الداخلية ذات أهمية كبرى بالنسبة لمستقبل 
أوربباق أ فريقيا لأن ماع الأور بهين التوسعية والاستغلالية كانت معلقة إلى حد كبير علسسسى 
نجاح هذه الرحلات. وقد سيق أن قتان أورزيا الت تمارس نشاطها التجارى طى طول 
شواطئ المحيط الأطلسى لمدة SELENE‏ وخسين سنة ولم تكن من التوغل داخل البلاد إلا يعد 
نجاح هذه Li We Byatt‏ فية التى تمتبر كبرى الوساقل التمبيد ية لا حتلال أورءبا للبلاد . 

وستبين US‏ بالتفصيل فى الفصل الثانى bs Uae ies tgs‏ لد ولة نيجيزيا إن شا*الله 


geen ee فقا‎ 


(££) 


الفصل الثانى : ea‏ { 
احتلال بريطانيا لنيجيريا وآثارغزوها 1لا ستحماری وويلات نظام 1 


المبحث الأول | احتلال بريطانيا لنيجيريا ٠‏ 


ال و 


المبحث الثالث ١‏ ويلات نظام الحكم الاستعمارى فى هذه البلاد ٠‏ 


(fe). 


الفصل الثانى : 

قد مت فى الفصل السايق حد يثا.ستفية] عن "ملوار اتصالات الأو بيين ببلاد السودان 
gpl‏ حيث حد ب ت يدأ ية المرحلة الأيلى ينها بالقرن التاسعالهجرىالغا سعشر الميلادى 
وقد und‏ ت هذه المرحلة إلى منتصف القرن الثامن عشر الميلادى ٠.‏ وقد افوا 
التجارية الأور ية فى شواطي* بلاد السود أن خلال هذه الفترة التى تقدرر يتحو لاتا فة 
وخسين سفة كانت النخاسة هى الاد الأساسية التى ام طيها نشاط الأور بيين الكهير 
طيلة هذه الفترة.الطويلة , وكان النشاط التجؤرى الأور بى فى هذه المرحلة مقصورا ob‏ 
سرا حل المحيط 'لأطلسى حيث أخذت مخظف اله ول الأورببية She‏ فى تتأ فى شد يد سن 
أجل الحصو sacl gle‏ هاظة من الحييد فى OY shel‏ السود أن لأن تجارة الرقيق كانت 
تمتبر Ube‏ أساسيا ليتئمية الحياة الاتتصاد ية لجميع الد ول الأووببية فى ذلك الزمن.. : 
Joey‏ تضرف اون لعن صر اتاد ا اله ران النواتالعديةى Ll‏ 

كور باراد ت لسيبد أو لآبغر الى datas‏ على تجارة النخاسقوقيام شرن دراس ة 
جغرافية مجاهل أ نريقيا تمبيد! لغزو هذه البلاد واحتلالها واستغلال خيراتها Ppt‏ 
سيطرة الأوروهيين عليہا . وقد قررت سابقا أن فترة الكشوف الجغرا فية لمجاهل gh Las‏ 


تقد ر بأربعين سنة تعتبر الحد الفاصل بين اللورین الأول والثانى فى علاقات الا ور mane‏ 
مع هذه البلا کا تمتبر إلى حد كبير فترة تسهيد ية لها أهميتها الكبرى بالنسبةلستقبلكل 
الأور بيين فيبا . نان الأور بين الذ ين ظلوا طيلة ثلاشائة وخسين سنة يكتفون Bary bene‏ 
علاقا تهم التجارية wens‏ ۾ شكونهم مع بلاد السودان الشربى على طول شواطية المحيط الأطلسى 
النيجر مباشرة أن يتوظوا داخلباإوفرضوا سيدارتهم على أهاليها رد حا غير يسير من الزصسن' 
ght ch,‏ الثانى فى اتصال الأور بيين بهذه البلاد على النحو الذى شرحته سابقا 


بعد الانتها* من عطية استكشاف نهر النيجر سنة ۸۳١ ه١ ۲ ٦‏ م وقد أبدت الد ولالأور بيسة 


(£1) 


اهتماما كبيرا بالشكون التجارية ونشر المسيحية ومحاولة الإطاهة بالدكومات المملية القائسة 
وبسبب طموح كل د ولة من الد ول الأوريبية المستصمرة فى استغلال خيرات هذ ه الباسسسلاد 
خالصة من د ون بقية أخواتها قامت روح التنا فسالشد يد فى e‏ نبايسة 
الأمر إلى نزاع كبير حول تقسيم يلدان أفريقيا يينها حتى اضطروا إلى عقد مؤتمرين د وليسين 
كان الأول فى برلين والثانى فى بروكسل لمحا ولةايجاد حل فاصل لذلك التزاع الخطسسير. 
وني أثناء هذه المرحلة الثانية من :تاريخ الأوريين فى بلاد السودا ن الغربى تم | حتلاليسم 
لجميع مناطق هذه البلاد ٠‏ 
ولو ألقينا نظرة خاطفة على أساليب الد ول الأهرنبية الستدمرة ا فى احتلال 
مقط ف day ol by bast otal‏ لا يغطفا كتير من البح الاثم رلأن اساسا 
ot‏ على ركيزة المكر والخداع والبطثر, » فالحقيقة أن الاختلاف فيها كان فقط. فى حسسسن 
bast‏ الخطة المناسبة لكل بلد الكفيلة باخضاعه لسلداة المحتلين المتسلين . وقد ES‏ 
امد ى الد ول الاستعمارية خططا وأساليب متنوعة فى 1تلال مناطق مختلفة فى ألبفد الواحد 
طبقا لما تمليّة الظروف القاعمة فيها كا هو الال فى احتلال folly,‏ لنيجيريا . 
ومنذ بدا ية المرحلة الثانية النشطة فى تاريخ الأور:ببين فى هذه البلاد ومعانفتاح ابوا ب | 
مناطق بلاد ee‏ التجارية والتوسمية وحقد ها الصليبى el‏ ق 
أخن الأو بيون يخلقون الأجواء الملاعمة فى شتى المجتمحات الأفريقية ويترئبون الذا سروف 
المناسبة التى يمكن استغلالها لاحتلال هذه البلاد . 
إن تلبات . الآمور والأحوال التى ظبرت فى مختلف هنا طق هذه البلاد فى شستی 
مياد بن الحياة منذ ol‏ وطقت أ قدا م الأور بيين أ رغر.البلاد كانت تسير وفق المصالح الأوريية 
المختلفة بحيث ضارت أفريقيا فى أيدى الأوربيين يين كالريثر, فى البواء لا إرادة لها ولا حرية 
ولا ا-ختيار . إنهم هم الذ ين أحد ثوا تجارة الرقیق فى شواطى* أفريقيسا وسارسوها ترون ا 


(ty) 


«اويلة وجروا على الناسالأحرار ويلات وويلات ثم عاد وا يناد ون بالغا* النخاسة يمد أن سيب 
لهم العييد المتاعب الجسيمة والمشاكل العويصة وأخفذ الانحطاط الاقتصادى يد ب فى 
عروق الد ول الأور:بية إلى أن قامت الثورة الدناعية با ختراع الالات وأصبحت حاجة أور يبا 
إلى غلات أفريقيا وحاصلاتهبا أكبر من مصلحتهسا فى شراء العبيد وبيعهم » فهر 
ما أسموه بالتجارة الشرعية الحرةءهذ! بالإضافة إلى ن وجود هوّلا* العبيد فى يلادهصم 
الأصلية ونع خروجهم منها فى صورة رقيق أأصبح أكثر ربحا لأولقك الأور بيين‌الذ ين احتلوا 
البلاد لأنهم يقومون باستغلالهم فى iss Vel,‏ البشائع قى داخل البلاد بأرغسم. 
الأثمان ويستولون على حصيلة جود هم نكأنهم أبقوهم إسترقوهم فى الداخل بدلا سن 
بيهم رقية! فى الخارج متظا هربن فى ألوقت ذاته يأنهم نمد Tes la‏ » وهم Og,‏ 
من مشاعر إنسائية رقيقة . 

إن منافسة بعفر.الد ول الأور بية للبعخر,الآخر فى وضح اليد على مناطق أ فريقيا استمصارا 
واستغلالا قد أدت إلى قيام كل د ولة بفرض حط يتها على منطقة نفوذ ها لد فوأخطار السسدو ل 
الأخرى المنا فسة لها » إنهم هم الذ ينصتمرا المشاكل والأخطار ثم راحوا همد ذلك 
يد عون مسئولية ما ية الناس منها.ليتهم لم يصنموها حتى لا يحوجهم صنعها إلى تحسل 
المسوولية ولا اتخاف الوقايات! 

stl oS‏ يون يتحينون الفرص المنا سية ويترقبون الأزمات الد اخلية القاعمة ليجوس سوا 
خلال الد يارويفغلوا ما يشاؤون ويضريوا الحايل بالنايل حتى تتضخم الأزمة ويتفاقم خطرها 
وتضطرب slay‏ الأمن والاستقرار ثم يخرجوا من مخبقهم ومكمنهم ليستفلوا تلك الظروذويكلو | 
ا قى من حلقات الخطط المد برة للحصول على مامعيم قى هذه البلاد . 


وقد أذ ت عطلية . هزو بريطانيا لد ولة نيجيريا صورة تد ريجية كانت مد ينة لا جوس أولبقعة 


(£A) 


من أرض البلاد تقع تحت نير الاستہ مار البريطائى ثم جاءك بعد ها مناطق جنوب اليلاد ‏ 
شرقيها وغربيها — Sy‏ آخر ما وقع فى هذا اللأزق مناطق شلال البلاد الفسيحة الأرجاء. 

لقد تمكنت بريطانيا فى مدن نيجيريا الواقعة على شواطي؟؛ المحيط مثل مد ينة لاجلوس 
وبد اغرى وغيرها منذ منتصف القرن التاسععشر الميلادى وید أت نشاطها التجارى فيم ا 
على نطاق واسع وكآنت جهود ها تجاه إلغاء تجارة الرقيق أخذة فى الازدياد بوما بعد يسوم 
فى صورة تد خل عستكرى your‏ إلى القلق والةوف فقد أنشأت المعسكرات الحربية فى أماكلن 
كثيرة على طول الشوا طاو وكانت تبعث الفرة, العسكرية الجوالة لحمل الحكام المحليين على 
تنفيذ قانون منع التخاسة وعقد العلاقات التجارية ممما . 

ثم أخذت ترسل البمثات التجارية والارساليات التبشيرية إلى هذه البلاد منذ هذاالثاريخ 
ريدأ تجارنها ومبشروها فى التوفل داخل المناطق hal!‏ طى نهر النيجر فكثرت شركاتهبا 
التجارية والا رساليات التبشيرية من جميع الفرق السيحية حتى اضطرت كما زعمت إلى تميسسين 
مند وب لها كسفير مفا وغر, لإصلاح ذات بين التجار البريداانيين والحكام المحليين حول الشكنون 
التجارية.وعينت جون بيقروفت ( (Beecroft‏ سنة PVT TT‏ ١٤۱۸م‏ كأول مند وب لہا فسسسی 
هذه المنطقة . 

وبسبب أن مد ينة لا جوس كانت تتمتع بأهمية كبيرة باعتبارها المننذ الوحيد إلى داخلكل 
مناطق بلاد bye‏ الغنية بالثروات الطبيصية وعد م خضوع ملكها UIT‏ كوسوكو لمدلاس ع 
thy ye‏ ثيين وممارسته الضغط. الشد يد على نشاط المبشرين فى هذه المناقة فقد أنشتبسز 
المند وب البريطانى فرصة وقوع الؤزاع داخل الأسرة المالكة ليستغلها فى صالحة للإطااضطة 
بذ لك الطكءوقد دأبت بريطانيا على إخفاء الحقيقة وتزوير الأباطيللفمان تجاح خط اا 


المد برة وكا مرتبا المبيتة' فى وسل الظلام الحالنك. 


(t4) 


of‏ الملك كوسوكوروءاهو10 (King‏ المناوئ لبريطانيا لم يكن يقبل الخة.وع المذ للمصالح 
الأورزبيين على حساب يلاده اللستفلة وقد لاحظ. خدار أعمال المبشرين فى مد تة 
AbeokutallSan |‏ ) المجاورة bid‏ عليهم ضغطا شد يدا حتى باءت جهود هم بالفش ل 
واضداروا إلى رفع الشكوى LN‏ الجردلانى للثئون الخارجي: فأمر ر المكتب أوا ype‏ 
إلى المندو ب البريطائى باتخان موقفا حاسم نحو مشكلة هذا الملك . 

وقد وجد المند وب البريلانى والمبشرون ما أراد ودفى شخصية اللك أكيتوبى ( (Akitoye‏ 
المنازع للطك كوسوكو فوتفوا إلى جانبه فادعوا أنه معب للسلام ومعاد للاسترة ق ووضْعس سوا 
القوة البحرية البريطانية فى خد مته فاستطاع أن يتغلب على عد وه واعتلى عرثر,المد ينة 
سئة spLAOY PITTA‏ 

يان كل ما أراد ته بريطا نيا من وراء هذ ه العطية هو التخلص, من خطر الملككوسوكو 
بأى وسيلة لأنه وقفاضد مصالحها فى هذه البلاد ء 

(aby‏ با ترىيكون موقف هذا الطك الجد يد من الحكومة البريطانية وقد رأينا أنه لم 
يتمكن من تحقيق النصر على عد وه Up‏ بسبب جود القوة البحرية البرية'انية ولم Cie‏ 
ملكا على المد ينة بعد المعركة إلا على يد المند وب البريطانى ؟ فهل تكون للطك الجد د 
إرادة ستقلة وسلطاة Malta‏ لقد رأينا الطك يوقع على معاهد ة مع بريطانيا علىآثر توليسسسة 
منصبالحكم تقضى بمنح بريد!أنيا حق إقامة علاقة تجارية مع بلاده وضصا ن الحا فذلة على مصالحها 
نيبا وحما ية المبشرين ومناصرتهم ووقف التجارة فى الرقيق وقبول تعيين نائب القنصل فى 
المد ينة لضمان تنفيذ فترات المماهذة ثم بعد هذا وضع القتصل البريطأنى ا 
فى المد Fay‏ كر ان همها alin‏ الا من ود فع خط ز الك التضلوع . ” ولا تزا يد ت أطماعيريطاناً 


فى خيرات هذه البلاد اقترح القنصل برند (Brand)‏ على وزارة الخارجية البريطانية ضرورةفوش 


(e+) 


te, aa يتها على المد بنةثوادعت الوزا رةأنها الا‎ be 


من .خط ر غزو رتسا et‏ تھا ول أن تسبقہا إلى ١‏ حتلال المد nae ‘ay‏ :. الملك د وسومسسو 
(Inê‏ 


Oe 
ocemo 2 
الوزارة البريطا نية ولكنا عرننا ملامج استعداد بريطانيا لا حتلال المدينة‎ cl هذا مآ‎ 


مفذ أمد' بيد .. 

وقد olay!‏ ذلك وضوحا عتد ما وصلت الخرقةالعسكرية المريطانية أل + . 7 إلى مد ينة 
لاجوس . فقد less‏ جات لتد ريب أهالى منطقة أييا ( 8652 ) على الفتسون 
المسكرية الحد يثة للد فاع المد نى » ولكن تحويل مهمه هذه القرق:/ إلى. حراسة القتصطل 
البريطانى فى لااجوسد ليل على أن بريطانيا كانت تتأهب لاعلان سيطرتها على المد ينة 
فاعتمد ت على هذه القوات لتحقيق هذا apd‏ ولم تمغرفترة طويلة حتى أصد رت وزارة . 
الخارجيةالبريطاخية أوا مرها إلى القنصل يا حتلال المد ينة تحت هذه الادعاءات الكاذيمسة 
التى تقول أن '“أحتلاك مد ينة لا جوس كان لحا ية سكانها الأحرار من أخطاتجار النخاسة 
والمختطفين الذ ين كانوا يفغطون عليهم منذ زمن بعيد ووتنمية النشاط التجارى الذى سد أ 
بزد هر فى بلاد هم واستخدام السلداة على القباعل المجاورة مما سيكون FRIES‏ كبيرة 
كما يتوقع ‏ للجنس الأ فريقى فى المستقبل Oe‏ 

وفى سنة ۲۷۸ ١ه‏ ١۷۸1م‏ أزغمت السلطة الوريطانية UM‏ د وسومو ( King Docemo‏ 
على تسليم سلطة المد ينة إلى القائم Shel,‏ القنصلية dobby rd!‏ مكوسكر Mekoskry)‏ مقابل راتب , 
تقاعدى قد رة ألف وثلاثون جنيبا يتقاغاه كل ode‏ 


( 1) Michael Crowder, The Story of Nigeria, Londin, 1973,P.168 
(2!) Cited in Michael Crowder, op.cit., P.169 


(°1) 


وقد أطلق, على هذه المنطقة منذا هذا التاريخ مستحمرة لا جوسالبريطا نية وين صترى 
ستنهوب ثريمن ( 2266282. 8 (Henry‏ حاكما على المد dy‏ 

وبذ لك بدأ ape‏ جد يد فى تاريخ علاقة بريطانيا بهذا Gel‏ من سوا حلاالمحيط. الأالسى 
وهكذا نر ىكيف استطاعت بريطانيا أن تستغل حركة ” دعاة الإنسائية؟ )١(‏ التى قامت على 
إلغاه النخاسة وفتح أبواب التجارة ” الشرعية الحرة ) لتحقيق أطماعها التوسعية معت 3 
على ما تتذ رع به من ضرورة تقد م النشاط. التجارى وتنميقة فى المد ينة وضمان وصوله سسى 
المناطقالد اخلية لتحقيق وساعل الأمن والرخا* الاقتصادى في ربوع اليلاد ٠‏ 

son 


ab. 
Bat ig pd ما يالنسبة لمنا :اق نيجيريل/فقد أخذت تزد هر فيها العلاقة التجارية‎ 


حيث انتشرت فيها الشركات وكان tee Sty lel!‏ نيون يتمتعون ينفوذ كير حت استطاعوا 
بفضل ساعد ة التجار المحليين أن ينشكوا محا كم العدل البريدأانية فى المدن الهامة قى 
هذه المنطقة سنة yyy)‏ »هخ م التى كانت صهمتها النذار فى الشئون التجارية وونسسع 
القوانين والأنظمة المتبعة فيها وحمل النامرعلى أاتباعها . 

وكان الضعف التد ريجى الذى أخذ ope‏ فى نفوذ الحكومة المركزية القاعمة فى منطقسة 
يونى ( (Bonny‏ الشؤية فى عهد الملك ploy‏ يبيول الخا مسي 26821 King William‏ ( 
الذى كان boty‏ وتتصر على ا هو الذى شجع هولاء التجار البريد!انيين على 
إنشا * مثل هذه المحاكم . Thing‏ لاعل كيرة تشير إلى أن بريطانيا كانت راغية فى 
استعمال التوة لدعم تشاط ہا التجارى و:.مدان تقد مه كما فعلت فى ستعمرة لا جور يسبيب 
ما كأن يعانيه التجار البريطانيون من الضغط الشد يد من جاتب الملك ببيول الخا ee‏ 


85 مع بريطانيا فى استغلال خیرات بلاد ه‎ aod يأبى الخضوع‎ oS الذي‎ (King Pepple) 


)0 أشرتا tous‏ سبق إلا تخفيه هذ ه:الحركة من أطماع تتستر وراءها بد عوى الإ نسانية ٠‏ 


(eT) 


ولما استفحل خطر هذا الطلك على هؤلاء التبار البريطانيبن استنجد وا بالمند وب بيقرفت 
(Beecroft)‏ الذى OS‏ يتولى رياسة محاكم العدل obs Bg cies Urs pl‏ المند وب باستء. مال 
القوة لنفى هذا الملك من البلاد ثم عقد معاهد ة معالأمراء على عدم تد خلهم فى الششون 


التجارية اعتبارا بالأزمة التى أد ت إلى سقوط طكهم الأول ٠‏ ولم تمض فترة ebb‏ حتقى 


اخطر المند وب إلى إعاد ة هذا الملك من منفاه ليتولى زمام الأمر مرة أخرى وذلك بسب 
اضطراب وسائل الأمن وعدم الاستقرار فى المنطقة ء ومع هذا فقد ظهرت سياد حكم محكسة 
المدل البريطانية وأصبحت المفطقة فى نظر بريطانيا ستعمرة منذ هذا التاريخ PB Sy‏ 
بأعمال القنصلية allen!‏ لنسلاغشار ( Joly sty GS ) Lynslager‏ المنطقة ويقول 
لهم فى أثناء قيام هذه الآزمة السياسية : إن الأور بى لا يلك أى حق مشروع فى التد خل فى 
شكون هذه البلاد لأنه رجل آجنيى فى هذه المتطقة . وكذلك فحلت بریطانیا عند ما د مسرت 
جبوشها مد ينة كلابار القديمة (Old Calabar‏ سنة ۲۷۲ ۵ pyAoT‏ ولفقت ضد ها كذ ہا 
اا pene‏ ارتكاب جراعم قتل الجن سالبشرى لتقد يم ضحا يسا بشرية فى المناسبات 
وا لأغياد التقليد ية ولسكن مبشرى الكيسة الاسكظند ية الذ ين EB‏ يعملون فى هذه المد ينسة 
! حتجوا على هذا الممل الشتيع وقالوا إن الهد ف من تب مير هذه المد ينة لم يكن سوى إظهار 
القوةالكبيرة التى تتمتع بها القنصلية البريدطانية معأته لايوجد لها فيها مركز تجارى حستى 
ترجا اتد ن alle‏ ترغب فى clas!‏ لنغوذ ها التجارى . وقد صرح قاقد الحطسسة 
الإتظيزية بعد تد مير مد ينة آونتشا ( Onitsha‏ بهد ف حكومته من هذه العطية حيث قال 

” سيكون لنجاح حطتنا فى تد مير مد ينة أونتشا الأثر البالم فى اخضاع المناطق المطلة على 
شواطئ * نهر النيجر فى الستقيل القريب » وقد وقد عليها الممشرون والتجار جميعا لتقد يسم ٠‏ 
pa fs‏ ال لا حتفت هذه الحطة من نجاح كبير له أيُماذه الكبيرة فى المستقيل ٠ ٠‏ واذا 
OSL Lf‏ من تد خل القنصلية البريطانية فى شعون الحكم فى مد ينة لاغوس ومنطقة بوتسسسى 


,LSg(Bonny (‏ القد Calabar ) “aw‏ ) ونی جميع مناطق نيجيريا على ماسنشرحه فيما بيد 


û) Cited in JC.Anene, Southern Nigeria 
in Transition Cambridge, 1966,P.41 


(er) 


; 0g, 
Oo فلا يخدعنا القنصل المريطانى فى تحد يد مناهج سياسته فى البلاد‎ 


مهمة القنصل فى ا د شكون رعا يأ الحكومة البريطانية فى هذه البلاد من التجار 
والمبشرين وإقامة الحكم بينهم وتسوية ماقد يحداث من نزاع بينهم وبين شعوب البلاد اللتى 
يقطنونها والعمل على تقد م شكوتهم النجارية وأعمالهم التبشرية والمحا فطة على ممظكات التجسار 
وليسله حق التد خل فى شفون البلا الخاصة بأى حال من SHIN‏ رمل أجى ADA‏ 
وقد كانت جهود الشركات التجارية كبيرة فى مخظف مناطق جنوب نيجيريا وكان للها مركز 
تجارى فى كل مد ينة فى منطقة أنهار الزيت Rivers)‏ 941( وكانت منذ منتصف القرن التاسع 
عشر الميلادى حتى سنة ۲۰۸ وه .وى وم تعقد المعاهدات مع سلوك هذه المناطق لحا يتهم 
من خطر الفزو الأجنبى وقد اشتهرت هذه المعاهدات عند الموةزخين بمعاهدات الحماية 
على الأوراق 1 Paper Protectorate‏ © لعدم ناعليتها وقلة أهميتها. فى bt ia‏ 
المحلية . ولما طلب GUST‏ جاجا طك منطقة أبوبو فى جنوب نيجيريا (King Jaja of‏ من 
المند وب البريطانى هبوت ) (Hewett‏ شرح كحة الحا ية التى فرضت على ل المندوب ۽ 
إن مطكة بريطاتيا لم تكن راغبة إطلاقا فى احتلال بلاد ك NY,‏ حتلال ماقيها من الأسواق ولک1 
فى نفسالوقت og‏ ظقة البال أن ترى د ولة أخرى تحطها لذ لك تحطت سوةولية بسط يد 
رعا يقبا وحنما يتها على يلاد ك لتضمن بقائها ت کیت ا ولكن تفسير ناع ب _القنصل 
حتستون ل (HoH.‏ كان صريحا واضحا جدا حيث قال of):‏ نظام الحماية المريطانيسة 
کان مبد کیا ا وألماتيا عن حلبة النزاع من أجل التوسعالإظيمى فى هذه البلاد حستى 
تستطيع بريطانيا التوفل dats‏ البلاد متى ماسنحت لها ا : 
كانت مصالح بريطانيا التوسعية والتجارية والصلييية فوق كل الاعتبارات فى تلك المعاهسدات 
yf tak‏ أى ملك يعمل ضد هذه المصالح أو يحول بین بريطانيا ونين نيل ae Salts‏ 
J.C.Anene, op.cit., P.33‏ (0) 
Ibid.,P. 6‏ (ه) 
\bid-s P. 8%‏ )@ 


(<) 


مرف تشاع الدكر بن يده وا حتلال belly,‏ لبلاده حتى ولو کان يحكم بلاده بالمد ل واستب 
الأمن والاستقرار فى عهده وازد هرت فبه/الحياة ٠‏ | 
وقد كان نفى ALI!‏ جاجا ملك منطقة ابوبو والملك GL‏ ملك منطقة نهر بئين من بلاد همسا 

tok‏ على هذا الأساس . لهذا قال أميفى ( ممموی) فى كتابه ” جنوب نيجيريا فى مرحلبة 
الانتقال ” ta",‏ كانت هناك حالة تد مور خطيرة فى استقرار الأمن الداخلى فى كثير مسن 
الحكومات المحلية على طول شواطى * تيجيريا فإن القتصل البريدلانى والتجار البريطأنيين قد 
yer be‏ كثيرا فى تلك الأزمة القاكمةةولم يكن نفى AUN‏ جاجا والطك نأنا من بلاد هما بسبباعد م 
قد رتهعا على إقرار الأمن وإقامة الحكم العادل على رعاياهها فى بلاد هما وإئط کان بسمببعسد م 
خضوعهما لمصالح بريطانيا فى هذه البلا * ' ويقول أحد الوكلاء البريطانهين فى رسالة 
تحت عنوان ” سو ولياتنا تجاه الشعوب الأفريقية *” وقد ظلم التجار الجريطا نيون هذه الشموب 

ود مر ˆ القواد البريطائيون معظم بلاد هم ولم تجد هذه الشموب من الحكم البريدا نى إلا اشد ة 
Ean:‏ 

وقد الت شكدين: منطقة شرف نيجيريا تتظلب فى أيدى التجار البري!افيين واستفاض Lips‏ 
نفوذ هم السياسى حتى اضطسرت الحكومة البريداانية إلى منحه الإجازة الملكية لتولى شكونالحكم 
فيها سنة > ۳۰ ١ه‏ ۱۸۸7م بعد pe‏ برلین ٠‏ . 

ولما تضايق آهالى البلاد من معاملات روءساء الشركات ولمهم للنا سباستممال العنسف 
لتحقيق مصالهبم الذ ديت يعث الطوك ونود ا إلى مكتب الستحمرات يلند ن لتقد يم ألا حتجساج 
غد هرلا“ التجار . وقد آرسلالمكتب لجنة التحقيق وكانت النتيجة اقتراح اللجنة على الحكوسة 
تولى زام الحكم فى هذه البلاد ( تحقيقا للعدالة ود فعا للجور lly‏ عن هذه الشعصسوب) 
ووا فقت الحكومة البريداانية على هذا الاقتراح وأنشأت حكومة mba‏ فى هذه المناطقعسام ya‏ 


ee‏ ا 
9( وأطلقت عديها محمية أنهار الزيت البريط| British @il Rivers Protecto ii‏ ( 
rate)‏ 


(0) 3,d.Anene, op.cit., P.108 


(2 F,0.84/1882, Memo on the British Protectorate of the Oil Rivers 
24 July, 1888, cited in J.C.Anene op.cit., P.113 


(20) 


وعينت رئيس تلك اللجنة ميجور كلود ماكد ونالد ) Major C.Macdonald‏ القتصك 
البريد!انى الأعلى على هذه المناطق . .وقد صرح القنصل اثر وصوله OMS‏ أنه سينتي سج 


نظام Lod‏ غير المباشر وهو حكم الإدارة الاستدمارية على td,‏ ا بواسطة القواتين المحلية ٠‏ 
الموجود 3 وهكذ! تم احتلاك يريطانيا لجنوب نيجيريا . | 
كان للمؤتمرين الد وليبن المعقود ين فى برلين وبروكسل أهمية كبيرة بالنسية لتاريخ 
احتلال الأربيين»لبلدان غرب أفريقيا فى القرن التاسععشر الميلادى tee‏ همش بر 
مؤتمر fons‏ ۰ لس .”ا وه > AAO PR‏ م بداية مرحلة الأعمال الجد ية وتقطظ تحسول 
Bye‏ فى علاقة ١‏ لأورءبيين مع هذه البلاد , کا أن فوكنر بروکسل سنة ۸۵۳۰۷ .م (هجريسة 
Ade pv AAS‏ م هوالذ ء. اعتمد استحمال القوة المسكرية لا طاحة بجميع الدكوسسات 
المحلية القاعمة فى غر با فريقيا. 
وقد أد ىء التنا فسالشد يد بين الد ول الاستدحارية حول اتتسام أفريقيا الذريية 
وا تکار بمم, شركات هذه الد ول للتجارة المحلية على طول مثادلة, جنوسنيجيرياً بع حريسة 
الملاحة على نبر النيجر إلى معاداة بعتر,هذه الد ولللبعة الآخر . وظلت هذه العداوة 
تيد د الأمن 


الأورربى فترة من الزمن ٠‏ وإن أسباب قيام «نذ ين الموتمرين والناروف المحيطة 
بهط م والحقيقة الك مثة ورا* هذه الأسباب ولك Gay bt!‏ ءوما أدى إليه هذان ا من 
pate‏ وما حققاه من میں اف ۾ كانت كافية لإبطال ما تدعية alt‏ ول الأور بيقن أن أعمال ہا 
فى هذه البلاد كانت يد وافع روح الانسانية ونشر teed)‏ رة الغريتةوالد يانة السيحية 7 
المستوى الا تتصاد ى لمصلحة الشعوب الأفريقينة. 

وان الظروف القاسية الض وا هت بريطاتيا قبل موتمر برلين يسيب متافسة فرت ا 
وألا نیالہا فى شواط غرب أفريقيا وعلى دلول متا Gh‏ نر gre‏ » هى الت ىأدات بتار 
بريدا!نيا إلى Glast‏ قرا ر عقد المداهدات مع الحا م المحليين لإثبات صحة د غوا هأ ee‏ 
شرعية قيام نفوذ ها السياسى والتبجا'رى فى oe‏ التاق على الصعيد الد us‏ 


وقد إتفقت الد ول Bye nine! Ber yg Vt‏ فى هذا المؤتمر على جرية التنقل لجميم رعا ياه 


ا 


_ (et) 


دا غيل Bast‏ وحرية الملاحة على نور 'لنيجر وفتح أبؤا ب | فريقيا لد Sgt‏ * الحضارة لأورنيية» 
'التى هى فى حقيقتبا ألا ستعمار والتبشبير المسيحى الغاسب العقيد ة» وبذ لك يمكن LN‏ 
على is,‏ النخاسة فيها على der‏ زعمهم.وقد تقد د ت قواعد الاستدمار اليد يد بقسرار 
al fx, 7 : 8 font = =. et one t 5 3 oe‏ 
الموتمر الذ ى؛ ينعر.على أن من حق ية د ولة اور بية. مستقرة على شاج اي oth‏ هن غرب أ تريقيسا 


ن dlls‏ بالا راشي الممتد ة داخل ذلك اليلد . ae‏ ی احتادل أوربى لبفدآن غسسيب 


١ 

مه 
3 
ك 


ير نافذ! إلا يإبلاغالد ول الأعضاء الموقعة على الاتفاتية ٠‏ .ويهذا تو ادت 


وتجد رالاشارة إلى أنه لا يمكن shard‏ على كل ما ذ كره الكتاب البريط!نيون والبيغاوات 
الأفارتة عن أسباب وأضداف ونتا تج هذ بن الموتمرين oy‏ روا لاقم كانت any‏ ة عن الحقيتسة 
Lies‏ لما جو وا قم لامر لأنهم نوا يتكلمون بألسنة dole‏ !مالعا ليها لها معان باطنية 
مناسمرة وأخرى ظاهرة معأن كلا المعانى الظاهرة والحشمرة لا ترمز إلى الحقاعق إلا مسن 
زوا يا بعيدةوبواسطة تلمسالقرافن وبناء النتاعج على المقد مات. 

ولست أرغب فى مناقشة كل ما قيل عن هذ ين الموتمرين . ولكن عند ا تر SN‏ ساب 
يذ كرون أن السهد ف من مؤتمر بروكسل هو تقرير واجبات الد ول الأو بية نحو الشحوب' لا فريقية . 

فهل هم صاد تون فى هذا ؟ انهم صاد قون إن گن مراد هم بتك Gilt‏ هو سينا 
شد ته السنوات الش تلت هذا الموتمر من استعمال القوة المسارية لا ستلال ميم منا! بق 
هذه اليلد . 

ومنذ begin‏ مد بنة لا جوس تحت الا Cte‏ البرة؟انى حتى ثمائينات القرن الثا سم عش سر 
المیلاد ی لم تستطيع بريطانيا التوغل داغل بلاد وریا غرب نفجيريا س يسبب الح سروب 
الأهلية الةاقمة منذ بذاية ذ لك الترن تتيجة سقوط: سلكة أوبو” الوتدية * ) Oyo Empire‏ ) 
تت gerd Tey‏ الا سلا الذي قام فى كمال تيجيريأ ٠‏ وقد ul‏ سقو هذه المملكة 
إلى تفكك عناصر القوة فيها وتنازع زعماعها وضعف سلة الملك فى حفظ الأمن والاستقسسرار 


فى أنماء المطكة . 


(ev) 


كانت هذ ه الحروب عقبة كأن اء فى وجه ebb!‏ بریطا ننا 3 هذه البلاد . وین Wyle‏ ت 
بريطانيا الأولية من أجل تسوية UNI‏ القاتمة بين زعا ONL‏ يوريا قد باءت بالتشل 
الذ ريح ” وقد قتع مند ويو LeMay‏ بناء على تجازبهم وخبراتهم فئ السنوات ما cme‏ 
PIT TY Be‏ وبين ۵۱۲۸۲ 2 ١٥1۸م‏ ب٥1‏ ۸م فى محاولة حل الأزمة القاعمة نى 
بلاد bye‏ أن ال#رورة القصوى, توحی با.عتلال يريطاتى لذ ٥‏ البلاد من أجل فتح اواب ہا 
للتجارة الجرة»وان أى بد يل لهذا المل النبائى فيو خلية. بالفشل* Ma‏ 

يقول صاهب كتاب She‏ أويو الحد ية :” إن قيام النخوذ البريطانى واتساعه قف سى 
بلاد بوريا كان يسبب جود الجمميات التبشيريةءفهى الت ريطت عجلة ملوك بلاد ورا 


بق طرق االحكومة الجريطانية الاستصمارية *. (5) 
وقد Ay‏ مجموعة من المبشرين Sym pe batty‏ تحت زعا مة القسيس 1 ee‏ شين نوست سار 
Rev. A. F. Foster )‏ ) تطالب الطك (statin ) es Vi‏ لك يلاد يوريا بالمبساد رة 
إلى الب ساعد ة السثومة البريدا. نية فى مستحمرة لا جوس لإتيراء الدالة المتد صورة pees‏ 
يي فى البلاد . وقد لحب هؤلا* المبشرون أد وارا هامة في تثبيت أفبلال 
حتلال البريداانى E‏ ی لوك vis ode‏ 
eens‏ أن غزو القوى الأور:بية Sb teal‏ بلا غرب أفريقيا OS‏ يسير اهز 
على cf dol‏ هذه الطرق الكلاثة ۽ 
الداريقة الا I,‏ | := ھی أن تستقر شركة ت+ا رية aad‏ الد ول الا ور بية فى مکان مسا 
لمزا ولة أعماله! التجارية ثم بعد فترة وجيزة تستفل الا وضاع والظروف ST‏ لتعلن سياد ة 
حکم Waku‏ على تلك المنطقة 
الثاني 


بن أن تنشو[ مد وء الد ول الأور بية قنصلية لها فى Any‏ المنا طق, الأ فريقية 


0 


لعقد المماهدات معالطوك لوقف تا رة الرقيق, واإنش] * التجارة الدرةء وقد حظت الد ول. 


(1 1 Crowder. deg ا‎ ae 
(2) J.A.Atanda., The New OyoEmpire, London, 1973, P.45 


` (0A) 


الأورزيية منا طق واسحة فى gl‏ على جذه المداهدات التى لا أهمية لكثير بنهبا 
فى الخقيقة وواقع oe‏ 
الثالئةه ل أن تستعمل هذه الد ول القوة المسكرية للإطاحة ببعض, الحكوسات ب 
القائمة:وقد تمكنت من إ حرا ز انتصارات كبيرة بسبب خيراتها الحسكرية الفائقةوبا تمل مسن 
الأسلحة النارية الحد يتلة. 

ويلا aye te‏ تيا لم تستغمل وأحد ة من هذه الطرة, الثلاثة المشهورة وإنيا., 
اعتمد ت فى سیطرتہا على مناطة, بلاد يوربا على تلك الما هد ات المعقود ة بيتها يلين 


ملك بلاد Lye‏ فى المضوات ما بين ٠٠٤‏ وها AAT 1 Beng‏ وستبلسة . 


AVY‏ ا سما ولة إنهاء الحروب الأهلية القاعمة فى ناء هذه البلاں مولكن الماكسم 


oo بعد م رغبة حكومته فى‎ Pua نى على مستعمرة لا حوس كان يصرح فى هذه‎ Wert! 
MIS الحاكمية الصلياً..من يد اللاك ألا فن ) ملك يلاد وربا وعد م رغبتها‎ 
060 


تی اشتلال اى جز من ear‏ اليلاد الواسع. 
وثوزد فیط يلى. pol‏ فقرات مہا ۵.د ۵ سنة 1 4 ۵9 PIAAA‏ 


8 


الفقرة الأولسي بن أتصهد 


' علاتات تجا زية مع جميع البلاد الناطقة بلذ.ة' يوريا تشمل جميع اليشاعع السستى‎ iB! فى‎ HB! 


أنا للك ألا فن لك يلاد يوربا بإعطاء الرعا يا البزيطاتييئ الحرية : 


د 5 a ba s > . a‏ . ا 0 
برفبون :فى بيعها وشرا Ls‏ فيهاء 5ا dyad‏ بعد مإعطا* مثل هذه الخرصة أو منح ٠‏ 
المجال للتجار الا خرين غير البريطا نيين . 
3 الثا نيية :ب ساتولی حسب استدااعتى يإ نشاء أضوا قي جد يد ة لتقد م الخشاط. الت ار 


كما أتصهد تا مين ميم طرة, المواصلات فى ريوع المملكة حتى نهر النيجر شرظ وسيب سا لا 


والى اتباه شواطئ المحيذا الأعالسى توا 
BAM‏ الثالشة : وقد وا فقت على عدم التخلى عن أية Bhs‏ من بلاد ى أوعقد أية معماهصدة 
Sanus J. Jee‏ الأ وزيية الصناغية بعد الت کھج de aes ce‏ بد ون إخطار الحا كم المزياانى 


على ستحمرة لا جوس يذ لك وأ خذ موا فقته ورضاه مد 3 وجود aed!‏ ية المريظ! نية عليلك المستحمرة . 
J.A.Atanda, op.cit.,P.48‏ (1) 


(04) 


العره الوا a‏ — وفى حالة التزامى بكل النقرات الوارد ‏ فى هذه المعاهدة باخلام: فسإن 
السكومة لسمكومة Ua yall‏ نية فى لا وسر epee‏ هدي سنوية قا را lieing tsb‏ کا 
Ll‏ لا تجد بدا من إلغاء نف لك ير سترجاع ما قد استوفيت سايقا فى las‏ خلالى 
بأى فقرة من الفقرات أو حسب ما يراه الحا كم متاسبا . (1) 

ولم تكن الحكومة المريطانية لتكتفى بمعاهدة سنة ع :8 9 ¬ AAT‏ (م النخاصة بإتيناء 
'الحروب: الأهلية ولا بمماهدة سنة AAA ه١ ٣ ١٦‏ ؤم بخصوص قيول لوك هذه DY‏ 
إثامة علاقات تجا رية معها بل tae‏ بها الطمع الشد يد إلى التد خل الحقيقى فى شكسليون 
الحكم. وقد أذ ت تتد رج فى تنفيذ مخططاتها الا حتلاليةطبق د راسة عميقة الجذ ور حي 
انتقلت من د ور الوساططة بين الأطراف المتنازعة إلى فرض !لمعا هدة التجارية على اليك 
ثم فى النهاية إلى الا ستلال والاستممار الذى ظهر جليا فى معاهدة سنة ۵۱۳١١‏ ۱۸۹۳م 
التى ننقل منها هذه الفترات المبمة. 
الفقرة الأولى ۽ أنا'الموقعأد ناه الملك ألا فن طك پلاد يوربا ips)‏ بتبول سيادة حكسسم 
انون فى فة الاد ين Gala WE‏ وبين را yb‏ يورا كا ارك يسول 
رقعأى خلاف أو نزاع عقوم يننا و بين ' زعا يا botany‏ إلىالحاكم البريهاانى على ستعمسرة 


5 


لا جومرالث م ی يكون حكمه حناسما لا يمكن Las‏ رضته wh‏ حال من Ut‏ اله 


٠‏ الغقرة الثانية ۽ وون عا يا البريطا نبين الإذ ن الكامل لد خول جمیم OL‏ بوريا Ls‏ يكون لهم 
ر ]2 ۶ 


gael!‏ بناء الد ور وحيازة المستلكات طابقا للقوانين المتبمة فى هذه البلاد كما ستكون لهسم 


العرية التامة فى الصناعة والقيام يشكونهم التجارية على الأسسالتى سيقررها الحاكم البريطانىى 
فى لا جسسوس» 
الخقرة الثالشة :س وأشهد بكثالة العا ية ال5 ملة وتقد يم الساعذدات والتشفاميءات اللازسة 


لڊميع ا لر ساليات التبشيرية فى هذه البسلاد ٠.‏ 


“se 3‏ . مه 5 Pr‏ 
( و الودعة: صد فة صثراء أو aes‏ تستخد م ALS,‏ فى بعغر,بلدان أفريقيا قد یما ۰ 


) 2 ( Samuel Johnson., The History of the Yorubas, Great Britain, 
L975, B.S 74-575 


ol, J.A Atanda, op.cit., P.302. 


(1+) 


الغقرة الرابعة .:... وقد وافقت على تعيين حكمين من الطرفين الموقعين على هذه المما هدة 
عند .عد ونه أى تزاع lyk‏ يكون أ حد ها من قبل العا كم there)!‏ على مستعمرة لاجوس 
والاخر من قبل الملك لانن ملك يلاد يوربا لإ جرا“ التحقيق وإصدارالحكم المادل للفهيل. 
في ذلك الغزاع : yo‏ حالة اختلاف وجبة' تذار الحكمين وعد م اتفاتبماعقى حكمءيرد اللأسسر 
إلى الماك bie‏ على یکی ee‏ فى UL!‏ اميا لا يهن ا ر 
Ae tease‏ وقد أصبحت يلاد يوربا مستصمرة برا en‏ و الا ف وا (ene‏ 
لذ لك عينتالحكومة المريطانية كابتين بدو Capt. R.Bower)‏ مند وبا ووزبرا متجولا فى 
هذه البلاد سنة ووم وه ۱۸۹۳م وأنشأت معسكرا لقواتها المسلحة فى بای زبات لاسر 
الذ (pbc rete‏ بالغا یہد د كيان السلطة فى Sood!‏ بأسرها 5 

وقد كان الملك آلا فن ملك يلاد lyse‏ يختبر الحكام البريطانيين حتى Su‏ هويام 
وسطا* يبي ن'لزعما* المتنا زعين»وفى الوقت نفسه ساعد ين له فى إترار الأمن فى بلاد .وان يمتمد 
فی US‏ كله على تأكيد !تېم له ob‏ حكومتهم ليست راغبة BLL‏ .فى التد .مل فى شكون البلاد 
الخاصة ولا هى راغبة GUS‏ التوسحالإتليس فى بلدان غرب فريقيا . 

ولما قا متا أ زمة سياسية خطيرة فى مد ينتى أوكيهر ( {Iseyin ) jig ( Okeiho‏ 
تقد م المند وب 'لمريطانى بووير ( ae Lad Bower.‏ ة الملك ألا فن re‏ حل الأزمة shy‏ اد ت 


2 حا £ 5 5 . 0 
الأمور إلى مجاريها التأييعيةءولكن الحقيقة أنه ob‏ يريد ol‏ ينتبز الخرصة لتأسيس الف وذ 


المريطانى فى هذه المنطقة مما أد ى إلى قيام نزاع عنيف بينه وبين الطك الذى رفش 
الاستسلام لإرادة المند وب التى تيد فاإلى تقرير سياد ة حكمه وسيطرة حكومته على هذه 
w‏ 
اليلاد . وقك el‏ المند وب أنه. لا يمكن أن يقر للحكومة المريطانية كرار فى بلاد بوربا إلا بعك 
ao UY‏ يحكمذلك: الملك الذى كان هتمتع بتفوذ سياسى كبير رغم ما أحد ثته الحروبالأهلية 
Rev. S.Johnson, op.cit., P.652-654 0)‏ )1( 


J.A.Atanda, op.cit., P.304-305 


(41) 


من الوهن والضغف فى سلطته الفملية على Ghinaa,‏ المطكة , إذ كن قن أخذ يستعييد 
ذه السلطة بعد الحرب بحيث لو ترا ك arly‏ لفترة يسيرة لا ستحال على يريطائيطا التفلسسب 
عليه سياسيا Lb Susy.‏ . وعند ما رقفل اكاك أن ايكون رطا حق التد خل فى شقون بسلاده 
الخاصة وا متنععن الاستسلام للارادة المريطانية التى تقضى بتجريده عن السلظة العليا شى 
البلاد قور المند وب النريطائى تد مير عاصمة المطكة . وقد أوعز يذ لك إلى المبشرين القاطنين 
فى الماصمة dng‏ رهم عن الخروج من مرا كزهم كو لين والأمان . 
وقد تم تد مير الفاصمة سنة ۴۲ BPD‏ ٥۱۸۹م‏ حيث جعلت مد افع جبوش الا حت لال 
البريطانى عاليها ساظبا ولم تُبق شيقا LEB‏ على وجه أرض المد ينة غير الأطلال التى LST‏ 
لبيب الءالقات النارية العنيفة . وقد أضطر ابلك إلى الاستسلام والخضوع للسلداة الوريطانية 
وده tial!‏ وب بووير ( 8061) زط م أمور البلاد وأعطاه شارة الحم ثم عين على المد يتنسسة 
مند وبا بریطا نيا. وقد استفاخرالحكم البريطانى فى بلاد bye‏ بعد سقوط عاصمة المطكة وباتت 
هذه sd!‏ جنات دانية القطوف لأطفاع المستعمرين ومرتعا Lat‏ للارساليات التبشيريية 
تکالبت جیوشہا عليها وأحادات بها تقاتل د ونها كأنها تدافحعن Ge‏ موروث كايرا عن كآبر . 
أما فى شلال نيجيريا فقد كانت تقوم حكومة إ سلامية قوية منذ فترة قيام الجهاد الاسلامسى 
الكبير الذ ى قاده الشيخ عثمان بن نود يو.وقد تكوفت هذه الد ولة الإ سلامية الفتية من عدة 
إمارات كان على رأسها “ أمير المو'منين * ومقره مد ينة سوكوتو عاصمة الد ولة . وكاغت تريط هذاه 
الإ مارات بعضها مع بعض روا بال روحية ومصالح مشتركة بحيث تدتبر كل إمارة جز من الأمسة 
الإسلزبية الوا.عدة . ولقد كانت أبواب شمال نيجيريا مغلقة تاا pul‏ أطماع الأورييين بحيسث 
لم يستطع تجار الد ول الأ وربية التوغل Sete‏ مناطق هذه البلاد حتى أواخر القرن التاسع 
عشر الميلاد ى عند ما بد اوا محاولاتهم الأولية فى عقد المعاهدات التجارية مع مختلف Yh}‏ ت 
dn‏ ه المنطقة ¢ ودامت هذه الدلاقة التجارية فترة يسيرة من الزمن. وکات 4 شركة النيجر اللكية 
ن حصلت على الإجازة الملكية اليريطانية هى التى تتولى الشكون التجارية فى هله 
البلاد وأصبحت نائبة عن الحكومة المريطانية تتمتح با متيازات كبيرة جعلتها. حكومة ذ ات سلطة 


(11) 


ونفوذ فى Ae‏ مد ن مارة الجزء الجنوبى من شمال نيجيريا ٠‏ ولع عدم تجاح ede‏ 
الشركة فى جميح محا ولاتما 'لأولية طيلة خم عشررة سنة على رفم فتحها المراكز التجارية 
فی thes‏ المناطق الجنوبية هو ما جعلها تفكر فى احتلال هذه البلاد الت استمصسست 
على أ أماعها وخييت LIL ager‏ ومقاصد ها الاستفلالية. 

ولم تكن معسمكرات القوات البريد!نية على طول الطريق, البحرى على نهر الثيجر 
ورا فده نهر البينوى ae‏ المحينطا لا «المسى acd‏ خطرا میاشرا على cat Vek‏ 
الإسلامية القائمة فى شمال نيجيريا » وذلك لكوتها خارج مناطقها » ولأن البريطاني سين 
كانوا بنذ فترة داويلة يتطاهرون للحكام والأمراء بالحب والمود ة بحيث لا يتوقع أى هلسر 
من جا نبهم ٠.‏ ولكتنا مع هذا لم نقل يعدم شعور oir‏ الامارات بملامح الخطرالمحد ق بيبا 
وتلك الألغيام المزروعة حولها » فان ملامح خدار الا حتلال البریطاتی لبذه اليلاد كانست 
وا ضحة كل الون.وح ٠‏ ومن ذا الذ ىلا يلحسر,الخطر ولا يتوقع السوء فى سياسة Lat Use py‏ 
في إنشاء القوات المسكرية فى مرا كزها التجارية فى المد ن الهامة وتعيينها الضهياط 
الو اتن مند وبين لسها على جذ ه المراكز » ثم نشاء كتا قب عسكرية خاصة لمهمة المحافظلة 
على حد ود ها ومتاءاة, نفوذ ها فى غرباًفريقيا » واستعصطالها القوة لإخناع مد ينتى بيدا 
orin ( curls (Bida (‏ [ع) عند ما رفضتا إا مة علاةةتجارية معهاءوهما من مدن إمسارة 
المنداقة الدئوبية من شمال نيجيرييا؟ 

ومع أن شركة النيجر الملكية لم تتمكن من تحقيق مطامع بريداانيا التوسعية كاذل مستا 
الخترة فقد كان منتشرا فى الأوساط الأور بية أنها تلك السيطرة الكالة علىد meas‏ 
الإسلامية ٠‏ ويدل على ذلك تعيين الحكومة البريطانية لورد لوقارد ( (Lord Iugard‏ 
حا کا بري!!نيا أعلى على هذه المناطق سدة 907" وه 46 وم بعد إعلان إلغا"الإجازة 
الممطاة للك الشركة ونقل مسؤولية إدارة شتون هذه المناطق إلى الحكومة البريطادية 
مباشرة ٠.‏ ومنذ هذه الفثرة قررت الحكومة البريطانية استد هال القوة العسكرية لا حتلال 


شمال نيجيريا لان أمير المؤنين وممه أمرا* جميع المناطق الشمالية قد رفضواالتعاسل 


(ir) 


مما UY‏ على الأسمر,التى تكفل لهم سلطتهم الحليا » وتجمل بريطانيا الارف الأ تسى 
الذى لا يلك من الأمر شيعا سوى ما ليه القياد ة المدلية. 

لقد بدا الحا كم لورد لوغارد ( (Lord Lugard‏ بمشروع وسائل الاتصال'! لتلذرا فة 
بين المد ن البامة د اغل مستحمرات بريطا تيا الجد يد ة حت يتمكن من طلب الاس داد ت 
الحسكرية أثناء الحرب مع الاطارات الش الية , ثم بعد ذ لك إنشاء قوة عسكرية BS‏ للمحا فة 
على مناطق Spit‏ بريطانيا وحد ود ها فى غرب أثريقيا. 

ويعد hed! ode‏ التمبيد ية أعلن الحا كم المبريطانى الأعلى سييرفرد Seth)‏ وغ ارد 
(Sir Pred. Lugard (‏ عام ير رو زه . .14م فرض العلا ية المريطانية على شال 
نيجيريا ثم قال ۽" إن الحكومة المريد!انية تد «جحلت هذه البلاد تحت حماية شرك سة 
النيجر الملكية منذ زمن بعيد؛ ولكن حرصا منها فى د فح أشطار الد ول الأ em‏ عن هسسسذه 
البلاد وخاصة د ولة فرنساء فقد قررت برياانيا تضيير أسلوب توكيل الشركة يبذه المبسة 
إلى اسلوب خر أكثر فمالية وذ لك بجحل هذه البلاد تحت حماية ا ماله 
وقد تنسمن التصريح الذى أد لي به هذا الحا کم عن تغيور جهاز الحكم نى Med‏ نقضة 
Nyaa ts‏ اا وھ SU‏ وى ان شرك الايد الاك فى OPC‏ 
مناطقالتسال الجنوبوجون هذا التغيير OS‏ يسبب . a‏ 

استعطال التوة والعنق لفرض سيطرتها على المكومات الافريفية. 


ویرد صا حب كتاب “ السلطة والد بهلواسية فى شال (Power & Dipl. in “kre‏ 


Northern Nigeria), 5‏ 
على هذا الانتراء المتحمد بقوله /والحقيقة ان هذه الشركة لم los‏ آی hem‏ من أجزاءالد ولسة 


الإسلامية الواسعة فى شال البلاد حتى وقت صد ور إعلان الاثم البريطانى لوق كرد 
te‏ يمن أن يقال Lol‏ استحملت القوة والحنفا قى [ خخا ع ف لك 85S!‏ مما يون سب سا 
فى انتزاع مسؤولية الحكم من يد ها ورد ها إلى الحكومة البريد!انية التي عينت! لها كم لوفارد 


(1) 8.J. Hogbenop.cit.,P.66 


) 2 ( R.A.Adeleye, Power_andg Diplomacy in Northern Nigeria, 


London, 1971, 2.224 


(1£) 


فليس لكلا الداعية والط عى عليها! 51 ىق eel, 13m‏ أحتيار مير المؤمنين ولا فى اف 
)0 


ene‏ مراء pbb‏ حتى يمكن أن Bly,‏ هذا det‏ من ! حن ١‏ هما إلى الخو 
وقد اتبعت حكومة لوغارد خطة الا حتلال التد ريجى فى غزو الد ولة الإسلامية فى شنال 
نيجيريا وكان هد فبا الأكبز حو السيطرة على سد ينة سوكوتو مركز قوة الد ولتويكن ذلك 
كان بهد و شیا ستهيلا MSY‏ لم يتم فصل إمازات هذ ه الد ولة.بخضها من الب تر 
ومخا ولة LAist‏ على كل إمارة على حدة . 
ولقد بدأت جيوثر, الا حتلال البزيدأانى bb‏ رات الال الدنويى المتا خمة :لمشتعسرات 
جنوب نيجيريا بواعث غزوها لنهذ ه المناطق مرت كزة على fas‏ ,اتپا مات ti spi‏ 
هذه اليلاد أ یی الضغط. الشد يد على رعا اهم ويقومون بالذارا تعلى القسسرى 
المجاورة لجمع العبيد ٠‏ وتجدر الا SLING t Ld,‏ الجريطاتى كان يتالا تر 
| بالجب وروح التعناون لأمير المؤمنين أثناء أ حتلاله لإ مارات الشطل الجنوبى وكأن بيعت 
إليه الرسائل يشرح Md‏ فتراءا وكذبا ما طه على غزو هذه المناطق, من جور الحكام وظلميم 
لرعاياهم ويدالب منه Cred‏ أمراء آخرین فى هذه المد ن المحتلة , 
وبعد سقوط إمارات الشمال الجنوبى تحت وطأة جيوش. الا حتلال (ge Uae pd‏ واصلت 
هذه الجيوش زحفها وداهمت حصون إمارات الذنمال الشرتى القوية وقد استولت علينها بعد 
معا رك د١مية‏ استخد مت فيها .جميح الوساكل: الحربية الحد يثة » وكانت كلما سيطرت على إمارة 
أو مقاداعة تركت فيها فصيلة منجيوة ها لمع وصول. الا مد اد ات المتوقعة ار بقية الاما را Lele‏ 
ومنع محا p hat Vl‏ جيوثن del‏ ن المحظة إلى جبوثرا ats Ney LY‏ سط يعد قحست 
سيدارة الحكومة الجر بداانية ولم بيق, أمام بريطا نيا بعد هذا إلا أن تتقد م خداوات يسسسيرة 
نسو ظلب المنا ا ق الشمالية مد ينة زاريا (Zaria)‏ التى تعتبر موتعا استراتيجيا خظطبسيرا 
ونقطة الا الاق إلى إمارات JL‏ الأ ged‏ التى قيا العاصمة مقر القيادة الروسيئة 


والسياسية لحكومة di‏ يجيه الإسلامية . ودكذ١‏ شنت tye‏ بريطائيا هجوما مريرا 


على هذه الإمارة ودار ت/الفئتين مما رك عنيفة وقد ضربت .يوش السلمين أروع أمثلة في 
R.A. Adeleye, op.cit.,P.221-‏ ))( 


(Ve) 


agonal!‏ والتض.حية والنضال رغم تفوق جيوش بريداانيا عليها عد ة وخبرة فى الفنون المسكرية 
الحد.يثة. ولكن الأسلخة النارية الحد يثة التى تمتلكها جيوث يريط انيا قد جعلت موق ف 
جهو لسلمين فى هذ ه الحرف كبوقف من ألقى ينفسه فى خطوطالثار وسط المممعة وليسسس 
aan‏ سلاخ . | . 
ثم بعد عو dips hob essay a‏ شماك iene‏ الإسلامية ألقى (Sto!‏ البريطانسى 
yg OF‏ هده الساسيه gh‏ :قار السكلين ven Mead igey‏ فيب hha‏ الل ايسان 
الجد يد ودائرة أعماله فى المد ينه" ثم د عاالسلطان وجميع العا طيين معه و فة رعا ياه إلى تعلم 
أساليب الحياة البريطا دية كا أعلن أن البريداانيين سيتہلمون أساليب حياتهم وتوانيتهسم 
ا 
وقد أشار الاک لوغارد إلى زوال الد Aly‏ الإسلامية فى هذه اليلاد عند ا قال ق سی 
ath:‏ الثانى فى tis‏ ا فىعام رون ره ۱۹۳م 
” لقد iy‏ الغلانيون بقياد ة عثما ن بن فود ی على سين منذ زمن بعيد فاستوللوا 
بذ لك على زم م الأموز فى حكم هذه البلاد وشح I‏ وتصيين الأمراء وخلع الآ خرين . 
٠‏ وقد ضاعت هذه السلاة من أيد يهم اليوم يسيب هزيمتهم النكراء أمام pe‏ بريطانيسسا 
فانتقلت السلا العليا بذلك إلى يد المكومة! Vas‏ نيقوكل ما ذكوت أن الخلانيينكا نوا 


يقومون يه بسبب استيلافهم على هذه البلاد قد أصبخ اليوم من حق ؛ الحكومة الجريطا نية (as‏ 
Bog‏ ا تم اسعتلال بريطانيا لجميع مناطق نيجيريا من شواطئ المحيط. إلى المناطق, الداخلنة 


فى جوب البلاد وستی أقصى الال الذى تقر ple Faye‏ وموطن العلماء المجاهد يسن 

الذ ين فرعا را ية الاسلام خفاقة فى سطء البلاد ورفعوا فيها مشاعل الغور ليد ١‏ ية لقامرإلسى 

pare rate FBS! الأور:بيون الحاقد وان إلا بحا ولوا‎ ol Sve bye 

ومخلاتهم الخبيثة ومكروا ومكر الله فقد تكظ الله bin,‏ د ينه واتمام نوره ولو كرمالكا ثرون . 
(J ReAvAdeleye, 07615‏ 


نقلا من التقرير السنوء UI es‏ ى بعك به الد! كم الوغرد إلى. . مكتب الم.تد.مرات بلند ن ص 1۳ د 
VUE‏ 


(vv) 


i ip ttaa yer coe‏ ببجيريا 

لقد ETE‏ الفزو الأور یی من Lael p bibl, gta Lo yl eee‏ 
الدنيوية من حيث الاستصار رالا ستفلال زعا نيما glass‏ بأحقادها الد ينية من حيسسسسث 
مدارية الا سلام ومحا ولة محوه من الوجود أو تجريد أهله مثه عن Bape‏ تقار لشتني اة 
المتعرفة والثقا فة الغربية : نقد ظہرت آثار هذ بن الدافعين دافعالأطماع ألد نوي ة 
ودافع الأحتاد الد ينية منذ قيام الحكم الجريطانى فى هذه البلاد فى شتى مجالاتالحييساة 
السياسية Vy‏ جتماعية hy‏ ينية Vy‏ قتصاد ية BAN,‏ فية . بس عل سق Soe‏ الا ا 
الغو UI‏ جنبى من الناحية الد ينية الى الميحث الخاص.,بالخركات.التبشيرية ونشاماالمبشريسسن 


في هذه البلاد . 


فى تا حية الاستعمار والا ستغلال . 
كان هؤلاء المستعمرون مقتنعين ا قتناعا يالغا oh,‏ أسلوب حياتهم ود يأنتهم أعلسسى 


وأسنى من gam‏ أساليب الحياة وجميعالأد يان الموجودة فى العالم كله لذلك رأيئنا' 
الاستعمار dia‏ سقوط!. مد ينة لا جور شحت وباأة أقدا مه سنة ۲۷۸ زه 51م ملا يد خر 
وسعا فى محا ولة 23 أساليييها لخاصة فى السياسة والحكم Vly‏ قتصاد واسمياة الا جتماعيسسة 
على هذه البلا وارحلالها محل ميم القيم وا المثل القائمة ونشر السيحية المنحرفة فى 
ربوع هذه البلاد | على ets)‏ الاسلام والآد يان التظيذ ية الموجود 3.وتعتبر السنوات ما بيسسن 
سنة DY YE‏ = وسنة وموم زه ٩۹۰م‏ وسئة 49 م النتى سيقت فترة قيام الحا كسم 
المريطانى لوفارد بصهر المحمية الجنوبية والمحمية الشمالية فى بوتقة الوحدة الو«ائية.. 
تعتبر فترة عصيبة فى تاريخ ليجيزيا حيك شبد ت هذه الخترة بدا ية السلاة الفعلههسسة 
LAU‏ شبد شا بدا ية محا ولة محو القيم والقتاليد الا فة Gb‏ أقد م العصور زالتی لم pe‏ 

قدل لعبث الفا ة المتسلطين . 


(TY) 


لقد كان Se‏ الاستعمار على هذه اليلاد قائما على مذ هب السلطان UT BIE‏ ى كان 
يتمتع فى ظله مكتب المستعمرات البريطا نى بالسلطة العلا فى تعيين الحكام البزيطانييين 
لتولى زط م أمور اليلاد وأصبح الملوك المحليون عملا* يحكمون رعا ياهم تحت رقابة السلطة 
البريطانية ووفق إرادتها لا يملكون من الأمر شيئا . Bly‏ للطير النقصوص الجنا حين أن يدأير؟ 
laity‏ نتوين Soll‏ عو SLIM ool‏ انیا دو oy bed‏ )السك pb‏ اا ر mele Wy‏ 
. هذه التسمية على مد لولها SY‏ من حيث المذلا هر الخارجية والبيكة الشكلية وأما من نحيسسث 
المعنى والحقيقة فهو الحكم المباشر بعينه . 
link‏ فإن ما ذ كرته الحكرمة البريطانية من أسباب انها جب ريقة الحكم غير pt heel‏ 
فى هذه البلاد يمود إلى هذه الحيثية المميتة التى هى المظاهر الخارجية والبيقة 
الشكية . وكان هد فبا فى ذلك تاد ى حصول الصدام بين السلطة الاستضمارية وسين 


السلطة المحلية القاعمة فى. تلك الفترة المبكرة من أيام حكمها فى هذه البلاد . 


قال المتد ورب البريطانى Giacerevonsi‏ : ” وليمر, من المعقول أن Uns‏ سلطسة 
ما محل سلطة هؤلاء الملوك ء نأي محاولة لإحدات مثل هذا التفيير ألجذ رى ستقلسسب 


الأمور علينا رأسا على عقب وتمكر صفو الأمن الداخلى الذ ى يسود البلاد وشتفيظ. الطبقسة 
المحلية الحا 35 مما یود ی حت إلى مشاكل متمد دة . وإذ! أردنا أن og‏ لنا Benge‏ 
مستقرة فى هذه البلاد تعتمد تكاليف شكونها الإدارية على الموازد المحلية فلزش ا 
Natal‏ م سلطة الوك المحليين فى ألشثون الداخلي نة" . ) 
by‏ إن أول خدلوةاتخذ تبأ الحكومة البريطانية نحو تدابيق سياسة الحكم غير المباشر هى 
تشكيل خد 5 مجألس نحلية:للطوك فى المد ن الؤئيسية برياسة مند ويها Bing‏ مها یی 
المقاطمات. وتمتبر هذه المجالءر,المحلية رابطة ثريط عجلة tes Sica‏ الل ة 


(1) J.A.Atanda, Ihe New Oyo Empire, London,, 1973,P.94 


(aA) 


بج تأظرة النجكام رطان عى LUN‏ اناما غ بجوت اميت طك التجالينا “ebb‏ 
تستهد مہا بريطانيا فى هم المنياسة Spada!‏ هير الحالة الا قتصاد ية والمياة الا جتماعية 
فى اليسلاد. ١‏ 
وقد كانت سياسة reece bite II‏ ى ميد الم chats‏ السلطة الفعلية تد ريجيسا 
ody‏ السجالش فى سبال “السياسة Stall‏ غير ذلك من القنايا ا فى شئون السك سم 
ونتيجة لذ لك 5ا (pital‏ الأبنتية اد ى البرطاتى خيث وضبعت الحكومة البريطانية أيد ييا 
على القضايا الكبرى وتركت السا عل الصضری في il‏ ى الوك والأمراء مع أتبا مف ي 
العبل طن غاريه خي 3 تلك ls Lindt‏ الصغرى Li,‏ جملت الحكر فيها e‏ وباب 
حاكمها الأعلى فى كل تتأ طمة أو عد برية 9 lai Sg‏ الحلوك وا لا مزا * ينظر إل شي 
الأحوال الشخصية CD Lal Any‏ وخلأقات اينوم والمقازات ونع SL All‏ المفزوظة طلبى 
الأهالى . SLL‏ الجريطائى الأطى مجلضر.إدا يزيا ستثه يتكون أعفاأؤه فن الأو بيين فسسى 
أول الأمر حتى فترة قيام الحزكة ob ashy‏ رعسو مي poh dea.‏ فاه د 
نيما وفى المجلس الود ارىالأطى حيث وا فق Slo!‏ الأعلى على تميين نسبة ظيلة جدا مسن 
الأفارقة فى هذا المجلبرتوكان هذا المجلس ينظز فى سيأسة الد ولة والشكون Be Leal‏ 
Shell‏ الإذارية دين ال والمراطلات لبط رف التي مولا انان ستو 
النظر فى الشكون التشريمية وضزف الأموال واا يجوز له إبدا* الزأى فقط وللحاكم سلا نة 
مطلقة لرفض رأى المجلس أو قبوله » . 
لقد استخد مت بزيطا Us‏ نظام تأسيسر,السوالس المحلية والمجلس الإ داري الأعلى لتحطسيم 
السلطة الفملية للحكومة المحلية كنا erty‏ المددا كم المحلنية النظامية لشحد يد داف 


سوت 


ا ختصام صات المحاكم الشرعية فى شمال البلاد وتحط يم سلطة الطوك ؛ المحليين at LASS‏ ها 


(149) 


إن Salsa:‏ رو Museu E E‏ فى مخططاتها حتىتم لها phe sl‏ 
السلطان من أيدى UL‏ المحلية وجعله لنفسها خالصا من دون أعلما الشرعيين 

قال الحاكم البريطاتى الآعلى سير لوقارد ككؤ05010آظ فى تقريره الذ فى نشو 
سنة ۲۲۹ زه ٩۲١‏ ١م‏ عن توحيد الإظيمين الشطلى والجنويى تحت وحدة وظنية فى يبل 
Sut‏ المريطانى :” كانت طريقة الإدارة المحلية فى حكومة شمال نيجيريا مبنية'على سلطبنبة 
الأمراء المحليينء ولون سياسة الحكومة البريطانية فى ذلك هى أن يتولى هلا الأمراء 5 | 
الحكم على رعاياعم ولكن لا على ريتة الحكام المستظلين Lb‏ على «اريقة العملا" الجا 
المعتمد ين على سلطة الحكومة البريطائية ( اغتماد pda‏ الذي عو علي مولاه ) والحكومة 
0 تجمل هؤلاء الأمراءوسطاء ey‏ امرها إلى الشغب Sy‏ ستصدر هذاه 

لأوامر نه شرة من قبل هؤلاء !لا مرا“ ولرن ا حقيقة الأمر خلاصة ا يتلقونه من lal ay Wl‏ 
والتوجيهات من جاتب المتد واب الجريطاتى . | 

” وبينط يكون توجية ae‏ الحكام المحليين فى شكون السياسة والأمور الهامة سن 

طريق الحكومة يكون ضيط. شقون الشعب يبواسطة !لا جا eee‏ سياسة الحكومة ألا ستممارية + 
إن age‏ السياسى يمتبر إصد! ا كل فرد من "نراد الشعب أو حستى 
إلى رفيس ترية آمرا غير مناسب . کا أن التا المسكري المام الذى يشرف على فرق" مسن 
الجيش سيجد من غير الملائم أن تصد pV,‏ مته مباشرة الى الجندى الغرب إلا عن كريبق 
ريسا * الشعب وتوا د الوحدات.* 

" وتستعمل القوانين المحلية فى جميع المحاكم ولكن نظا مهت * المحاكم فى المقهيات ٠‏ 
لا تطابق الترانين الجنائية المعروفة . ولكن مع ذلك يجب ألا تكون القوانين المحلية Sabie‏ 
الرامر الحكينة الى يحب سني ها Glas‏ كل كان is odd ag‏ دك ينون 


(¥۰) 


الما كم تحت رقا بة د قيقة من جاتب حكام المقاطعات البريطا نيين.والقرائين والتمليمسات 
المتبعة فى تلك المحاكم ليست مبنية على أسس القوانين البريد'انية ولكن مع ذلكإذ! يرت . 
فى صياغتها عيوب ونقا At‏ فستكون عرضة للتمد يل والتنقيح وإعادة التنسيق . 

” ويحبس سجنا وهم سمب EU ell‏ يكون تحت رقابة ضابط بريطانى وتجمسسع 
الضراغب من السكان ياسم الحاكم المحلى وبواسطة وكلائه ولكنه يسلم مقد ارا معينا الى 
الحكومة ويخضع حق إنقاق القسم المخصصللاد ارة السطلية الذ ى تصرف منه رواتب الموظقسين 
المحليين لتوجية المند وب البريطائى والسلظة المطلقة من, قبل .الحكوة الاستعمارية . فسان 
دور المند وب البريطانى فى هذا الشأن كد ور المستشار اليقظ SY‏ ور الساكم tact‏ | 
ولكئه سيخار على حقوق الفلاحين ويد فع عنهم الظلم OD Sg Sly‏ 

لا أريد أن أنا قثر كل ماورد فى هذا التقرير الاويل ونما أريد فقط أن أقيم الأدلئة 
القاطعة على ماقررت سابقا من أن Se‏ الاستعمار فى هذه البلاد كان LEB‏ على أسسس 
المذ هب الاستبدادى الذى يمنح رجال الاستعمار سلداة مطلقة فى شكون الحكم.وأن مفهوم 
ناا م الحكم غير المباشر من حيث الحقيقة والواقع لا يخظف عن الحكم المباشروقد انفتحت 
أبواب الحياة الا قتصاد ية الجد يد ة على مصرعيها وأخذ ت المسيحية تنتشر فى ربوع المناطسق الجنوبية 
وبين القباعل الوثنية فى بعض,القرى الناعية فى شمال البلاد . كما قامت فى المجتع أساليب 
جد يد ة فى نظام الحكم وشكون LAI‏ وا خذ ت الثقافة الغربية تشق طريقها يفضل انتشضار 
الارساليات التبشيرية فى كل مكان . ولقد كان الاستمطر أيام Se‏ على البلاد يخطط لإبقاء 


الشعوب الآ فريقية تحت حکمه الاستبدادى أزمانا لاتنقطع ولاتنتهى . وأخذ بروج ادعاءات 


)0( Nigeria: Report by Sir. F.D.Lugard on the Amalgamation of 
Northern and Southern Nigeria and Administration, 
1912-1919, CMD 468, London, 1920, }.14- 15 
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كاذ بة لتبرير الوسا ss IIe‏ ها فى هذا السبيل : لقد. egy hare Vibe‏ على إبة اء 
الشعب فى ITT‏ تحت سيطر هم ذليلا Lite‏ 
aay olay‏ يقتا ای ان ا الكارثتالتى EE‏ 
فيهاء نهم قد عمد وا إلى الابقاء على هذه الشموب فى حالةن الشخلف Seah‏ 
ولم بيتركوا لهم المجال ليقرروا مصيرهم الأمثل وذ لك ليتمكوا من استهفا مالأيدى المابلة 
فى هذه البلاد لمصالحهم الاستضاريتواستفلال خيرات بلاد هم , وظل الآمر هكذ! Game‏ 
قامت -الحركات الودانية»وهى Shins‏ شباب هذه البلاد المثقفين بمجموعة من الموام سل 
الخارجيقد فعتهم إل تنظيم هذه Sil‏ نماض روح الوطنية الجد يد Fh‏ صتوقا nN‏ 
فى سبيل القضا* على حكم الآجاتب فى بلادهم. 

وقد كان لكل من الجمعيةالوباتية للمستعمرات البريدلانية فى خرب أفريقها واتحاد Lb‏ 
فرب أفريفيا بلق ن وجمدية الشباب التيجيريتجهود كبيرة فى مطالمة الحكومة طاسوا 
بمنح حق الحكم الذاتى لكل مستعمرة من المستغمرات البريطانية الأربح فى غرب أ فريقيا .' 


وقد ١‏ زد اف ت الأمة الآ فريقية وعيا وا نتبا ها على أعتا ب الحرب العالمية الثانيقة ف دوت 
فى these bol EU‏ نيجيرا Wnty‏ ستقلال فتجا ہت لہا الأصدا* من كل Bey Be‏ مت 


مذاااهرات جما هيرية ضخمةقى المد ن الكبرى فى د شتى Maas‏ الهلاد» فسارع مكتب المستعمرات إلواصرار 

د ستور رتشارد عام ۳11 ۹ھ > ملم يكن ذلك الد ستور فى صالح PRU‏ نويقية Lay‏ 

. روعيت فيه مصالح الست مرون المحضة ون كانت مخفيةتحت ستار اد عا*ا ت مضللةتمتئل فى ثلاث 
blog‏ 


(YY) 


و التهوض نحو الحكم الذاتى .ه. وييد,ف بهذه النقطة إلى إعاقة تحقيق الاستقلال 

؟ ل abe‏ الثقا نات والتقاليد الوطنية . . وهى خطوة استعمارية' أخروللاية سى 
التغلف الثقافي والفكرى . 7 

م التنمية السياسية نحو الوحدة المتجانسة . . وهى لمحاولة بذ ر بذ ور الفوقة 
والشقاق فى صفوف الشعوب الأريقية 
وتفخيم التعرات٠القومية‏ والقبلية بيهم 

وقد قوبل د ستور رتشارد بمعارضة شد يدة من جاتب الشعب وقام قومة رجل وا حد لتغييره 

لأنه يثبت الأغلال والقبود فى أيد ى الشعوب وذلك لما eBay‏ للحا كم البريد!انى من سلطلسات 
مدالقة تمنع أى معارضة من قبل المجالسالإتظيمية والمجلس المركزى فى العاصمة . وقد ae‏ 
مكتب الستعسرات إلى Ned‏ بعض التعد يلات فى هذا الد ستور بحيث أصيح نظام pmol‏ 
فد رالا وهو هيه الاستقلال بالتسية للأقاليم جيك بدت اغتصاماك تملس prep tall‏ 
Ss‏ أطلقت ا ختصاصات المجا لس الإظيمية ٠‏ وقد كان الوداتيون يعتقد ون أتهم يحصسرزون 
اتتصارات كبيرة فى هذه المعارك ولككهم لم يعرفوا pet‏ ضحاياً المؤامرات Label‏ 
pec‏ سائرون على الد رب الذ ى بزيد الانتعمار أن يسيروا طيه حتى يتم سوقهم إلى الد رك 
الاسفل الذى أعده الاستعار لإنزالهم فيه . | 
وعند ما اضطر الاستعمار إلى ترك هذه البلاد يطلب الشعب الاستقلال وفك قيود الاستمياد 
عن al‏ يهم أوحى إلى المثقفين الوطنيين فى ذ لاد الوقت فكرة db‏ السياسية 
ووضمع لهم نظام المكم الد 0 المؤسسرعلى النزعات القومية أو القبلية أو المصالح الذاتية 
وتتألف مذ ه الحكومة الد يمقراطيه”من الوزرا* الذ ين يختارون من النواب المنتخيين من السسواد 
الأعظم عن دارية. 200 ٠‏ فهل المذهي الد يمقراطى الذى جعله الاستعسار 


بد يلا عن نظام حكمة الاستبد'د وأقل منه وبالا وثبورا 14-۴ ركلا . لقد Lael‏ الت هج 
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'السيقة 'التى ترتبت على ذلك المذ هب المختار عند التطبيق العطلى بعد الاستقلال تقد 
اأوقع البلا و فى السهاوية وسلبها وساعل الأمن والاستقرار وبات الشعب يعيش فى لام 
حالك تسود مجتمعهم القلاقل والفوضى والفتن Sty‏ علیہم ركام الأزمات بشتى أشكال سا 
وألوانها . وقد أشرقت أرض هذه البلاد ينور الاسلام قرونا طويلة وعاش الئاس فى اسل 
عد ل الاسلام آمنين مطمكتين وساد المجتمع الآمن والاستقرار إلى أن داست أقدام الاستعصار 
أراليلاد فغيروا مجرى تاريخ هذه الأمة الأسلامية فيها ”إن الطوك إذ' دخلوا قرية 
أفسد وها وجعلوا أعزة Vol‏ أذلة وكذ لك ا 

القد خرج الاستعطار من الباب وهو مطرود من رحمة الشعب ولكنه كان قد مهد لنفسه 
جميعالوسائل والسيل ليد خل بها ثانية من خلال السطوح والشبابيك بل حتى من مجارى 
الأقذار ولم يقد م الاستعمار تتح اغ رحد Mote by‏ إتمام سرحيته على حسساب 
الشعوبالأفريقية. لقد أصبح كل شئ فى المجتمع سير لى قناة المغططات الاستعماريسة . 
وقد ؤجد المستعسرون من المبشرين والمثقفين الوطنيين أبن" البلاد خير غلفالهم فى 
هذه البلاد be‏ انسحبوا هم من ميدان السياسة فهناك من يخلفهم فى ميدن الحكم 
باسم الساسة الوطنيين بل قد أوجدوا من mere‏ فى جميع المياد 9 على الأخص, فى 
مجال التعليم والاقتصاد والدياة الاجتماعية . 

ويحسن فى هذا المقام أن ate‏ وساعل الاستعمار فى [بتاء الشغوب الآ فريقية تت 
سيطرته حتى بعد نيل الاستقلال المزيف ونستدايع أن ant‏ هذه الوسائل فى ثلاث نقاط ۽ 
ول أضعاف الشعب ۽ وقد Ges!‏ الاستعمار وسائل عد يدة فى إضعاف الشعوب الستعمرة 

stages‏ انسال النزارق فاد وی القت اتاد عم اله ایج 
hole‏ وأقاليم بناء على التزعات القومية والقبلية وزرع بذ ور الشقاق والخلاف فيما pie‏ 
بنفخ روح تأليف 'لأحزاب السياسية فى مصاف المثقفين وإيقاء بمض الشعبعلى الج ل 


والتغلف GRIT‏ والفكرى ليكون ale‏ على غيرة غثاء bad‏ السيل وذ لك لمان وجود الصسراع 


RE] et سو‎ 0 
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الد" خلىالستمر الذ ى يعو الرقى والتتد wp‏ 
aS) oy‏ شغصية الشعب وطس معالمه ومحو خضارته وعقاعب ه الموروثة” وبالتالى يتم جذ به 
الى اعتناق الها رة الغربية عن طاريق الانيبار بآثارها الواقعية فى المجتمع الذ وصنمته. . 
أيد ى الاستعمار ليكون نموذ جا be‏ يبرهن على رقى Lan.‏ ولو ثقا فته . وشو يقوم الاستعمار 
بالدعوة إلى ١‏ حيا' بعض المضارات المحلية الباعد 1ن ١‏ أحمريانيعاث الروح الد ينية فسسسى 
صنوف الشعب وميلهم إلى العوب ةإلى الحذا رة الاسلامية وهو الآمر الذى يجر:: عليه 
الويل والثيور ويهدم بنياته من أساسه . ee‏ 1 

وليست دعوة الاستعمار إلى | حياء تلك الحضارات على أسا ساستيد ال.ظك الحفس ارات 
يحذارته واا لمجرد ا ISS‏ لفل هيا انكر GAIN‏ اووس hs piel)‏ پک ن 
of‏ خضارة الاسلام أجنبية عن بلاد هم فالعودةإليبا عودة إلى الاستصار 'لذ ى يما لون 
فك أغلاله من أعناقهم وأيد يهم وأرجلهم . IT‏ 

ويعلم الاستعماريون of‏ الرجوع إلى اعتناق ثل هذ الحضارات المحلية البالهية 
فى عصر العلم والثقافة يبد و بطبيعة الحال أمرا لا يقبله العقل السليم الذى.شهد LT‏ 
الحضارة الور بية und‏ يثة وأكثر من ذلك أن الا فريقى المتحضرذ! تأيه في BB‏ 
الأفريقية فى عصورها المظلمة التى Lethe | bared! ching‏ والتفنى fo let‏ 
ينتهى به SLY‏ لمس الفارة, الكبير والبون الشأسع بين الحضارتين من حيث:الرة é‏ 
py by‏ على الجنبرالبة.رىو منهما من آثار ومنافع “dom‏ » وقد يزيد ه اهتداثه إلى يشلك 
هذا القارق انبيارا بالحضارة الأور بية وإصرارا طى التعلق بها » ذلك يصبح إحيا' 
هذه الحضيارات البالية فى ملح الاستعطار من هذه الجهة. 


٣‏ ريط الشعوب الستعمرة بعجلة الاستعار الستنمة المستبد ة. 
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.لقد حاول الاستعمار أن يجعل هذه البلاد قباعة من أرض بريطانيا بتغيير ممالا 
وأنشاء مجتمصبسا على تح وخر سير على نمط الحياة الأور بية حتى لا يوجد شئ فى 
ذلك المجتمع إلا وليه الحلا بمالأور بى . 

.وقد yt‏ نظمهم ومباد عهم على ٭ذ ٥‏ البلاد ونشروا فيها ثقا فتهم وحضارتهم طن کل 
هذا إلا لري هذه البلاد بعجلة الاستعمار حتى يتمكن من استفلال وامتصاص خيراتب Li‏ 


كالبقرة الحلسوب. 
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ألمبحث الثالث: ; : 
ويلات نظام الحكم الاستعمارى فى البلاد 


1 س psy‏ السحكم الد يموقراطى القائم على نظام الانتخايات الحرة عن طريق الأحزاب 
السياسبية . 

ا کڏ ی الا ییا ری ال رل عن البلا داوق فا بات ال ت مرف ال 
المثقفة دقع الاستسار روح البوطنية والقومية فى أذ مقة جولاء المتقفين رأ رهم وهو يغام 
بأتحطه هذه الفكرة من أخطار ولكبها أهون عليه من قيام النزعة الد ينية بينهم وخاصة الوصى 
الاسلامى الذى يعتبره معولا هداما لكل مابناه طيلة أيام حكبه على هذه اليلاد . 

.0 يقول الاستعط إن الضرورة القصوى تقتضى بتقسيم هذ + اليلاد الفسيحة الأرجا" إلسبسى 
أقاليم متعد دة ويقوم أساس هذا التقسيم طى دعاتم القومية القاشمة على فكرة رابطة الارض والنصالح 
المشتركة LS‏ تقصى بتأليف الأحزاب السياسية على أسس التعرات القومية والنزعات الإئليسية 
والقبلية لتد خل غار حرب الانتخا بات التحرة التى يخرج منها الحزب الفائز ليتولى زمام الحكم 

فى الحكومة المركزية . ويعتمد الاستعطر فى هذا كله على أن د ولة نيجيريا تضم عد دا كيرا 

من الشعوب والقبا كل المختلفة اللغات والمتبا ينة العادات والتقاليد والأد يان ولا يمكن تحقيق 

الوحد ة المتجانسة بين هذه الشعوب والقبائل المتعد د ة لتتمكن من إقامة الحكم الد يموقرا مى 

"Lass gabe فى اما و هوا يوا‎ Landa افع اف‎ Se ya weal 
تقسيم حد ود جغرافية الأقاليم على هذا الكساس وقيام الأحزاب السياسية على هذه النزعات‎ 

الشعوبية والقبلية ووضع نظام الانتخابات على نفس هذه النمرة الإظيمية + 

إننى أعتبر هذا النظام أكبر لغم من مجموعة الألفام التى زرعها الاستصمار لهد م بنيان 
وحدة هذا الشعبعلان الاستعماريين هم الذ بن أوجد وا هذه الضرورة وأقاموا حولها الأسباب / 
والمبررات ثم راحوا بعد ذلك ييحثون لها عن الحلول . ا د خل الاستعطر إلى هسسسذه 
اليلاد وجد ها مقسمة إلى ثلاثة أقسام فهناك الد ولة الاسلامية القوية فى شال البلاد وتسد 


(YY) 


وفرقطمت أشواط! بعيد ذفى الزحف على المناطق الجنوبية i‏ © أويو الوثنية فى غرف اليسلاد 
ومجموعة القبائل المتنائرة التى تد بن بالأد يان التظيد ية فى شرقى اليلاد.وقد ييسدو 
أن الاستممار كان يميل إلى تقرير هذا التقسيم عند ا قسم البلاد إلى ثلائة أ5السسيم» 
يلكن الذى فات الاستصسار هو أن هذا التقسيم الطبيعى الموجود فى ذلك الوقئالم 
يكن مبنيا على أساس القومية والقبلية Lily‏ كان نتيجة اختلاف الد يان والمعتقد تولا أعتقسد 
أن الاستعمارلم يعرف هذه الحقيقة بل كان بريد إحلال القومية والقبلية محل الأد يان . 

Ids les‏ لان سنو ناكار تن eras‏ ا ا 

Amel a US, phe رام‎ cen Bena LANL الشهوب‎ ohm خرو رين‎ apd 
لتحقيق ما يدعيه كانت أقرب إلى‎ ba فقد ثبت بالتجربة أن الطريقة التى قررها‎ 
اتسوك‎ abe شنا الى .التوجيد:واليناً* + لقن فى الاسارطى‎ panel المفزيق‎ 
وعد سرع ميدأ ن.الحكم ووضمه فى أيد ى أبتاته المثقفين.الذ بن وضعوا لاان‎ 55 
الغرب وتک رت أفكارهم وا ختارهم ليكونوا خير خلفاله وليسيروا على الطريقة لد ييا‎ 
ak هد ف نبيل .ولکم!‎ org قيد شبر ثم أغراهم يكلمة " 'لوحد‎ Lest لمهم لا . يحيد ون‎ 
pill الد اخلى‎ gall ببا الباطل والتضليل ء فهلتقوم الوحدة طىأساس‎ abe حق‎ 
صراع بين القوميات والقبليات والاقليميات وصراع أصحاب المصالح الذاتهة البغتلقفة‎ — 
السياسية الما حرة يصراع الطبقات التبا ينة فى المجتعالقى أعد قبط‎ lpn IU وصراح‎ 
التفاضمل .بين مخظف القباعل فى مجال الثقانة الغربية ء هل يمكن تحقيق الوحدة وف سق]”‎ 
متصارعين متقاتشنسين؟‎ aod LIT الصراع قاعم فى المجتمع ؟ .وما يكون حال المجتمعإذ! كان‎ 
de الكا شين بوق اة‎ ant عن التفر أويترج‎ eb tal أ عه‎ gay قبل يكن أن‎ 


ولا أكون Lule‏ إذ! قلتإن الاست عمار لم يضع هذا النظام. إلا للهدم py‏ 
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وضمان استمرارية الصراع المنيفاإيتدا" من داخل الأسرة الواحدة إلى iba.‏ 
المد نية الوا حد توضوا حيها ثم إلى مخظف المد ن والقرى والمناطق رالمقاطمات فى الإقليسم 
الواحد ثم يمتد ذلك الصراع إلى القبائل والقوميات رالأتاليم المغظفة ثم ينتهى الصا ع 
ليشكل حكومة مركزية بين DGD‏ القوميين المتتا زعين المتناجرين . 

لقنا مزق ang hated!‏ الشعب وفرق كلمته al! Nye pling‏ زات والنشا رال ان 


فى صفوفه » ومحا الخزعات ألد ينية من ظوبهم a gee‏ 
.§ 


فأضعف بذ لك.قوى, الثعب وجمله فرسة القلاقل لآزمات الد أ خلية المتما قبة التى لا Shee‏ 
دخانها ate‏ على سا" البلاد حتى اليو . 
Jas ٣‏ اللفة 'لإنكليزية لغة رسمية للد ولة ولغة مشتركة بين مخظف الشموب والقبا كل 
فى البسلاد . 
هذه خطوة أخرى لإذاية شخصية الشعب رحو تراثه Lact!‏ ریوالعلمی ومقا ومة تقا ليده 
وعقاعده..٠‏ لقد جمل الاستعمار اللغة الإنكليزية أساس كل شئ فى المجتمفةأصبحت لغفلة 
Smal!‏ والحكومة ولغة الساسة والمثقفين وعامة الئاس ومعيار التفاضل بين أنراد الشعب فسسسى 
المجتمع ووسيلة الميثر,الرفد الرفيع حتى صار كل فرد من أفراد المجتمع يعلق, عليها الآثال 
وينوط. بها الأمنيات فى مستقبای he‏ الزاهر ٠.‏ لقد قضى الاستعار على اللمة العريية 
التى كانت لغة رسمية للحكومة الاسلامية التى قامت فى شمال البلاد منذ قرونطويلة » ووقف 
تيارها الجارف الذى أخذ يشق طريقه إلى جنوب البلاد وأبعد ها عن ميدان الحم والحيساة 
الا جتماعية ومجال التعليم كنا أبمد الشريعة الاسلامية عن هذه المياد ين . ولم يضعالاءت عمار 
هذا المخطط إلا لري الشعوب الأفريقية يعجلته الستفلة حتى تذال هذه البلاد كالبقسرة 
و خيراتها ويمتص د ماءها وبيقى الشب "يد كالحاظة التى تجرها القاط jp‏ 
فيجرى ورا" صغفير الاستحما لاسو له ولا قوة ولا اختيار. 


“(¥4) 


٣‏ تقرير ميدأ حرية العيادة 

د خل الاسلام إلى مال البلاد منذ قرون طويلة ويكاد يوج عامتداد تاريخ ظبور 
الاسلام فيه إلى أصل تاريخ الجن سالشمالى نفسه. 

ولم يكن الاسلام فى شال لیلاد محد ودا فى أسوار الساجد ولا ear ee‏ 
التعبد ية بل كان قوة وسلطة ود ولة قاعمة على دعاعم قوية فهو لشكون ألد ين والد ولة معساء 
وقد عرفت بلاد بوريا الاسلام منذ عبد مطكة مالى الاسلامية ثم أخذ ينتشر فى أرجا" هسذه 
البلاد معاتساع رقعة د ولة أبن فود ى الاسلامية إلى نأحية الجنوب. وقد وجد ا لوی 
والأد يان التظليد ية بين مخظف القباعل اليد أفية .فى بلاد Lye‏ وبلاد بيو فى الجنوب مسق 
زمن يعيد . رأما السيحيةالتى يد ين بها الاستحماريون أو يتعلقون بها ليل أطمام لم 
الد نيوية ظم يعرفها سكان هذه البلاد إلا يعد د خول الأوربيين إلى بلاد هم فالسيحية 
oe‏ جد يد افق هرال جد إلى الكرق pou‏ واا oy‏ أن طعي ing hie‏ و ا 
من قبل الأد يان ألتى سبقتها وخاصة من جاتب الاسلام لأنها خلت لتشن طيه حرا 
كانت متدآد١‏ للحروب 'لصليبية ا لأولى إلا أن حريها فى هذه المرة لم تكن علدية L Sy‏ مخئية 
تحت ye‏ جرية التد ين . فالاستعما لذ pith‏ المنان للمبشرين She Vigo bed‏ 
الاقتناص فى تنصير أهالىالبلاد وعقد المما هد ة مع الطوك والزعما * بحما ية المبشرين وتمكيشهبم 
من ab Sy‏ الهم الشيرية فى اول oe!‏ رعا م القن he‏ التعليم ia!‏ اسيناف 
eae!‏ ففتحوا المد رس التبشيرية وتوغل المبشرون داخل القرى وال رياف وانتشر ت المراكز 
التبشيرية ف جميع "Incl‏ البلاد م بعد ذلك تور hase‏ الت ينإ يدع ته لم بلجا 
إلى هذا إلا tid‏ على تعصبات آهل الأد يان المشطنة ليتمكن كلإنسان أن يعبد ما يا 


فى. حرية wt‏ ولا تكير عليه من "هل cho!‏ المخألنة لد ينه وبذ لك عيفر العام ا دو 


لا يحقد أحدهم على الآخرين. وقد دآب posal Hy stot Mee} ye, Lace‏ 
اقل د مون الا من جا ile iat yack NAG. cast‏ العف هر الا Pies‏ 
التى سبقتها ولا بد أن تقع ضحية الما وة المتيقة فاحتضنها الاستحمار فقرر ميدأ جريمة 
ull‏ ين ليثبت به تد م هذا الد ين الجد يد على أرض البلاد ويقتل نه تار الغيرة الد ينية 
من قوب اهل SW‏ يان الأشرى وليلغى به الجهاد الاسلامى الذى وريه otal‏ هان 
الكفار فى الاسلام ٠‏ فحرية التد ين تمنع! 9 م المسلمين من تنفيف حكم الله فيمن برتد عند ينسه 
وتنصر أو د خل فى الوثنيسة. 

وعند de‏ برى بالسلم أبناءه الذ ين تتلمذ وا على المبشرين يتنصرون قلا يلك من الا 
شيعا oy‏ الحكومة قد تكقلت لكل فرد من فراد المجتمع بحرية تأمة فى ألتد ين . 

6 نشر التمليم الغربى Bel,‏ فة الغربية 

هذه زاوية أخرى كين pad‏ الاستممار لتمبيد الطرق الكفيلة لتوجيه الثمب نحو الاتجا هات 

المنحرفة وخلق الأجواء الملاعمة لتقيل. النظم والمباد ئ والأ نر الهدامة مثل القومية والعلمانئية 
والرأسالية والالحاد والإباءية . وين لذا المخطط من الأخطار الجسام والآثار البالقئة 
مالا يقد ر قدره. ولا أريد هنا أن.أناقثر,كل ما ang‏ الاستسعمار من معاول الهدم والتح مسيم 
Lol‏ اريد أن أقيم الأدلة على أن ee See‏ إلا LLG‏ مزرومة 
هنا وهناك ثم ترك مهمه"تفجيرها فى أيدى أبنائه المثتفين الودانيين فكانوا خير خلف وأخلسص 
baste, . due‏ تقداة واحدة من معاول المد م التى ونبعها 'لاستعما رلتحطيم وحد ثالشعب 
النيجيرى ud‏ مد ى أبعادها فى الإفساد والهدم والتحطيمثم نترك الحكم لوأقعالمسملاد 
والأوضاع الراهنة ob , Lad‏ الأحزا ب السياسية والحد ود الجفرافية حواجز مصطنعهة 


ونوارق موضوعة للخيلولة د ون وحدة الشحب وليس وراء هذا التقسيم القاعم على أسسرالقوميسسسة 


(AV) 


من هد ف سوى تفكيك أجزاع هذه البلاد pouty‏ النمرة القومية Slack‏ قوة الشعب ليكوسوا. 
LT‏ وقباعل متفرقين ار ي تجمعهم كمه حق ولا تضمهم رأية د ين . 
bef,‏ تريطهم الحمية الجا هلية — القومية والوطنية.وإن د ور الأحزاب السيا م سة 
أممن فى الإفساد من 'لتقسيم الجغرافى وذلك لما ينتج عنها من ESN‏ فس لشد يد اني 
مقا ليد »العا رك الانتخابية من التعصب والحقد والحسد والخداع ونبسراأة 
الضماعر وا E‏ رحا موارتكاب جر ائم القتل رالا ختطا فعولا تزال البلاد goles‏ 
الوب pel‏ من تار هذه الألغام المزروعة ES‏ ا ی ن 
مجہود ات کییرة فى سبيل محوها فی ٠ ١‏ 
لقد cole‏ الاستعمار أن يخرج من هذة: اليلاد ping is! sl,‏ الاستقلال الف 
لأهلباً بعد الاطمتنان إلى وضع هذ» المتفجرات وإيجاد الملاء والجواسيس م نأ بنساء 
هذا الشعب الذ ين «ايمهم بطايعه الغربى بتک ير أفكارهم وتحويف اجا هأشهم وإفساد 
أساليب حياتهم فكانوا له خير خد م فى تفجير طك الألغا bb‏ ره ألفتن والقلاقل تتيجسسة 
ا سموم tole‏ والآفكار الغوبية فيال عفشي ‘ وتتفيذ هم لخطط!. الاستممار بحرفيتها 
وتقد يسم للحنيارة الغربية ٠‏ . وإذا كآن.الاستتصطر لم يترك we Hay‏ هذه الا اة 
ok Noha‏ يروج من قبل bat‏ *أت مغرية بأسأليب Ty‏ خلابة + ae.‏ کان يدعى. رفح ستبوى 
'لبلاد الاقتصادى ail bs‏ استغل خيرات "لیلاد حتى أوقعها فى Uh.‏ تغلق 
وتأخر وأتحطاط. . وكان يدعى تحمل أعبا* تد ريب وتبيكة الطبقة المثقفة لتسيبر موك سب 
Sod!‏ فى البلاد tie‏ أبعد هر عئه bey‏ ملويلا نظام حكبة الاستيدادى + كان عى 
حما ية اليلاد من أخطار القوى الخاوجية الطافية فقد bat‏ هو نفسه se‏ الغذ'ب phe‏ 


العقاب eos obs ٠‏ أنه يسمى و تحقيق الوحدة بين ake.‏ العحوب een daluly‏ 


(AY) 


نظام الحكم الد يموقراطى وفظام "لا نقخا بات وتقسيم 222208 إلى ab‏ حكومة CRS p‏ 
ش فقد تبين بعد الاستقلال أن هذه الأنظمة الموضيعة لا د تحقق الوحد ة المنشود 5 لبذ ه 
LY)‏ فقد تفرقت كلمة الشعب وتمزق شطه وتامت فى البلاد عد ةأزمات سياسية نتيجة الحركا ت 
القومية والإتليمية المتصارعة وعدم صلاحية الأنظمة الووضعية لتحقيق المد الة والمن 
والاستقرار. وا تلكؤلادعا Yer‏ غرور وخد اع ومكر فالاستعمار تعلب رواغ . . 
وین اا و سوق geudscl iw Ip plait‏ | یاف متعد د سو اء أكانت هذه 
الوسافل dante‏ او te ie LE sting ftgalish «faye‏ غم عبر LS‏ مته م امن 
الوسائل:ولم تعلم البشرية أناسا أعطوا المكر والخد'ع والكيد مثل ما أعطى وجسالالاستمسار 
peli‏ بيطشون.بالأمم ويتود دون إليهم ٠‏ إنهم Ghoti‏ ثم يمكون عليهم» Sha‏ عون Rear‏ 
الى أسر ضحا pestle‏ ومكايدهم . 4 كلاه 
لقد ace!‏ الاستعمارطى الإنجيل والمد افع ربد؟ * فرق تسد“ حتى استطاع أن ببدم 
وريصمى alg‏ ساد اوصد "ید ی الشمب بأقلال الاستمباد وقيوب الاستعمار bg‏ طويلا: 


(Ar) 


الباب الثاتسسى 


jpeg شير المسيحى فى مختلف مناطق نيجيريا ووسائل دعايته المختلفة‎ nl 
الحركة القومية فى الكنيسسة السيح يهط سةء‎ 
٠ الفصل الاول حركة الغزو الصليدى فى مختلف مناطق نيجيرها‎ 
: بالميحث الأول‎ 


التبشير فى جنب نيجيريا ٠‏ 


المبحث الثاني : معركة ا[ ليب مع الهلال فى المناطق الشمالية المسلمة + 


(AL) 


, الفصل Lb W‏ حكة الفزو الصليبى فى مختلف مناطق نيجيريا ٠‏ ' 

الب او : حركة الغزو الصليبى فى نيجيري االجنوبية 

إن تاريخ التبشير المسيحى يرجح إلى صد ر النصرانية وبتدأ تأسيسهاءوإن الصراع 
القائم بين المسيحية مين الإسلام قد امتدت جذ وره إلى فترة انبثاق فجر الإسلام على المالم. 
ثم جاءت بعد ذلك الحروب الصليبية لتوسع فجوة العداوة بين القوتين المتصا رين ولم تكسن 
الهزيمة النكراء التى منيت بسها جيوش الصليبيين لتخمد نار الحقد والضفينة الكامنه فى أفئد تم 
قله ولك اسو من لحري Segall‏ فى الي تة كرا ge‏ العا een YL‏ 
عن طريق الجبهة الغربية ٠‏ ولقد عرف الصليبيون أن قوة الإسلام جبل أشم وليدرفى ميسورهسم 
أن يها رزوه فى ميد ان القتال فلجأوا إلى حرب المراوغة والمكر بحركة الد وران حول أفريقيا 
لتطويق المالم الإسلادى للقضاء على الإسلام وأهله » . 

ولما د خل الأوربيون إلى بلاد السودان الفرى منذ القرن التاسع البجرى الخامس 
عشر الميلادى وقد ee‏ يد ور الإسلام التاريخى فييها وا شيد ته تلك الأمة الأفريقية من الأمجاد 
فى مضما ر المحياة تحت لواء الإسلام فى عهود الممالك الإسلامية الزاهرة غاظمم كثيرا أن يلتقسرا 
بالإسلام فى هذ البلاد “ ولم یکن د ینا متمكنا فى نفوس أتباءه فحسب وانما وجدوه سلطلة 
حا كمة ود ولة قوية بسطت نفوذ ها على مناطق شاسمة من هذه اليلاد الفسيحة الأرجاء ٠‏ 
وقد تمركز الأورييون فى المناطق السا حلية الوثنية فى غرب أفريقيا منذ فترة د خولهم ونشسسسروا 
فيا المسيحية والحضارة الغربية وأقاموا حاجزا Leste‏ فى وجه الزحف الإسلامى المتدفق إليها 
من المناطق الإسلا مية ثم أخذ وا يتوغلون thy‏ فى داخل البلاد بحجة التعزف على مجاهل 
البلا د تارة أو حجة التجارة ونشر الحضارة الغربية تا رة أخرئ؛ولكن الحقيقة أنهم كانوا يريد ون 
أن bist‏ عن نقط !لضعف التى يمكن عن طريقها الوصول إلى تحقيق الأهداف الصلييية ٠ ٠‏ 
إن تجا ب الأوبيين مع السسلمين du‏ الأحقاب التاريخية البميد ةقد علمتهم أن الإسلام, هو 
العقبة الكأداء الوحيد ة في وجه أطماعهم السياسية والتجارية وأحقاد هم الد ينية وأنه لا يمكسن 
بأى حال من الأحوال أن يقر لهم قرار فى أى يقمة كان الإسلام فیہا قائما على قدم وسساق » 
وأنه لايد من القضاء على هذا الإسلام ومحوه من الوجود Vy‏ كان JE‏ أطماعهم فشلا ذ ريما 


وطقبة أحقاد هم خسرا ٠‏ قال المستربلس : ” إن الدين الإسلامى هو العقبة القائمة فسى 


(Ae) 


طريق تقد م التبشير بالنصرانية فى أفريقية والمسلم فقط هو المد و اللد ود لنا لأن انتشار الأتجيل 
لايجد مماضا لا من جهل السكان ولا prey oe‏ لاهو اط الل الست “Lally‏ 
وقال لورنس براون : لقد كنا نخوف بشموب مختلفة ولكننا بعد الاختبار لم نجد مبررا لمثل هذا 
الخوف ٠‏ لقد كنا نخوفمن قبل بالخطر ا يهود ى والخطر الأصفر ( باليايان وتزصها Coll cb‏ 
وبالخطر البلشفى إلا أن هذا التخويف كله لم نجه له واقما كما تخيلناء ٠‏ إننا وجد تا اليبود 
أصدقا* لنا وعلى هذا يكون كل مضطيد لهم عونا الألد.ثم رأينا أن البلاشفة حلفاء لنا.أما 
الشعرب الصفر فإ ن هناك د رلا د يمقراطية تبيرة تتكفل بمقاومتها ٠٠٠‏ ولكن الخطر الديقسى 
كامن فى نظام الإسلام وفى قد رته على التوسع والأخضاح وفى حيويته ٠‏ إنه الجدار الوهد 
i CY). soot lente Vary of‏ 
ليرمن هد فنا فى STL edn‏ نسرد التاريخ العام لحرك التبشير المسيحى ثى الداأسسم 
قديسها وحديشها كما أن التاريخ التفصيلى لهذ ه الحركة فى 2815 أتداء مناطن نيسيريا خسا رج 
عن نطاق بحثنا ٠‏ ولكن الذ ى يهمنى أكثر هو موجة الغزو الصليبى فى المناطق الإسلامية مسن 
kane‏ ولا أعرج على المناطق الجنهية الوثنية إلا بقد رما اتلك الحركة فيا من | رتبا ط يمحا ولة 
السيطرة ة على السام وا لوقوف فى جه aio;‏ البتد فق طينها ye‏ المناطق الإملامية ينا لہا مسن 
لاقة بتسهيد الطريق أما م snes‏ لتحي أطماعهم الا متعم ية رهد افبم الصليبية ٠‏ 

ولقد مرت حركة الغزو الصليبى فى Lyre‏ بمرحلتين هامتين من تاريخها » ابتدأت الررطسة 
الأولى من القرن التا بع الهجرى الخامسعشر الميلا د ى وذ لك أثنا * اكتشافات ع اليو سال 
الجغرافية واستمرت قرابة بة أيعة قرون حتى أواخر النصف الأول من القرن التأسع عشر الميلادبى ٠‏ 
ده المرحلة الثانية بقيام حركة التبشير الحد يثة عد ما قررت الحكومة البريدلانية إرسال البحثات 
والإرساليات التبشيرية المنظمة إلى lane‏ لنشر المسيحية والحضارة dey td‏ فيا Late‏ مسن 


eee 


تاريخ اليمثة التيشيرية البريطانية الأول سنة ۲١۷‏ د VAL!‏ وقد امتد ES‏ 


قرات تون ونصف قرن حی oll‏ 


)0 الغارة على العالم الإسلا فى gets cath‏ شاتليه لخصها ونقاما الىالحهية مساع ill‏ 

. ومسخب الد ین الخطيْب من نان سه يوون ١‏ 

(؟) كتاب التبشير والاستعمار تیا لبلا د العربية تأنيف الد كتور مصطفی خالد ی ود عر فريخ ص 
sats VAL‏ 


Laurence FE, - Browne» The Prospects 9 Islam 
“fondon, 1944, Pe9-10 .. 


(Aq) 


a‏ قامت حركة التبشير القديمة فى المناطق ال ساحلية من غرب أفريقيا ‏ وكانت وثنية: 
بصفة bial‏ أيد ى البرتغاليين المغامرين فى مرحلة الاتصال الأول التى سبق أن تحدشست 
عنها فى الفصول السابقة ند الكلام عن علا قات أورا التجارية مع بلاد السودان الغرى إلا أن 
الكلام هناك كان مقصورا على جانب نشاطهم التجارى فى تلك الأثناء ه وذلك جانب هام مسن 
جوانب أطماعهم الد نيوية فى استعمار شعوب أفريقيا ٠‏ ولكتنى نى هذا الفصل أحاول د راسة 
جانب نشاطهم التبشيرى وهو الجانب الصليبى من الاستعمار ء ويجب أن أؤكد أن ذلك ليسسس 
محاولة لفصل أحد هما عن الآخر GV‏ ذلك أغيرممكن بأى حال من الأحوال؛ وإنما هى مجسرد 
محاولة للترتيب والتنسيق ٠‏ وقد قال صاحب كتاب ” المسيحية فى غرب أفريقيا : ”إن الهدف 
الأسمى وراء جهود البرتغاليين نيما وراء البحار هو نشر المسيحية مجانب ذلك أبدوا اهتماما 
LL‏ بالتجارة من أجل الدع الماد ى الذى يأتى من ورائها لتقدم الأعال التبشيرية*(١)‏ 
كانت منطقتا وارى (Warri & Benin) ig‏ من الإقليم الشرقى من نيجيريا أول بقعسسة 
د خلتها المميحية من بهن Gb hearer‏ نيجيريا ٠‏ وكان جميم سكان هاتين المنطقتين وئنيسين 
إلا أن جميع محاولات البرتفا ليبن والأسبانيبن من بعد هم فى سبيل نشر المسيحية فیا قد باءت 
بالفغل » وقد أدى هذا الفشل لغترة طويلة إلى جمل الاتصال الأويى يمهذه المناطصسق 
محصورا فى التمامل التجارى ٠‏ 

ونا كان نشا ط الدطية التبشيرية طوال أريمة ثرون مقصورا على المناطق الساحلية 
الوثنية من غرب أفريقيا » وكانت محاولات المبشرين فى نيجيريا محصورة فى حدود Pate‏ 
بنين ووارى ( 86111 & (Warri‏ المظلتين طى هوا طلىء المحيط الأ طلسى + حستى 
مع ذلك الغشل الذ ريغ فى نشر المسيحية بين أهالى هذه المناطق فلا يعنى ذلك أن meee‏ 
كانت مقصورة على تنصير الوثنيين وأنهم لايريد ون التبشير فى المناطق الإسلاميةهل الحقيقة 
rel‏ تجافوا عن المناطق الإ سلامية داخل البلاد لقيام موانم وحواجز حالت بينهم وبين الوصول 
إليها للتبشير فيا ٠‏ رتد رأينا كيف اند فموا نحو غايتهم بحماسة وتنائرزوا فى أتحاء اليسسلاد 
كالجرك المنتشر عندما استطاعوا أن يزيلوا الحقبات القائمة فى وجه توغلهم بعد أن أقاسوا 


(1) 8.0. Babalola, Christianity in West Africa, Ibedan, 1976, 


(AY) 


جميع الوسائلى الممكنة لهم من SALES‏ للعمل داخل البلاد ٠وتجد‏ ر الإشارة إلى أن البرتغسال 
كانت أول دولة أوبية :.. ٠, ٠... ٠.‏ .. .. ابتد أت يفكرة إرسال المبشرين إلى Sb bes‏ 
غرب أفريقيا منذ تلك العصور الغابرة.وكان مبشروها ينشرون المبادى؛ الكاثوليكية التى كانوا 
يد ينون بسها ٠‏ وكا ن الهد فمن وراء جهود هم هو تحويل المجتممات الأفريقية الى مجتمعسات 
ل للمجتمعات البرتغالية المسيحية:»والاستمانة بها للانقضاض على المالسسم 
الإسلامى والقضاء على DLV‏ والمسلمين ٠‏ ولاتهمنا تلك المسجهودات المتواصلة التى قام بها 
المبشرون البرتفاليون والاسيانيون والإرساليات الكثيرة انتى وردت هذه المناطق فى تلك 
الفترة فإن ذ لك مجرد تاريخ طم خارج عن نطاق هذا البحث كبا أسلفنا ٠‏ يقة التبشير 
ع ee‏ 
وزيا رات د ورية لبعض القرى رالا رياف المجاورة وإرسال المبشرين للقيام بهذ ه المهمة ٠‏ رقد كان 
المبشروئ يعتقد ون أن التأثير على الحكام المحليين د ينيا وسياسيا واقتصاديا هو الوسيلتا لوحيد ة 
لإد خالل رطياهم تحت حظيرة المسيحية 6 ومن أجل ذلك رأوا ضرورة تنصير الحكام لكسسب 
موافقتهم ومتاصرتتهم » إلا أن التجاب قد أثبتت أن اعقاد هم هذا كان أمرا مبالغا فيه إلى 2 
حد كبير ء لأن أكثر الحكام الذين اغنقوا المسيحية أو تظاهروا بها كانوا يسمون إلى تحقيسق 
مصالح ماد ية سيا سية واقتصادية ” لقد EES‏ الترحيب بالمبشرين للممسل 
فى بلاد هم والتظاهر بالمسيحية لد فع أخطار التهد يد ات الخا رجية عن يلاد هم والتغلب طسى 
الأزمات الد اخلية وتحقيق التوسعات الإقليمية فى المنا طق المجاورة لهم بد ون أن يكونوا I‏ 
بينة من أمر المسيحية أو يفهموا شيثا من تعاليسها باد شها ٩*۰‏ وهذا يدل على أن فح 
الحكام المحليين مصاريع أبواب بلاد هم لد خول المبشرين لم يكن عن إيمان بالد يا نة المسيحية 
وإنما كان Lab‏ فى المصالح الماد ية التى تأتى من وراشهم وإذا ما أحجموا عن تقديم تلك 
المصالح فلا أهلا بعالم ولا سہلاء 

ولقد فشل الميشرون | لبرتفا ليون فى Bases‏ لنشر المسيحية فى هذه اليلاد 


(1) 8.0. Babalola, op.scit., R.13-14 


(AA) 


فى تلك الفترة وماستثناء Am,‏ | لمستوطنات ا ليرتفا Jae‏ غرب أفريقيا لمتستقر المسيحية فى أى 
مدينة من المد ن, التى ظل المبشرون يكرزون bpd‏ بالمسيحية قرابة أبحة قرون ٠‏ وحتى فى القصور 
الملكية وفى مصاف الأمراء وائز the‏ فإن الأمر كان كما قال قسيس مدينة سأوتم (Sao Tome)‏ 
سنة ٠٠١١٠١‏ ه ‏ ١٠٦م‏ ” إن الملك والأمراء هم الذيناعنقوا المسيحية حقيقة وأنا حا شيتهم 
فإنهم كانوا يتظا هرون با لمسيحية إرضاء للملوك فقط © . )١(‏ 

إن هناك بعض المشاكل قد أسبمت فى فشل أعال الميشرين فى هذه الفترة * ون 
الأوبيين الذين ألفوا السكنى فى أجواء أوريا البارد ‏ لم يكونوا لينسجموا مع المناخ الأفريق سى 
لارتفاع د رجة الحرارة فى المناطق الاستوائية ٠‏ لذ لك وقح كير منهم ضحايا الأمراض المهلكسة.٠‏ 
وقد col‏ هذه الظروف القاسية المحيطة بأعال التبشير نى هذه ال فترة إلى قلة عد د المبشرين 
بحيث تيقى أحيانا مناصب القساوسة والأساقفة شاغرة مد ة طويلة ولا يجرة أحد من المبشريسسن 
أن يتقدم لملا الفراغ ٠‏ ولقد وافتنا كنب انتا ريخ باحصائيات تدلى gb‏ ضخامة عاد ضحايا 
'الأمراض‌النتاكة من المغامرين للأوبيين ٠‏ يقد أجدثت مشكلة اللغة عرائق عاتية فى سبيل 
المبشرين عند محاولتهم لعرض ا لمسيحية وتقد يما للشعوب الأفريقية وخاصة عندما أراد وا ترجمسة 
الكتب الد ينية إلى اللضات المطية المختلفة وتحريف النا س بالمباد ى“ والتعليمات المسيحيسسة 
ولذ لك أبد را اهتماما كيرا منذ تلك الفترة بتمليم اللفات المحلية ٠‏ قال أحد البشسريسن 
” يجب أن lel lag‏ باستخدام اللغات المحلية فى دعوة النا س إلى المسيحية وطينا أن 
نستمر على ذلك لكى يفهم المستمعون وأتباع المسيم ما يلقيه ا لميشرون من التعليمات الد ينيسة 
فهما صحيحا vee‏ ويذ كر المؤرخون أن قلة عد ى المبشرين فى ميدان الممل التبشيرف فسى 
مناطق غب أفريقيا فى هذه الفترة كانت نتيجة المشاكل المتحدد 3 التى يواجهها المبشسسرون 
من ناحية اللغة ومن الناحية الصحية يا تنسبة للا وبيين عدم ملائمة المناخ الأفريقى مزا جهسسم 
بالإضافة إلى مشكلة المواصلات حيث منم الأوييون من gall‏ د اخل البلاد لمزاولة أعالهسسم 
التبشرية والتجارية وقد احبروا كى ذلك سيبا مباشرا Jad!‏ أععالهم ووجه حاجتهم الماسة إلسى 


(1) J.F.A. Ajayi, Christian Missions in Nigeria, London, 1973 
P.3 
(2%) E.O. Babalola, op.cit., P.20 


(A4) 


استخد ام الأفريقيين ٠‏ وقد عرف الأوبيون منذ هذه الفترة أن لا أمل لهم فى تجاح أعالهسم 
وجبهود هم إلا باستخد ام الأفارقة ٠‏ ولم تكن هذه الفكرة مقصورة على أعمال التبشير بل إن التجار 
الأوبيمن ورجال الاستعمار من بحد هم قد أد ركوا ذلك أيضا فاستخدموا الطاقة البشريسسسة 
الأفريقية كما استفلوا موارد أفريقيا الطييعية لتحقيق أهدافهم وظياتهم المختلفة ٠‏ 

وقد قررت البرتفسال مشروء إعد اد رجال الدين من الأغريقيين ليتولوا مناصب القساوسة 
والأساقفة والمبشرين وتد ريب جماعة كهنوتية من صفوف النسا ء الاغريقيات ليتولين مناصب المبشرات 
وذ لك لتخفيف أعباء المسؤولية عن عواتق المبشرين الأجانب الذين أوهنت قواهم حى الملارياء 
ولاعتقاد هم أن الإنسان الأفريقى الذى Lee‏ على مناخ أفريقيا وكان بين أهله وذ ويه ويعرف لغسة 
قومه وعد اتهم وتقال يد هم يكون بطبيعة الحال أقد ر لى العمل فى هذا المجتمع من أولشك 
المبشرين الأجانب dag ٠‏ القرن العاشر الهجرى ‏ الساد سعشر الميلاد ى كان البرتفا ليون 
يبتحثون الشبا ن الأفارقة الممتازين لتلقى التعاليم المسيحية نى البرتغال وماعلمت أن سارت 
جميح الد ول الأويية الأخرى ‏ هولند | والد انمرك وأسبانيا پریطا نیا وفرنسا ‏ على د رب البرتغال 
bus |‏ بد أت نشا طہا ball‏ ری والتبشيرى فى خب أفريقيا فى ال قرن الما شر الہجری الساد س 
pte‏ المیلاد ى 6 فابتعثت إليها المبشرين ثم يت بإع اد الشبان الأفارقة لسهمة التبشسير 
ولا شراف على المد ارس التبشيرية التى أقامها الميشرون فى مراكزهم فى المد ن السا حلية لتعليم 
الأطفال فى المراحل الأولية التعليمية ٠‏ ” واقد اعترفت الحكومة البرتفالية والحكوة البريطانية 
وواقسهما ١‏ . .1 :2 فى ذلكمبشرو هاتين الد ولتين العاملين فى مراكزها فى غسرب 
أفريقيا بأهمية مشروم إعد اد مجموعة من الأفارقة الصابئين لسهمة الد طية التبشرية Nb‏ يكون 
اختيارهم من بين أسر الحم والملوك ؟ )1( وطى تلك المجموعة قت كلتا الد ولتي ن آمالهبا 
الكبيرة فى تحقيق أهدافها فى هذه المنطقة ٠‏ وإذا كان بعض هؤلاء الشبان المنحلين الذين . 
ابتعثوا فى تلك السفترة إلى gla byl‏ قد انحرفوا عن جاد ة الطريق © والبعض الآخير 
الذين أكملوا تعليسهم فيا وقلدوا متاصب الأساقفة والمبشرين قد امتنهوا عن العود ة إلىأفريقيا ء 
ob‏ النجاح المح ود الذى تم تحقيقه فى حقل التبشير المسیحی خا رج مستوطنات الأوبيين فى 


(1) 8.0. Babalola, op.cit.,P.16 


(a+) 


متا طق غرب أفريقيا خلال القرنين الحاد ى عشر والثانى عشر السهجريين ‏ السابح عشر والثامسن 

عشر المیلاد پين كان على أيد ى المدد القليل من هؤلاء الذين رجعوا بعد تخرجهم للممل قسى 

,بلا د هې کا کان كذ لك عى أيد ى النواة الأولى للمعاهد التبشرية التى أسست فى المد ن الساحلية 
الهامة فى هذه البلاد ٠‏ وكان من بين هؤلاء المبشرين الأفريقيين الأوائل الذين كانوا أحجسار 
الزاوية فى ميدان التبشير فى غرب أفريقيا : 


( Jacob Elisa John Capitein) 1,8 .يعقيب اليساجون‎ 


.تومأ رمه ون Thomas Thompson)‏ ( 

( Phillip Quaque) قراقىسسسسو‎ 5 ales 
(St.Peter Claver) القديمرييتار كلافا‎ 

(Signor Joseph) سفنسور جوزيسسف‎ 


لقد كانت الميئات التبشيرية غى هذه الفترة تمانى الشىء الكثير من المشاكل المالية لأن الأموا ل 
:المخصصة لہا كانت فى أكثر الأوقات تقل عن.احتياجاتها لتغطية وتنفيذ برامجها وشاريصهبا ٠‏ 
” وقد حدا هذا الأمربالمبشرين إلى التورط فى تجارة الرقيق Lela‏ وسيلة لتمويل النشاط 
التبشيرى وتد عم موارد ها المالية المحد ودة * كا قال صاحب كتاب المسيحية فى ا 

ولو اختيرنا مد ى نجاح أعال التبشير فى المرحلة الأولى لم نجد سوى محسسا ولات 

يائسة ومجهودات بذ لت لتذ هب ol‏ راج الرياح 6 وليس ذلك مجرد رى للكلام طى وا هته 

ولكنه حقيقة شد بها الشاهد ون من الفربيين والمستفربين ,المسيحيين الأفارقة ٠‏ قال صاحب 
كتاب آثار المبشرين على دولة نيجيريا الحديثة : ” رتد أثبتت التقارير أنه فى خلال المرحلسة 
الأولى من اتصال الأوربيين Gh bin‏ غرب أفريقيا Ally‏ د امت أربعة قرون متوالية لم يكن للحضارة 

' الأورنية أى تأثير على شئون حياة المجتمعات الأفريقية سوى الرطانة الإنكيزية التى كانسسسست 


تستخدم فى الأغراش التجارية فى tthe‏ هذه البلاں . * (؟) 


(1) 5.0. 89681018, op. cit., 8217-8 


(TD Ba. Ayandele, Missionary Impacts on Madern Nigeria, London 
١ 1971, 5 : 


(41) 


وتال الأستاف أجابى : ”لم تنتهج حكيمات المنا طق الماحلية التى وصل إ ليما الأوبيون منسذ 
أمد بعيد طريقة زبا نهم ومعلميهم الأوربيين فى الديانة وى أسلوب الح وفى نظام الضرا شب 
وشثون القضاء ٠‏ ولقد كان قاد : الحركة التبشيرية الحديثة فى القرن الثالث عشر الهجرى - 
التا سم pte‏ الميلاد ى قلقين جد! لفشل التجارة الأوبية والديانة المسيحية فى إ حداث تأثسسيير 
حضا ری ملموسنى شثون حياة شعوب المنا طاق الساحلية فى نيجيريا ٠‏ وقد رأوا بطبيعة الحال 
أن ذلك لم يكن حالة استثنائية وإنما كان جزءا من فشلهم العام فى القارة الأفريقية .أ قال 
أيضا ” رمم بد اية القرن التاسع عشر للميلاد لم يبق من أثر جود المبشرين | لمبذ ولة فى مرحلسة 
حركة انتبشير القديمة إلا شى* قليل جدا *. OV)‏ 

كانت هناك she‏ ث هامة سبقت قيام الحركة التبشرية الحديثة فى نيجيريا وكان لها 
ارتباط وثيق بهذ ه الحركة من حيث النجاح والفشل؟ ولا يتم الحد يث ما إلا بذ كر شى* متهبا ٠‏ 
إن الحركة الد ينية الإصلا حية التىقامت فى أورا إبان منتصف القرن الثامن عشر PE ed‏ 
التی أد خلت على الجماعات المسيحية فى أوربا تنظيمات جد يد ة فى شئون التبشير وجات بفكرة 
تكوين الجمعيات التبشيرية المنظمة للعمل فى أورا والعالم الخارجى وزودت الجماعسات 
المسيحية بروح الحماسة الصليبية الدافعة للعمل التبشيرى ٠‏ 
وكذ لك كانت حركة تهجير الأفارقة المحررين من أورا إلى أفريقيا منذ أواخر القرن الثامن عر ' 
الميلا د ی والحركة الثانية لتهجير الأفارقة من سيراليون إلى بلاد يورا فى نيجيريا حادثا ذا 
أهمية كبيرة باعباره أهم الوساثل التمهيد ية التى أتاسها قاد ة حركة التبشير الحديثة لنشضر 
السيحية ثى فرب أفريقيا ٠‏ ومعانقرا ض العصور المظلبة فى تاريخ أوربا حدث تغير خطير فسى 
تفكير Wl‏ .ر.وأصبح للجما ل قيمة معتبرة رصا ر للمقل تأثير جير على كل شىء فى شثون الحياةء 
وقامت على أثر ذلك الثورة الصناعية ثم تلتها حركة د طة الإنسانية ولم يكن الانقلاب الصناى ليقف 
عند حد وده الذاتية بل تخطاها إلى الناحية الد ينية فقامت حركة الميشود فى منتصف القرر | لثامن 


)١( J.F.A. Ajayi, op-cit.,P.7 

(g) Ibid 4 

)1( الميثودية أى المنهجية وهى الحركة الد ينية الاصلاحية الستى قاد ها فى اكسفوك ۷۲۹١م‏ 
تشا رلز وجون ويزلى محاولين فيها إحياء كنيسة انكلترا * 


(1۲) 


pte‏ الميلاد ی يقياك ة جون (John Wesley sy‏ حيث انفصل عن كنيسة إنكلترأ وتبعه جمسح 


غير من الفسرقة البروتستانتية وأقاموا كنيسة منهجية جد يد ة وأسسوا جمعية كيرة للسيحيين ٠‏ 
المنهجيين: د اخل الكنائس الإنكليزية المعتمد ة لد ى الحكومة البريطانية ٠‏ ولم يكن أثر هذه ٠‏ 
الحركة الإصلاحية متصورا على هؤلاء الذين تبنوا أفكار الميثود ية من البروتستا نتيين فى أوسا 


وثى أمريكا الشمالية بل امتدت أبعاد ها إلى Gil‏ المسيحية طمة فقام ع د كير من المؤسبات 
التبشيرية منذ العقد الأخير من القرن : ٠“‏ .. '.. . الثامن عشرالميلاد ى فى أويا. 
وماعتيت أن تأسست جممیات طى شاكلتها فى اسكوتلند ه وأمريكا وألما تيا والدا تمرك وهولند ه 
staged ly‏ وا لترويج وسويسرا وفيرهاءوقد تعذ ر عى الافرنسيين أن يقوبوا بشىء من هذا القبيسسل 
لانشغالهم بالثورة gil‏ آلت الى الانقلاب المشهور ٠‏ 

إن المعمدائى الإنكليزى وليام 25“ carey)‏ بره :دربم هو الذى فاق أسلافه 

فى مهمة التبشير غد رس لغة اللاتين واليونان والفرنسيسوالهولند يمن والمبرانيين كا تعلسم 

Beale‏ قلت كتبه فى التحريض طى التبشير بالاستحسان ٠‏ وهو أول من قام بتأسيس 
اتخ ا ۷ هھ ۹۲ ۱۷م ثم تأسست بعد ذلك جمعية لنسدن 
التبشيرية سنة ٠١  ه ٠۲۱۰‏ ۷٠م‏ وهى التى تقوم بتشجيم مبشرى الكئيسة الإ نكليزية را لميثود يمن 
والمشيخيين الاسكتفلند يمن وتشرف طى ght‏ ابتعاشهم إلى الخارج لمهمة التبشير * ثم قسسام 
مبشرو الكنيسة الإنكليزية فى أوربا سنة NIE‏ ه ‏ ۷۹۹م نأنشأوا جممية الإرساليسات 
التبشيرية فى أفريقيا. والشرق وقد عرفت فيما بعد ياسم جمعية إرسالياٌ الکن a Days MA aa Si‏ رڈ 
وتمتہر جمعية الإنجيل لبريطانيا والعالم الخارجی التى تأسست سنة ۱۲۱۹ هھ ۹٤٠۸م‏ 
عونا bes‏ بالنسبة للهيئات والجمعيات الأخرى حيثإنها كانت تقوم بتمويل مشروح ترجمة cL‏ 
لمقد س إلى اللغات المختلفة وتشرف على طبحه ونشر كمية كبيرة منه فى شتى أنحاء العالم ٠‏ ولقد 
yb‏ الد كتور كوك (pe. Cook)‏ أحد تاد ة الحركة الاصلاحية أول من وضع الخطط لتأشيسسس 
Bap‏ التبشيرية للعمل فى العالم الوثنى ولكن الكتيسة المنهجية لم تنفذ تلك الخططبصفة 
رسمية حتى سنة 8؟ كله DAVY‏ عندما أسسوا الجممية المنهجية والويزلية للتبشير * وقسسسد 


heya! oer ae‏ نتية وهى تذ هب إلى أن المعمودية يجب أن لاتم 


إلا بعد 


(41) 


جاءت بحد ذلك جمعية الإ رساليات الأفريقية وجمعية الآباء البيض من الإ رساليات الكاتوايكيسة 
الفرنسية لنفسالسهمة By ٠‏ قاد ة الحركة الاصلاحية فى أورها قد احبروا القارة الأفريقية جز 
من المالم الغبى الذى طض قرونا طويلة تحت المظالم السياسية ap lie Vy‏ المتراكة وطفيان 
الكنيسة ورجال الدين 6 فوجهوا اهتماسهم البالخ إلى محاولة نشر المسيحية والحضارة الغربية 
فى أفريقيا ٠‏ رقد استغل قاد ة الحركة الإنسانية محاولة بريطانيا للقضاء على تجا رة الرقيسسسسق 
واقترحوا تهجير الأرقاء المعتفين إلى أفريقيا هناء مد ينة خاصة ppl‏ فى سيوا ليون.ولم تمض فترة 
طويلة ue‏ انتشرت فى مناطق غرب Lal‏ فروع الهيئات التبشيرية التى قامت فى byl‏ بحد الحركة 
الاصلاحية + كانت حركة تهجير العبيد الین سن اورا bb‏ إلى مد ينة فريتون ر ہو جو هدرم 
فى سيراليون التى بد أت منذف سنة ۱۲۰۷ ه ‏ 97 أم حلقة مهمة من سلسلة الخططا.الركيزة 
التى وضصها قاد ة الحركة التبشيرية الحديثة لتوطيد قرام السيحية فى غب أفريقيا في هسذه 
المرة ٠‏ لقد قام المبشرون بنشر المسيحية وتحليم !للغة الإنتليزية بين العبيد كنا د بوهم طلسي 
عم , الحراثة والصناعة اليد وية رالتجا رة أثناء وجرد هم تحت أغلال !لمبركية فى الما رح والمنايسم 
فى اورا وأميركاءوكان هؤلاء الأفارقة ينتمون إلى قباعل متعد د ة فى غرب أفريقيا ” وقد أثيرت” ars‏ 
الحصبية الد ينية وروح الحنين إلى الوطنءروضعت برامج خاصة تجمع كل من يرقب فى الدمسسل 
التبشييرى منمهم صواء من المبشرين والمد رسيين والفلاحين وعال المصائع رالحرفيين.وحث قاد 3 
حركة التبشير الحديثة الكتائرفى ll‏ وأميرتا على تعیینہم مبشرين © e‏ وإ رسا ليم لميمة 
J sell‏ متا غو انریا جناب یرن لیوا کوشا العلا sun slay‏ اجن 
على مر الأيام حتى شكلوا الأظبية الساحقة من بين سكان مستعمرة سيراليون ود أا يأعيسسون 
أدوارا هامة فى شئون الزراعة والصناعة والتجارة وفى حقل التعليم الغبى patel Slay‏ 
وقد وضعت الحكوءة البريطانية إدارة شئون هذه المستعمرة فى يد شركة سيراليون البريطانيسسة 
للتجا رة ثم نقلت السلطة بحد استقرا ر الأمر إلى يد البيئة الاستممارية البريطانية سنة BETTY‏ 
VACA‏ مد وقد اتخذت المبيثات التبشيرية المليا فى أويا مستسعمرة سيراليون, مركزا لأعها لا 
فى غب أفريقيا فنظمت سلسلة من البحثات للعمل فيها منذ سنة ١‏ ۱۲۱ هاس AVA‏ وق 


ذ كرت كتب التا hold ay‏ جهود إ رساليات جميح القق المسيحية التى عملت فى هذه المنطقة ٠‏ 
(O) J.F.A. Ajayi op.cit., P.44‏ 


(4%) 


وقد كان شيعا طبيعيا جدا أن تنجم أ عمال التبشير في هذه الفترة لأن الظروف القاسسسية 
المحيطة Wy,‏ العييد منذ فترة وقوعهم تحت أغلال العبودية حتى رقت تحريرهم كانت من جملة 
الأسبساب والوسائل التى تسد الطريق لنجاح أعال التبشير فى هذه الفترة ٠‏ وأول مد رسة 
أسسها المبشرون لسببة إع اد رجال الدين والمبشرين والمد رسين من الأفارقة المحررين كانست 
سنة ۱۲۵۸ ھ س ۱۸٤۱‏ م٠‏ وقد عرفت تلك المد رسة فيما بعد باسم كلية فورابى FouraBay‏ 
College‏ 

وقد ظلت هذه الكلية المؤسسة الوحيد ة للتعليم الجامعى فى غرب أفريقيا حتى أيمينات 
القرن المشرين الميلاد ىولم تمض فترة طويلة بعد تأسيس كلية فورابى go‏ أصبحت مستعصسرة 
سيراليون مركزا هاما للتعليم الفرى رقا ة الانطلاق لأعال:التبشيرءوكان يقصد ها رجال الدين 
المسيحيون والعامانيون الأفارقة الأوائلى لتلقى تعليسهم العالى فيها ٠‏ وبنها انطلق الفوج 
الأول من السهاجرين المثقفين إلى شتى أنحاء مناطق غيب أثريقيا » ركان من بينهم الميشسرون 
والأساتذة والمحامون والقضاة والموظفون* ويظهر أن هذا هو السبب GI‏ من أجله أطلسق 
على مستعمرة سيراليون أنها أم غب أفريقيا ٠‏ 

ولو اختبرنا كل ما ob SG‏ حو ل حركة تهجير الأفارقة المحررين واستيطائهم فوسيراليون 
وقيام المبشرين to ly‏ رسين الأوربيين بنشر المسيحية والثقافة الخربية بينهم وانتشار أوكار مراكز 
الإرساليات ومدارسها فى مستعمرة سيراليون لعلمنا أن هذه المستعمرة لم تكن مقصود ة لحسد 
bats‏ ولكنها قصدت لأجل أ ن تكون eB‏ الانطلاق إلى بقية أنحاء مناطق غب أفريقيا » 
وخاصة إذا عرفنا أن هؤلاء BUI‏ رة المحررين كانوا ينتمون إلى جنسيات مختلفة وتبا ثل متعسددة 
ويتكلمون لغات مختلفة 6 وقد جمعهم الأوربيون فى منطقة بعيد ‏ عن بلاد هم الأصلية + ولايسد 
أن يأتى یوم تنبحصث في Shel‏ الغرياء روح الحنين إلى العود ة إلىيلاد هم الأصلية مسواء 
أكان ذلك اللحنين طبيميا أو حصل Jad,‏ المؤثرات الخارجية فى أرض الفرية ٠٠٠‏ فهكذا 
قامت الحركة الثانية نتهجير الأفارقة المحررين ولتنها لم تكن من أوربا فى هذه المرة واإنما كانست 
من سيراليون إلىيلاد يورا فى المناطق الجنهية فى نيجيريا ٠‏ ويظهر أن tere‏ 
الثانية كانت أساسا_كما كانت الحركة الأولى godt‏ أفاعيل أيد ى قاد ة حركة التبشير الحديثة 
ورجال الاستعمار أو كان د ورهم فيها عى الأقل د ور المشجع والمستفل رتد عرفوا يخلق الأجواء 


(ie) 


والظروف المسبد ة لوقوع الحواد ث والوقائع ثم استخلا ل تلك الحواد ث والتملق يأذيال تلك 
الوقائم لنيل مآ يهم الشخصية ومصالحهم الذاتية ٠‏ 

يقول (Buxton) opin:‏ فى مناقشته لجهود الحكومة البريطانية للقضاء على تجارة الرقيسق 
عن طريق الملاقات الد بلرما سية فى أوربا وعن طريق قواتها البحرية الجوالة على طول شرا طسسىء 
المحيط الأطلسى بأن هذه الجهود لم تكن لتقلل من عدد العبيد الذين ينقلون إلى lush‏ من 
أفريقيا ولكن محا ية تجا رة الرقيق من الناحية الاقتصاد ية هو العلاج الناجم: ” يجب أن wy‏ 
تقول شعوب أفريقيا ونعمل على إخراج محصولات أراضيها ٠٠١‏ ابحثوا المبشرين والمد رسسيين 
رالمحراث والمسحاة جميما إلى أفريقيا وستزد هر فيها الشئون الزراعية وتنفتح الطرق لد خسول 
التجارة الشرعية ويسود الأمن جميع المجتممات حيث تتقدم الحضارة الأوربية بطبيمة الحسال 
وتنتشر المسيحية كنتيجة مباشرة لهذا الانقلاب السي * )١(‏ 

رقد ذهب بكستون بحید ا تی تفكيره واقترح استحمال الوكلاء الأفارقة وسيلة لإحداث هذا 
الانقلاب المريع ٠‏ وقد ذكر الأستاذ أجابى خلاصة لكلا مه فى هذا الصدد. جاء فيها : إن 
مثل هؤلاء الوكلاء-الذين سيحظون بحماية الحكومة البريطانية وبتوجيه وإرشاد المبشريسسسسن 
ويعملون برؤوس أموال التجار الأوبيين لا يكن ان ته الباب دون وجوههم کا كسان 
يحصل للأوربيين حيث كانوا يمنعون من التوغل داخل بلدان أفريقيا ٠٠‏ وسيجتمع CVn‏ 
الوكلاء فى مستعمرة صفييرة ليعيشوا فى وحدات حضارية حيث ينطلق النور إلى المناطق المجاورة 
وسيقوم المبشرون dally‏ رسون بنشر المسيحية فيهم وتعليسهم الحلى الحديثة ٠٠‏ إلى Bol‏ 
ويقومون يتحطيم المجتمع القديم بكل الوسائل الممكنة ويحلون محله مجتمما مسيحيا جد يدا“ 
وأثناء الفترة الستى قدم بكستون اقتراحاته إلى الحكومة البريطا نية وكانت الحكومة تمقد الجلسات 
حول د راسةإمكاى إخراجها إلى حيز الوجود قامت حركة تهجير الأفارقة من سيراليون إلسى 
بلاد يوبا فى نيجيريا ٠‏ ويظهر أن تاريخ هذه الحركة يرجم إلى ما قبل هذ ه الفترة بسنسسوات 


(1) 2.8. Buxton, The African Slave Trade and Its Remedy, London, 


~ 1839, B.262, 511 


(¥) J.B.A. Ajayi, op.cit.,P.11 


(41) 


إلا أنها لم تتميز كظاهرة اجتماعية تسترى الاهتمام والانتباه إلا فى هذه الفترة.رقد وصسل 
مجموعة كبيرة من السهاجرين إلى مد ينق ban‏ وأبيوك ده رمرم هط )نى المناطق الجنهية 
فی نيجيريا من سيراليون والبرازيل Ly‏ (مون* واستمرت موجة الهجرة حتى نهاية القسرن 
الثالث عشر الببجرى ‏ التاسع عشر الميلاد ى ٠‏ ولكن الحكوبة.البريطانية والهيثات التبشيريسة 
فى ا الأمرلم تبد اهتماسها بهذ ه الهجرة لتونها هجرة.العوام ولأنها تخالفما اقترحه 
بكستون من هجرة منظمة Shag‏ كبيرة مكونة من ذ وى الكفاءات المختلفة من المبشرين والمد رسسسيين 
Hrs ly‏ والسياسيين والمسكريين والمہند سين وغيرهم ٠‏ ويقول الأستاذ أجابى a‏ 
كبير بين هجرة هؤلا* الموام مين الحركة المنظمة للمبشرين المثقفين التى |3 تترحپا Cope‏ 
وسبما كانت الروح الد افعة لهذه الهجرة وكيفما كانت دابيعتها نقد استفلتها البيثات التبشيرية 
فى سيرا ليون وأرسلت المبشرين وراء هؤلاء السباجرين فى مد ينة بداغرى ومد ينة أبيوكوتا بعسسد 
حملة نهر النيجر المشهورة التى قاد ها بكستون سدة ۱۲۵۷ ه ‏ 841 ام والتى كان المؤرخسون 
يعتبرونبها بنداية الفترة التصهيدية لحركة التبشير الحديثة ٠‏ وكانت ذات أهمية كبيرة فى تاريسخ 
التبشير فى هذه البلاد 6 وذلك بالنسبة للانتشار الجر الذى جاء يعد ها فى أيام الحكسسم 
البريطانى فيها * وتظهر أهميته الهجرتين الأؤلى والثانية وخاصة بعد أن فشلت tle‏ نهر 
النيجر فى سبمتها من أن الأورييين قد استطاعوا أن يجعلوا مستعمرة سيراليون مركزا هامسا 
للتعليم الغربى والثقافة الغربية كما استطاغوا أن يتخذوها قاع ة الانطلاق لرسل التبشسسير 
إلى كافة أنحاء غب أفريقيا على النحو الذى فصلناه سابقا + ولم يختلف شأن الهجرة الثائيسة 
كثييرا عا قررناه فى الأولى ء فقد كان لهولاء السهاجرين أهمية تبيرة لا تتناسب مع عاد هسم 
Laly‏ رهم متناثرين فى Ul‏ كثيرة فى المناطق الجنهية ” لقد جمعت الحركة التبشييية 
هؤلاء السهاجرين فى emails‏ أماسهم مجالات العمل وشجعتهم لى العيل من أجل 
نشر المسيحية والثقافة الغربية فخدم السهاجرون السيراليونيون فى الشثون التجارية bitsy‏ 
مناصب المبشرين والمعلمين الد ينيبن والمد رسين 6 بينما خدم السهاجرون البرازيليون فى تعمسيير 
المبانى الحديثة وتعييد الطرق وغيرها ٠‏ والجملة فإن هؤلاء المهاجرين هم الذين أد خلسبوا 


a 


(1) J.F.A Ajayi, op.cit.,P.28 


(4Y) 


المبشرين إلى هذه البلاد ٠‏ ومن أجل ذلك يعتبرون fee‏ أساسيا فى الحركة التبشيرية الستى 
زحفت طى البلاد . OO"‏ ولكى نعرف مد ى أهمية تلك ball yyy Zp‏ جن فى حركسة 
التبشير الحديثة يجب أن نتتبح طبيحة هذه الحركة وطريقة توظها وانتشا رها ونتائج ها 
الد ينية والسياسية والاجتماعية والاقتصاد ية فى مناطق مختلفة من هذه اليلاد ١ء‏ وكذلكالعوامل 
المحلية التى مكنتها من تحقيق أهدافها الصليبية وأطماعبا الاستعمارية ٠‏ 

لقد د خلت الهيثات التبشيرية ومن ورائها رجال الاستعمار إلى نيجيريا يحجج أوهى 
من خيوط المنکوت منذ سنة ۱۲١۸‏ ه ١٤۱۸م‏ وكانت البلاد فى تلك الفترة جارة عسسن 
قسمين؛نيجيريا الجنوية ونيجيريا الشمالية وقد كانت فى المناداق الشمالية ممالك إسلامية ذات 
تاريخ إسلامى مجيد قصعب بذلك gb‏ الأوريييين أن يجدرا منفذا إلى النيل منها ولم يستطيعوا 
أن يد خلوها لبسط نفوذ هم نيها إلا فى أواعل هذا القرن عندما زحفوا ليها تحت ظلال الأسلحة 
النارية الحديثة على ما سنبينه فى الفصل التالى إن شاء الله تعالى ٠‏ 
Lil,‏ نيجيريا الجنهية التى كانت مناطق وثنية نقد وصل إليها الجهاد الإسلا مى المتدفق مسن 
المناطق الشمالية الإسلامية منذ أوائل القرن الثالث عشرالهجرى التامم pte‏ الميلادى ٠‏ ثم 
قام کی ما ذ كرت سایقا من أمر الهجرة ود ور السهاجرين نى يلاد loge‏ فاقتفى المبشرون آثار السهاجريد, 
ليها وتمركزت المهيثات التبشيرية فيها منذ تلك الفترة»ويمتبر قيام حركة التبشير ال يثة فى المد ن 
الساحلية من المناطق الجنوبية الوثنية فى هذه البلاد منذ هذه الغترة بد اية نقطة تحول هام فسى 
مجرى الأحد اث الد ينية والسياسية والاجتماعية فيا ٠‏ وقد قلت مرارا وتكرارا أن جهود البشرين 
فى سبيل نشر المسيحية هى التى مكنت الأوبيين من إقامة سلحلة سيا سية وأيحد اث تأثير جذ رق 
فى شكون الحياة الد ينية والاجتماعية فى شتى أنحاء هذه البلاد . 

ولقد حظيت جهود هم الأولية بالد م والتأييد من قبل مكب شئون المستعمراتالبريطانية 
والهيثات التيشيرية العليا فى أوربا ٠‏ وقد انتشرت الجمعيات التبشيرية فى بلاد يورا وكانسست 
لجمحية يورا التبشيرية التابعة لهيئة إرساليات الكنيسة الإنكليزية 6 وجمعية المبشرين الميثود يبن 
الويزليين » وجمعية الإرسالية المعمدانية جود كبيرة فى هذه المنطقة حيث جندت كلى طاقاتها » 


4 


(1) J.F.A. Ajayi, op.cit.,P.51 


(4A) 


وعلت بمؤازرة الميشرين الأفارقة مجموطة الصائين من السهاجرين كنا استخدمت كل الوساتل 
الممكنة لتحويل مجتممات يلاد يويا إلى المسيحية ٠‏ وقد كان المبشرون فى أمس الحاجة إلى 
حماية الحكومة البريطانية فى باد ى الأمر 6 ولذ لك قال pty!‏ صويل كراوذر ) S.Crowther‏ 
" يجب أن تتبح بريطانيا المبشرين والمثقفين الأفارقة بین رطيتها وكفالتتها حيثها كانوا فى حلمم 
وترحالب Ce‏ 
" وقد أصد رت الحكرمة البريطانية أوامرها إلى قواتها البحر ية الجوالة على طول شواطى* المحيط 
الأطلسى يمنبحالميشرين كى الرطية المطلهة والحصاية اللا ز ,2 © )5,67 el‏ غدما هدد ت جيوش 
د ولة gale‏ بشن هجو عسكرى كاسح طى منطقة أييا Bgbaland‏ فى بلاد TIL boy‏ تمركز 
فيا المبشرون منذ أول د خولهم إلى هذه البلاد وازد هرت فيها أعالهم التبشربة وشئونهسم 
dy ball‏ ورفح المبشرون الاحتجاج إلى الحكرمة البريطانية ” أرسلت الحكوهة قرا رات إنذار صرحت 
bes‏ بأن أى اعد * من جانب سلطة د ولة د اهوى على هذه المنطقة يمتبر اضداء مياشرا 
على | لحكومة | لبريدلانية وإعلانا لقيام حالة حب بين الطرفين البريطانى sae alll‏ 
اتجهت جمعية النيجر التبشيرية التابعة لهيئة | رساليات الكنيسة الإنكليزية صوب المناطق المطلة 
على ضفاف نهر النيجر 6 وكذ لك استقرت جممية الكنيسة المشيخية الاسكتلندية فى المد ن الواقعة 
على شوا tab‏ المحيط نى الأقليم الشرقى من هذه البلاد 6 وقد استطاعت يعد سنوات قفيلسة 
أن Ges‏ يعض أهدافها قى ميدان التبشير وحقل ال تعليم والشئون الاجتماعية ٠‏ ولقد حساول 
المبشرون تهجير مجموعة من المبيد المحررين إلى يعض المد ن الساحلية فى المناطق الشرقيسة 
كما فملوا فى بلاد یوہا ولكنهم فشلوا فى ذلك حيث لم يكن من العبيد السهجرين إليها من ینتی 
إلى قباط gel ١‏ الأصلية إلا تفر يسير جد! بخلاف الأمرفى الهجرة إلى بلاد يوياءفإنها عسودة 
إلى البلاد الأصلية واجتماعبالأسر والأقاب يعد طول الغراق والغياب الطويل فى متاهسسسات 
الضياع والهلاك + قد كانت هناك بعض غد ات جاهلية سادت مجتمعات المناطق الشرقية فى تلك 
)1( من مذ كرة تقا رير الجممية المشيخية طم ۳؟ ۱۸ م وردت فى كتاب : مد ع Bes‏ 


YA.» Hope Wadell من مذ كرات البیشر هوب واديل‎ (¥) 
(3) 8.4. ayandele, op.cit., P.12 
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الفترة مثل قتل الأيتام والتوائم وتقديم الجنس اليشرى أضحية فى بعش المناسبات وتيف الحالف 
بشرب السم ود فن المبيد أحياء عند موت سيد هم وغير ذ لك - وهذ ه مشكلة أجتماعية تتعا رض مسح 
أبسط قواد الإنسانية وساع ت الجمميات التبشيرية فى القضاء ليها ٠‏ وقد يكون ذلك عسسسن 
د وافم روح إنسانية أو يكون ورا*ه مطامع أخرى د نيوية ٠‏ ; 
ولقد وقف المبشرون فى بد اية الأمر موقفا حياد يا من شئون السياسة المحلية فى المناطق الجنهية 
وأبد وا احتراما LL‏ لسلطة الحكام السحطيين bab‏ فى تحويلهم إلى المسيحية ليقودوا رطياهم 
ورا*هم إلى اعناق المسيحية ٠‏ ولكن رغم فشلهم فى ذلك نقد حققوا بمض‌التقدم واستطاعوا 
أن يحصلوا على مساند ة الملوك وأن يستغلوا نفوذهم لحماية مصالحهم والدفام عن قضايا المهاجرين 
والصلئين ود فع عجلة نشاطهم التبشيرى إلى الأمام حتى انتشرت مراكزهم فى المد ن والقسسرى 
الكثيرة ٠‏ وغد ما أحس المبشرون بمنزلتهم المربوقة ضد الحكام المحليين بسبب الأد وار الهامسة 
التی كانوا يلعبونها فى كثير من شئون الحياة فى المجتمع حاولوا التأثير على مجارى السياسة 
الخارجية وبذلوا فى سبيل ذلك كى JE‏ ورخيصء حيث بد أوا يقاومون الحركات التى تنبه الشعسب 
إلى أخطارهم وتحاول أن تجعسل له سبيلا إلى الحياة المستقلة ٠‏ ولكتهم فشلوا فى ذلك ففلا 
ذ ريماء وقد أد ى ذلك إلى إجلاء المبشرين الأوربيين من مد ينة أبيوكوتا فأووا إلى مستعمرة لا جوس 
البريطانية ٠‏ ون السلطة المحلية قطمت أغصان الشجرة وأيقت جذ عا من غير أن تقلصه فلما أتسى 
عليه المطر أو فمادت الشجرة WS‏ كانت ٠‏ 

إن احتلال مدينة لاجوس وخيانة الميشرين الأوربيين بتد خلهم السياس فى ششسون ٠‏ 
الحكومات المحلية قد أد ى بالحكام المحليين إلى تغيبر موقفهم تجاه المثقفين الأفارقة ٠‏ لقد نظر 
الحكام إلى كونهم أبناء جلد هم الذين تستبعد منهم الخيانة ليلاد هم نوثقوا فيهم رامد وا طى 
مشاوراتهم وإرشاد اتهم ولكنهم أخطأوا فى اعقاد هم أن أخطار الأوربيين الاستعمارية فى هذه 
البلاد قد قضى عليها بسبب إجلاشهم لمبشريهم منها * ولو أن السلطات السطية عرفت أن المبشرين 
الأفارقة والمجموعة المسيحية من السهاجرين والصابئين علاء الامبريالية لقضوا طيهم منذ تلك الخترة 
ليذ هب خطرهم د ون ما رجعة ولا عون ة + ولكنهم لم يشعروا بذ لك“ إلا بعد فوات الأوان » ويجب 
أن نؤك هنا أنه لولم تكن هناك مساند ة فمالة وجهود كبيرة من قبل المبشرين المطيين أمشال 


(te) 


صمويل كراوذار Samuel Crowther‏ وحجى + س تايلور J.C. Taylor‏ 
وغيرهماء ولم تكن هنا ك Lal‏ موافقة ومناصرة من جانب بعض الملوك المطيين الستففلين ولسسم 
يخلق المبشرون شى المجتمع قضية السهاجرين التى استّفلت لمصالحهم الذاتية حيث وَجدت أعالهم 
تجاها جيرا فى صفوف المهاجرين فكوثوا منهم عناصر أساسية لإحد اث الثورة الد ينية والاجتماعية 
فى هذه المنطقة لو لم يكن هناك شى* من هذا كله لضاعت أعا ل الميشرين الأوبيين بين الفايات 
الوعرة وسفوح الجبال ولذ هبت الرياح بمطامعهم حيث لايشتهون ٠‏ قال الملك بييول ملك منطقسة 
ote:‏ فى الإقليم الشرقى By‏ يحذ ر المبشر تشامبئيس 8و2 من اتخاذ موقف 
شديد ضد بعضالأد يان التقليد ية فيها : ” ليسهناك أحد فى منطقة بوتى يوافقك ob‏ هدم 
معابد الآلهة التقليد ية وإذا أخيرنى ela,‏ نسأضير ذلك منه خداط وكذباءولكن الاه 
الناشئين الذين يرد ون مد رستك لتلقى التعليم النربى سيتبمون طريقتكههاستطاهك أن 
تأمرهم پک ما تريد كنا يهم أن يمتثلوا أوامرك إذا اقتنعرا Leg‏ تد وهم إليه met] OS‏ 
لا أريد هنا أن أسرد الرقائم التاريخية المجرد ة فى شأن الهيثات التبشيرية المتعدد ة التىد خلت 
Le‏ الفزو الصليبى فى السناطق الجنهبية منذ قيام حركة التبشير الحديثة فيها كا لاأريد أن 
ee‏ فى ف كر تفاصيل المجهودات المبذ Uy‏ والوسائل المستخدمة للتيشير فى الأقراد والأسسر 
والمجتمعات ا لمختلفة فيها وأخبار البحثات وا لمرا كر والكنائسرالمد | رمر,التبشيرية التى أقيت ees‏ 
مختلف المد ن والقرى لأن مجال ذلك كله كتب التاريخ * ولكتنى سأتناول د راسة وسائل الميشرين 
العامة بشىء من التفصيل فى فصل خاص إن شاء الله تمالى ٠‏ 
والذى يجب أن نضحه هنا هو أن تمركز bel‏ ل التبشير نى المناطق الجنوبية الوثنية وخاصة يلاد 
يورا قد أسفر عن نتائج ملووسة ئى نواح كثيرة سيا سية ود ينية واجتماعية واقتصادية ٠‏ فقد استطاع 
الغزو الصليبى أن يوقف الزحف الإسلامى المتدفق من المناطق الشمالية طى الناطقالجنوبية 
dpe‏ ت الحركة التبشيرية الطريق أمام القوى الاستحما رية لتحقيق أطماعها الاستعمارية وسيطرتها 
الاقتصاد ية عن طريق إحد اث ثورة عنيفة فى تلك النرا Soil‏ أيد ى الوكلاء المحليينمن 
التجار وسجموعة السهاجرين الصابئين وطبقة المثقفين الأفارقة والمبشرين ٠‏ قال سير جونمتسون 
Sir 8.88. Johnston‏ * إن الطريقة السهلة التى تم بها en ee‏ سمي 


)١( grea. Ajayi, op.cit.,P.94 £ ge | 2, or. 
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أفريقيا بوصفمم الحكام والمستكشفين والمد رسين © يرجعالفضل فيا إلى جود المبشين 
والهيئات التبشيرية أكثر من استخد ام الأسلحة النارية 6 ولكن لو ترك الأمريفد ذلك نىأيدى 
الهيئات ا!تبشيرية لما تمكنت من إقامة المحميات والمستعمرات الح ية إلا قليلاءولم he‏ 
استطاحها أن تقوم بأعاء مسؤولياتها على cob engl‏ + ا 
ويقول SOU‏ آیندیلی 47258616 : ” وطينا أن نتساءل كيفتم احتلال بريطانيا الاد 
lux‏ فی جو آمن اسلوب تد ریچ مركز عى خلا فما كان عليه الأمر فى بقية مناطق هذه البلاد 6 
ش والجواب الصريح لهذا التساؤل هو أن الد طية التبشيرية قد سهدت الطريق لد خول الحككام 
والمستكشفين والمد رسينءوتلك حالة وظروف مواتية لم يتسن مثلها فى بقية مناطق هذه البلا CPM‏ 
ذلك خرجت هذ ه المنطقة عا كان ممرونا فى طبيعة الفزو الأوربى فى أفريقيا کا جاء فى CLS‏ 
آثار المبشرين فى نيجيريا الحديثة : ” أن الحب داشا هي الوسيلة لفتم الباب لد خسول 
التبشير إلى oh » bab‏ سيف الحديد يتقدم على سيف الروح *. CY)‏ 
إن السياسات المحلية المعقدة فى بلاد يوربا وسلسلة الحروب الأهلية التى قامسست 
فيما فى فترات متسعاقبة خلال القرن التاسع عشر الميلاد ى تقح خارج نطاق هذا البحث » LSI,‏ 
نقول بايجاز إن منطقة ابيا 214 قبل فترة توغل المبشرين فیا بسنوات قليلة كانت 
تقود حرا مريرة مع جا راتها تستهد ف Slatin!‏ شأفتها ومحوها من الوجود» وأخذت تقلب وجهها 
ذات اليمين وذات الشمال علها تجد قوة خا رجية تسعفها Wily‏ بالمبشرين البيض على عبات 
بابها فطمعت فى الأسلحة الأوربية وفتح حاك مدينة أبيوكوتا أيواب بلاد ه لأطماح المبشي سن 
ph‏ وفاد ppc‏ وجمل بلاد ه فى أيد ينهم ووضح رطياه تحت خد متهم ورطيتمهم؛ ولم يكن يد ری لای 
شىء جاء أولكك ا لمبشرون بل أوى إلى ركنهم HES‏ مصالح يلاد ه السياسية والعسكرية» 
لقد كان انتصار جيوش الفولا نيبن المشلمين Gb‏ مد ينة الورن وإقامة د ولة إسلامية فيم ا 
فى أوائل القرن التاسع عشر الميلاد ى نقطة تحول خطير فى مجرن الأحد اث السياسية والدينية 
فى المناطق الجنهية من نيجيريا 6 وقد أدت كنتيجة طبيمية إلى تد مير مملكة أويو القد يسسسة 


(H.H. Johnston, Are our Foreign Missions a Sucess? cited by 
E.A.Ayandele, op.cit.,P.2z 
( ¢) Ibid P.24 


(3) Ibid, P.67 
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وماتلا ذلك من الحروب الأهلية التى قامت بين مختلف الإمارات نتيجة ضعف مركز القياد ‏ فيها ٠‏ 
إن yt Wiig‏ المرابطين فى قواص مدينة إلوزن الحربية قد دمرت مدنا كثيرة فى شمال بلاد 
lone‏ فى السنوات ما بين سنة ١؟1١اه ١187 ding AYO‏ ه 1850م التى هزموا 
Sipe‏ أوشهو 6 وقد فر جمع قفيرمن اللاجثين إلى اتجاء أد نىالجنوب وازداد بذلك سكان 
منطقة الجنوب الأدنى فى مملكة أويو القديمة ٠‏ وقد تحالف هؤلاء السهزمون معأهالى ايفى ىمر 
gol,‏ 136101 فد مروا مد ن قبائل أبيل265210واستولوا على أراضيهم ثم طرد هم إلى أد نسسى 
الجنوب ٠‏ 
وبمبارة أخرى لقد كان رد فمل شعوب بلاد يورا لبج جيوشالفولانيين السلسين 

على مملكة ga)‏ القد يمة هو الانسحاب إلى ناحية أد نى الجنوب نتيجة السهزيمة النكراء الت ألحقتما 
بهم جيوشالمسامين 6 وقد تام نزام كبير بين مناطق هذ ه المملكة بسبب ضعف مركز القياد ة فيم ا 
وتفكك أجزا شا رتنازم د ويلاتها فاند لحت نار الحروب الأهلية بينها فى فترة متحاقبة واضطربت 
ley‏ الأمن والاستقرار فى أنحاء المنطقة كلها ولم تقو جيوشالفولانيين المسلمين ob‏ سحق هذه 
all‏ ويلات والقضاء طيها 6 ونی هذه الأثناء قامت حركة الحہجیر إلى بلاد ورا وقات مما 
حركة التبشير الحديثة وطممت تلاك الد ويلات فى الحصول على الأسلحة الأوبية AL‏ 
المشاكل السيا سية القائمة»ولكن لم يكن الهد فإطد ة بناء مملكة أويو المتصدعة لتعود إليبسا 
قوتها القيادية وإنما كانت كل د ويلة تسعى نحو تحقيق استقلال ذاتى لنفسهاءفقامت نتيج ‘ 
ذلك سلسلة الحروب الأهلية وكانت قرات الد ويلات المتحاربة متكافئة فاستمرت حالة التوتر فسسترة 
طويلةهولم تكن هناك قوة خا رجية ذات اعبار وتقد ير لد ى الجبمهات المتنازعة تستطيم أن تؤثر فيها 
ليقف ! طلاق النادومن هنا برز د ور المبشرين الأفارقة والتجار السطيين الذين استفالتهم الدولة 
الاستعما رية وشكلت منهم الطبقة الوسطى فى المجتمعءفشغلوا دور الوسطاء بين رجا ل الاستحمار 
والتبشير وبين الحكومات المحلية فيطوا عجلة تلك الحكومات بقا طرة الاستعمار والتبشير فلا الأژمات 
bee‏ ولا المشاكق حَلُوا » قال الأستان أجابى : "إن الأسلحة النارية التى زودت بها الدول 
الاستمما رلإحكومات هذ ه اليلاد من الناحية الجنهية عن طريق شواطىء اليحر المحيطام تكسن 


Cl pi, 
وا‎ OL السياسية القائمة آنذاك فى‎ Plas! لتحل‎ 
(1) J.F.A Ajayi, op. cit, P.19 | 
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وقال صاحب كتاب آثار أعال المبشرين فى نيجيريا الحديثة ٠‏ ” كانت الأرضام السياسيسسسة 
فى بلاد يوبا طمة فى فترة د خول الفوج الأول من المبشرين إليها فى حالة اضطراب تماما حيسث 
إن الحكام السطيين فى المناطق الد اخلية كانوا فى حالة انقسام وتفكك وضمف رتناهر وقد أخذ 
كل حا يعمل لتشجيع أعال المبشرين فى بلاد ه لأجل المصالح السياسية والمسكرية التى تأتسى 
من وراشهم ٠٠‏ ولم يكونوا ليرجموا بالمبشرين ويستقبلوهم JO‏ تلك الحفاوة والتكريم ويجملوهم 
فى مقدمة مستشا ريهم الخاصين ويكفلوا لهم الحرية التأمة لو لم يكونوا يرجون من وراء البشريسن 
مصالح عسكرية وسياسية تمكنهم من التغلب على بعض المشاكى والأزمات القائمة فى بلاد هسم 
فى تلك الفترة ». )١(‏ 
وقد ذهب بعضالكتاب إلى تمليلى الأسياب والعوامل القى مكنت الد ول الاستحمارية 

من التوغل لبسط نفوذ ها السياسى وأعالها التبشيرية فى المناطق الجنهية فى تلك الفترة يسا 
أد ى إليه الزحف الإسلاى ليها من حالات التوتر والأزمات السياسية ٠‏ قال الأستاذ أجابى : 
" إن التقدم الذى أحرزه الاسلام فى الفترة الأخيرة فى غرب نيجيريا هو الذى سهد اللطسيق 
dig‏ نفوذ د ول أورها المسيحية داخل هذه البلاد بطريق غير .باهر * )١(‏ ولأ ومسا ل 
أن يقول إنه لو لم يتقدم الإسلام نحو المناطق الجنهية ليد مر مملكة أويو القد يمة لما قامت الأزسة 
السياسية المضطرة فى البلاد ولما قامت سلسلة الحروب الأهلية ولما كانت لأهالى منطقة أييسسا 

(Egbaland )‏ وجميع المناطق الجنوبية بمد ذ لك حاجة إطلاقا إلى الحصول على الأسلحة 
الأويية » وإذا لم يكن هناك شىء من هذا كله فلم يكن الأوربيون يستطيعون التو داخسل 
هذ «البلاد ٠‏ إذ] فالموامل المباشرة لذلك هى سلسلة الحواد ثالتى ذ كرت آنا بينما يكسون 
الزحف الاسلاى عى هذه المناطق عملا أساسيا غير مياشر ٠‏ ويظهر أن هذا الرجل يجهسسل 
التاريخ أو يتجا هله أو أنه فقط یرد د ما كان يقوله الغربيون لتبرير ple!‏ بانتحال أسياب معينة 
لقيامهم باستعمار شعوب أفريقيا فى تلك الأحقاب التاريخية ٠‏ ولست أنكر وجود عوامل محليية 


ساعدت إلى حد ما فى تثبيت أقدام الاستعمار ونفوذ الأوربيين فى هذه البلاد ٠‏ وكان الأورييسون 


(4) BeA. Ayandele, op.cit.,R.5-6 


(¥) J.F.Ade.Ajayi. op,cit.,P.25 
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يستفلون هذه العوامل ويتعلقون بأذ يال حالات التوتر لنيل مآ سهم الاستعما رية والتبشريسسسة. 
ومصا لحم الاقتصاد ية ٠‏ ومع ذلك فلا يمكن أن نضرب صفط عن العوامل الأساسية التى أقامتها 
الد ول الأوربية تفسا تسهيدا لطريق yl‏ إلى القارة الأفريقية + إن كلى ما ذكرت سابقا مسن 
تنظيم الهيئات التبشرية الحد يثة فى أواخر القرن الثامن pte‏ المیلاد ی فى أوربا وأمريكا عامل 
من العوامل التمهيد ية لتو داخل أفريقيا ٠‏ وإن حركة الكشف الجغرانى للمناطق الد اخليسة 
فى أفريقيا التى قامت منذ 'ثقك الفترة حتى سنة 8١٠  ه ١157‏ ام طمل آخرمن تلك العوامل ٠‏ 
وحركة تهجير الأغارقة المحررين إلى سيراليون وما جرى فيها من الحلا ت التبشيرية Sega‏ 
هؤلاء الأكارقة إلى المسيحية وما تلاها من حركة التهجير الثانية إلى بلاد يورا فى نيجييا 
وإرسال المبشرين وراءهم كانت من جملة العوامل التسهيدية الأساسية ٠‏ والذى يجب أن نؤكده 
هو أن الأوبيين الذين دفعتهم الأطمام الاستحما رية والأحقاد الصليبية والرغبة فى السيطسرة 
الاقتصاد ية إلى استعما ربلدان أغريقيا قد أعد را لمر كلى ما استطاعوا من قوة ووضعوا له الخطط 
المحكية واتخذوا حيال الأمر كى الاحتيا طات اللازمة * وقد خرجوا وراء أهدافهم منذ أمد يعيسد» 
وكانت قافلتهم تجد فى السير عبر الطرق المسہد ة لها وان لم تقم هناك ظروف معينة تعلق بأذ يالها 
ولم توجد عوامل محلية تستغل فى هذا السبيل ٠‏ فالطريق مسهد أمام القافلة ونى مقدوره سا 
أن تصل إلى مناها ولو بعد اجتياز سلسلةعقبات وركوب أهد اب المخاطر والمزالق ٠‏ 
قال الأستاذ gel‏ بعد سرد تلك العوامل المحلية : ” وكلى هذا قد جعل مدينة بد اغسرتف 
(Badagry)‏ مد خلا للأوربيمن الذين طالما كانوا يرون فى التوغل د اخل Sleds‏ 
وقد كشف المبشر هند رار النقاب عن وجه حقيقة من حقائق التاريخ تدل على أن د افع الحقسسسد 
الصليبى هو الذى كان hy‏ تعزيز بريطانيا لقوة الحكومات السطية فى المناطق الجنهية لغلا 
تنكسر شوكتها أمام جيوش الفولانيبن المسلمين فيقضى على المسيحية والهيثات التبشيرية فيها ٠‏ 
قال المبشر المعمدائی هند رار (Hinderer)‏ فى om ley‏ بہا إلى هنری فسسسسین 
(Henry Venn)‏ سكرتير هيثة الإ رساليات التبشيرية العليا بلند ن سنة 1١۷۷‏ ص PAT?‏ 


(1) d.F.A.Ajayi,op.cit.,P.23 


(1-0) 


”طالما بقيت مد ينةإ لورن قوة محمد ية فى هذه البلاد فيجب أن نعلم أن ذلك سيضعفمن قوة 
مديئة إباد ن الحرية نى جميع الأحوال أو أن المسلمين سيسحقون كافةبلاد يورا وسيكون ذلك 
sels‏ أعال السبيثات التبشيرية فيا .* )١(‏ 


cited in | 
(1) J.F.Ade.Ajayi, op.cit.,P.171 


(1-4) 


الببحث الثانى : 


محركة الصليب مح الهلال نى المناطق الشمالية! السلمسة 


pial‏ بلاد شمال نيجيريا ble Pye‏ من الأراضى الواسمة المتظلة على الصحراء الكبري 
تقح on‏ خط عرض ٩‏ وخط ۱۲ شمال خط الاستواء » وتقدر مساحتها بثلاثمائة ة ألف Jw‏ 
ayn‏ وهوثلث مساحة بلاد البئد ٠‏ 


لقد سبق الاسلام المسيحية إلى نيجيريا بقرون كثيرة رانتشر نذ فترة دخوله إليها انتشارا. 
سلميا كبيرا 6 ثم تام فى بذ اية القرن التاسع عشر الميلادى الجہاد الاسلاس الذي قبساده 
العالم الشيخ همان ين فوديو فى السئروات ما بين سنة ۹١١٠د‏ / 14:5 موسنة اهم 
phar‏ ه واستطاعأن يقيم موا طورية إسلامية بسطت سلطائها على الشاطق المعرفة اليو 
بشمال نيجيريا" * ثم اأمتدت خطوط هذا الجهاد إلى جنوب نيجيريا حيك ضم المجا هد ون 
المسلمون المنطقة الشمالية لبلاه يوربا إلى هذه الإمبراطورية الإسلامية 6 ركذ لك انتشر الإسلام 


فى معظم المد ن الكبرف فى بلاد یررنا شل مدينة أزشهو Oshogbo‏ وزو Iwo‏ 
وسین Glug Ketu gS Iseyin‏ مهةدة ولافوس Lagos‏ ضيرهاء 


يقول الشد وب ا لبریطانی سیر هازلز ويا ماو :(Sir Charles William‏ 

* لقد تحولت كافة إمارات بلاف ہوسا “يسبب جهاد Gall‏ مان بن فوديوة ”إلسسى 
حكوات إسلامية وخضعت المناطق الرثنية فى el‏ الشمال لسلطة الحكام المسليين ately‏ 
لقد صار للإسلام قوة دافعة a Le‏ وانتشوت تما and‏ فى ربوع امناطق المعرؤة اليوم بالمحميسسة؛ 
السا إن القوة الوحيسدة التى كائت البيئات التبشيرية تخافها رتيغضها فى نيجيريا 
جد ٠ا‏ قامت حركة الفزو الصليبى الحديثة فى نہاية النصف الأول من القرن التاسع عش ر 


)1( وقد فصلنا الكلام فی تاريخ الإسلام فى شمال نيجيريا فى معوض حديثنا عن السالك 
الاسلاءية نى يلاد sgl‏ الخريى فى التمبيده الأول ٠‏ 


(2) Sir Charles William Orr, Ihe nakin of Northern Nigeria 
London, 1305, YE 


(ev) 


المیلادی ہی الإسلام ٠‏ فهو hull agall‏ التى ew,‏ طريق تفل البشرين إلى الإسارات 

الإسلامية فى سمال نيجيريا ٠‏ رالتی Ged,‏ رجه تقد م أعمالى التبشير ثى المناطق الجنهيسسة: 
الؤنية ٠‏ قال النبشرالقنيس تفيل pty ” : (Bishop Tugwer1)‏ اله لائل المرثوف 
يها إلى أن پلائ be‏ اك رضح قلق كبير لليشريسن 
بين | لفينة وا لفينة * ٠‏ 


ا هذا الصدد هى أن الأوييين المشرين poe‏ 
والمستكشفين رالتجار والمستممرين * لم يتمكن أحد ضهم من دخول المناطق الشبالية خلال 
الفترة الأولى من اتال oul‏ بذ البلاد Wh‏ داءت أربعة قرون متتالية ٠‏ رغد مسا 
أعاد ت البيكات التنشيرية G30]‏ حركة غزوها:الصليبى الحديثة تمركزتفى المناطق الجنهية. 
الثنية فترة طويلة من الزمن لا تقل عن ستين سنة ءرحاولت بريطابيا خلال تلك المدة السيطسوة| 
على كافة المناطق الواقعة على شواطى* المحيط الأطلسى Goldy‏ المتللة على طول ضفاف تسر 
النيجر ررافده نهر البينوى حيث يمكن رصول المعدات المسكرية إلى قراتہاءثم أعدت كل 
ما استطاجت نن قوة لدخول معارك ضارية مح الحكومة الإسلامية القائية فى شمالى نيجيريسا ٠‏ 
وقد كانت الما ططق الشمالية ذات أهمية كبيرة باعتبارها ty‏ هابا .من الأماكن الأساسية الستى 
كانت محور السياسة. العالبية الكاشة رراء الزحف الاستممارى 6 Layla, Wah‏ الشلقة, 
الوحيدة المتيقية للتقسيم بين القوى الاستحمارية خلال تسحينيات القرن التاسح عشر الميلاديه 
وأوسح المناطق التى لم يدخل ld]‏ التيشير فى العالم فى تلك الفترة ٠‏ رقد وردت فى تقاريسر 
كثير من المستكشفين "(Barth) whacky‏ أن شموب هذه البلاد كانت ذات حضارة (Ang,‏ 
وخبرة كبيرة فى الصناعة Lol‏ كانت تعيش age‏ بالسعادة:والبناء.وأئها شحوب شتقفة 
فاقت في جميح التواحى شعوب المنا بلق السابطية JB * ٠‏ الاستاف أیندیلى  Ayandele‏ 
a’‏ البح الاق الساليةين ب موشخ parla Bl baal‏ جره خاب sad‏ 


ee ee eee‏ ا سے کے ہے سے سے ہے سے کے چ مک cone‏ سے سے ce‏ کے ست مک سے پس مک پت ست س 


(L) CMS G3/A2/014 Tugwell to Baylis , 21 Feb., 1910, 
cited by E.A. Ayandele, op,cit., Bs 117 


(29 E.A.Ayandele. op.cit., P.120 


(164) 


قيام ثورة السببدى فى السودان:الشرقق واغتيال المشر جنرال غوردون General Gordon‏ 

فى ٠٠ ph Al‏ وقد قامت روح :حماسية معادية LEW‏ فى بريطانيا والولايات النتحدة الأريكيسة 
عد ما بدآت جيوش المہد ی وخليفته من بجده تحرز انتصازات باهوة متتالية ركذ لك اعتقال خليفبة 
الى اللقساوسة الكاثوليك:الفرنسيين. وتقبقر الأمين باما LE‏ م قواته المظفرة ثم انسجهساب 
الخليفة من wll‏ الأمين ٠ Lob,‏ واذا كان احتلال Lobe,‏ لأؤندا بحد سنة DIVA‏ هام 
د ليلا على.عد م استدطاعة الخليفة توسيح حد ود د رلته الإسلامية إلى ناجنية الجنوب فقد كان هشاك ٠‏ . 
قلق شديد Sa‏ زحف حركة المبدى إلى .اتجاه الفرب لتطويق Gobel‏ المعريفة بالسسسووان 
الأرسط رهى Up b‏ اليوم بنشاطق شما نيجيريا تقربيا ٠‏ وقد كانت البيثات التهشيرية. تترقيب .. 
وتنتظز يتلهف عنديف يرا يقم فيه المسيحزون البريطانيزن يأخذ e‏ 1 
رتد مير | لحكومة | لإسلامية فى السودآن tal‏ وقد سيق أن فصانا الكلام عن دواقج الفسسزو . 
المليبى اللمالم ob‏ عامة فى التميد الثانى. من هذه الرسالة Ley‏ أن جميع محساولات .. 
الأررنيين فى أثريقيا إنتداء من حركة الكشرف الجنرانية التى قادتها:النرتغال فى .المصور الغابرة: . 
ثم الخركة الحديثة لاستكشاف أفريقية الدا خلية وما LODE‏ من الحملات التبشيرية bey‏ أعقهها سن 
الف الاستممارف كانت كلها |متدادا للحروب الصليبية بلاهك ٠‏ رلم يكن قيام ثورة المهدى فى _ 
Lapel‏ ن الشرتی ولا اغتیال yao!‏ جرال غورد ون فى الخرطوم ولا كل ما.ذكر من شأن Eide‏ 
قو اسل ضار الا سين للسليق مخضم للإسلام فى السودان الشرقى أوفى شمبال 
نيجيريا. ٠‏ وإنما جذ ور العداوة: والحقد كانت Gel‏ من ف لك pit‏ كما سبق أن a‏ شرنا ليه ٠,‏ 


_ فى الحقيقة من قوة حوكة المهدى رعرفوا أنه تشكل خطرا كبيرا سن‎ ope Hl خاف‎ ail 
اءتداد سلطان ہا‎ aid Leight أن یمرقل الزحف الاستحمارى فى أثريقيا © فأسرعوا إلى‎ als 
DIVE رقتمهكر سنة‎ dy ” + فحطيوها‎ is لاكتساح الحكومات الإسلامية المجاررة ثم هجوا‎ 
لتمريل أي حركة لمحاولة التو لل‎ Manchester 1م شكلت لجنة فى مدينة تششستر‎ 


em ee ee eme eee me‏ سے سے سے سے سے ا سے سے ا ا ا ا سے سے سے س سی سے ce‏ س 


(1) B.A. Ayandele, ap.cit., P.118 


(1-49) 


OV) قيال یجس‎ od Jets 


وقد قام المبشرغراهام ويلمات بروك Graham Wilmot Brooke‏ بمغامرا ت كيسيرة 
فى البحث عن الحلريق ad wall‏ الى شمال نيجمريا' للتبشير فيه 6 وقد د امت محاولاته اد کر ome‏ 


.٠ سئوات‎ sae 


وعند ما اهتدى فى النهاية الى أن الطريق البح عبر مصب نهر النيجر فى المحيط مسو 
الدلريق الوحيد لدخول المناطق الشمالية خرج ستة OI VOY‏ 1441م على راس بحثة تبشييية. 
كبيرة تكونت من Bil‏ عشر مبشرا كانوا خريجى جامعةكيمييخ وجامعة اكسفورد 6 وقد اطلق على هولاء 
المبشرّين اسم جماعة السود ان التبشيرية ٠‏ ولم . يسبق ان بعصذعد د كبير من الميشرين كهذا! الى بلد 
واحد وفى وق واحد كما حصل لجماعة السود ان التبشرية ٠‏ ولكن رغم ذال فقد فشلت البحثة فى مممتها 
ولم تستطع الجماعة ان تحول شخصا واحدا من اهالى الشمال الى المسيحية ٠‏ وقد شعرت الجماعة بملامخ 
الفشل عتد وصولها الى اول مدينة من المناطق الشمالية المسلمة وعزفك ان المهمة شاقة وعويصة وانها 
لم تمتلك تلك القوة السحرية الت تستطيح ان تحول بها المسلمين الى المسيخية* وقد اعتقدت 
الجماعة انها تستطيع ان توءثر فى قلوب المسلمين بالمظاددر الخارجية فارتدى المبشرون زى المسلمين 
ولبسوا العمامة والنعال ٠‏ قالت جريد ة السود ان ” ولما راى المسلم العادى المبشزين بهذا المظهر 
ابر ذ لك خطوة cr‏ نحو اعتناق الاسلا؟( ؟ ) ٠‏ 


David مأ بحعثت جمحية الا رسالية المعمد أنية ألاميريكية المبشر د يغيد هند رار‎ ity 
Slit الى نيجيريا لمهمة د راسة لغة موسا ومحاولة د خول المناطق الشمالية لا‎ Hinderer 
ضرورة اقامة سلسلة مراك بز‎ By اعمال التبشير فيها رأى خطورة التقدم الى الشمال مباشرة‎ 
المناطق الجنوبية يحيسث‎ Lael تبشيرية فى منتلف المد ن الكمرى وعواصم الحكومات المحلية فى كافة‎ 
قال‎ ٠ بعضها عن يعفر » وذلك فى سبيل تمهيد الطريق لد خول المناءلق الشمالية‎ Seu 


(1) 6.11.5 43/43/05 L.K. Shaw to O.M.S 5 Dec., 1892 
(2) Sudan Leaflet No 9 


(fe) - 


البيشر هتدزار ” لقد استطمنا أن نقیم كزين تبشیریین فى مدينتى بد أخرى . وأبيوكرتا وأا 
رافق las‏ أن الإله الزن سيسشبيب Wha‏ يمطينا مذيثة,إيافن »رن النقطة الثالثة هسى 
dias‏ إلورن رستومانا الزابمة أرالخامة إلى د ولة ole‏ حيث تستطيع: baa,‏ أن تصافسح . ` 
إخواننا المسيحيين فى شرق sh) bags‏ يلاد الحبشة السيحية ) وقد صرح المبشر cor—‏ 
Bowen‏ أن عملية تنظيم سلملة المراكز التبشيرية فى المدن الرئيسية فى هذه الهلاد حتى 
تمتد إلى ناطق نهر النيجر lity‏ إلى ناطق يحيرة تشاد ثم إلى الحيشة ليست مہمة “سهلة 
هينة * ” إنها ليست عمل يوم واحد يل ليست عمل جيل tol‏ 
ss‏ ذلك سيقوم جيلنا المعاصر يتمبيد الطريق حت تتمكن الأجيال القادمة أن تحقق 
فى Siw‏ واحدة ما حققناه نحن فى فترة عمرنا كلها + ولقد ود دت أن أقدلع أشواطا بعيدة فى 
سبيل نشر السيحية فى هذه الیلاد رلكن لا سبيل إلى ذ لك فى الرقت الحاضر ولذا أرى وجوب 
إقامة أساس قويم لهذا eal‏ ؟ وقد عارض المبشر Henry Townsend Se? SAB‏ 
الحماسة الدينية التى دفحت البيئات التبشيرية إلى محارلة توسيح رقحة أعمالها إلى لاد هوسا 
الشمالية لشن هجماتصليبية على الإماراتالإسلامية فيها * فى ين كانت هذه البيئسات 
التبشيرية فى حاجة ماسة إلى توحيد جهودها وحشد جميح طاقاتها من أجل تحقيق أهدانببا 
المشتركة فى جنوب نيجيريا ٠‏ وا أثثر ما بذ له أرلئك الأرربيين من الجهود الكبيرة وما وضعسوه 
من المخططات لإد خان ا الإمارات الإسلامية فى. شمال نيجيريا 6 سواء ا کان مسن 
أقزاد المشرين المغامرين والمستكشفين ٠‏ وما كان من الهيثات التبشيزية المليا القى كانت توسل . 
امنا ضول السا تة رقنا جيه ویخظطات یذ لت لت هي دراج الواح لان Vw‏ 
البشرين لم يستطيعوا أن يدخلوها إلا فى نهاية القرن التاسح عشر الميلادى ٠‏ ثم إنهم لسم 
يستطيموا أن يدخلوما إل على pets‏ المشافير حيث احتمرا بجيوش الاحتلال pth‏ 
رتسلنوا Lyall‏ تحت ظلال السيوف ودوى المدافع والحيارات النارية ٠‏ 


رتد بحث الحاكم ap!‏ لؤارد مجموعة من الميشرين إلى مدينة كانو قبل قيام الاحتسلال 


حم جب صن حت عه يعم من cas‏ :منت صمب مس eet‏ حت تنح ae coe‏ معي ت حلت ی حت مت en SG‏ عند سداد سب ميت امنا بيت کے لحم يمد حك متف 


(3) 0158 9 
(2) Bowen to Taylor 7 Sept.,1851, Bower's Letters 


C444) 


البريطاني على البناطق الممالية 6 رلبا وخلرا المدينة ضرا تحت براتهة شديدة Linsey‏ 
أدخلوا على pol‏ المديئة اون dul, Bishop Tugwell‏ شديدة 
ليكرز بالمسيحية. أرفم على القمود بشدة ٠‏ رأخبروا المبشرين أنسهم ليسوا فى حاجة إلى ا لسيحينة 
Sol‏ ما يرغبون فيه :فى cyte‏ حذه الحياة کان موجودا فى القرآن الذىيين أيديهسم ٠‏ 
٠‏ .مكنا فشلت البحثة ررد المبشرون على أعقابهم ٠ ole‏ 


وقد وجدت فى تقارير جمحية إرساليات الكئيسة الانكليزية ہا لم تكن تتوقخ أن يتخلسب 
لصليب على الهلال فى شمال نيجيريا بمجرد مجينودات المبشرين فى أعمال التبشير ٠‏ و 
وقت. php‏ نی سنة ۱۲۹۹ ه ۲۸۸1 م حذر القسيس GRD‏ جونسون Hon EÊ‏ 


تحذيرا شديدا-ثى التقريز الذى gai‏ -حتبية فشل التبشير بين السليين ٠‏ 


JB‏ القسيسهنرى ” لم يكن فى المالم شعوب متعصية رمقلدة lade‏ أعى شل ما فى هذه 
البلاد ٠‏ وين حكام هذه البلاد لا يحرفون ذ لك التسابع الدينى الذى يسم حرية التدين ٠٠‏ وقد 
تحجرت عقولهم يسيب تمسكهم الشديد الام والتعليمات التى Lys‏ القران يحيسثك 
لا يمكن أن crt‏ معهم أي محاولة لعو 


ay‏ كان band bel‏ أن تؤدى حادثة مدينة كانو إلى abd‏ العلاقات القائمة بين الحاكسم 
لفارد مين أبير المدينة ٠‏ ركا حصل فى طقة إجيبو فى جنوب يجيريا bas‏ شعت دخول 
المبشرين إليها أن إرسل الحاكم ألبريظانى على مستعمرة لاجوس حملة عسكرية كبيرة لإخضاع أهالى 
تلك المنطقة 5 مدن المنطقة لد خول البهيكات التبشيرية نکڈ لك كان الحال dont,‏ 
للقاطق القمالية + NS‏ كان المبشرون وهم طلائح جيوش الاحتلال البريطانى قد ردوا على 
أعقابهم endl‏ ” فلايد as‏ 


(1) OMS 63/43/01 Report on the “Upper Niger Mission, 1881, 
by Henry Johnson 


(.2) B.A, Ayandele, op.cit.,P.135 


(11۲) 


إن المشاكل السياسية والاجتماعية التى قامت في جنوي نيجيريا de‏ بداية القرن التاسم عشر 
الميلادي وتملق يما اللبشرون ليبرهنوا على حاجة شعوب هذه البلاد إلى المسيحية رالحضارة 
الأرريية ban Wh ٠‏ بها ضرررة قيام Jel‏ التبشير فيها ٠٠‏ إن هذه المشاكل السياسية 
والاجتماعية لم توجد فى شمال نيجيريا على الإطلاق * ون حالة الأمن والاستقرار التى سسادت 
أرجاء هذه البلاد رفم مساخشها الزاسعةءرآثار الإسلا, فى ترجيد شعهها وتبائلها ء والستدوي 
gill‏ نن التمليم الذي كان يتمتع به نعظم أهالى هذه البلاد 6 plas‏ العادات الجاهلية, 
فى المجتمع شل قتل التواعم راستخدام وسائل المنف د التحقيق مح البتهمين وغد محاكمتهم ه 
وقتل الئفس ٠‏ كل ذ لك قد ل الخكومة الاستعمارية لاتجد ما تتذرع به لتستجيب لمدلامسع 
البيكات التبشيرية كما هنو الظاحر في الحملات المسكرية التى نذلمقيت. لإنخضاغنحكومات المناطق 
الجنهية الثنية ٠‏ ` | | 


وقد أبدى المبشرون عداء سافرا لنقبائل الفولانية التى قادت حركة الجهاد الإسسلاى 
التى شملت رن المناطق الشمائية. وقالوا + ” إن هذه القبائل كانت أعداء بريطانيا الألداء ٠‏ 
وهم قوم ope‏ متسلدلون جبابرة أقاموا بجهادهم حكرمة جائرة تافهة وترروا على شعنسوب 
هذه البلاد حكما فاسدا بخيضا * ولا يمكن أن ينتصر إلصليب على الالال في هذه 
البلاد إلا إذا انترعت الحكوبة البريطانية سلطة الحكم من أيدى الأبراء الفولانيين راستبد لست 
a?‏ هوسا المفلهة على أمرها بالقائل الفرلانية التى فرضت سلطانها على شعوب الشسالى 
بالقوة.؟ وقد كان المبشرون يحتقدون أنهم متى ما استطاعوا أن:يفملوا ذ لك يكرنون قد استطاعوا 
أن يمحوا الإسلام من الوجود فى دف ه البلاد gh ٠‏ قبائل موسا ستدخل فى السيحية زرافسات 
ورحد انا * وقد LA,‏ كيف بدأ المبشرون is‏ أيام الاحتلال باثارة النعرات القبلية بين 
نعوبالعمالى ٠‏ لقد أراد را تحطيم قرة ونفوذ القبائل القولانية ظانين ppl‏ بذلك يقدرين أن 
يقضرا على الإسلام ٠‏ رقد فاتهم أن الجا الذى قادته تلك القبائل لم يكن عن دا فسمح ay‏ 


القهلية ولا القوبية Leh‏ كان لنشر الإسلام Neb‏ كلمة الحق che‏ لا يكن أن يقهر الإسلام 


(1) E,A-Ayandele,op.cit., P.136 


(1r) 


پمجرد القفاء على سلطة الحكام النغولانيين ٠‏ قلا المبشرهاليق J.T.F Halligey‏ 


.. رئيس جممية إرسا ليات اتتئيسة الشهجية فى يلاد يوربا. ” إن إحلال .حكومة أورييسة 
متحضرة محل الحكومات الإسلامية alll‏ الثنية الاستهد ادية البغيضة القائية فى هسذه 


البلاد أمر إلبى رتدخل شرص كريم من جانبنا ٠"‏ 


رقا ل مؤلف تتاب آثار التبشير فى نيجيريا الحديثة نقلا عن الجثير تغويل (Tell)‏ 
of”‏ الحكم البريطائى هو الحل الوحيد Sled‏ السياسية والاجتماعية الى ساك ؛ 
يلاد نيجيريا ٠‏ وان مسؤولية حل تلك المشاكل تقح على عواتق كل من الميشرين را لحك سام 
:المستعمرين * ثم قال ” إن <ذ ه فكرته عن Shall‏ المثالية الت gl‏ .يدعو إلى إقامتها فى هذه 
البلا“ رقد رأينا كيف كانت جمحية إرسا ليات الكنيسة الإنكليزية توق توقا شديدأ منذ سنسة 
۲ ¬ ۱۸۹۷ م إلى قيام معارك ضارية لإخنها عاد السلطة الحاكمة فى شمال نيجيييا 
فتح أبواب جذ ء اليلاد لدخول التهشي ركبا هو الحان بالنسبة لجنوب نيجيريا ٠‏ كانت تحرض 
الحكومة على استعمال كل ما تملك من قوة لكسر شركة.الإسلام gong‏ أثاره من هذه المناطق ‏ ركبا 
سبق أن تررنا أن سيف الحديد رسيف الروح كانا WES‏ يسيران جنبا إلى جنب بخيث يمهسد 
أحد هما الطريق oh ٠ SU‏ الممشرين والستممرين كانوا دافا يتكتلون لإحباط محا ولات 
ومقارمات أى شعب يرفح رأسه ath‏ السيطرة الأجنبية على بلاده شی کل منطقة منح pbs‏ 
البشرين إليها أرسلت الحكوة الاستصارية جيرا الجرارة لفت lad‏ هوة رشرش سيسادة: 
Lyn‏ عليبا bad goby‏ للمبشرين للعمل فيا على رغم أنف التارهين والمعارضين + وحيثييسا 
أرادت الحكومة الاستعمارية أن تبسط نفرذ هاالسیاسی أرسلت بيشريبا لميهدوا لبا الطريق 6 
bak,‏ لها الأنصار 6 baby‏ لا الأجواء والظريف الدناسية لتتملق .بأهدابها لنيل Lengel‏ 
السياسية والاقتصادية فيا ٠‏ إن المستعيرين رالممشرين أناس من شرب راحد ob‏ الطيور على . 
أشكالها .تقع ¢ ران اختلفت أحدافمم فى الظاهر وتباينت وسائلبم فى تحقيقهااء ولكن.الغاية: 
الى ن واحدة a‏ السيطرة السياسية را لاقتصادية والدينية * ” رقد جمح سسيير 


ست شعت مس سے ہے کے ہے م سے سے کے سے مس مس سے مت سے سے کے سے سے سے سے سے م ce‏ ج کے سے ہے سے سے مس 


(1) 8.4 Ayandele, op. cit., 2.2 pate 
CD \Wid-, Pb 


(11) 


جوج غولدی Sir George Goldie‏ أكثر من مائة عمد تم إنقاف دم بعد حرب يسسسلاد 
ل سئة ٠١٠١‏ د 1۸1۷م gig‏ لهم مدينة فى منطقة منحته إياها شركة النيجر التجاريسة 
عي كيام بح لواف مولي إلى ال ود اكير اة 
المراتية لمدطالبة الحقومة الاستممارية باستممال القرة للقضاء على البلال e‏ 


رقد سبق أن قررنا عند حديثنا عن احتلال بريطانيا لنيجيريا أن الأرربييئ لم يستطيعصوا 
أن ينفذ را تى المناطق الشمالية رثم المجهودات والخطط والوسائل القى اتخذ ت فى همذا 
السبيل٠‏ ولم oi‏ لتتفعمم المماهدات التجارية ولا العلاقات الدبئوماسية ولا محسسساولات 
المشرين رقد شرع المستعمرون السيوف فى رجه السلمين فأئخنوا فيهم القتان ودمروا سلطاشهم 
پلاد هم رلم يرقهوا فیمم إلا ولا 2 رلم تكن فى شمال نيجيريا مديئة ولا قرية إلا دخلتهسا 
جيوش بزيطانيا مد ججة بالأسلعة والمعدات الحربية الحديثة رفتحتها بالقوة وطرد ت شهسسا. 
کا ما رفرضت سيطوتها رسیاد 5 كما عليها ” إن الملوك إذا د خلوا قرية أفسد رها وجملسوا 
أعزة أحلها JST‏ ركذ لك يفحلون ٠5‏ 


هجب أن نتدير سياسة الحكام البريطانيين تجاه أعمال التبشير فى شما ل نيجيريا لنتيسيين 
موققهم فى الناحية ألدينية٠‏ حقا أنه ررد فی تصريحات الحاكم لورد Lord Lugara 4b)‏ 
0 من بحده أن الحكومة الاستعمارية قد تصهد تیمدم التدخسل 
ugh‏ المسلمين الديئية ولكن ذلك لا يحنى منح قيام أعمال التبشيز في هذه البلاد وقد صرح 
ee‏ لؤارد نفسه أخيرا أنه لم يسبق "أن icy‏ لسلطان والأمراء السلمين يعدم السساح 
للإرساليات التبشيرية يد خون اباد الإسلامية إطلاقا “٠‏ 


* جنوپ كبر‎ Si المبجود‎ dgdl o: ی تیر يلاد‎ 00) 
(2) CMS G3/A3/07 The Hausa Association Occasional Paper 101113 8 


(3) E.A.Ayandele op.cit., P.139 
(4) CMS 63/09/03 Memo of interview with Lord Lugard July 1912 


(¥ ye) 


رغم اعتقاد 'الحاكم لؤارد Gh,‏ السيحية هن أقوم رسيلة ‏ فى نظره ل لرفع Spain‏ 
الأفارقة فى شتى المجالات إلا أنه Lage‏ على مصالح حكومته العسكرية والسياسية وا لاقتصا دية حاؤل 
الأ يثيرغضب ريخض, الحنكام المسليين. على الأوربيين بفرضالمسيحية طيهم يالقوة ٠‏ رقد كسان 
بين oe‏ رآخر يحسب حسايا للشمور الإسلاس ولا يوك أن يجرحه بأعمال التبشير الملنية * وقد 
کان يؤكد مرارا وتكرارا أنه bye‏ تكن عيوب الحكومة الإسلامية فى ob Shall‏ لها مظاهر متسازة 
جدا جعلتہا جديرة بتقدير Slog)‏ 6 ران كل ما يلزم abe‏ هو بحاولة تحديد سلطة الحكام 
الغولانيين السليين تدريجيا ٠‏ وقد رأف أن من الخكمة أن يكون راقحيا فى مهمته لا ثاليا شسل 
الميشرين ٠‏ 


رعلى هذا تان رأيه أنه .لا ينبخى أن تسند الحكرمة الاستجمارية مصلحة المبشرين فى جميسع 
الأحوال بل لايد 5560 الحكوة وهار الأحرال بكرف مين يكن أن ب . . 
المبشرون المشاكل للحكرمة يجب أن ا ی | Gok‏ ارين أضال إن لزم pl‏ + 
وقد pel‏ من خلال ode‏ الدراسة أنه لم يكن دبتاك أحد من الحكام البريطانيين على jb tat‏ 
الشيالية أكبر من العام ارد مراعاة ليصالح المبشرين ٠‏ رلا أقدر دنه على تحمل يعض التصرفاك 
الطائفة التى ثانت تصدر من يحضم رلم يكن ينب ديشرا لخطأ ارتكبه أو على جريمة سياسيسة 
أو اجتماعية تورطفيم] ٠‏ رقد ظل طوال LT‏ حكمه على هذه البلاد يثاصر البيئات التبشيريسسة 
lay‏ ها يكل hel‏ من قوة ٠‏ *رقد ذكر piel‏ تغل (Bishop Tugwell)‏ 
قد اجتمعمع الحاکم لؤارد فى gad‏ سنة 511اه 1۱۸۹۹ م رأخببوه عن حصول جمعيته wen‏ 
موافقة مدير شركة النيجر التجارية رتشجيعه لها لبدء أمال التبشير فى البحمية الشمالية ٠‏ وأنسه 
عرض عليه طلب المجمحية المرافقة انتامة من حكومته لأعماى التيشير ء وأنه أكد له عدم Baty‏ 
الجمغية ق احداث مشكلات سانش هذه البلاد ٠‏ رذ كر أن الحاكم لخارد قد اعترف با Lay‏ يات | 
التبشسيرية رأعدناها الإذن التام لبد* أعمالها pte‏ حذر الممشرين دن التخلفل داخل المناطضق 
القى.لا يكون فى استطاعة الحكومة أن تتفل لهم الحماية التامة فيما ٠‏ ركان الحاكم لؤارد يريد 
بذ لك أن يسير POI‏ الحسكري رأعمال itll‏ جنيا إلى جنب YE ٠‏ يتورط البيشرون فى محاؤلة | 


(441) 


)0 
دخول المناطق ll‏ لم يتم قتحها. “ لما tly‏ ذ لك من أخدلار جسيمة على حياتهم ٠‏ وقد صسرح 


لؤارد أن الدعاية التبهيرية كانت ذات أحمية gl i‏ الاستعار * قال ”إنالسيحيين 
أكثر رلا“ وطاعة للحكومة البريطنية من السليين ء لأن اللسلمين لا يبكن LAA‏ أن 5 a‏ 
peo‏ جذ ور بخضمم للكفار رحتقمم عليهم لذ لك كانت هذه الحكومة تنظر د ربا إلى انتشار الإسلا م 
بعين البخضي والكراهية.* رتعتيره خدلرا تبيرا على استقرار حكمها رتحقيق مسالحہا السياسية 
والاقتصادية والدينية فى هذه اليلد ه baby‏ أراد slg)‏ تحديد نشاط التبشير فى الشاطق 
التى سادها الإسلام nity‏ قيام المۇسات را لزاكز التبشيرية Lyd‏ إا لم يكن هناك دعوة خاصسة 
من حكام تلك الملا Gb‏ لدللب د خول الميشرين ٠‏ عارض البيشرون هذه السياسة بعنف رأدى الأسر 
إلى تباعد وجات النظر بين الحكومة ين البيكات التبشيرية + تج عن ذ لسك إعادة النظر فى 
علاقة الحكودة مع البيئات٠‏ وطينا أن نؤكد هنا أن أى pat‏ مضاد Ble‏ التبشير يوجد فى 
تقارير الحاكم لؤارد الرسمية de‏ سنة ۱۳١1۸‏ ص ٠٠1١م‏ ركذ لك أي محاولة صدرت نه لتحديد 
نشاط المشرين تان سبيه يرجح إلى حماسة البيشرين الطلائشة ة التى فاقت كل تصور ٠‏ وعلى أيسبسسة: 
حال ” فان الحاكم لؤارد قد وقح فى حيرة شديدة من أمر التبشير فى هذه البلاد 6 وأخسسد 
يتساءل مرة : *لماذا أراد المبشرون أن يحولوا هؤلاء الناس الذين لا يقيلون التحيل؟ لمساذا 
لا يركزون 7 المجموعة الكنية تى هذه الفط رقد لاحك المبشر ملار Miller‏ 
قشل sl‏ محارلة get‏ المسليين ٠ ٠‏ وقد ونم | " أن Scape‏ لك ضيق عقولهم فى ااستفكير؟" 
ثم وجها! هتمامه . الكبير إلى GEE‏ رتحفبير القباعل slices‏ لإحداث ثررة عارمة” فى مجرى 
الأحداتث السياسية والاجتماعية رالدينية“ فى RE‏ لهرت صموية الأير لا فى 
تحويل المسلمين فى المنا طاق الشدالية السلمة نقط وإنما ظهرت كذ لك فى لاد lege‏ من الشاطق 


em وی‎ Game سه سے سے سے حسم سے سے سے سے سے وس سے سے و سے قحلت سے کد سے سے س‎ oe وک ماح کے مک سے‎ ne سے مع‎ e ee مح‎ eee 


(1) E.A. Ayandele, op.cit., P.129 
(2) CMS 635/49/10 Miller to Baylis April 1901 
(3) Native Archives Kaduna 1270/1906 Lugard to Bailey 15 June 190 


(4) CMS G3/A9/10 Memo of interview with Iugard 23 July 1906 


(5) Walter Miller, An ١ Autobiography ,P. 24 


(1¥) 


الجنهية رفى محافظة زاريا all‏ اعتبرها المبشرون أهم قاعدة لأعمال التبشير فى شمال نيجيريا 
كان نجاح أعنان المتبشير محد ردا جدا*”رقد أثبتت التقارير أنه يفم كل مجهودات جمعيسسسة 
إرساليات الكنيسة الإنكليزية فى تنصير المسلمين. التى استمرت خمس عشرة سنة لم يبلغ عسسسدد 
ااا * وقد عارض المند وب البريطانى بورد ون Lnesigent‏ البداية سياسة 
لخارد تجاه الميشرين رنسب عرامل النفوز القاعية ope‏ الک ی ال أء السليين goed]‏ 
Papas‏ وانطبااتهم نحو تدخلها فى الشكؤن الدينية وتوقع قيامننا نتخويل النسليين i)‏ 
السيخية» رتد ذهب النئد رب إلى dal‏ من هذا حيك طلنه من لؤارد الاغتراف بالأعنان 
السيحيين يخضوعبم لسلطة الإسلام كما ترره القرآن © gla, gh‏ إذعان الحكومة كذ لك فسى 
هكون الدين لسلطة jel‏ المقنين وسلطان سوكزتو عاصمة حكوة مال تيجيريا الإسلايسسة ٠‏ 
UB‏ بورد Lilley‏ استطاعلؤارد أن يفعل هذا ستتم معالجة الأمير فى شال نيجيريا فى حالبة! 
gaa‏ وى الملطان JLab‏ 0 ها ك ازم لي جرهم AN‏ بون 
سيطرة Egy‏ وقد كنب piste‏ اللجنة المليا لجممية إرساليات الككيسة الإنكليزية ف بيلس 
Baylis |‏ إلى الحاكم لؤارد عد انتقالته من منصب الحاكم الأعلى على المحمية الشالية سنسة 
٤م‏ 1183م رسالة جاء نيبا + لالا ويل ا استقالتك 
أنها قد فقدت صديقا حميما فى ذا الميدان كانت اللجنة ane‏ دائما على عنايتة الكبسسيرة, 
ا البالغ رمماملاته الدايية ٠‏ رقد للب بنى أعضاء اللجنة أن gl‏ لسعادتك عسسسن 
شر ا یر اة مويه ای واا إلى هذه الجدية pep‏ پرا & pam‏ 
حاجتهم Lyall‏ فى أرتاتها المناسبة 8 


رقد e‏ التبشير فى حذه البلاد db‏ تولى سير 
ببرس فررارں ( 4سا6 بء عن 5) منصباالحاكم الأعلى على المخبية الشمالية سئة 
٥‏ د ۱۹۰۷ م حيث إصدر أمرهيوقف جميع ble‏ التبشير ئی بلاد المسليين رفسسى 


دا سے سے س سس صمي eg‏ و Geemarc‏ سے 


(l)-E.A.Ayandele op.cit., P.133 
(2) N.A. Ibadan, C.SO 1/27 vol.2 Burdon to Iugard, April 1902 


(3) L.P/ Baylis toLugard, 11,Cctober 1906 


(VIA) 


وى المناطق eit!‏ متى ما ot‏ ذلك* رانا كان الحاكم لغارد لم يحتبر ہما کان يجرى نی 
البلدان الإسلامية الأخرى التى وقعت تحت الحکم البريطاني فن الحا كم پیرسی (SirPeroys bys‏ 
(Girouara‏ قد age‏ أن لورد کررمر Cromer)‏ 1تدهءة/قد امتتح من السماح للإرساليسسات 
التبشيرية بالممل فى eee‏ تد میر بريطانيا لجیوش المبدى سنة ۱۳۱۴ ه ۱۸۹۸ م كما 
أن الشركة التجارية البريطائية التى احتلت البنى الشرقية فى القرن الثامن عشر الميلادى re)‏ 
cas‏ قيام أعما ل التبشير نيبا JS‏ ذ لك حرصا على Slee‏ الحكوءة الاستعمارية فى هذه البسلاد؛ 
ولغلا يظن الحكام السامون أن المبشرين مبمثون سياسيون متنكرون يقبمات القسس را لأساقفة 
وأنهم طلائح الحكم المسيحى الذى أرادت بريطانيا أن تفرضه عليهم بالقوة ٠‏ 


وقد Jb‏ الحاكم سیرغررارد (Sir Girouard)‏ ” لقد وددت أن أرى الإرساليسات 
التبشيرية تنسحب كليا عن المناطق الشمالية GY‏ أحسن مشر فى الوقت الحاضر هو المد رب 
البريطاني صاحب البشاعر النبيلة ألذ ى يحيا حياة طاهرة شريفة © ومع شديد الأسف أري أن 
اليكات التبشيرية لا تقدم أي خدمة ولو قليلة فى شئون حكم هذه البلاد 6 ومح ذلك فقد 
كانت مصدرا أساسيا لحدوث القلاقل والمشاكل ٠‏ وقد قال المبشوون أنفسهم أنه لا علاقة بسن 
ديائنتهم مين الفطرة السليل * . وقالى المند رب البریطانی سی ٠‏ ل * تمبول Temple)‏ 0.1) 
" إن وكلاء الحضارة الأررمية من البشتفين الأقارقة والتجار رالبشرين والمندوب نفسه كانسوا 
يشكلون خطرا كيرا على شتون الحياة فى المجتمعات البحلية ولكن الخطر الأكبر هو pated‏ 
يجب الا يترك له مجال للعمل فى هذه البلا 


وقد صرح سكرتير الشئون الخارجية البريطنية لورد سالزيورق 2 Lord Salisbury‏ 
فى حديثه الخدلير الذى ألقاه فى قاعة اكستار  8x6 Hall)‏ )تة 1۳1۸ھ o late‏ 
وكشف فيه النقا يعن رجه الحقيقة بقوله + * إن البيئات التبشيرية: جى المسكولة يطريق مباشر 
عن كثير من المعارك الضارية القى وقمستعفى أماكن كثيرة فى أفريقيا * ثم bl‏ موضوع محاولسة 
تحويل المسلمين إلى المسيحية غايته الخاصة م تال سالمزيورى: ” لا تستطيعون أن تحولرهم 


کے ee‏ نے س oe‏ نے نے نے سے سے سے ست مک سے ایس می مس م ہے سے سی مس سے تح سے eset‏ 


(2) C.L. Temple, Native Races and their Rulers, Cape Town 1918 
cited by Ayandele op.qit., P.149 


(411) 


( أي السليين ) إننى لم أقل SL‏ لن تستطيموا أن تفملوا ذلك علم الله أننا GEA‏ 
ذلك سه ولكن نظرا إلى ما نتومانا إلية فى الوقت الخاضر رحشيما دلت عليه ley‏ وتجاريئت]. 
gb‏ لن الفرص المتاحة أماءكم لتحويلهم كانت قليلة جدا يجب ألا تفيب عن أذ هانكسسم 
ly eee!‏ خلق اللشاكل الكبيرة وابحداث القلاقل الغديدة التى قد تكسسون 

٠‏ يعليكم 1 ن bbs‏ أن تلك الأخطار ستكون عقبة كبيرة فى وجه تقد م السيحية Gl‏ تہدف 


) 
رض J‏ لرا أثثر من تشر اى شی sees an!‏ 


تال الأستان ا اليب البحيه الذي us‏ به الا رالو انين ار 
Sula pp lew‏ تساك الجر ن هو خوفهم الشديد من قيام جماهير السلمين يثورة غيفة: 
we‏ عمال التبشير* * ود لت التقارير على أ ن الحكزية الاستحمارية dn‏ سنة ۱۳۲۵ ه ۷١1۹م‏ لم 
تمد Hay‏ قد eid‏ يندت على تحريل أي سلم إلى السيحية Jagat PWS‏ 
الثنيين ٠‏ رلم تمد السألة سألة الميد المزغزم ( ما تحنبذت به الحكؤمة من عدم التدخل 
نين السلين (a all‏ ولا وسيلة لتدبير المكيدة. والخيلة رلا وسيلة لاثزا رالأمن فى Jbl‏ 
gabe 0‏ مان ق 1 ٠‏ لم يستطع هذا الكاتب المسينجى 
أن يشخلص من الخصبية الدينية lst, fhe‏ سياسة الحكا م الب لانيين النسيحيين قى شع قيا يام 
sua‏ التبشير قن sku!‏ الشمالية ahh wll‏ معادية للسيحية نفسها + زالغزيب من سر 
8 الرجل at‏ قد i wal sgh‏ على الأخطاز القامنة ry‏ أعان اشرق ق هذه البسلاك 
يسبب rei‏ نستي اليديةالخوطلة 3 otal, teal» ol‏ من القلاقل فن شتى 
Lake‏ “الآفزيقية الإسلامية نبا والشية؟ وَمونفسَ قد نقل كلام سكرتير الشئون الخارجية 
البريطانية oy)‏ .ا وى Salisbury.)‏ 42978 الى حيل. الليشرين مسئولية Solent‏ 
المشاكل الى coh‏ الحكوءة البريطائية إلى إرسالى الحملات المسكرية إلى أماكن.كثيزة فى أتريقياء. 
وكذ للك يقل كليم 0 eye‏ غزوأرف .. ` ( Girouard‏ )وکام :ا tt‏ وب egg)!‏ 


سے سد سے کے سا س م م سے لام کے نے کے کے eo‏ ا ےک 


(31) he panes Weekly. A LtiORE, 22 June, 0 


(2) E. A. Ayandele op. Cih 3 1 


(IY) 


Resident Temple ops‏ اللذين سبقت الإشارة إليهما قبل قليل + إن الخطة السياسيسة 
الى Lens‏ المبشررن أيام حكم الحاكم لؤارد والقى استتيطت من م«جموعة الرسائل المتباد لسسة! 
بين ذ لك الحاكم مين المبشر والتار ملأذر (Bishop Walter Miller)‏ سنة AVY)‏ 
11 م إنها من حيث الحقيقة أفكاز نير قايلة للتنفيذ على الإطلاق ٠٠‏ فإن المبشر ملا ر كسان 
رجلا شاليا رشابا صغيرا لم يكن لديه خبرة كبيرة فى السياسة راما كان فقط مؤيد! متطرفا لفكرتسه 
٠‏ النهادفة إلى إقامة iy‏ مسيحية فى شمال نيجيريا عن أنقاض الإمارات الإسلابية القائسسة 
فيه + وقد .كدت تلك الخطة ضرررة تولى السسؤيلين البريطانيين إدارة شئرن حكم هذه البسلاد 
بدلريق «st.‏ ركذ ly‏ احتابا Mag‏ بتهائل هوسا واعبرشها العناصر الأساسيسةذات 
| الأصالة الحريقة من بين شموب هذه الباد ».رادعت أن ado‏ القبائل كانت على slate A‏ 
للاستسلام التامل ob Syl‏ التام لسلطة الحكوية البزيلانية ثم أكد ت الخطة ضريرة استعمال 
القوة لتد مير سلطة الحكام الغولانيين الزوحية والسياسية لأن هذه القبائل — على حد زسم 
البيشرين ب ” قد فاقت جميح الشعوب الأخرى نى أعمال المنف والظلم رالخيانة وعددم الاعتراف 
بحقرق الانسان Iyer‏ يجب عمل كل ما يلزم للقضاء على حكم الغولانيين السلمين القائم ٠‏ وذ لك 
بن أجل مصلحة بريطائيا نفسها ولأن ؤلاء الحكام لم يحائرا ولاءهم للحكومة ولا يكن أن يعلتسسوا. 


Oa ذلك‎ 


وقد ورد تفى خطة المبشرين السياسية أن جميح التحليم الإسلاى الى كان ضتشرا فى شمال 
نيجيويا كان عديم الفائدة بل هو تحليم فا سد ولذلك يجب تزهد الشمب الشمالى بالتعليم المقلى 
أو التربية الروحية (Liberal Education)‏ التى كانت الجمعيات التبشيرية تقوم بنشرها فسى 
٠ Last‏ .يجب كذ لك عمل كل ما يلزم لرفح رإزالة كراهية الشحب الشمالى للتعليم الخربى باغاء كل 


bul a‏ أولاد ه فی المدارسمن دفح الضرائي ” ولا يمكن إزالة الجبل المفرط الذي كان سبيسا. 

لغدر هذا الشغب رخيانته للحكومة البريطنية إلا عن طريق عاملين أساسيين هما السيحية! 
0 ش 

والتعليم الغريى ٠‏ ” وقد oy‏ فى رسالة الميشر JlBishop Walter Miller)‏ الحاكم 


) 2) CNS G3/A9/01 Miller to Iugard 29 75 


(1۲۱) 


٥-4 aj‏ وا) ما يلى * ” يسرنى أن afl‏ لسمادتك أن الستقيل الزاهرقى هذه السلا 
يحتمد على نشر المسحية نيبا ولكن ليست المسيحية اللضحرفة الزائفة التى صيخها ore‏ 
dag,‏ عصرية. . ولكن المسيحية المقصضودة UP‏ الى تكون_تشييرا حقيقيا sgl!‏ ويتبحه تفيسسير 7 


a) 
“٠ حقیتی ئی :سلوپ الحياة وضوج التفكير‎ 


وقد كان المبشرون يريد ون انقلابا مسيحيا كاملا ٠‏ كانوا یرید ون تغييرا كليا فى شثون (dl‏ 
وفى شكون القضاء رش شئون المبادة شى سلوك الأنراد والمجتمحات* ركل ذلك dele»‏ سيد | 
الأديان ن وتضيير شكون الحكم رالشئون الاجتماعية القائمة فى هذه البلاد قبل دخولهم وخاصسسسة: 
فى المجتممات الإسلامية ٠‏ رقد أولت الخطة التمليمية الى ضعتها جقمية إرساليات الكنيسية: 
الإتكليزية سنة 1515 د 1143م أهتماءا يالا يلغة هوسا باعتبارها اللغة المشتركة فى الخاطق _ 
الشمالية رإن لم تكن agile Lil‏ يحريف خاصة ؛ وقد أكذت الخطة أهمية يذل الجهود لكتابتهسا 1 
بالحريف اللاتينية بدل الحر رف المربية التى كانت تكتب بها هذ زين بحيد + وقالالبشيون © 
إن قال Janes‏ هذ Ml‏ رة لدي الول البتحضرة الراقية لا محصورة فى جد ودر “pL‏ 
الإسلادى فقطء رلقد توه الحاكم لؤارد الذى اعتمبد هذه الخطة بأحمية: التمليم التريسببوي ‏ 
abs J‏ التعليمية الصحيحة fp‏ وجو تدريسه وتويته بالتماليم السيحية٠.”‏ وقد ذكبرت. . 
جممية ! إرساليات الكيسة الانكليزية | ن أحفه الخطة ستكون رسيلة للتبشير فى يلاد boule‏ 
تقوم فى نفس الوقت بتزويد gpl Pick‏ بالتقافة الفربية ll‏ يريد ها الحاكم نار“ | 


Lary‏ كل ما کان التنشرون يزيد ol eg‏ يقوموا به فى مثل المناملق الشمالية التى كان الإسبلام 
فیہا ,355 هائلة بسط سلطانه الروحئ:والسياسى plinth‏ والثقافى على ريوعها de‏ زمن يحيد* 
.إن سياسة الحكام البويطانيين بشع قيام التبشيز نى هذه اليلاد لم تكن معادية للمسيحية نفسها 
LS‏ ذ کر ذ لك الكاتب المسيحى lab‏ كاتنت فى المقام الأول من أجل Bays‏ حماسة البيشيسن 
الجياشة المفردلة 6 والحد من تطرفهم الشديد ٠‏ ثمإنها كانتيمد ذلك بكيدة مديرة يحيلة. 
محاكة: لإخراج التبشير السيحى فى مظهر ST‏ خلاب ٠‏ وذ لك نتيجة خوف رجال الاستميسار 


) 1( CMS 63/49/01 Miller to Lugard 27 July,1903 م‎ 
( 2) B.A. Ayandele op.cit,.,P.140 


(YT) 


من قيام ثورة خيفة من جاتب جماهير المسلمين ضد أعمال التبشير رالمطامح الاستعماريسةيمكن 
أن تحدث من جراء Jlel‏ التبهيز الملنية ٠‏ رلذ لك قال الحاكم بيرنس غروارد (Berey‏ 
(Girouara‏ الذي 4b‏ وا كرس سام سا لساك البيشرين فى شمال نيجيريا : ” لقد 
: ود د gl gle‏ الهيظت التبشيرية تنسحبكليا عن الناطق الشمالية: الأ ن أحسن ببشر فى الوقت 
الحاضر هو المد وب البريطانى صاحب النشاعز الثبيلة الذي يحيا نحيا #طاهرة days‏ ل 
وقد استحسن الحاكم البريدانى بيرسى غروارد سياسة الحكومة البويطانية الاستعمارية مسح 
ألبيثات التبشيرية فى مصر والخدلة التعليمية التى وضمها لورد &tu(Lord Cromer) yoy)‏ 
IVY‏ 1504م ٥‏ وقد حاول أن يقح جميع المند وبين الحاملين : تحت حكومته بضرورة تقريسر 
شل هذه السياسة مع شمب شمال نيجيريا " وقد كانت مصر پلدان شمال أفريقيا dll ue‏ جا 
Le‏ سارت على E nt ne‏ شمال نيجيريا فى الشئون الاقتصادية رش شكيسون 
التعليم رض + هنون الحلا * . 
ding‏ بداية فترة حكم الحاکم بيزنس غروارد على شمال نيجيزيا سئة ۱۳۲١‏ ص ۱۹۰۷ م بدأت 
الحكومة الاستعمارية تتعامل مع الإسلام كحليف لا كعدو لد رد ه E ORES‏ 
وتتود د pial]‏ كأصد قاء حميمين ركذ لك أخذ المند هون البريحلانيون يحارلون الاقتراب من المسلمنين 
لإزالة عوامل النفور القائمة بين المسلمين مين الأبرييين بصفة sik‏ ” رقد كان tall‏ وب البريطائنى 
بقرفاون Resident Burdon)‏ يشبد الصلاة مع المسلمين ثى أيام الجممة بصفة مستمرة؛ * 
رکذ لك المند وب تمبول ydi(Resident Temple) ١‏ كان متضلعا يلغة موسا راللة i‏ 
المربية pay ٠‏ المسئولين الآخرين فى الحكومة كانوا يفضلون أن bat‏ إجازاتهم فى طراي سلس 
والمغرب والقاهرة*” رقد أولى الحاكم ييرسى غروارد (Percy Girouard)‏ موفسوع 
التعليم كل احتمامه* ” رتد عين هائس فيشر (Hanns Fisher)‏ أول وزير للتعليم سنة, 
۷ش 14 Piel ene‏ يكون وق الطريقة التى اختارها 


( 1) L.P Girourd to Iugard 25th Jan. 1908 


(2) B.A Ayandele op.cit., P 147 


( 3) 5.2. Girouard to Lugard 28 Apr. 1909, CMS 63/09/03 
Alvarex toManley 1912 G3/A9/02 Miller to Baylis 
5 Feh., 1908 


(irr) 


لورد Ga‏ للمصربين © رمن أجل دراسة LL‏ ليب المتيحة فى الأقطار ر الأخرى قام ف لك الوزينو 
بزيارة عدة مدارس فى are‏ 8 لاجوس وى Jobe‏ الذ حب رتى فصر با لإضافة إلى زيار السابشة| 
لكلية غوزد ين ا "Gordon Memorial College)‏ رقد عزف الحاكم البريطانى 
أن العلم رالدين فى وجهة نظر:المسلمين يكادان يكونان شيئا واحدا.حيث يخدم أحدهما الآخر»ء 
أجل لكان يعدا جدا أن لا شير شكون التمليم التى كانت الجمغيات التهشيرية Los‏ 
apes ee‏ الامتزاج بالميول الدينية السيحية ولذ لك 
all‏ هذا الحكم خطة المبشرين التمليمية pty‏ إلى وزير التعليم بوضح aS‏ جديدة تقوم فى 
poll‏ على AT‏ القائم فى البلاد والاعتراف بالمؤهلات الملدية اللتى 
Laas‏ المد ارسالإسلامية ٠‏ رقد اشترط الوزير غلى كل من يرغي فى الالتحاق بالمد ارنالحكونييق 
إتفام التعليم.الابتدائى فى المد ارسالمحلية لتمليم القرآن الكريم ٠‏ رتد كان يسبح للطسلاب 
المسلمين:الذ ين كانوا.يتلقون :التملِيم فى المد ارس الحكؤنية يحضور المد ار الإسلامية glia‏ 
إلى الدروس التى كان بعض الحلماء الكبار يلقضها على طلايهم ٠‏ 


> وقد yw‏ إعطاء إجازة لا تقل عن شهر واحد فى كل سنة لدللاب هذه الد ارس رقدرأها لوزير 
1 ن الوقت المناسب لثل هذه الإجازة هو شير رضان ركان مدتہا تنتبى بحد عد Lal‏ 


ولقد تام هائس فيشر acy, (Hanns Fisher)‏ مخطدلظام فى القواعد المبسطة لتهجى 
لغة: دوسا بساعدة يعض الشيان !لذ ين كأنوا يتتلمذ ون على cepted!‏ رالذ ين كانوا يشتغلون عند 
بحض المسئولين البويطائيين ٠‏ ثم رضح مجمزعة من أ لي المدرسية رالب العا تبلفة موسا ه 
رمعد ذلك ضع gals‏ تمليمية دقيقة لجميع المراحل التحليمية + رقوز استعمالها فى جميسسح 
المدارس الموجودة فى المتطقة ٠‏ وقد Last‏ هذ! الوزير أول مد رسة حكومية فى مدينة كانو Benatar‏ 
ھ101م كانت المدرسة تضم ثلاثة ثة أقسام ٠‏ ركا ن القسم الأول خاص يتحليم i] wane‏ 
الملوك والأمراء ٠ه‏ والقسم الثانى pis‏ بإعد اد المدرسين والمعلمين © رالقسم الثالث يقسسوم 
بتعليم الصناعة واللغات المحلية * 


ee ee oe‏ س کے سے س ہے سے سی س سے سے سے مک وس سے بے اس مسد سے سے سے مہ سے سیت مح سے ہے سے سے م ست ج مسا 


(1) Sir Charles W.Orr, The Maki of Northern Nigeria, London 
TEB 


(2) Ibid 2 3 


(T€) 


وقد كان التمليم فى جميح المراحل رالأقسام يعطى بلغة هوسا ركائت تكتب بالحسسرو ق 
اللاتينية ٠‏ ركان القسم الخاص بأبناء الملوك والأمرا* يقوم ياعطاء طلايه التمليم العام على مستسوى 
جيد ليؤهلهم لتولى يناصب أساسية فى شئون الحكومة المحلية ٠‏ وقد فضل الوزير أن تككين 
تربيتهم وتتشتتهم فی المد أوس !لد اخلية ولكنه كان يحذر Lele‏ من pcb‏ التعليم الغربى على 
مظاهرهم الخارجية فلا ينيغ أن يشجعرا على تقليد الأرربيين فى vill!‏ فى كل صل لا يتتاسب 
مع مجتمعهم أو يخالف تماليم دينهم مخالفة صريحة ركان القسم الثائى يقوم بإعداد المدرسين 
اكان نة المد ارسالتي ستنشأ فى هذه Bball‏ راعداد GM‏ والكلاء التجاريسين 
والموظفين للحمل فى Shall‏ الحكومية المختلفة ٠‏ ركان القسم الثالث يقدم التعليم الابتداشى 
للأدافال على أساس yell‏ صرف بالإضافة إلى العلوم الصناعية ٠‏ ' 


ولم يكن من الخدلة أن تقوم مد رسة كانو المركزية يأقسامها الثلاثة مقام المدار سالإقليمية ة 
ولكن كان yall‏ أن تكون لكل إقليم من الأقاليم المتحد دة فى هذه الشطقة مدرسة مركزية فى | لماصمة! 
وعد د من bay hill‏ اللغات المحلية فى مختلف المد ن رالمقاطعات الهامة» ولكن كان يجسب 
مع ذلك أن يظل تحليم أبئاء الملوك والأمراء فى مدرسة كانو الموكزية Gb‏ تقوم دار المعلسسين 
فيا يتزريد المد ارس الإتليمية با لمد رین * 


ي 


وهذ ه الخطة من شأئها أن تمن وحدة تحليمية لجميح مد ارسالفطقة ٠‏ كما تجعل جميسسح 
هذه المدارس خاضحة لثفوذ وزير التعليم والأساتذة الأووبيين ٠‏ هذا وسيأتى بحث مستفیسض 
عن التعليم الغربى والثقافة الغربية حد الحديث عن وسائل intel‏ اشر الشيحية فى حدم . 
البلاد : 


(i To) 


الفصل الثاني ل وسائل المبشرين فى نشر الدعاية التبشيرية ٠‏ 


4 1 
المبحث الا ول : التعليع الغربى ميد ان فسيح للتبشير ونشر العلمانية اللاد ينية * 


المبحث الثانى_: :مید ان التەلبیب ۰ 


المبحث الثالث. : د ور وسائل الإعلام فى نشر الدعاية التبشيرية ٠‏ 


البحث الرايسع : ساكل أخرى ذات أهمية فى الدعاية التبشيرية ٠‏ 


C1) 


» الفصل التاتسسى )) 


Fee Gs‏ ي الدعاءة التبشيرية 

ps جيل ون قطر إلى‎ oll طرق التبشيز بالسيحية تختلف م جيل‎ of 
وحتى بين الجمعيات التبشيرية المختلفة ران كانت هناك قاعد ة أساسية متعارف‎ 
سبب اختلاف وسائل التبشير ونضيل سيلة على أخري‎ gh 6 Laine عليها بينها‎ 
ie يعد إلى الأوضاع القاعمة فى أى بلك‎ Leh لايم إلى اختلاف البدف‎ 
والمجتمعات فيس ا‎ sl JM التبشير سياسية كانت أو اجتماعية أودينية ه وحالة‎ 
#وقرة ضعفا + رحبا للسيحية رابالا عليها أوبفضا لها خسوا‎ Lob, تقد ما‎ 
ا‎ a منها » وان أشال هذه الظروف التى تحيط بأعمال امعان في أل‎ 
pare والتنويح فيها‎ Zl على رجال التبشير الأساليب‎ le العالم هى التى‎ 
bal تقد ظهررا فى المزة الأيلى على شراط‎  ةنيابتم‎ ayy بأقئمة مختلفة‎ 
ثم تدرجوا إلى داخ , القارة الأفريقية 3 اكريأ فى صورة‎ ٠ الأطلسى فى صيرة التجار‎ 
الستكشفين 6 ثم بمد ذلك جاءوا فى صورة المنشرين مرتدين بسح العبسسادة‎ 
والجنود والحكام'‎ LENG ثم دخليا بعد ذلك من برا ستر مختلفة 6 فهم المدرسون‎ 
بل ظهروا فى الأو الأخيرة حتى فى صسورة‎ ٠ الستعمرون والعملاء الأفارقة‎ 
! المدارس‎ aa الرياضيين فى الملاعب‎ ony المد‎ 

تبح الإيساليات التبشيرية البروستانية ولكاثوليكية لريقتين فى التبعيرة 

الطريقة wie‏ والطريقة غير المباشرة ٠‏ أما الطريقة المناشرة فهى pal‏ 
على دعوة غير التصارى إلى السيحية jel cps‏ العقيدة السيحية والمبادى: والتعاليز” 
التبيحية»: “قد نزو للشفرين أنفسهم أن هذه الطريقة قليلة الجدى SAY‏ 
شيعا ٠‏ وسيب ذ لا أن مايحوزة المبشرين من العقيدة السيحية ويادثبا وعالينها 
نة dawVotia dalla!‏ ى ميدن الان Al‏ افق ةا اتد ي 
فى السنين الأخيرة يتركون هذه الطريقة الباهرة في نشر آراشہم إلى طلريقة 


(1Y) 


ای کر ا و 
ul‏ الطريقة غير الماشرة فهى التى تتشل فى الأسال الخيرية والإحسان tt‏ 
ae‏ ذلك ٠‏ وقد استخدم المشرون جنيع الطرق واليمائل فى سبيل FH‏ 
appeal is‏ اج اليناسبات والظروف مدان الس ind‏ .ل التطبيسب 
رشئون التعليم د ورالنشر والنشاط kel‏ موه سسات الزراعية 6 sla‏ 
رجال الم ين المحليين + راستخاال مركز النساء والشبان فى الجخ 6 و 
الكتب من لف ةإلى لخة أخرى 6 والأكمال الخيرية والإحسان »* 
كل هذه دلوق ووسائل وجهبها الميشرون توجينهأ يجملبا تخد م paar.‏ 
Lally‏ الأول قبل a ٠ yal seul‏ 
alll aah‏ لرن SLY os of‏ الخيرية والملاقات ذ ات الصبخة ple Yl‏ 
تام كبير فى خطدلهم. الموضرعة لأممال التبشير + Hoth‏ أساس extol‏ وسافسل 
قط لاغاية فى نفسها !1 ود كان المبشرون والهشرات يتقد مون إلى من رید ون 
وين بأنواع كثيرة من SLEW‏ ذات المظبر الخلاب ٠‏ فيتظاهرون بالبحبة الله 
والسهر على تخفيف الام المرضى وساد ة الاين والمحتاجين وإغائة shall‏ بين 
ly‏ أشبه ذلك من الاعمال الإنسائية ٠وقد‏ يقال إن هذه أخلاق نبيلة el cag‏ 
حميدة فى ذاتها ٠‏ نمم إنها قد تكون كذ للك فى الظاهر » ولكن تشابه ظواهسسر 
الأهياء لايد ل على els‏ القيمة والجوهرء إن مايق بد الور EN‏ 
الخيرة وا يتحلون يه من الأخلاق القانبلة bel‏ حى أعمال نفعية وأخلاق ماديسسة. 
فبى ذات قيم شكلية تستهد ف غاية معينة hs‏ تسس أسال خير ob‏ اتخق tbat i‏ 
مظہرا لہا مادامك تبذل فى سبيل تحقيق أهواء ذأتية ه وطالب تفعيية ولا 
ماد ا نقول ياترى فى حق skal‏ الذى عع May este‏ ليغرى جا 
الأسماك الجائعة ؟ فيل ذلك منه كر خلقى ds‏ حيلة للوقيعةبفريسئه ؟ 
إن الذ بى يريده المنشرون هوأن ينفذ وا من خلال هذه الوسائل إلى طرق 
sae‏ | 


(1 A) 


زيارة السجونين والمعتقلين والرشى قد قد اتخذ ها الى ا 

للتبشير » e‏ تاد را نجد | أن يستممل الميشرون الطريقة الجاشرة تى التبشير 
نین ا * ٠‏ يقول.:السير ريدر بولارب '8111828 Sir Reader‏ ” إن 
السلمين كثيرا ما يقد رون Sel‏ الجمميات التبشيرية نى التعليم والتعلبيب ولكنهم 
cpl Tegan‏ من تامش OO) Pag all‏ 2 بر رفح طلاب المد ارس التبشيرية 
فى بلاد )یہو ٹی الإقليم الشرقى من نيجيريا احتجاجا إلى جمعية إرساليات الكئيسة 
الإنكليزية shod‏ أنهم قد bab‏ الخد tS‏ من التمالي السيجية فى الكنيسة 
ود ارس أيام الأحد ولايريد ون هذ! النع من التلِيمٌ فى المد ارس على الإطلاى Ys‏ 

وى منطقة بونى  Bonny‏ الوئنية صح الحكام المحليون الذ ين كانوا يمز لون . 
المد ارس الق أتانها المشرون فى هذه المشطقة اتمم لايريد ون من opti‏ أن 
يملمرا أبناءهم التحاليم الد ينية لأنهم قد تملموا ذ لِك Soha‏ ولية هذا . 
التعليم راقعة علىعراتق أباء هولاء الأرلاد + rill Leh‏ لمرو سين 
المشرین هران يملموهم کل مايتملق بالتجارة فى اقرب Oe ced‏ 

نبز أن سائل المشرين الظاهرة والخفية لم تجد نفما كبيرا ولم as‏ 
ام سر يسيرا ٠‏ قد حير مذ | الأمركثيرا من المسعولين الممنيين 
بأمر التبشير والبيثات التبشيرية المليا التى تمزل الجمعيات ترسل cl tad‏ 

إلى أثريقيا نقد أصد رت لجنة مكونة من البشرين كنبا عام op DAVY / Vay‏ 
ياسم ” التنكير الجديد نى أمر الإ Sila,‏ * قرروا فيه ضرووة استمرار مسال 
التبشير تى المالم ه ثم اقترحوأ O‏ سائل التبشير لان pall‏ 
دائما Jag:‏ + نتتحول ا psy‏ فيه الظرف والمناسبات » ولذا 
يجب أن تتبد ل خطط التبشير دوا حتىتسائر تقلبات الأزيان تغيرات الأحوال ه 


(1) Sir R.Bullard, Britain and Middle East, New York, 1951, P63 
(2) CMS G3/a3/0l1l, J. Brandreth, Memo on Edcation Committee. 


(3) L.J. Lewis, Societ Schools and Progress in Nigeria 
Oxford, 1975, P.322 


(4) The Committee of Appraisal, (Ernest Hocking Chairman ( 
Re-thinking Missions, New York, London, 1932 


)١؟35(‎ 

: — وليس فى استطاعتنا أن نمتجب‎ ٠ الظروف والمناسبات الستجدة‎ gles 
صائل الہھرین ئی شتى أشكاليا وأنواعها 6 لار أن المشرين أنفسهم لم يحدد وها‎ 

فى نطاق معين Lib‏ كائوا. يستحدثون الومائل ویتنوون نيبأ ويئتقلون من صيلة إلى 
آخری كلما استجد بهم الأمر أوعندما تثبت ت التجارب قفل glass EE oer ee‏ 
ظروف محينة ورجود أحوال خاصة ٠‏ قد تختلف وسائل المشرين فى التبشير بسين 
أفراد geod‏ الراحد كذ لك بين جيل تآخر مين قطر Apa JS ATS‏ 
المشرصالحا لأن يحقق لهغايته فهو Watley‏ تلك الغاية بصرف النظر عمسن 
كونها شريفة أم غير شريفة 6 فالغاية عندهم هى التى تقرر الوسائل ob ٠ Lays‏ 
من بين وسائل اليمرين البامة لنمر الضيحية فى هذه البلان التعليم ell‏ 
عامة والتطبيب sil yoy‏ والنشاط الاچتمای وإقامة fo‏ سسات زراعية واقامة قوی 
صيحية فى طريق تكتيل الجماعات الميسيحية للاقضاض على المجتممات الإملاميلة ٠‏ 
واعد اد رجال ا اا ء قصر أعمال التبشير على pl‏ معينة pil‏ 
بد ور ها § تنصير zal‏ بريشها 6 رالأمال الخيرية والإحسان تشجيح ghia‏ 
بالأجنبيات الشيحيات واستغلال مركز الشہان والنساء فى المجتح ه وا إلى ذلك 2 
مما ستقيلى تفسيله تى هذا الفسل ٠‏ 


(irs) 
)) الميحننت الأول‎ (( 


التمليم ٠‏ الريى ميدان فسيح للتهشييز ونهر العلمانية اللادينيسة 


papel الوصطى الى‎ pall الغربى فى‎ SLI خبا نور العلمتى‎ al 
بالعصور المظلمة يسبب انتشار الجهل وراك اذالم السياسية ا‎ 
غياهب تلك الظلمات تنجابعن المال'‎ ela ثسم‎ ٠ حالة التخلق والاتحطاط‎ 
وم تضى فة‎ ٠ من ناحية الشرق‎ apis عتدما طلح عليه الملم‎ iat الغيهى هيا‎ 
طويلة حتى ازد هرت فيه المد نية وعمته الحضارة + وقد كانت الرح الد ينيسسة'‎ 
حضارة ذات قيسسسة»‎ beat المنحرفة على أشد ها فى اويا فى العصور الوسطى ولم تكن‎ 
على طانيان الكنيسة السيحية:‎ en ولكن لما تزودت بقوة العلم قامت بحماسة شديدة تقذ‎ 
الحضارة فى المصور الحديثة * فالحضارة الأوبية لم تكسن‎ alg وأصبحت بمد ذ لك‎ 
٠ كانت ليد الملم وحده‎ Leb وليدة الد ين السيحى‎ 
ولقد أدرك المشرون أن المرجه الحقيقى لكل ترد إنما هو البيئة الأوللى الست‎ 

احتضنته صغيرا ورنوا أهمية هذه البيئة د 
شخصية الفرد و بناء شخصية المجموع ون أجل تحقيق السماد ‏ والرفاهية التي 
ولكنهم مح ذ لك لم يقيموا أى ernie‏ النبيلة » : بل استخدموا الماسسسم' 
والتعليم لإنساد النبل الإنساتى 6 حيث جعلوا العلم سيلة إلى استعباى الأفراف 
والأمم ثم سوقهم بحد ذ لك بسيف الاستحمار إلى pal‏ المذ J‏ والاستكانة امام سلطنان 
السياسة المادية ath ٠‏ سخر المبشرون الديانة السيحية فى سميل تروج eS‏ 
أمسهم ونشر الفساد الاجتماعى ني هذا المالم ٠‏ وبا أن التبشير العلنى لم Gain‏ 

من الأهد اف التبشيرية إلا يسيرا ه تقد رأى الجشرون ضروة اتخاف طرق سر 

شرة للتبشير « راتنقت آراؤهم على أن Jalon plot‏ هذه الطرق » ذلك 

لما له من أثر فى نشر المسيحية بين الناشئين ath ٠‏ دلت التجاربعلى ا 
الأرلاد الصغار هوأتوى hie‏ بأحسن ball‏ نى الدعاية التبشيرية ٠‏ 


(ry) 


يلذلك استغل الميشرين الملم Lgl‏ إلى غايات لم تكن .قصدة فى حد ذاتها 
ler ol apathy pel > sel eli labs US lb‏ تن 
طريق هذا النشاط tell‏ فى ظاهره إلى استعباد شعب هذه البلاد واستغلالا 
اا انما يا cae gesagt:‏ 2 © إن الا Ul ba‏ ت 
التبشير وعى بعد هذ واسطة لاغاية فى ath 6 Lead‏ كانت الد ارىتسى بالإضائسة 
إلى التبشير ” دق الاسفين ” كانت نى الحقيقة كذ لك فى ادخال الإنجيل ol‏ 
منأطق كثيرة لم يكن بالإمكان أن يصل إليها الإتجيل أو اللمشرون عن طريق OT‏ 
قال ملغان : " إن المدارى قرة لجعل الناهئين تحت تأكير التعلم السيحسى 
أكثر من كل قوة أخرى ء ثم إن هذا التأثير يستمر حتى يشمل أيلئك الذيسنن ‏ 
بحرن bye‏ ا قاد اق طا وال tbe coe tell‏ * بان 
نوه کد نی جميم مياد ين التبشير جانب العمل بين الصنار 6 sans Loop‏ كل 
هذا العمل كأنه غيرية ترانا مقتنعين CLS‏ كثيرة oh‏ نجعله عمدة عملنا فى 
البلاد الإسلامية ٠‏ إن الأثر المفسد فى PLY‏ بيدأ باكرا جدا ٠‏ من 
أجل ذلك يجب أن يحمل الأطفال الصخار إلى السيح قبل بلؤهم سن الرشد 
قبل أن تأخذ (ital wht‏ الإسلامية “ (9) . 


ولقى كانت ree ae,‏ الميشرون ئى إحد أث تغيير جذرى فى 
التعمماة takes)‏ ى انحا يلقي تفن TLR‏ المريية يها + yh‏ الالح 
الاقتصاد ية التى تأتى tly‏ الثقاغة الغربية والمنائع الاجتماعية المتمدد ة التى ينالها 
الأغراد الذين يتلقون هذه الثقافة فى البلاد التى دخلبا الاستعمار هى الى 


clas‏ هذا النيع من الحضارة عنوان التفاضل وعيار الترقية إلىالمنازل العاليية 


)1( منكتاب. التبشير والاستعمار تى الد ول الحربية ٠‏ تيف د * sh‏ خالدى 
ود * pt‏ تريخ ص 1۷ AB‏ عن كتاب جسب 


Henry Harris Jessup, Bifty-Three cars = Syxta, new York, 1910 
29 


(2) A.A.Milligan, op.cit., P.108 & B.124-5 
(3) J.Mott, The Moslem World of Today, London, 1925, B. .371- 372 


(1۳۲) 


فق ET bs Gu Lac halt Gok aw, # UN de‏ 
تمتقد أن اللغة هى التى توجه الثقافة ولذلك رأيناها تنفق بسخاء على جيم 
المد ارس التى تملم اللغة الإكليزية واللغة الفرسية ٠‏ 

' إلى البلد ان الأفريقية د عتم‎ ne Late سبق أن تلا إن المشرين‎ LS 
. روح الحماسة الدينية الشد يد ة بإلاضافة إلى امعم السياسية والاقتصادية إلى اعتبار‎ 
. سبمة تحويل النلى إلى البسيحية أمرا ينا سبلا قتصدوا لتنصير الكهار والصغار‎ 
وأخذ وا يكرزون بالسيحية بين العامة والخاصة وثى المجامع والمحائل ولىعتبات البيوت‎ 
Set رقم رنمتهم الشديدة فى‎ pry ٠ وفى المد ن والقرى بين السلمين والرثنيين‎ 
jth اتم الكبيرة المذ ولة نى هذا السبيل  لم يلوا أن أيقنوا‎ peng الكبار‎ 
DEM الكبار ه.وند ذلك وجهرا احتمامهم البالغ إلى اجتذ اب‎ die of أعمالهم‎ 
ادفاو عو طرق الا > هد امف بذاك كيرسن ال ين ة دنا أ 1ة‎ 
الأطفال يجعلهم‎ be المد ارس نى التأثير على عقول التلاميذ الصنار الفضة. وان فراغ‎ 
ود جاء تى تقرير الجمعية المعيد اة‎ ٠ يتقبطون كل مايقدم لم من غير تمحيص‎ 
الأمريكية مايلى : ” إن الوسيلة الوحيد ة التى بقيت لنا أن نستخدمها فى محارلئة‎ 
يجب‎ ٠ تنصير الكبار هى الاستعائة بقوة الرح القدس فى دعوم إلى السيحية‎ 
للرجال والنساء بان الإنجيل قديم ركن لاينبغى أن يقال ذلك لاأطف ال‎ sp أن‎ 
وإاكسن‎ ٠٠٠ أبد ا لن الاله الرب يستطيح أن يحول قلري الآباء كيا يفمل بالأبناء‎ 
ولكن يجب على الزلا ء‎ , SMU التمليم الد رسى هوالوسيلة الناجحة بالتسبة‎ 
تی ميد أ نالتبشير فى ارج‎ aes لايوازى عمل‎ Lgl أن يعرفوا أن عمل المبشر د اخل‎ 
أورباء ود كان أكثر اليشرين يأدون إلى أفريقيا وهم يمتقد ون أن العمل فى أرقا‎ 
ip peng? ثى تنصير الكيار ولذلك‎ pW سرعان ما اتتنموا بصدية‎ oh Ligh مثله فى‎ 
المشر حردين م ا‎ NYE تحوتاصير‎ 


(1) Cf. 'Official ' Baptist View at Home in America, 
cited in J.F.A.Ajayi, op.cit., P.134 (from footnote) 


(ITT) 


SA shel ”‏ لم Lil‏ اہی قد يعست من نجا اح محارلة تنصير AM‏ « لکن آمل 
کبیر جد | فى إيكان تنصير الأولاى * (1) , * قال ste!‏ ستونورم8, ۸.4 ” شد 
قاريت حد الإقناع أن تأسيس المد ارس للأجيال القادمة هو أساس أعمال المشريسسن 
ی الات Lal ga‏ ردم هلين ewig!‏ اة اا مس 
على استعد اد تام ole‏ راسخ ودعاء كبيروسيتولى هره لاء JULY‏ مهمة قل جذ و 
الؤنية تنصير جماهير هذا الشعب فى السقبل * ٠ OD‏ وإذا كان الكبار متممكيسن 
بما وجد وا عليه آباءهم من ديانة وقيدة رحضارة ركانت قلههم قاسية لاتنفذ في ا 
Lely‏ المشرين SES‏ غيهم ene‏ خطدلهم وسائلهم ه of‏ الأطفال المفار 
بقلوسهم الخضة الرطبة التى لم ن يتوا داينية dy Laing‏ یی رین 
حسم الان الال لتقيو geal Ldn‏ اليد شرو فى Milled‏ + و 
ae andes‏ ج و وقد كتير فى دمت ان الهو أن محال تمل 
الكبار إلى السيحيةكانت Kilts‏ بذ ر الحبيب فى جائب الطريق أو رها فق الأحجار 
الصما" ٠‏ | 
قد جاء نى تقرير الجممية المعمد انية الأميريكية مايلى : ” دعوا الأطغال يأسرا 
إلى المد ارس SY‏ غرضكان نسيكون الہشرون fae‏ ولين عن نشلهم إذا لم ينتهزوا هذ ه 
الفرصة السائحة لتنصير هو لاء OOK IN‏ يلكن اللشكلة pst ES gp‏ 
أن نحبب التعليم الغربى إلى هؤلاء JULY‏ حتى Jl‏ عد دكبير pps‏ إلى المد أرس؟ 
كيف (Orem jee‏ حاجة الناس lal)‏ الخربية لاتقتصر على اليد ت الساحلية نحسب 
بل يجب أن تكون حاجةعامة تشمأ تشمل جمين أنحاء OL!‏ ؟ كيف نستطيح أن نخلق 
الأجواء لتقبل التعليم الغربى نى المناءطلق الد اخلية حيث لايقد ر غير تعليم Asli‏ 
البنادق والرشاشات» ° «هكذا رأينا الهشرين يلجأون إلى أسلب المراضة 


(1) M.J.Harden 4.May 1858, to Poindexter The Commission 
July 1858 
(2) R.H.Stone to Culpepper 9, July 1858 
(3) Cf.Official Baptist View at Home in America, cited in 
J.F.A.Ajayi op.cit., P.134 
(4) Cf.George Meakin, European Catechist at Oyo, 1858-59 
CMS Ca21069 


(1۳4) 

ا س ا اين اق حه واو افو ان 
من opted‏ يمرقل Jd‏ التبعير تفر النلى من حولنهم وخاصة الكبار * ولم تكسن 
القاة من جاب السلمين تقط 6 وان كانت من جاتبهم أشد؛ رأعتف مله سى 
ر رلكن كانت ناك بقاوءة من جانب الؤنيين من أجل الحفاظ على معتقد اتم 
الجاهلية رتاليد هم البالية واماد ات الشنيعة المنتشرة هنا وهناك ٠‏ 

Lay‏ یشن الہشرون ge ble‏ تحقيق آی تجاح gels‏ یی سفرك ولا اتسار 
bist‏ بحمل كل مايشتطيمون لكسب cette‏ وسنائد تم JY‏ التبشير أوعلى SHAN‏ 
YP‏ يتخذ وا lide‏ عد ائها ضد ln‏ المشرين oS,‏ ذ لك أيضا لم يجد هم ا 
فرعن ما اتكشفت نواياهم رتبينت للنامر,تلك الخايات AM‏ الكامنة وراء أعمالهم ٠‏ 


قد عرف المبشرون أحمية تربية الناشكين ن وتحليمهم فى ا وال ور الام 
' الذى سيلحبه الجيل الناشق فى قبل ذ لك المجتمح ومن أجل ذ لك ااا 
اعتمامهم البالخإلى تمل الأطفال تأتاموا مد ارس كثيرة فى المد ن والقرىو بنوا إلى 
جات کل بدوسة كنيسة وتو المشزون مہمة التد ریس فيباء قد كانت تلك السد اين 
.تجير. جمیح طالايسها على pee‏ كتيسة : المدرسة مرة كل نوم ولايزال هذا العمل Lesh‏ 
ئی مد ارس الإرساليات إلى يومنا هذ ا.كذ لك كانت تجيرهم على حضور ZL Fb‏ 
السيحية حيث يقو, المد رس بتدريس ” العبد الجديد “ للأطفال قراءة سيا 
وحنظا ٠‏ وذ لك كانت تلن الطلاب يحضو قداس el‏ يم الأحد ٠‏ كما أن هناك 
jan‏ اجتماعات دينية يفرض ole Lay io‏ بحض الدللاب المتقد مين ٠‏ ولكن ‘ee‏ 
' فى حقل التعليم لم تكن لوجه الحلم ولم يقصد مراع نطق $y REN‏ 
' نفصها على شعب هذه البلا LS‏ سنيين نيما بعد وإنما كانت جهدهم فى سد أن 
'' التتعليم من أجل است: تغلال الملم لأهد اغيم التبشيرية ليس 0 ٠‏ قدا راد corte‏ 
of‏ ينفذ را إلى نفوس الأطفال Lidl‏ من أهون الطرق لا جتذ اببهم إلى الد يائة المسيحية 
| أوعلى presi) IST‏ توجيبا مسيخيا © ورف أن التعليم قوة 5-0 
ذ ات آثار SL‏ تقد م أى مجتمع a gl‏ أى شعب يعتمد اساسا 


(Vo) 


على نوع التعليم الذى يقدم لناشئيه ومق هذا التعليم قد رته على a—tel ad‏ 
فى رفع ستوى ذلك الشعب lel‏ أسلو حياته الد ينية Vy‏ جتماغية Skt‏ تة 
وتحسين شئون ache‏ الاتتصادية مما يحقق له السعاد ة والرفاهية coll‏ والاستقسرار . 
ولهذ | كله لايجوز أبدا أن ost‏ شئون التعليم of‏ أيد أ ٩ be Ek sis‏ وا 
تستغلها لمارا أله ا راي عي كل ی ا ا 
eal 5‏ قوة خارجية لاتزنط بينه مينها رايطة الحقيدة ولا السلحة Spal‏ 
تقد أضاع مكيل بن Weill oa‏ رمتل بان رجه للا ای Tus‏ 
لمطامع الستفلين 6 ولابد أن تتمثر البلاد التى كان هذ | شأنها فرحياتها الد ينية 
والسياسية رالا جتماعية والاقتصادية ٠‏ 
قيام علاقات البرتغال التجارية ارج الد رل Sige si‏ التاسح 

البجرى / الخاس عشر الميلادى كان البرتغاليون يمتبرون التعليم صيلة ذات 
Faas Gal‏ تفر ON‏ به و و ۹ھ / ۷۱١۱م‏ أسسس 
الميشرون F‏ جزيرة ساوتم (sao Tome)‏ الواقمة ارج شواطئ: نيجيريا على 
البحيط الأطلس معبدا لاهقيا stacy‏ الشبان الأخارقة لمہمة الكبنك ٠‏ كبا 

سبق أن قلنا أكثر من مرة أن جه البرتخاليين والأسبانيين من بعد هم فى بيسسدان 
التبشير ونشر الحضارة الأوربية في المد ن الساحلية والتى د امت ترابة أربعة سرون 
متتالية لم تترك أى تأثير يذكر على شكون هذه اابااد الد ينية والاجتماعية ٠‏ ويجسب 
أن نؤكد هنا أن ن التعليم الثربى الذىغزا به oy tell‏ هذه البلاد من pond‏ 
حركة التبشير الحد يثة فى الربع الثانى من القرنالتاسع عشر الميلادى قد ظلت جميح 
شوه قى أيدى الجمعيات التبشيرية iad‏ لاتقل عن تسف قرن قبل أن تتكن بريطانيا 
من احتلال جميع thal‏ هذ د البلاد وتر سيطرتہا السياسيةعليبها ٠‏ إن المجبوذ ات 
الكبيرة التي بذ لتا edn‏ الجمعيات فى تلك الفترة كانت تعتمد اعتماد! كليا على 


(1) L.J. Lewis, op.cit., P.23 


(ir) 
والبيئات التبشيرية الحليا فيها والتبرعات التى كانت تأتيهم‎ byl دعم الكنائس الأم تى‎ 
من قبل الأصدقاء والمعارف عض الناس الذ ين كان لمهم رئهة خاصة فى تشر السيحية‎ 
٠ فى أثريقيا‎ 
tp VAYA/ صد رت فى شر ابريل عام له‎ Gl قالت الجريدة الأخريقية‎ 
ن ين‎ ph إن ستقبل أثريقيا يعتمد اعتماد | كليا على جبود اهناك المحيرية‎ * 
Eo ذاتها‎ wy تحقق‎ ol ونا التجارية‎ ft استطاعة عطيات بريطانيا المسكرية‎ 
LEY الكثير ولايمكن أن تحقق بمفرد ها شيعا كبيرا وخاممة ئى مجال إصلاح التربية‎ 
قد أثبتت التقارير أن البيئات التبشيرية كانت ترب‎ ٠ )١( * والتقدم الاجتماعى‎ 
فى أن تجعل نيجيريا د ولة سيحية حقيقية + قد عرنت تلك البيقات أن سبيلها إلى‎ 
عن سابق عمد ا إحد اث ثورة اجتماءينة‎ elas تحقيق ذ لك محفرفة بالمخاطر‎ 
وى مستممرة لاجو حيسث‎ ” ٠ وانبعاث روحی صیحی عن طریق الکناشی رالمد اس‎ 
pole ازدهر التعلیم الغربى منذ قيام الحكم البريطانى نیہا فى منتصف القرنالتاس ج‎ 
الوحيسدة‎ Dang ينظرون إلى الثقاغة الغربية على أنها‎ SUM الميلاد ى كان الثتفون‎ 
لإحد اث الثيرة الاجتماعية التى يتقمون قيامها فى نيجيريا عند ما ينتشر التعليم الغرسى‎ 
Oe والمحامون ورجال الد ين والتجار والمثقفون‎ "LEY, ويكثر المونلفون والفنيون‎ 
Lea د‎ Sey V3, ولقد كانت الصالح الاتتصاد ية والاجتماعية التوكانت الحضا‎ 
هذ * المنائج الماديسة‎ of إلى الأمم المتخلفة ذ ات تأثير عميق جد ! نى نظر تلك الام‎ 
إلى التعلق بأذ يال الثتقاخئنة‎ All * البحدتة هى التى كانت تستة تستغز مجامع خول هذ‎ 
الأوربيين لاحثينوقد كانت تلك المصالج الماد ية ذ ات إغراءات كبيسرة‎ Ay الغربية والجرى‎ 
أكثر من مجرد التحاليم المسيحية التى كان‌المشرون يحارلون أن يستخديوا الثقائة‎ 
المتخلفة عند ماوقفت على الصالح الماد ية‎ ple الخربية وسيلة لنشرها ه ولذ لك رأينا هذ‎ 


. (1) cited in E.A. Ayandele, op.cit., P.282 
(2) Ibid. P.284 


(ry) 

التى تأتى وراء الثقافة الغربية لم تعد ترغب ثىتقيل برامج المبشرين الد ينية والأخلاقية 
إلا بقدر ما يمكنها من الحصول على الثقانة الغربية ٠‏ 

إن اله ف الأساسى من جميح أنراع التعليم وبراحله المختلفة بالنسبة LID‏ 
الجمعيات. المهيرية الى كانت تنفق Vid‏ باحظة على د ارسها حر شر التعال مم 
السيعية قن مناه ods per oh eh hil‏ العيحياتا ر إلى اقلم إلا من خلال 
وجبة نظر تبشيرية بحتة * إن المؤسسات العلمية التى أقامتها هذه الجمعيات لسم 
کن غاب shes‏ للد رمن aga sora SN Saal‏ من wall Sige‏ ن 
إلى معلمين دينيين ثم إلى شماسة ثم الى قسس رأساقغة ه راعداد البنات ليكن 
زوجات للصابثين ٠‏ ود كانت نكرة جميح الجمعيات التبشيرية هى أن تستخدم كافة 
السائل السكنة لتخلق فى الصابثين قرة جياشة تجعلهم ينساقون إلى خدمة السيحيسة 
ويحيون حياة رجال الدين القدامى حياة التقشف والزهيد ء لايقيمون أي وزن لحطام 
الد نيا وزخارقها ٠‏ والى هذ ه الغاية Gaps‏ الجمحيات تىتربية JUDY‏ الصغار ude‏ 
التعاليم الد ينية رالماد ىء ADE‏ المسيحية 6 واليبا Lidl‏ ترجه tts!‏ الصائبيسن 
لحملهم على بذ ل النفس والنفيس فى سبيل نشر السيحية بين أحاليهم وواطنيهم ٠‏ 

بن See‏ ار ن العلل nies‏ "يهان قاض SS AN‏ ا 
أرجاء المناداتى الجنهية 6 ورجد وأ تخلفا علميا ى المناطق الشمالية رغم وجلد 
عدد كبير من المد ارس الإسلامية » byl‏ عن سابق عمد prety‏ لإيقاء Jat‏ 
ساعد ! لأنه مادام ital‏ :ته الاد ا سین فاه corel gag crt‏ 
والستميرون هم الملماء والأقرياء والمتحكيين ٠‏ رلكتهم byte‏ لخدمة lle‏ 
الاستحمارية وتحقيق أهد افم التبشيرية أن ينتحوا مجالا واحد! للتعليم وهو التعلهم 
النظرى الكتابى ء وذ لك لتخريج eal‏ وأساقفة يقومون بدعوة Mull‏ المسيحيةه 
ركذ لك لإعد اد موظفين فى خد مة الحكوءة الاستعمارية لتسيير شثون الإد ارات المحلية. 
atl‏ كانت مناهج التحليم ومجالاته محد ود ة يعاجزة عن الوفاء eerie babel‏ 
py‏ الحياة الزراعية والصناعية تى هذ » البلاد ٠‏ كانت هذه المناهج ذات شقيسسن 


(VTA) 

امن تأفلينها ges got anc:‏ النذى إلى السيحية slash‏ رجال ot SI‏ 
المحليين ٠‏ والشق الآخر يتجه نحو الامو النظرية والمكتبية لتخريج المؤظفين ٠‏ 

ولقد أبدت الإرساليات التبشيرية احتماما كبيرا بتأسيس المد ارس الابتد اتيسة 
لتحليم الأطفال Lod‏ القرا”ة والكتابة والحساب ركانت تركز كيرا على تعليمهم الإنجيل 
aly,‏ ى“ والمعتقد ات والتعاليم السيحية وجملت التعليم فى هذه المرحلة باللفات 
الحلية ٠‏ ولم تمتبر هذه الجمعيات من سو وليتاتها تزفير التعليم الثانوى لأن ذلك 
خارج عن حد ود أعمالها التبشيرية » لأنها كانت تريد قط أن تملمالسيحية 6 وهصذه 
غاية يكن تحقيقها عن ريق المد ارس الابتد ائية من غير ما حاجة إلى التعليم الثائوي٠‏ 
كما يكن ذلك Lad‏ باستخد ام اللغات المحلية د ون ما حاجة إلى التعمق فى اللنة 
الإكليزية والملوم الغربية ٠‏ قد اعتبرت الجمميات التبشيرية التعليم الثانوى مسن 
سو رلية الحكومة الاستعمارية التى كانت تدعم التعليم النظرى الكتابى Ae Ee‏ 
ال عل Gain‏ اا تة ن ييا و ا اب 
التى أدت بتلك الجمعيات إلى هذه القكرة ثى تقسيم التعليم والاكقفسا بترفير pled‏ 
الابتدائى 22 *” ولكن التحصب الدينى الذى أظهرته الجمعيات التبشيرية سى 
انبا ا ھاو يه يداي الا ty‏ قله اما فى شين 
التعليم العام 6 قد لبر أثر ذ لك فى مجال التعليم الثانوى حيثكانت تحجم عن 
توثيره ٠‏ وان هذا العمل LI‏ يؤكد لنا وجهة نالر هذه الجمعيات فى الشحب النيجيسرى 
الحقيقى الذ ی كانت تريد أن تكونه ‏ أى السيحى ‏ كما يبن لنا البيدف .سن وراء 
أعمالها فى تحويل الؤنيين إلى السيحية بالقوة » رالقضاء على PLY!‏ وحيه مسن 
OY oy‏ 

قال هنرى جسب : ol”‏ التمليم نى مد ارس الإرساليات التبشيرية إنما هو واسطة 
إلى غاية نقط ٠‏ هذه الغاية هى قياد ة النلس إلى السيح وعليمهم حتى 5208 tal ef‏ 


(1) E.A.Ayandele, op.cit., P.286 


(ra) 


سيحيين وشوا سيحية + ولكن حینما يخدلو التہ ليم tly‏ هذه الحد ود aa‏ غاية 
فى نفسه وليخرج لنا خيرة علماء الثلك وطبقات الأرضي ولماء التبات وخير الجراين 
والأطياء تى سبيل الزمو العلس 6 فإننا لانتردى Bae‏ فى أن تقول إن رسالة شسل 
هذه قد خرجت عن المد ی التبشيرى السیحی إلىمدى ible‏ محض 6 dh‏ بيه 5 
على د نيوى 6 وشل هذا العمل يكن أن تتم sy tS es grils ela dls‏ 
لذ gel all‏ ارال gant‏ إل اتر OV‏ 
قد کان كير من الميشرين يشكون فى نجاح الموسسات العلمية إن لم تحدد 
غايتها فى نطاق خد مة الأهد اغ التبشيرية ٠‏ رند ٠ا‏ أثامت جمعية إرساليات الكنيسة 
الإتكليزية مو سسة سبنية غىمد ينة لاجو + كانت هذ pols‏ سسة قي hal‏ دراس ة 
متوسطة لمد ةثلاث سنوات لإعد اد المد رسين الذ ين سيتولون مناصب القسس فى Leal‏ 
قال الہشر هنرى تاسند ( (Townsend‏ رئيس جمعية يوبا التبشيرية : ” لست 
uf‏ كثيرا فى نجاح اتات اف غا التى كنا فیہا نجاهد ئی إنجاح 


أعماق التبشير وقد مہا فى هذه البلاد ٠‏ وان الذى أريده نقط هوإعداد مجوة 
s‏ 
من الرجال عن دلريق التعليم الابتدائى حتى يتمكنوا من قراءة الكتب الد ينية المسيحية 


باللنات البحلية ليقوموا بند ذ لك بدعوة إخوائهم الشنيين 4 اعتناق المسيحية * رست 
أريد هو لاء الشبان الذ ينيركزون على تعلم اللغة الإكليزية ويتكبون على الثقافة الغربية 
حتى يصيحوا أفراد! من الطيقة الممتازة المتحضرة والذين تحالفهم السعاد ةحيثها حلي 
ويتباهون بمنزلتهم الثتائية العالية فى المجتم المتخلف؟(؟2 '» قد سأل المشر 
تونودند (#ددقدت:ه) مو تمر إتليع ساحل الذهب Le ٠‏ إذا كان من الحكسة 
تثقيف ذ لك العدد الكبير من JULY‏ الصنار كما تفمل الإرساليات التبشيرية فى القت 
٠‏ الحاضر مع آنا ples‏ علم اليقين أن أكبر sus‏ من YI‏ الأولاد لايكونون أف رادا 
صبلين نى المجتمع نحسب يل سيكونون كذ لك مؤذ ين ضارين لرفاهية المجتمع وسحادته 


Henry Jessup, op.cit., 57 (1) 
یں كتاب التبشير والاستعمار تى البلاد العربية و/يصدلاقفى‎ pow قد ورد هذا‎ 
“TY Vi» ee we 
(2) OMS CA2/085 Townsend to Wright 20 Dec. 1875 


(15°) 


الك هر خا مالسب dll‏ آم تمر الكل والمول pl‏ ۶ وقه 
بذ لت الجمعيات التبشيرية جبك | كبيرة فى إعد اد الت والنخيات البثقفة سن 
أبناء هذه البلاد 6 وجملت الكبنت ت الوميلة الوحيد ة لرفع ستوى الفرد اتی 
من المرحلة الابتد ائية إلى ISLS dle all‏ كاف بم سس السو والمفرين لسن 
كلية فقن ee | POM‏ حايماك بريظانيا ey‏ د راا العالية حناك فى 
الخ كى الى ا ان السنوات مابين سسنة ٥د‏ / ۱۸۷۸م cy‏ 
سن ۵۱۳۲١‏ / ۱۹۰۸م بمثت كنيسة لاجوں رجممية إرساليات الكنيسة الاكليزية 
عشرين مبشرا من تبائل يوربا إلىكلية le‏ لإتمام د راساتهم العالية فى اللام لوت 
(a; ae‏ قد ظلت د opt‏ التعليم فى أيد ى الجمعيات التبشريرية لد ة 
من الزين وحتی فى القت الحاضر of‏ مجموة كبيرة من الشخصيات الهارزة فى 
هذه البلاد فى شئون السياسة والطب py‏ المحاماة وفى الخد مات الشحبية وى شفسون 
التعليم نفسها تنتى إلى المد ارس التبشيرية ئى تكوينهم التعلييى من المراحل الابتد ائيسة 
إلى المراحل العالية حتى احتلوا Se‏ هامة فى هذ | المجتمع ٠‏ ولذ لك قال الولف 
البريطائى لوس Lewis)‏ .)“رمن الد ارس التبشيرية جاء هو لاء المثقفون الأفارقة 
الذين كان لبهم ارتباط ميق بالمالم الغربى + ركانت حاجة هذه البلاد اة 
إلى وجود حم تى تلك الفترة + ومؤلاء الناس هم المولفون Spade‏ جاه 
التجاريون والمبشرون الذ ين بذ لوا تلك المجهود ات الكبيرة فى تنمية موارد اا 
الاقتصاد ية yh‏ رخو هم وا قاموا به تى توثير الرنماء الاقتصاد ى لما تمكن الستعمسرون 


والتجار الأكربيون من تحقيق أحد اهم فى هذ » البلار؟ (؟) 


(1) Minutes of the 1848 District Meeting Cape Caast, Methodist 
cited in J.F.Ajayi op.cit., P.145 

(2) E.A.Ayandele op. e P.295 

(3) .لوآ‎ Lewis op.cit., P.33 


(121) 


تحتبر التنمية الإقتصادية التى كانت تسير hye‏ منذ دخول الحضارة الأوبيية 
إلى هذه البلاد ويام الحكم الاستممارى فيها ٠‏ وانشاء المحاكم المحلية و JS‏ 
مجالس الحكرمات المحلية » they‏ شبكة البريد والبرق ودخول الد راجا ت العادريمسة 
رسيارات النقل والمربات تعييد طرق AI‏ ا ‘ie ees ell‏ 
على المكاسب والثروات الضخمة 6 قد نتحت مجالات عد يد ة للعمل ipo Vile anh‏ 
فى مستقبل الأفراد والجماعات 6 كما أخدثت مزايا جد ید ة نى ا sity ٠‏ 
يكن التعليم الغربى من هذا الرواج المنليم وذ لك الاتتشار الكبير ٠‏ نإن التعملسصيم 
للغربى نى نظر pole‏ شعب هذه البلاد هومفتاح السعادة ووسيلة التقدم فى 
هذا المجتمع الجديد الذى بدأ يتجه إلى الحضارة الأوربية ٠‏ ولقد كانوا من ببسل 
يحجمون بأبتاتهم عن التعليم yA‏ بسيب الأشرار البالغة التق تأتى ورا" وخامة 
all agaldll on‏ نيف oS)‏ ناشيرك pair of glaall Lindgeal‏ ال واو ت 
لم يجد وا Loli‏ من إتحام أولاد هم فى تلك المد ارس لينالوا تصيسهم من الحضارة الغربيسة 
من أجل تلك الصالح المسادية bug ٠‏ صلت الإرسالية الكائيليكية إلى بسلاد 
pel‏ الإقليم الشرقى من هذ » البلاد اشترت مجموة من العبيد رأقامت لهم قريسة 
مسيحية وينت نيهم المرشرين والقسس وجعلت تلك القرية منفصلة تماما عن سائر الم دن 
والقرى المجاورة ” رلكن الأب شنہان si(Father Shamahan)‏ لاحظ متف 
البداية أن هذه الدلريقة لاييكن أن تنجح نى هذه البلاد وان كانت قد نجحت نجاح 
كبيرا فى باراغوی  (Paraguay)‏ وى بحض الأباكن فى العالم ٠‏ وطرال العشريسسن 
نة التى Las‏ هذ » الجمعية نى العمل الجاد المتواصل لم تستدئ أن تحتق من 
أحد انبا إلا شيا يسيرا جد! سيب هذا GRAY‏ هوأن الأحرار قد اعتيروا الديائسة 
السيحية دين العبيد » ومن أجل ذ لك ترئموا عن اعتناقها ٠‏ 

ولكن عند ما ظرت etl‏ التعليم الخربى فى المجتص رعرع هذ » الجمعية إلى تأسيس 
المد ارمرالتبشيرية ئى هذ » الناحية لم يجد LT‏ بلاد ابر امن Spr oF cat‏ 
المبشرين ليعلموهم العلى الغربية والتماليم السيحية + وهكذا استطاعت هذه الجمعية 


(4€¥) 


Se Ha Oi ا وه الاك واس‎ te of 
pl Sod! المناطق الد اخلية نى بلاد يوبا حيبث اشتدت ريي اكراهية ين ماس‎ 
أولاد م الجشرين حتى لايضد وهم‎ pls aT الكتاب 6 انوا يشون‎ EY المحليين‎ 


Lily ْ‏ كانوا يقد مون عبيد هم إلى المبشرين ليتعلموا ماينشره هو لاء المشرين EE‏ 
المختلفة ٠‏ ولكن عند ما ظبرت نتائج التعليم الغربى قد نبغ هؤلاء المبيد نى العلم 

الغربية .ربخو نشل بانانوا مالعل يلون ازل Fd‏ شون النجم و ن 
pan,‏ أضاء فى المجالس المحلية 6 رأصبح SM tall‏ رجال الدين نى الكنا تس 
والندرسين Gatlin,‏ فى الكيبة الاستممارية gl‏ الشركات العجازية وون الأ راب 
السياسية الذين قاموا بنضال كبير فى سبيل استقلال البلاد ٠‏ عندئذ أحس هيلاء الحكسام 
بالأسف والندم علىعد م تعليم أبنعاء هم على يد المشرين ود أوا يرسلون أبناعهم إلى 

المد ارسالتبشيرية فاستطاع المبشرون بسبذ ه الطريقة أن ينفذ وا إلى أبناء ال فنص رونم * 


قد لخص الدكتور توماس جيس جروس Thomas Jesse Jones)‏ .2)سنمة 

۱ ص / ۱۹۲۲ م الانتقاد الموجهضد أعمال الہشرین نى ميدان التعليم فى تقريسر 
(Ihe Report of the Phellps-Stoke 5 ee‏ حول اله 
لجنة نيليس (ne Report of the Mrenizerstoke en‏ حول التعليم 
نى أثريقيا ٠‏ قال توماس:” tex‏ الفضل یتسیل التحليم الغربى نىأتريقيا إلى جهسرد 
الجمعيات التبشيرية 6 قد قد مت هذ ه الجمعيات خد مات كبيرة إلى شوب هذ 4 القارة 
قد عرفت أكثر الجمعيات أحمية التعليم الثبيرة م فى تطوير الشعوب الأفريقية لها oT,‏ 
peal‏ القاعمة نى الخطط التعليمية LS‏ هی موجد ة الان يرجح أساسبا إلى تصطع سور 
s 5 : 0‏ 

الميشرين pad‏ 5 ويعتكد andl‏ ان التعليم مجرد تقل المعارف أوعلى pil‏ مو 


مجرد قوة لإصلاح day‏ المقول بد ون أى le‏ بناحية التربية الروحية LIEV‏ 


(1) P.J.Jodan, Bishop Shamahan of Southern Nigeria, Dublin 
| ree ee “HO at 


(ier) 


oy ٠ ممنى روحى على الإطلاق‎ pall نظر هذه الفجبقة من التلس لايوجد‎ yy 
من 3413 الإنجيل‎ DE البمض الآخمر يأحمية. التعلم تی القام الأول من أجل تركين‎ 
pel جد أيدت هذاه المجموة اهماما كيرا بالتعليم‎ ٠ ونه الديانة السيحية‎ 
يام هولاه الفذين تبئوا هذه التكرة الأخيرة بتزويد جماهير الشمب بالتملي م‎ ٠ الكتابى‎ 
بالع ا‎ bh ٠ العاد ى فى القراءة “زالكتاية والحساب‎ 
المعانى الد يئية‎ Lettie pe المتقد مين :ئى التغليم نقد زود وهم بالدراسات الأدبية‎ 
بن أرما بدي ر‎ cata مرن علن تيع الخ‎ a ANGE و‎ Uda 
٠ التحليم نى الكتب وى الفضول الدراسية‎ 
ممن‎ SLE رلم تعلم الإرساليات أن نجاح أمالبا إنما هوبقدر ماتحقق نلك‎ 
GI oles قد كانت لاتبالى بالقيمة‎ ٠ الخير والسمادة لشمب هذه البلاد‎ 
لاتتم كثيرا بناحية الضحة والتربية الأخلاقية لأهالى مذه.‎ Gol توجد فى الزراعة كما‎ 
البلا( ) وكن الذى يظهر لى أن عيوب التربية الخزبية أكثر ما ذكزة نذا‎ 
AL ورجع أساسها إلى تصير اليشرين والستعترين كليبما‎ ٠ "الكاتب البريطانى‎ 
٠ لا إلى تصور المبشرين نقط‎ 
: وتتمشل عيوب التربية الخربية فى أربع نقادل‎ 
وف تر‎ UT أن هذاه التهبية مادية بحتة * فالإنسان فى نظرها مجرد‎ : JM 
اهجا الت ليمية يحيث تزيد لى‎ SLA الغربيين يجب أن توجه العزبية: وومائطلبا‎ ' 
لك على حساب كل القهم الخلقية والرويمة*‎ 6 Le قد رة الغرد على الانتاج المادى‎ 
a هوكم راتبك نى الشهر ؟ م رصيد له‎ AML AM لمتربية الخزبية‎ EM الثل‎ of 
عندهم بل مو‎ ee oy لذ لاك‎ edd البنك ؟ رأما كم فعلت من خيرمع‎ 


مفريعة للجهود ومذ ير للامرال ٠‏ 


(1) LT. kenis CA] Plulbs~ kas Kepork عت‎ Sducation صا‎ Afica. 
Cedited ard abridged Oxf” d Universi ess, Louden !762) 
(9 Cid ‘wy WF. unis, ©]. زر كك‎ fp, 30-3. 


(1€) 


والنقطة الثانية : أن التربية الغربية علمانية تبمل الجانب الررحى ٠‏ قد 
لجا المرب إلى كر العليانية ي التبيؤينيب ظفيان القسة الشيحية الاق ى 
ومجاربتها ball‏ والتعليم ونشر الكتب والمدارس » رتولدت العلمانية بعد حروب طائفية 
د امت عشرات السنين تقلص بسيبها سلطان الكنيسة فى الد ول الغربية * 

والنقطة الثالدة : أن هذه التربية غير aS!‏ 6 : وتلك نتيجة حتمية لماديتها 
البحدة يخلرها من العنصر الروحى ٠‏ راذا كان هناك صدق رأمانة ووفاء tek‏ لاق 
ماد ية ولغرض wal‏ وهو اليح المتزايد Loh‏ لاتسى أخلاقا نبيلة لأن تشابه ظواهصسر 
الأشياء لايد ل على تمادل القيمة والجوهر* 

والتقطة الرابمة_: هى أن هذه التربية عند ما تستخدم لتقرير الجائب الرومصى 
تكون ناتصة ومحد ود ة فى نطاق ضيق ٠‏ غإن غاية التمليم عند المبشرين إنما هو تيكيين ٠:‏ 
الناس من قراءة الإنجيل رشبم الديانة السيحية ٠‏ وأكبر ية يتعللح Lyall‏ الصا مسون 
فى المجتمع هى أن يصبحوا قسسا وأساتفة رلا قيمة مطلقا لأى منفمة تأتى pba ty‏ 
خارج Ge‏ حقل التبشير ل ders‏ فلج stall‏ الس مستبيو E‏ 
ولذ لك يجب فى نظرهم أن يظل التعليم صيلة لنشر السيحية غصب ٠‏ وهذا سسب 
اكتفاء المبشرين بالتعليم الابتد ائى والتركيزعلى استعمال اللغات المحلية نى التعليهيم 
لأن هذا القدر يكنى لقراءة الإنجيل ونهم السيحية » 


رتد كان . التعليم فى هذه البلاد يسير جنبا إلى جنب مع التبشير السيحسسى 


قال . فكتور موراى (victor Murray)‏ فى كتابه ” مدرسة الد عسل :5 
The School in the Bush *‏ » + كانت المد رسة برثابة الكنيه 3 ئی الاد 1 


1 : 7 A : 8 5 ‘ Be 
oh ٠ واحد سواء وجد تا ني الأدغال أونى الخابات‎ gt وان الاثنتين‎ ٠ الأفراض‎ ys 


المد رر, فى مد رسة القرية هو نفسه المبشر نىتلك القرية ۰ پاد نىالتآمل تى ششسون 
التعليم الغربى ثىأفريقيا سندرك هذه الحقيقةيكل ضج؟7١) Laie? ah‏ 


(1) A.V.Murray, The School in the Bush, London, 1929, 
cited in L.J. Lewis, op.cit., Fe 29-30 


(ite) 


استقلت نيجيريا سنة ۱۳۸۰ ه/ ۱۹1۰ م كان أكتر من سبعين فى المائة ۷۰ مسن 
مجمرم المد ارس الموجود ة ثىالإقليمين النزبى والشرقى. hig‏ لاجوى تحت إدا ee‏ شئون 
pal‏ للهيقات التيشيرية 10.) 4. + ونا سيق أن أخزنا قبل قأيل of‏ جس ٠‏ 
Udell spall‏ ميد ان التعليم كانت مرجبة SLMS‏ نحوتحويل all‏ الح 
Wesel OTE‏ بقيت أنام اوا 
سبمة إعد اذ هم غلمیا وروجها boon!‏ مسین ئی المد ارس bend‏ وہشرین HOS‏ 
والمراكز التبشيرية ومونانين فى الشركات التجارية رالد th‏ الحكومية » a‏ 
ولقد أراد الميشرون فى بادیء الا ان يزغهوا الناس تى التحليم نجعلوا املسم ش 
3 ند ارسهم مجانا وكانوا يقد مون لطلاسهم اكب Spey tell‏ والتهات والأسوام Spatial‏ 
للكتابة اتام الرصامن رأشياء أخرى د ون تابل ٠‏ قد كانت المد ارس توزع الجواقز 
غلى الطلاب الناجحين فى الحثل | الذى يقام لمناسبة انشهاء العام الد yay‏ بعد الاخت 
النبائى » . eae ay ERS Te E EE | oe‏ 
منظبة of‏ بع المناسيات لترغيب الأطفال الذ ين لايشهد ون المدارسنى التعليم rth‏ 
لمهم أن ذا يضيعؤنه من الفرصكان ثمينا جدا لايمكن أن یموضإلا بالانضمام إلى حظيسسرة 
المد ارس ليذ ورا لذ ة الحياة الجديد ة ويتالوا السمادة والبناء * قد كان بمسسسض 
tf‏ أمور الأطفال يطلاليون الجمعيات التبشيرية بف ملغمعين قابل الخدمة البستى 
کان أولاد هم را فى المزارع معافد ة لبم إذ ا أرادت هذ ه الجمعيات أن يأتى هو لاء 


الأرلاد إلى مدارسبا ” قد طلب (Mann) ob piel‏ الذى كان يشرف على 
المركز a‏ الذ ی آتامته e‏ ا vl: =e‏ 5 ( 
المنائس له ئى هذه المدينةكان يدقع a‏ معينا nae‏ 


(1) Led. Lewis, op.cit., P.28 
(2) Mann Journal entries for 21 April 1856, 14 Aug. 1959, 
CMS CA2/056 A.D. Phillips to Taylor 25 Jan.,1859 


(441) 


قد تناولنا aed‏ عن أحمية التعليم التربى عموا فى نشر الدعاية التبشيرية ey‏ 
هذه البلاد وتثبيث أقد ام المستعمرين لينشروا فيا الثثافة الغربية ANS‏ 
وليفرضوا سيطرتهم السياسية والاقتصاد ية على شموبہا رد حا غير يسيز 3 الي س 
دعل المبشرون إلى هذه البلاد ود أوا أعمالهم التبشيرية نيبا be‏ + آتاموا كناقسهم Shy‏ 
التبشيرية تى مختلف المد ن والقرى bad lye‏ أن شرعرا فى دعوة النلس إلى السيحينة 
وقد تصد وا لجماهير هذا الشمبد ون تقريق بين الكبير والمغير past‏ رالكنى والرجال 
والنهاء ath ٠‏ طبعوا فى بادى* الأمر ی الملوك Leth‏ وأعيانالنلس انين el‏ 
لو استدلاعوا أن يحولوهم إلى المسيحية ضتنساق ph le,‏ م وام إلى اعتناق هذا الدين 
اا وعد اناه oh‏ عا ن این ا ع عا ر كلا او اى 
تأسيس المد ارس وزرا على الأطفال الصغار كما سق أن أشرنا قبل قليل ٠‏ ولكن الذى 
ريد أن نقرره هنا هوأن جهود الجمحيات التبشيرية فى ميد ان pla‏ نى القتسسسرة 
ell‏ قبل قيام الحكم الاستہماری ني هذه البلاد كانت محد ود ة جدا » کا edly)‏ 
ECP EOE ER Pema eT‏ اعنام اله ا ای كان كد ااا 
من eae‏ البدف والغاية ه ونيع ذلك التعليم يطريقة NSW‏ ء قد رته على aed?‏ 
احتياجات البلاد المختلفة فى شتى مياد ين الحياة * قد قصر الببشرون التعليم ى 
انيه ارم اكات gual‏ ا نأ حال تم dabble iss Shel‏ 
التعليم الحقيقية هى نقط تحويل الناس إلى المسيحية واعد اد الشبان للتمليم ثى مد ارسهسم 
أو للعمل نىالكنائهى ٠‏ رس المراكز التبشيرية Lang‏ لحركة التبشير تى هذه البلاد ٠‏ عم 
عند ما سحقت جيوش ى الاحتلال البريطاتى هذ ه اليلاد ود مرت سلطة الحكوات Lgl!‏ 
وطيما بعد تكن المبشرين فى بعش الأماكن الهامة فى هذه البلاد ء فقحت الحكوة 
الاستحمارية أمام الشعب آناقا جد يد # باد خال الثقافة الغربية رخلقت قيما اجتماعهية 
adh Saas‏ عدي اريت ينبو Fie‏ جدود وكيك deel Pl gill pla‏ 
يحصل عليها الإ؛ ان فى هذا ٠ pint‏ كانت تنظر إلى التمليم من خلال رجه ة 


(1Y7 


نذلر ماد ية رتبشيرية على السواء ٠‏ كانت د اما تنكر على الجمعياتتصر التعليم على 
الأحد اف التبشيرية نحسب ء لأن الحكرمة كانت لبا dhe‏ ماد ية تسحى إلى تحقيقبا 
بالإذءافة إلى النايات التى تمبو إليها أعمال المشرين ٠‏ 


wey‏ هذا التمبيد يجب أن نلقى نظرة خاطنةعلى المد ارس الأجنبية لى جميسسع 
LL,‏ ولی اختلاف أنواعها كما يجب أن نسلط الأشواء على ناهج التحليم نيها مسسواء 
ماکان منها ى المد ارس التبشيرية أو الحكوبية أوحتى ا ا ELE‏ 
حتى تستطيع أن تبرهن على كل ما ترر: نيما يتعلق بأهبية هذا التعليم بالنسبة لأممسال 
المشرين ونجاحبا رنقدمها ٤‏ » كذ لك بالنسبة لصالح الستعمرين ولنستطيع Lil‏ أن نبرهن 
على ما أثبتناه من slur‏ والنايات الكامنة ely‏ هذ! التحليم بالنسبة لرسل التبشير 
وجيوشالاستعمار ۰ ٌ 
رأخيرا ومو الجانب الأحم لنمتاليع أن ps:‏ يد ينا على تلك Wiel LT‏ 
Gul‏ كانت لتلك الخطط التعليمية فى شئون حياة شعب هذ » البلاد ٠‏ 
وسنبد أ برياض الأطغال والمد ارس الابتد ائية الخارجية Lon‏ رالد اخلية 6 نها 
ستمرج على مد ارس أيام الأحد للكبار والمد ارسالسائيةثم بعد ها سننتقل إلى المد ارس 
الفانرية بآنواعها الثلاثة الثانوية العامة 6 والسهنية 6 والصناعية ثم بعد ذلك نذكر 
Gleb ..‏ بمد ارس البنات والتحليمالعالى نى أورها ٠‏ قد اتفق جو ق 
الإرساليات Spec‏ على veyed‏ أن فر dla‏ مه ارين ge‏ رحا ا hte‏ 
بالناس ويدعوهم إلىمذ أهبسهم الد ينيتالمختلغة ٠‏ ولذ لك قال يبعش السيحيين إن المشسر 
الأول هوالمدرسة ٠‏ إن أول شىء قا به الهشرون نى ميدان التعليم تى هذه اللسلاد 
دو إنشاء رياض الأطفال والمد ارس الابتد اية » لأنهم عرنوا من قبل ون بحد أن التعليسم 
الدينى فى هذه المد ارس سيجعلها بابا مقترحا للتبشير وللتأثير على قرول لاء 
الأطغال النضة LS‏ سيكنهم من أن bait‏ أقد امهم فى القرى والأرياف تحت ستار تشر 


(۱A) 


التعليم ٠‏ الذى كانت حاجة هذه البلاد ماسة إليه نىتلك الفترة pele‏ عرفاوا 
أن للتعليم الابتدائى أثرا كبيرا نى مستقبل الطلاب التعليى ٠‏ ران | تمكن poll‏ 
من أن ey‏ أنكاره الد ينية فوعقولهم نستبتى آثار ذلك ترائقهم طول حياتهم ءلأن العلسم 
فى المغر ALIS‏ على الحجره رالد ارس الابتد ائية ورياش الأطفال كلاهما تكسن 
المبشرين من الاتصالالماشر Ma yal LL‏ * قد dite‏ ون من خلال ذ لك الاتصال 
إلى التبشير فيهم اا Seis‏ تو rll Avg‏ » عند ا 
يتذذاهر لهم المشرون بالمطف رالحمتان على أولاد هم really‏ على بصالحهم ٠‏ 

كانالتعليم فى رياف الأطغال والمد ارس الابتد ائية باللغة الحلية قد ابح 
الإنجيل وكتاب الصلوات وكاب التراتيل والكتبالمد رسية باللغات المحلية البامة * قد 
كانت جهود هم كبيرة جد ا فى عملية وضع حروف tll‏ لهذ ء اللنات قرجمة السب 
الدينية إليها ٠‏ قد نبغكثير من المبشرين نىيمض هذه اللغات لدرجة أتهم bill‏ 
الكتب فى مفرد اتها وتواعدها على ما سنبينه نیما بعد إن شاء الله تمالى ٠‏ 


تالت المبشرة أناجند رار (anna Hinderer)‏ ئى صن منہاج posted!‏ 
فى رياض الألفال والمد ارس الابتد ائية : ” كانت الكنيسة نى بداية الأمر هى مركز 
التمليم ٠‏ قد خصصنا جناحا خاصا للطالاب المبتدئين الذ ين لايعرفون القراءة FAY,‏ 
وكنا lag‏ معلهم بإعطائهم قصة قصيرة سهلة من الإنجيل ثم نطلب منهم رواية هذ ه القصة 
بعد الاستماع إلى المد رس لنتأكد من أن طلابنا قد ووها رشهمرها ٠‏ ثم بعد ذلك يقم 
المد رس يتد ريس نكرة قصيرة من الكتاب الدقرر أو قلحا صخيرا من كتاب التراتيل ٠‏ ركنا 
نقضى بقية القت نى مطالبة تلاميذ نا بترد يد كتاب ” خااصة العقيد ة السيحية ” ومو 
مو لف على طريقة الأسكلة والأجية ٠‏ 

وأحيانا يجمع المد رس جميع دللاب المد رسة لمراجعة العقيد #السيحية والملاة 
الربانية ee‏ الذى ى السموات ١٠٠ء٠‏ الخ * رالوايا المشر ليتأكد من أن الطلاب 


.)144( 
لم ينسوها oly ٠‏ هذ | المتہاج هوالذى يستعمل oF‏ جميع المد ارس التبشيرية — 
اختلاف بسيط فى طريقة الأداء ٠‏ ويستحمل نى المرحلة الابتدائية الكتاب الأول لتعليسم 
مباد ىء القراءة وأجزاء مختلفة من الكتاب المقدس شل صية القديس لوقا ٠‏ ومفسر 
المزامير JEM CLS‏ ومفر التكوين ٠‏ 
قد كانت كل هذه من بين الكتسب البامة التى يقرو ها الطلاب ٠‏ قد تمت ترجمة 


١ 5‏ 
كتاب المد الجديد وطبع نى مجلد واحد وسيسر ذلك طلاينا كثيرا » )١(‏ 


sats gare‏ الدراسة فى هذ ة المد ارسعاق gy)‏ مواد أساسية مى الد يان ة 
المسيحية والقراءة واكتابة والحساب ريزاد للبنات تعليم الخياطة ٠‏ 
عند ما كان بحض الأولاد بكرم الا معن ا كثيرة أو ينق مسون 
كلية إف العمل تى المزارع » رأى المشرون أن bt‏ الناجع لحمل هو لاء اليللابعلنى 
المواطبة والانتظام فى الدراسة هو إنشاه المد اررالد اخلية ٠‏ قد Nye‏ من أولياء ped‏ 
الأطفال السماح لأولاد هم بالإقامة عند هم ليتلقوا piel‏ والتردية / فى بیوتهم 6 وليكوضوا 
تحت مراقبتهم رهیمنتهم ۰ Aiea eliey‏ او ای کی ا یری 
مد ارس د اخلية ”٠‏ قد كان للمبشرين oT‏ تی هع لاء الطلاب الد اخليسسن 
الذ ین ترعرعوا تحت كفالتهم رکانوا على اتصال ژیق بهم ٠‏ ومن بينهم سيخرج الطسسسلاب 
المتقد مون رو“ ساء الطلبة والمد رسون كما سيخرج منهم رجال الدين قاد ة الستتل 
ورك ساء Ce cit‏ قد نتحت جمعية الدعوة إلى الإيمان بالسيح صند قا Lol‏ 
لتمكين مبشرى الإرساليات الكاثوليكية من تحرير العبيد رفك oiled‏ وأقامة مد ارس د اخلية 
pe)‏ مراكزها لتعليسهم يتم على الحياة السيحية ٠‏ قال الأب برفيرو Father)‏ 
(Broghero‏ ” نقد bast‏ دو لاء الحبيد والرهائن من ظلمة الؤنية وأدخلناه م 
تحت رعاية ILS‏ الإرساليات ليعيشوا حياة آمنة مدلمئنة كما يحيا الناسنى البلاد السيحيىة » 
من أجل أن يقوموا بخدمة الكنيسة ويقدموا العون اللانم نى أعمال التبشير ويرتلوا الأناشيد 


(1) Anna Hinderer, Seventeen Years in the Yorubaland, 
Memoirs of A. Hinderer compiled bg her friends, 
London, 1872 , P.296 

(2) J.F.ade.Ajayi, op,cit., P.136 


ماع 
الد يئية ويساعد ونا ى دعوة الآلغال إلى السيحية. كذ لك تى عملية الترجمة ونقل الب 
الد ينية إلى etait‏ المحلية(1)» . 


ولقد كان LM‏ لايرضون بتسليم أرلادهم ليتربوا تحت كفالة البيشرين نى المد ارس 
الد اخليبة إلا ف الاك خلية رط ومين كل :]د انه الحروب يون 
بلاد هم أونزلت بهم الكوارث والتكبات ٠‏ راذ | كان الإنسان فىحاجة شديدة إلى 
بعض الأموال ذ هب إلى المراكز التبشيرية ليستد ين منالمبشرين ثم سلم ولده إلبهم كرهسن 
لضمان استرجاع الدين ۰ ولرتهته نىتعليم ولد ه وتثقيفه ٠‏ وی اااي Ija ye‏ 
مثا فشلت جميع tabs‏ المبشرين لترفيبعدد كبير من الأطفال فى دخرل المد ارس 
طوال شمان سنوات متتالية ٠‏ ركنا رأينا عند ما قمعت الحرب الأهلية بين هذه المديسة 
وبين مد ينةإباد ن سنة 177 ه / ٠181م‏ كيف نشيت المراكز التبشيرية مجموة 
كبيرة من الأطغال ٠‏ ولم تكن هناك ظروف د فعت بآبائهم إلى ذلك سوى طلب الأكسل 
GLY,‏ لبع لاء الأولاد ٠‏ ولتد أرسلت الحكرمة البريطائية التق تحكم ستحمرة Bia)‏ 
قوة عسكرية صضيرة إلى هذ ه المدينة عند ما اشتد آوا ر الحرب لحماية الهشرين aly‏ 
ونقلهم جميما إلى مد ينة أبيركةا (Adeokuta)‏ المجايرة حتى لا تتعرش لهسم 
الجيوش المتحاربة ٠‏ ” وقد كان نجاح المبشرين نى تناليم وقد ,المد ارسالد اخليسة 
يعتمد LLP‏ على قد راتهم الشخصية ى جمع التبرعات المالية إذ لم تخصص الإرساليات 
التبشيرية المليا صند 15 خاصا لهذا الغرض ٠‏ ولكن LeBel gl‏ المشرسن 
من الأقارب رالا صدقاء ومن Lad‏ كنائسہم الأم شى eS E ٠ Legh‏ 
د ماة الإنسانية والإصلاح الاجتماعى ومن جمحيات مد ارس أيام الأحد من قات الق 
wal,‏ مختلف الكنائس فى أوربا ونى Gall‏ كندا وى القدس ٠‏ إن حؤلاء هم الذ يسن 
دعي ibd septal ne‏ عق اعرا اا نع فق ا 

(1) Broghero to Plangue 21 Dec., 1863 in Annals, 1865 


P.81-82 cited in J.F.A Ajayi op.cit., P.137 
(2) J.F.A, Ajayi, op.cit., P.137 


(101) 


ولما بدأت الد فعات الأولى تتخرج من المد ارس الابتداثيةصارت لهم قبسسسسة 
اجتماعية كهيرة بسبب معرنتهم الكتابة والقراءة هلم الحساب فى بجتمح سادئه الأمية وسسه 
bib eal‏ مرة نئ تاريخ المناطق الجنوبية من هذ م البلاد انفتح plo‏ الشعب مجسال 
الأمبمال الرظائفية حيث بد أت الجبعيات التبشيرية توظف حاملى الشسبادات الابتد ائيسة 
فى مد ارسها رمراكزهاالتبشيرية كنا تحينهم مساعد ين للقسس والأساقفة الأربيين فى الكسناىة 
وقد رتبت لهم TIS‏ شہرية ضثيلة كانت تحطى the‏ تشجيعية بين حين وآخر لل 
من BE‏ نفسه تخد مة الكنيسة كما تقس pein‏ من منصب الك رسينالعاد يين نى 
مد ارسہا إلى منصب معلمين د ينيين ثم إلى شماسة ثم إلیقسس وأساتفة فى الكنائس cals ٠‏ 
نو Var‏ اام اي و اشح لقره جين إا 
المد ري اليطنى LS ٠‏ أن د ائرة عيله لاتتجا وز حد رد آعمال التبشير فی المد ارروالرا سز 
والكتائس ٠‏ 
| قد كان لکل هذا أثركبير نونفو أهالى هذه البلاد اند فعت الآلاف ين 
JEL‏ إلىمد ارس الإرساليات التى جملت موائقة أيلياء pl‏ الأولاد على تعلمهم المسادىء 
والمحتقد ات السيحية شرطا أساسيا لقبولهم نيبا ٠‏ ولكن يجب أن نتساءل عن Si‏ 
نجاح المد ارس الابتد ائية نى الأهد اف الت كانت الجبعياتالتبشيرية تسعى إلى تحقيق ها * 
وهل يكف التعليم الابتد ائى لتحويل هلاء الأطفال إلى السيحية تلبا وَالها ؟ رمل 
زود هذا التعليم هوه لاء الطلاببالمعلريات day pall‏ التى ينيغى أن يلما yl‏ معتنسق 
لد ین جديد عن ذ لكالدين حتى ينجلى له النور وتنفتح مد اركه فيند فع بحماسة ليعملن 
إيمائه ومولیبصیرة من أمره ؟ * 
ad‏ أخنقتالمد ارس الابتد أعية فى تحقيق GLE‏ الروحية والأخلائية التى أسست من 
جلها ٠‏ يكن السوول عن ذ لك الإخناق هوالجمعيات التبشيرية التى أرادت فى 
باد ى» الأمر أنتقتصر على التمليمالابتدائى واستحمال اللنات المحلية كما كانت يها 
Lif‏ أن يكونهذ ! التعليم مقصورا على د ررالكتاب المقدس قراءة وتابة ونفسيرا وحفظاء 


(10%) 


وكل ذ لك من أجل تومي رقمة حركة التبشير نىهذ البلاد adh ٠‏ قال المشر 
eget‏ تونمدند Henry Townsend‏ * إن الذى أريده تقد هو عد ا 
مجمعة من الطلاب عن ري التعلير الابتدائى حتى يتمكنوا من قراءة الكتب الدينية 
السيحية باللغات المحلية og‏ بعد ذ لك بدعوة إخوانهم الشنيين atl‏ ساق 
السيحية(7) ع , 
قال الأستاذ أنيديلى : ” لقد خيت المد ارس الابتدائية آمال الجبعيات 
التبشيرية حيث bel‏ لم تستطع أنتحقق الأهد اف الروحية والأخلاقية التى تصبوإلييبا 
ركان سيب ذ لك أن تعاليمالسيحية التىتد رسها هذه المد ارس لاييكن of‏ ف ن 
chy‏ هان الطلاب بسبب تقدان النمو التكرى الذى ينبنى أن يميق رسن #آيسدة 
جد يد ة فى العقول ٠‏ ولذ لك لاييكن أن يؤ من Ye‏ بالإنجيل إيمانا كاملا 
د الطريقة السهلة التى كانت الجمعيات تريد أن تتم بها العمليية؟ )١(‏ 
ولما أد ركت الجمميات التبشيرية أن التعليم الابتد أئى رحد على اللو | 
الذى تقدم شرحه لايكثى لجعل الطلاب مسيحيين حقيقيين متضلعين فى الملمالسيحية 
٠‏ اعتمدت تأسيس المد ار الثانوية قررت يبا عددا من العلم المختلفة التى يحتاج ]ليبا 
الطاذب المتقدمون ٠‏ ولكنها كانت تد رسا من ناحيةصلتها بالكتاب اليقدس يسن 
أجل خدمة ذلك الكتاب ath ٠‏ بد أت الجمعيات التبشيرية الخس التى دخلسست 
غبار الحرب العقدية فى هذ » البلاد بإنشاء المدارس الثانوية منذ قت بكر من بد ايسة 


النصف الثاثى من القرنالتاسع عشر الميلادى + قد حازت جمعية | ساليات اكتيسة. 
الإ تتليزية 3 قصب Gell‏ فىهذا الضمار حيث تأمت بد عم وتشجيح المثقفين الأفارزقتة 


spake 5‏ مدرسة ثانوية نی مد ينه لاجوس سنة ١171‏ ها / 1855م ٠‏ ثم سارت الجمعيسة 
المشيخية على منوالبا تأسست مدرستبا الثانوية غىمدينة لاجوسسنة 16؟1١ها‏ / 
AYY‏ م وكانت البد رستان تقمان al ash,‏ الموظنين ٠.‏ وكان من بین المواد owl‏ 
RY GPR ASR A SRE A AA‏ 


(1) OMS CA2/085 Townsend to Wright 20 Dec., 1875 
(2) E.A.Ayandele , op.cit., P.291 


(ier) 


تدرسها المدرسة الشيخية ماد ةعلم مسك الدفاتر والهتدسة واد الإختزال سم" 
التحابية يفن bil‏ © وبين cles‏ الارانه Fi‏ هذء المد ارس يعد قليل . 
قد أسست جمعية الإرساليات الأفريقية كلية القد يس غريضورى (st. Gregory's‏ 

٥ع‏ وذ لك أنشأت الجيعية المعمد انية الأمريكية ee‏ رساليات الكادوليكية 

مد ارس ثانوية علىغرار ما أسسته أخواتها ٠‏ 
كن هنا tie‏ بجت الا شيب وى أن tala‏ فى (in‏ ا ف ى نا لبر يق 

لم يقد موا علىترفير التعليم الثانوى عن رنهة واختيار وإنما فملوا ذلك بعد فشلهم سى 
محارلة اقتصار التعليم على الستوى الابتد اع * وعذا أمر ظاهر جدا ى تاريخ قيام 
التعلیم الثانوى نى مدينة لاجو وتطوره ٠‏ ” قد قام هذا التعليم رغم أنف الہشريسسن 
ery‏ سبب ذلك إلى ضغط متزايد من قبل التجار الأوبيين نعل المبشرين على 
تلبية متطلبات الشثون التجارية ٠‏ كذ لك ag,‏ المباجرين السيراليونيين الشديدة فى 
التعليم النظرى الكتابى والحاحهم الكبير على المشرين ٠ OMe‏ وعلى هذين المنصرسن 
بج cll edt‏ نوا سيق د Gel stag AIP ates‏ الات الا اة ون ليه 
الحماية والمساندة والقوة الماملة التى كانت تستخد مها فى توسيح حركة التبشير فى sis‏ 

لبلاد ٠‏ ولكن‌الجمعيات ظلت رغم ذلك توكد بين حين Sb‏ أن مسؤولية توفير التعليسم 
الثائوى لاتقع على عاتقها وإنماهىمن سو رليات الحكومة الاستعمارية التى كانت تسعصسى 
ul!‏ تحقيق بصالح اقتصادية وسياسية واجتماعية نىهذ ه البلاد ٠‏ ولكنعلى gill‏ من هذا 
نقد ظل التعليم الابتدأئى والثانوى hy‏ الجبعيات التبشيرية حتى نهاية القسرن 
التاسععشر النيلادى ٠‏ يلم تستطع الحكومة الاستعمارية أن تۇ سس مد رسة ثانوية إل فى 
سنة ۱۳(۷ه / 1855م التىأسست Legs‏ كلية الملك تىمد ينة لاجوس ٠‏ 


(1) 3.2.4. Ajayi, The Development of Secondary Education 
in Nigeria, Journal of Historical Society 


of Nigeria, Vol iii Nol Dec., 1963 


(1 et) 


wad uy‏ المبشرون عنايةخاصة نى ضع مناج الد راسة للمد اوس الثانوملسة: 
من أجل إعد اد الطلاب للحياة التجارية والحصول على الثقافة الغربيةالحديثة * CG‏ 
هذه الدد:ارس تد ورالمواد التالية : ” اللعة الإنكليزية ... قواعد ها والقرا"ة والكتابسة 
يلع OLY‏ ضيط التهجى رالحساب رالجبر والتاريخ : الملمانى والدينى .. والجغرافيا 
والأد ب * وهة اكله فى المنهاج الدراس العام ٠‏ وعناك مواد Lal‏ يجب على كل 
Clb‏ أن يختار من بينها ماد ة إضافية © قم 23 اله إك فين + 

القسم الأول : اللغة اللاتينية واللخة الإغريقية واللغة الفرنسية ly‏ 
من اللغات الحية 6 ولمالبندسة ولم الثلثات واد ة مسك الدغاتر والرسم ولسم 
البلاقة والمنطق والقلسفة الأخلاقية والاقتصاد السياسى + ٠‏ 

والقسم الثائى : التاريخ yh‏ والإغريقى والقصص,والأساطير هلم آثسار 
المصير القديمة والفلسفة الطبيعية بجميح أشكالبا ونروها ولم الفلك والميدلة ولسم 
الطب ولم طبقات الأرض ولم النيات al ١(‏ . 

وح مرو الأيام والتعليم الثانوى آخذ تى الانتشار انبر الطلاببالثقافة النييبة 
وأخذ را يستخفون بتعلم اللغات المحلية الى ركزت المد ارروالتبشيرية علىتعليسها سن 
أجل نشر البسيحية ٠‏ قِد كان الدللاب يكيفون أنضصهم بأد اء الشعائر التعبد ية 
الالزامية التىتقام تى كنيسةالمد رسة إرضاء للمشرين ٠‏ ولكنهم كانوا يريد ون التم ليسم 
الإتكليزى والثقافةالخربية + وحتى تى خارج المد رسة لم يكونوا يريد ون أن يقرأوا السب 
المترجمة إلى اللفات المحلية ath ٠‏ اتضح للميشرينيمد فترة يسيرة أن الطلاب الأذكياء 
المتقد مين لم يكونوا يولون المواد الدينية أد نى اهتمام Lely‏ وجهوا اهتمامهم الكبير نحصو 
المواد غير الد ينية على أمل الحصول على وظيفة ممتازة فى الد وائر الحكرمية أوعند الشركات 


(1) Printed Prospectus 1878, Methodist. cited in J.F. Ajayi 
Christaan Missions in Nigeria, London, 1975, P.154 


(Joo) 


التجارية تكون Jail‏ بكثير مما يحصلون عليه فى الكنيسة رالمد ارسالتيشيرية لوأضهم Le‏ 
تى المراد الدينية ٠‏ 

رلم يكنالتمليم العالى فىنظر البيئات التبشيرية ليساعد على نشر السيحيسة 
Y‏ هذه الہلاد ف لك لأن کیرا من الحاملين تی الق مساتالتبشيرية نى الكنائس كانوا 
coined‏ من العمل فيها ليقولوا مناسب أخرى al‏ م رواتب مغرية فى الد اثر الحكويسة 
أو تى الشركات التجارية ٠‏ ركذ لك الحال بالنسبة لخريجى المد ارس SLI‏ يسن 
lad‏ أن يرون cual taal‏ أولآخر أن يفيل تحت اليقات التبعيرية * oh‏ دكتسسر 
المبشر النيجيرى صمويل كرا ار أن أكر كلاه التبشير الحاصلين على الشهاك الثانو ة 
كانوا يشهربون من العمل تحت اليئات التبشيرية شم يهرعون إلى العمل عند شركة النيجر 
ا شون edi‏ ونان تسبي اف م عا ات اقفن الا 
pte‏ الميلاد ى لم تعد للمبشرين رنهة ىترفير التعليم الثانوى فى مديئة لاجوس وفسى 
سائر المد ن الد اخلية كانوا يحتجون د ائما بأنالمد ارسالثانية لم pad‏ أى ساعد ة 
og‏ شن ادام النميريه ناخو دين syle or‏ مال ان 
الابتد atl‏ قبل د خولهم المد ارس الثانوية. كاك دار اتسين الى peal‏ 
جمعية إرساليات الكنيسة الإكليزية فى مد ينة أسابا Agaba‏ سند VAMO/AIVIY‏ 
ER a‏ ناته ركو العو peed Unb‏ 
الحصول على البصالح الماد يةعند الحكرمة والشركات ٠‏ وان هذا المقف الذى اتخسذ ه 
الميشرون حيال التعليمالعالى فى تلك الفترة لايمن ووم لايعرفون أحميته ی تكويس سن 
الحابقات المشقفة وف تمكينهم من الاتصال الد ائم بسهم ليؤثروا نىأفكارهم راتجاهات سم 
المختلغة ركذ لك فى تمكينهم من توجيه قادة الرأى فى البلاد إلىمافيه منفعة التبشيسر 
من انتشار المسيحية فى هذ ء البلاد + ولقد عرف الببشرون أن ذ لك التأثير ثى هذه الطيقات 


(1) B.A.Ayandele, op.cit,, P.288 


(Yo) 


المثقفة لايكن أن يتحقق إذا لم يكن ثمة تحليم عال ٠‏ ولكن المبشرين a Ly‏ 
الفترة كانوا قد ضحوا نصب أعينبم غاية راحدة اعتقد وا أنها ی انا يي 
البلاد القائم ولبيعة تصيع حركة التبشير نيبا 6 وهذه الناية حىتحول الناس إلى 
المح اف ادس نتيا عن ريق Ga pale‏ العمل eS Ooh‏ 
وللتعليم ىمد ارسهم من أجل نشر المسيحية نى كافة أنحاء البلاد * 

ppl‏ كانوا يريد ون بذ لك الريح الماجل ء يريد ون أن يروا الأجيال الصافدة 
تأخذ طريقها إلىالدخول ثى السيحية أفواجا boy‏ فى الحياة الديئيسة 
المسيحية حتى تتم عملية التحويل رالتحرل فى خترة قصيرة ٠‏ وصريح المبارةإنالمشرييسن 
لم يكونوا يريد ون نشر العلم والثقاغة » وانما كانوا يريد ون نشر السيحية edt‏ 
كانوا يخافون كثيرا من انتشار الحضارة الخربية لقلا ينتشر معها الإلحاد الذى أدى إلى 
إنكار yh Jv‏ السماوية أو الاستخفاف بأمرها منذ نهاية المصرر المسطى فى أوريا ٠‏ ولذ لك 
رأينا الجمعياتالتبشيرية منذ بد اية القر نالحشرين على وجه التحد يد تركز تركيزا كبيسسرا 
على التمليم الابتد اى واستعمال اللغات اللحلية ٠‏ قد فرك قلت Sa ect‏ 
التىتستخدمبا لتحقيق غايتها ab ٠‏ ظبر لى من خلال هذه الدراسة أن الهشريسن 
ol‏ لم يفصحرا عن نزاياهم أراد وا إيقاء شحب هذه البلاد عل ىالجهل ليظل فى تخلقه 
العلى والحضارى > 
ومن خلال ظلمات هذا الجهل والتخلف يتمكنالمشرون منالتحكم Jann of‏ 
هذه البلاد ويستطيمون أن يبد موا الحقائد والقيم والثل المليا وقضرا أركائها لييشوا 
على أنقاضها عقيدة أخرى جیما رأكارا جديدة ٠‏ 
adh‏ لاحتنا أنالجمميات التبشيرية الخشس الموجود ة فىهذ ه البلاد لم تسس 
مد ارس لتخريج اليشرين حتى تسمينات القرن التاسع عشر الميلادى رغم ماكان ate‏ 
المبشرون منالرغهة الشد يد ة فى تكوين رقن لكين peat‏ الد ينين 
(Cathecists)‏ جال الدين المحليين ٠‏ وذ لك باستثناء fesse‏ رساليات الكنيسسة 


(tev) 


الإنكليزية التى أسست المدرسة الوحيد ة لإعد اد الءيشرين الموجودة فى تلك 
الفترة فى مد ينة آبيركوتا سنة pA / DIU‏ 


” ولم يكن ذ لك بسيبعد م ترثر الإيكانات المالية ولكن لأن هذه المد رة الوحيد ة 

نفسها كانت تقدم التعليم النظرى الكابى ذلك خطر جد ا على (Mest‏ 

ولكن المبشر sl‏ برلار Buhler‏ .4.۴ الذی‌کان یشرف على تاك 
المد day‏ قد صف منہاج الدراسة نيبا سنة ۱۲۷۸ ه / 1۸11 م بتوله :+ ” لقد كنست 
أركز تركيزا كبيرا على ماد ة تاريخ الكتاب البقدس لإعطاء طلابى LEIS‏ وعلوسات 
حتيقية عنالكتاب + وى التاريخ العام يدرس الطاب تاريخ الرم إلى سقوط القسطنطيئية 
وفى الجخراثية الطبيمية كانوا apes‏ ا یا lM alae py‏ العف 
كنت أد رس لهم الرحلات التبشيرية لبولس الرشيل: + راما فى القراءة قلف أعد وت لع 
ترجم ةآيات من الكتاب المقدس وأجزاء من الغصول المختلقة من الكتب الإنكليزية إلى a)‏ 
يوبا أوغيرها من اللغاتالمحليةٌ(؟) . | 

يلكن من وجبة نظر المشرين كانت النائح غير المرضية التى كانت Ah‏ د ائما مسن 
ورا* المد ارس الثانوية dead‏ ی کی الى ك الات اتر يلا لحن 
إنشاء المد ارس الخاصة لإعداد المشرين ورجال الد ين الذ ين سيقرمرن بخد مات كبيسسرة 


32 سبيل المسيحية م نی شتی مجالات | 4 لتبشير الواسمة ٠‏ 
و ست ۱ لمعنه المشيخبة مررسة 'الإعذاد المبشرين ف QU?‏ 
آسابا سنة ١*1‏ / 1845م رذ لك لتخريج المشرين المحليين الذ يسن 


يكرزون‌بالسيحيةاللغات المحلية * ٠‏ ركان يشرفعاى تلك المد رة المشر المشيخى المعروف 
صوب واد یل LS, Hope Wadell‏ سبقآن bef‏ قبل تليل تقد اا بطرت 
الجممية إلى إغلاق المد رسة على أساس أن طلايسها كانوا يتخذ ون المد رسة وسيلة لنتيل 
wl‏ اف تخالف البد ف الأساسى الذي د نشكت من def‏ + 

(1) J.F.Ade Ajayi, op.cit., P.147 


(2) Rev. Gottlies Fredrick Buhlers Ammual Report July 1861 
CMS CA2/024 


(VdA) 


pred 
أسست الجمعية مد رسة أخرى لهذ | الخرض فى مد يناس د ن‎ ۱۹ ١ وفى سنة/1‎ 


وهذ » المد رسة هى التى صارت كلية الجمحية المشيخية فيما بعد ٠‏ قد ا ی 
إرساليات الكنيسة الإنكليزية سنة ١١١‏ ه / ۱۸۹١‏ م بإنشاء مدرسة لتخريج الهشريبن 
تی WO soli‏ كانت الجمعية تأخذ تعبدا على كل من يريد الالتحصاق بهذ د 
المد رسة قبل قبوله بالموائقة على خدمتها فى أعمال التبشير بعد تخرجه لمدة لاتقل 
عن خيس سنوات * قد كانت هذ فالمد رسة ف أت أحمية كبيرة فى تلك الفترة Lay‏ كانضست 
تقس بتد ريب المهشرين على الدعاية التبشيرية باللغات المحلية أكثر مما تقوم بإعد اد المد رسين 
المحترنين ٠‏ 

قد ظلتكذ لك حتى سنة ٠٠٠١/۱٠١۱۸‏ م Laie‏ أسست الجمعية مدرسة 
tl‏ فى مداينة شوو 90 تختص بإعد اد المبشرين المحليين ركذ لك كلينة 
القد يس أند رو gJISt. Andrews College‏ كانت تخرج سنويا مجموعة كبيسسرة 
من المبشرين الذ ين نذ روا أنفسهم LEY‏ التبشير ركانوا يتطلمون إلى بلوغ درجة القسس 
Gee, LL‏ يدوق ھن ین + ورون Lith ine BIBS‏ مضب تال به 
فى هذ » الحياة ٠‏ 

هذا ولم تقم جمعية إرراليات الكنيسة الكاثوليكية والجمعية المعمد انية بإنضساء 
مد ارس من هذ | القييل لإعداد المبشرين إلا بعد ناية القرن التاسحعشر الميلادى ٠»‏ 

Lb‏ عسي HE eh LY‏ تتن بن ll‏ س وة Biol‏ لر ج 
اللبشرين حش سنة 114١‏ ها/ ١١١1م ee eo a‏ من EE ee‏ 
spall Lid‏ + وقد حت كله itt tena they‏ الى أا feared‏ 
المعمد انية الأميريكية فى مد ينة أموماشو /w\VeO¥ ax. Ogbomosho‏ 
٤‏ م لتخريج الہشرین نجاحا كبيرا ئی مہمتہا ٠‏ ولاتزال حتى اليوم تخرج مجمصبة 
كبيرة منالمبشرين يقرمون teh‏ الأكبر فى نشر مهاد ىء اليذ هب السعمد انى بيسن 


)404( 
أهالى هذه البلاد وخاصة ثى المناطق الجنهية © 
ail‏ لعبت مد أرس تخريح المبشرين عامة أد وارا هامة ثى ميد ان التبشير حيسسث 
قامت منذ العقد الآخير من القرنالتاسوعشر الميلادى بتزويد الكنائس المحلية بمجموة 
كبيرة من رجال الد ين والبيشرين المحليين US ٠‏ كانت تقدم المعلمين الددينيين للمد اين 
الابتد ائية والثانوية ٠‏ وقد كان هو لا* المشرون ورجال الدين opel‏ والمعلسسون 
all‏ ينسيئون Rady‏ تلك اللخبات الوطنية الشقغة ثقافة غربية التىقامك باش سورة 
الاجتماعية التى أدت إلىتغيير الأضاع السياسية والاقتصادية والاجتماعية فى هذه 
البلاد والتى تم على يد يها تخيير شون هذ » البلاد الدينية ٠‏ ولاتزال تعمل من أجل 
إحلال السيحية محل الأديان الكنية الى سبقتها إلى المناطق الجنهية بقر ون طويلئلئة 
ركذ لك قف زحف الاسلام وامتد اده ومحاولة إغمعاف قرته وابحاد هعن شثون الحكس سم 
والسياسة والهيمنة على شئون المجتمخ حتى فى المناءلق الشمالية الإسلامية + 
نبنت فكرة إقامة مد ارتخويع المبشرين ع نأل خطة الممشرين ىتحو ل 
المجتمعات الأفريقية !#مجتمعات سيحية بإقامة قوى مسيحية وأقامة that‏ سي ية 
د آخل المد ن الكبرىوتنظيم جماعات مسيحية ٠‏ وين هنا رأى الجفرين ضروة فاب 
نس محلية لهذ ه المجموات الجد يد ة وأعد اد عد د pple yo‏ تی مد اررخاصة bia)‏ 
مسؤولية إد ارة شئون هذ ه الكنائس تون بالدعاية التبشيرية بين أبناء pila‏ :قد 
أكد الميشر منردى برسيلاك ell La ieee ef Magr de Bressilac‏ 
الأفريقية الحاجة الماسة إلى إنشاء ند وق الدخل الوطنى لتنمية الكنائس المحلية 
ركذ لك أكد ضرورة إعد اد الأفارة 35 لسبمة التبشير لأنه باستطاعتهم أن bk‏ فى Load‏ 
pity‏ أكثر بكثير مما يؤثر فيهم المبشرون الأجانب ٠‏ 
وقال ذلك البشر . ؛ ” لاييكن أنتستقر جميع الأهد اف التى حققئاها فسى 
ميد أنالتبشير فى هذ ه البلاد ٠‏ وكذ لك لايمكن أن قم ثم 2 تديحية جديد الستيسمل 
TS]‏ لم نقم بإعد اد الأفارقة لسهمة التبشير ووظيفة الكبنوت ٠‏ وان pen be‏ ذا 
الأمر إيبانا لايشهه أدنى شك رين الواجبعلينا أن نترك كيرا مت HAN‏ التىنقم بها 


(46) 


فى .القت الحاضر من أجل أن نتفرغ لذ | العمل الكبير ونركزعليه ٠‏ فهو الذى يضسسسن 
لنا السعادة بلأممالنا التقدم والنجاح فى الأيام القادمة(١؟‏ ذلك العمل 
otal‏ الأفريقيين لسهية التبشيسر + 
قال spr‏ نين Henry Venn‏ سكرتير اللجنة المليا لجمعية)رسالييسات 
الكنيسة الإكليزية + ”ينيفى أن تقامالكنائس المحلية على أساس مؤسسات pathy‏ 
وإذ | ما أخذت هذه الكنائس طابما وطنيا فإن ذ لك سيو ى تى النهاية إل IS pre‏ 
gba!‏ الطائفية إلتى. قد أحدثتما الإرساليات التبشيرية فى صفيف المواطنين ٠‏ وينيفسى 
كذ.لك أنتكون لكل كنيسة وطنية حرية تابة فى تغيير مراسيمما الد ينية تكييف جيسص لبح 
Lav; Layee‏ والمتطابات Gat ٠ sabi‏ ذلك أن البشرين الأوبييسن 
سيخلد ون إلى الراحة tay‏ ون عن العمل تاركين كل السؤلية علؤعواتق اليشريس سن 
النجليين ٠‏ ولذ لك قالالقشيس dove‏ ايد جرلى جن Rev. S, Edgerley Jun‏ 
GIL!”‏ اللحليين يحسنون التقليد والمحاكاة ولكنهم كما هو واضح الآن لايقد رون على | 
شى* آخر غير التقليد. محاكاة أساتذتهم الأوبيين ٠»‏ وذ لك لاينينى لنا أن تقد 
عن العمل اعتماد | غل ىأن هو لاء الركلاء المحليين سيقومون بد ونا تحمل ted‏ 
الاستكشافات الجديد ة فىحقل التبشير فى (De tein‏ 
لم يكن للتعليم الصناعى أهمية كبيرة فى براج الميشرين tel DN‏ مالا 
glad‏ النظرى الكتابى + ولذ لك ينتقد على المشرين والحكالالنستممرين lls‏ ب أن 
ce‏ تأخذ يميف الاعتبار متطليات المجتمع من حيث شكون الاقتصافة 


(1) S.M.A. 100 Years of Missionary Achievements, P.11 


J.M. Todd., Afriean Mission; A Historical Study of the 
African Missions, London, 1961, Chapter 11, cited also 
in J.F.Ade Ajayi op.cit., P. 177 


(2) William Knight, Memoirs of Henry Venn, (london) 1880, 
i “Pp, 2e5-o56 June 1868 


(3) 8. H. Adgerley in United Presbyterian Missionary Record, 
1880, P.35-36 
cited in J.F.A. Ajayi, op.cit., P.179-180 


(ia) 


والشئون الاجتماعية على وجه التحديد فى شئون الزراعة ودلوير الصناعات المحلية * ژد 
. كان ينبفى على المد ارس فى القرى والأرياف أن غم otek LIL les‏ 
شون الزراعة والصناعات المحلية 6 وأن تركز علىذ لك أكر مما 355 التعليم النظطر ى 
الكتابى ٠‏ ولكن الذى لاحظناه هوعكس ذ لك تماما + تقد كانت تلك المد ارس تخرج سنريا 
مجمهة كبيرة من الللاب الذ ين لايخبون الأعمال الزراعية » بل ينظرون لمعمل الزراعة 
والفلاحة نظرة ازدراء واحتقار كانوا يكرهرنها كراهة شد يد ة ويحبون أن يخر جوا مسن 
القرى فرارا من الحياة الريفية إلى الحياة المتحضرة فى المد ن الكبرى التى pil‏ 
نيما الحكم البريطانى وازد هرت فيها الحياة حيث يجد ون العمل فى الد راثر الحكوية 
وفى المصانح والمعامل والمراكز التجارية المنتشرة فيا * 

ولقد قاماليشرون بتوفير التعليم السناعى فى يلاد يوربا ولكن كان ذ لك بشك ل 
محد ود جد! ٠‏ ود أقامت جمعية الإرساليات الأفريقية مؤسسة زراعية فى مدينة توو 
٥‏ لزراعة جوز الهند ركذ لك أقامالمبشر ركيتس eis Cer‏ قر Se‏ 
Agbows ty pil sip ae‏ نرق ي coal oth uigll‏ إلا أن عة ا greta‏ 
قد ترقف نهائيا ف خلال ست سنوات من قيامه لأسباب مادية ٠‏ 

قد قام أحد الشقفينالأمارقة ر ٠‏ ب بليز ‘Ll, R.B.Blaize‏ 
مواسسة صناعية سنة ۱۳۲۱ ه / 1309م فىمدينة أبيكا ٠‏ كائبتالىوسسة تقد م 
التعليم الابتدائى نوعلم سح الأراضى زى إنشاء السك الحديدية وى الأشقتال 
العامة وى شئون صناعة السفن واصلاحها ٠‏ 

وكانت الحكرمة الاستعمارية نقد م مساعد ة مالية قد رهاخمسمائة جنيه سنويا إلى 
fo‏ سسة هومن الخيرية لتعليم الصناعة Hussey Charity Institution‏ 
حيث ید رب الأولاى على أعمال النجارة والحد اد ة ولكن أعمال النجارة والحد اد ة Lilly‏ 
والصناعات اليد وية لم تكن تعجب كديرا منالناس + وإنما الذوكان Ned‏ هو زراعة 
الحيوب اللصدرة إلى الخارج شل الكاكاو والقطن والمطاط غير ذلك ٠‏ 


Cyt) 


LS‏ هو الحال نی بلاد lige‏ كذ لك كان ف الإقليم الشرقى من نيجيريا + فإنالممشريسن 
لم يولوا التعليم السناى ق هده الت اها را cares‏ | رامعا 
الكنيسة الإنكليزية مع سسة صناعية ئى مد ينة برا Brass‏ سنة 1۸۹۷/۵۳۲٠١‏ م 
وكذ لك أسست أخرى ىمد ينة أونتشا Onitsha‏ سنة 1١١١‏ ه/ 1۸۹۸م * قد 
أنشأت قبل ذ لك الجمعية المشيخية مو سسة هوب واد يل العلمية فى مد ينة أسابا Asaba‏ 
ae‏ ۱۳۱۲ ۵ / ۱۸۹۵ م ٠‏ كانت الم سسة تضم ثلائتأقسام : الأول لتعليم الصناعة ٠‏ 
:والثانى لإعد اد المد رسين والثالث للتمليم الثانوى ٠‏ ركان قسم تعطيم الضناعة Pt‏ 
بتد ریس نفس المواد التى تد رسا الم سات الصناعيةالأخرى ٠‏ وكانت تعن اينات 
معلوماتعن تد بير المنزل وتعلسبن فن الحياكة ٠‏ لكنحينما كا ناللمشرون يقومون بجهو دهم | 
الأولية المحد ود ة فى مجال التعليم plial‏ 'لم يكن لديب أى رنه نفدم الطاعات | 
المحلية رازد هارها لد رجة تجعلها تناضرالمنتجات الستوردة منالخارج من حيث جود ة 
التصميم والقوة والمظهر الخلاب ما يحقق لها سرعة الرواج والانتشار * وا ذلك إلا من 
أجل الحفاظ على السيطرة الاقتصادية فى شفون التجارة والمنلعة * 

قد كان الناس بطبيعة الحال ينض لوتالبضائح الستوردة عأ الينتجات المحليسسة 
جود ة الأولى 445 قلةشمنہا ٠‏ رحتى ئی مد ينة لاجيس حيتكان الناس Come‏ 
GY‏ يحقق التمليم الصناى Leb Laz‏ نقد دلت التقارير على cloned of‏ الت de 9 veil‏ 
كانرا يجد ون مشقة كبيرة قبل الحصول على الحد الكاثى منالمعاش ٠‏ ريرج tall‏ 
فى ذلك إلى a‏ حاجة المجتمع إأفمنتجات هذ » الفئة من النا يسيب انتشاراليضائح 
الأوبية الستوردة التق كانت أرخص بكثير من تلكالمنتجات المحلية التقليدية + كما هسو 
الحال فى كل د رلة نامية اليس OF‏ احترام النلس لعمال البصائع أقل بكثير من احترامهسم 
للموظفين والمحامين والأطباء ورجال الدين ٠‏ قد غل ير be‏ المناى eS‏ 
هذه البلاد خارج نطاق البرامج التعليمية التىحازت اهتماماليشرين الكبير ء والتوكانت 
الحكوة الاستعمارية تنفقعليها بسخاء طيلة أيام الحكم الاستعمارى البريطانى على سذ » 


(yur) 


البلاد ٠‏ قد أدى ذلك بطبيمة الحال إلى تأخر وانحطاط ملموسين نىمجال الصناعة» 
ولم تستطع الحكومة المحلية التىخلفت الحكم الاستحمارى رغم ماكانت تبذ له فى هذا 
المجال من المحاولات منذ فترة استقلال البلا وان كانت هى الأخرى لم تقد م على الأمر 
معنم وجد ية - لمتستطع أنتحقق فىمجال السنلعةإلا شيشا يسيرا رغم توفر المواد ima VW‏ 
ووجون الايد ى العاملة ٠‏ ولكنها بد أت فى السنين الأخيرة ba‏ أشواطا بحيد ةإلسى 
الأمام فى التقد م الصناهي فا نتشربتالمد ارمرالممناعية والسمانع والمعامل نىمختلف السدن 
والقرى ٠‏ وما كان لامد ارسالابتد ائية والثانويةرد ارس تخريج المبشرين أهمية كبيرة فى 
تمكين الميشرين من تحقيق أهد pal‏ التبشيرية فى صفوف الناشئين Lidl‏ كذ لك كان 
الآمر بالنسبة لمد ارس أيام الأحد والمد ارس السائية التى أقامها المبشرون فى مراكزهسم 
التبشيرية لتمليمالكبار فإنها مكنشهم من التأثير فى عقول الكبار lbp ry * puted,‏ 
أى تآثير فى الرجل الكبير يجعل النفيذ إل آعضاء أسرته فىغاية من اليسر والسهولسة 
ولذ لك حاول المبشرونقى باد ى الأمر تنصير الكبار لينخرط معهم جميح أضاء أسرشهسسم 
فى حطيرة المسيحية ٠‏ واذ | فشلرا فى عملية التحويل فإنهم نون بالتود د إليهم والعمل 
على كسب اه وساند تهم 0 محاولة تجن بكزما من le‏ أن 
یٹول ملف کاب * ا ge.”‏ نذاو آنا ast‏ 
وا لمد ارسالمسائية القامة فى المراكز التبشيرية حيث يتلقى الكبار التحاليمالسيحية:” سد 
كان البيشرون 0 إنجيل القديس مرقص eae St. Mark‏ حيساة 


oo 


والترائيل الدينية البامة EE eA E ٠‏ زات 


(1) J.F.Ade Ajayi.,op.cit., P.132-133 


(ie) 


ولقد اهتم المبشرون بمد ارس أيام الأحد لتعليم الصابئين الكبار والمتنسرين الجسدد 
الذ ين لاتمكنهم ظررف أعمالهم من حضور المد اريراليمية ٠‏ كان الهد فمن pretty‏ 
هو تمكينهم من قراءة الإنجيل باللخات المحلية رتأدية اللو ات والتراتيل والأناشيد 
الد ينية ببهاء كذ لك تمكينهم من القيام بمهامالتبشير بين يإخوائهم الأفريقيين ٠‏ يسن 
أجل صلحة هو لاء الصابئين|اكبار بوجه خا وجه الببشرون ذ لك الاحتمام الكييس سر 
نحو ترجمة الكتاب القد س رمجمرعة كبيرة من الكتب الد يئية إلى مختلف اللغات المحلية 
ولمصلحتهم Lal‏ عنى المبشرون بتسبيل قراعد التهجى وطريقة أد ائه عند ضع pel‏ 
اللاتينية للكتابة والقراءة باللغات المحلية ٠‏ 

وهناك GE‏ أساسى بين مد ارس الصخار وبين مد ارمرالكبار ٠‏ وذ لك الفارق صو 
أن خطة المبشرين التعليمية بالنسبة لاأُطفال كانت تهدف إلى تشيير جذ رى تدهمل 
كلى بحيث لاتيقى شيئا ولاتذر جانها ٠‏ قد ومو برامجهم لتحقق فى القام DY‏ 
هد فم الأكبر الذى etl Jans ya‏ النافكين إفى الضطية ثم an‏ ذ لك لتقم بتكييسف 
شكون حياتهم الخاصة والعامة حسب الظروف الاجتماعية والسياسية والاتتصادية الجد يد ة 
le Gl‏ يحاولون أن يفرضيها عل ىأهالى هذه البلاد ٠‏ ولقد كا نالميشرون ينظشسرون 
إلى الأطفال الصغار على أتيم هم الوارشون الشرعيون لسهام مور بلادهم ئى الستقببسل 
القريب فهم قادة الخد ورواد المعمتقبل og ٠‏ هنا عرف المشرون pedis lol‏ 
المجتمع ككل يجب أن تضع الناشئين Lidl‏ فى.قدمة برامجها ٠‏ وأنعلىتلك الخلة 
أنتقي بتخيير حياة أولئك الناشعين تغييرا تاما صبنهم بصبخة جديدة إيتركنوا ae‏ 
استفلالهم فىفجير الثورة الاجتماعية التى كانوا يخططون لها منذ دخولهم أرضى هصذه 
البلاد Lb ٠‏ مايتعلق بتمليم الكبار نقد كا نالمبشرون ينظرون إليه من حيثية معينبسسة 
- وكانوا يعتقد ون أهميته لتمريف هؤلاء LO‏ بالتمالي,السيحية es‏ المعتتسدات 
Ke shally‏ المسيحية ٠‏ 


(11e) 


ولقد عرغوا أنالكبار اشد مراسا فىإباء التخيير الجذ ou:‏ شكون الحياة الخاصة 
رالمامة لوجد بقايا القيم والحقائد رالشل التىكانوا يتعلقون با ؛ ويتعصبون لها 
ويد افعون عنما JS,‏ ما أعطوا من قوة ٠‏ ولذ لك اكتف الميشرون فى شأتهم بذ لك الحد 
الأدنى تكثروا بم سراد المسيحية + قد عرف المبشرون من قبل ومن بحد أن هولاءالكهسار 
كانوا على رشك الانقراتي Lui‏ يذ هبون ستكون الفرصة سانحة أمامالمشرين ا 
الجولييلرا ما يشاءون بالأجيال المتماقبة ويتحكنوا فى ستقبلهم طيق ماشعسوه 
من خطط منذ أمد بعيد ٠‏ لقد كان لتمليم البنات أهمية خاصة فىتكوين الأفراد هنناء 
المجتمع + ob‏ البنات باعتبارهن زوجات فى ذ لك المجتس إنہن يشاركن أزواجين فى 
شون حياتهم د اخل البيت وخارجه ٠‏ ماعتبارهن أمبات الأولاد فى البيوت فهن يرييسسن 
الكجيال ريكون الشخصيات * وأئرهن نى التربية يفق كل أثر قد يكون للرجل ثى هذا 
الشآن ٠‏ ولذ لك شاع نى ألسنة الناس قرلهم بأناليرأة هى المدرسة الأيلى للأظفال 
( الأم مدرسة إذا tad‏ هددت عباطب هى عات راحم 
ولم تغب هذ « الحقائق digs‏ هانالمبشرين نقد ورا تعليم:الهنات عناية عظيسة 
لأنبمعرنواّن ستقبل هذه البلاد ورسيخ قد,السيحية نيما إنما يكون بتعليم بناتها 
ونسائہا لتأتى الأجيال القادمة مسيحية بالرلاد ة لا بالتحهل 4 ولتبدأ تربية أولفك 
الناشئين على الحياةالسيحية منالمنزل قبل دخولهم المد ارس ٠‏ فإن الحياتا EEE‏ 
المسيحية التى يعيشفيها JULI‏ الصغار ثم دخولهم المد اررالسيحية بعد ذلك 
كل ذ لك يمكنهم من أنيعيشوا حياة سيحية واقعية حيث يستطيمون أن يطبقوا كلل 
ماتعلبوه فى المد ارس من shall‏ ى؛ والتعاليمالسيحية ٠‏ 
وقد أراد المبشرون أن hang‏ البنات عن نف الحياة البيتية فير السيحية فأقاسوا 
لبن مد ارس د اخلية وبنالمعرف أن المد اررالد اخلية تفضل المد ارس الخارجيسسة 
لأنها تيكن المبشرين والبشرات من الاتصال الؤيق بالطالبات ليتحيبوا إليبن ويتعرفوا 
على أحوالبن ity‏ على مشاكلهن ٠‏ ون خلال هذا الجوالودى رالاتصال الد ام 


anes) 


يستطيعون أن يؤثروا obey‏ رأفكارهن ٠‏ قد دلت التجارب على أن التبشيسسر 
فى de‏ هذه الظرف المراتية رالفرس السائحة يكون أتم حبكا MEL St‏ فد 
٠‏ قال المبشرة مكقنان oa" : Anna Milligan’‏ ثمة طريق إل pip aon‏ 
Gata odes‏ اليتات؟ ۳ ٠‏ قال الكاتب البریطانی ل gt‏ لوس dade Bowie‏ 
” إن الهدف الأول من إنشاء مد ار خاسة لتمليم البنات هوإفد اد هن ليكن ols‏ | 
صالحات للصابئين ينن أجل ١‏ أن يشاركن آزراجہن ثى شئون قیاد ة شمب هذه Lal‏ 
فى المستقبل OO‏ ولذ لك کان الہشرون فى بادى* الأمر لايقيلون نى ٠‏ مد Litto‏ | 
إلا من كانت مخطوة أو زوجة للش رسين ووجال الدين أوطلاب اليد ارس»والسيب قى ١”‏ 
ذ لك أن الصابئين كانوا قلة elgg‏ الفترة ولم ban‏ من يزوجهم + FEES‏ عد د 
المتنصرين اشترط: الہشرون أ ن نكون الدلالية بسيحية أوقابلة لاعتناق السيحية ote gf‏ 
الأتل أن يوافق ولك أمرها على تعليمها المعتقدات رالبادىء السيحية ٠‏ وإن لم تعلق 
د خولها فى المسيحية Ly‏ هذه الحالة يجب عليها أن تغير اسنها إذا كان 0 
من PLAN‏ الإسلامية»وليبا أن تختار لنفسها اسما سيحيا 6 إلا إذا كان لها اسم ٠‏ 
خر أولقب Wy AMI‏ المحلية الت لاترمز إلى SLY!‏ من قريب ولا من ميد » 
فإنه لامانع عند هم من استممال ذلك الاسم إذ ا نضلته الطالية على الأسماء Hetil‏ 
أى إنسان يتنصر يصبح حتما عليه أؤيثير pil saci‏ سوق path‏ 
عليه أن يستعمل إلى جانب 5 لك الألقاب المحلية . 
Lett stan! of‏ الأوبيون فى هذه الهلاد لم تساي استغلال النشسساط 
coil‏ فوتمليرأيناء هذ » البلاد كما Lf‏ لم تسح إلى یراز ز الخصاعص الولنية قري يسو 
القيم الروحية الأأميلة حين فتحت أبوايها على مصاريمها ركنها قد جهدت فى أن تجمسل 
من آبئاء هذه البلاد أشباها لأبناء بريطانيا نفسها فى المظبر واللغة وأسلوب التفكيسر 
وى السلوك والتعلق ببريطانها المستعمرة والخضوع لأطماعها ٠‏ 
ر والكديانالأُترى من باب أولى - 


(2) Anna Milligan, op.cit., 1 
(3) LJ. Lewis., opecit., P.711 


(7Y) 


Sell Vin المد ارس منهاجا خاسا موحد | تسیر عليه * يكن‎ edd of 
التصل‎ Hin فى ثنايا‎ ch كما هو‎ ٠ فيها تلك المد ارس‎ endl غير البلاد التى‎ 
bos ٠ والمالهر والبدف ومليى الغاية‎ eel إن هذا المنهاج استعمارى‎ 
أوربا وتاريخبا يتفصي لأ فى من التفمييل‎ gil de طلاب هذ » المد ارس يعرفون‎ of 
أشبارها ها کیا يعسرفون‎ thy الذى يعرثون به يلادهم * إنمم يعرفون عن حضبات أوريا‎ 
كذ لك يعرفون عن الكتاب المقدس‎ ٠ مغرد ات الصاد رات رالوارد ات إليما معرفة دقيقة‎ 
السيحية مالايعرنه الطالب‎ lth والمعتقدات‎ 5g shell وتاريخ حياة السيح ون‎ 
٠ السلم الذى يحضر هذه المد ارس عن إسلامه والايمرته الكنى عن رثنيته‎ 

rele‏ يقرأون من تاريخ بريطانيا مالايقرأون شله من تا اریخ بلادهم ٠‏ اکن 
رغم ف لك كله كان الجمعيات التبشيرية تيع سياسة ابتعاث agains‏ من طلاب مد ارش ا 
إلى bof‏ وأمريكا play‏ د راستهم المالية clin‏ + إن ذ هاب الطلاب الأفريقيين إلى أويسا 
وأمريكا يكسبسبم شيا كثيرا من أساليب الحياة الخربية ون الاتجاه الغربى فى at‏ 
والعلم والسلوك وا إلى ذ لك + وان لذ لك بلا شك مناقعه بالنسية ell)‏ المجبجحطة 
سيا uf dll anally‏ ترجسون Joa all‏ فيه بد شال J‏ راستهم فى الخارج ab‏ 
acl,‏ كذ لك فإنهم يكتسبون علما وخبرة ولكنهم ينقد ون شخصياتهم dy‏ پون فی تيار 
الغرب ذ هانا كاملا oy ٠‏ المبشرين كانوا يريد ون أن يفيد وا من دراسة الطلاب الأُريقيين 
فى gill‏ أمرا آخر pal‏ ٭ إنسهم يريد ونآن يجملوا من هإٍ لاء الطلاب مسيحيين بالفسل 
أو علا“ مالئين عاملين علىتقد م السيحية ونشرها فى بلاد هم سواء أشمررا بذ لك أم لم' 
افر ناث .مك تم Gh Nak‏ اردناس ين سيا انف الابما ت 
فى مجال التعلیم نى هذه البلاد ٠‏ ما أشرنا فيما سبق فإن التعليم الخربى قد حبر 
oid‏ الجمعيات التبشيرية مد ة لاتقلعن نصغ قرن قبل قيام الحكم البريطانى pat,‏ 
البلاد ٠‏ وحين قام الحكم الاستممارى على مدينة لاجوس والمناطق الجنهية لم تقم 
الحكوة الاستعمارية بتوفير التعليم الغريى لشمب هذه البلاد فىبادى* الأمر Lily‏ 


(S1VA) 


تبنت سياسة تقد يم الإعانات الماليسةإلالجمعيات التبشيرية التى کات تقم Hl‏ | 
نشر التعليم فىمختلف all‏ ن والقرى يذ لك SI‏ من القيام بسهمتها فى هذا اللجال © 
قيا" ويذكرون أن ذ لك كان بسبب انشنال الحكوة بمهمة شاقة فىتوليد دعام 
حكمہا فىتلك الفترة ٠‏ قد كانت أول مد رسة حكوية تقام فى هذه البلاد هى تلك 
المد رسة الابتدائية التى أسستها الحكومة سنة 119 ه / ١١۹٠م J‏ مدينسسة 
لاجوى LY‏ المسلمين عند ما رأت أنالسلميركانوا يمتنمون من ادخال aes petted‏ 
المد ارس التبشيرية فرارا بد ينهم ويد تهم ٠‏ قد انتبجت الحكوة الاستعمارية سياسة 
جد يد ة ملف سنة ۱۲۹٩‏ ه / 1۸۸١‏ م فىتقديم الإعانات المالية إلى الجبعي سات 
التبشيرية تشجيما لہا على ۽ بذ ل مزيد منالجهى ll ٠ pall thar‏ تعر 
كن داه Sched‏ بمياسة تقد يم الإعانات المالية على تدر نتائج “Payment by JL‏ 
Results‏ * قد أدى ذلك بالجمميات إلى زيادة جہود ها pty‏ 
نشاطها فى هذا الميد ان واصلاح طريقتہا نى التدريس وزياد قالمواد القررة على 
pool y Lab Colt‏ علن إعانات مالية ضخمة من الحكومة ٠‏ 


ولقد حصل تغير ملموس فى حقل التعليم مث سنة ۱۳۰۰ Sm‏ 1۸۸۲ ۾ عند ا 
ad‏ رت الحكومة الاستعمارية قرارها الأول فى شئون هذ ء البلاد التعليمية ٠‏ 


٠ -‏ قد كان لما تضمنه هذا القرار أثر يعيد جد! بالنسبة لنشاط الجمعيات التبشيرية 
وستقبل تقدم التعليم الغربى ودلوره فى هذه البلاد ٠‏ ” وقد سدد ت الحكوسسة 
الاستعمارية ضربة قاضية إلى ما اتخذ a‏ اللهشرون ن أساسا as‏ التمليم ” 


“ai تحبا شنار‎ fee 
علانها سياس حہاد پٹ یں دب‎ b 6839 NNO, صر و‎ 8 oi وحق‎ 
eS من هذا القرار‎ geal إن الفقرة المتعلقة‎ ٠| حركة التبشير فى هذه البلاد‎ 


دمت تقطتأسأاسية فى اختلاف وجب ةالنظر بي نالحكومة الاستعمارية هين الإرسالسات 


التبشيرية فى مضمون الت i‏ والہدف من ورائه ٠‏ ولاتزال هذه المشكلة تاعية فى هده 
e ee‏ 
ef. Reports on CMS Grammar School and Girls! School in‏ )1( 
CMS G3/A2/012 and G3/A2/013‏ 
See also L.J. Lewis op. cit., P.27-28 .‏ 
Ayandele, op.cit., P.299‏ 8.4 )2( 


(414) 


البلاه ge‏ اليم ٠‏ ولقد كانت نقطة النزاع بين الحكمة وين الإ Oe (eB‏ 
Kelty‏ جمعية إرساليات الكتيسة الإكليزية ترجع إلى المقف Pee ret,‏ ا 
تجاه الآخر ٠‏ وذ لك كانت نتيجة تعارض الأحد اف رالصالح ٠‏ نبالنسبة للإرساليسات 
التبشيرية كان البد ف الأساسى الذى أنشعت اليد اوس من جله هونشر الديالئلة 
السيحية قعريف الأطفال بالماد ئ والمعتقد اتالسيحية ٠‏ كان التركيز اكير 
فى مناج الد راسة على تعليم اللغات المحلية م أجل استخد اما فىتفبيم الناسرالتماليم' 
الد ينية السيحية ٠‏ كان حقالانتقال من فصل إلى آخر مبنيا EE ha?‏ 
الطالب فى المواد الدينية السيحية لا us‏ مط he‏ الس 
المواد غير الد ينية ٠‏ وهناك قرار فىمد ارس جمحية إرساليات الكنيسة الإكليزسة 
فى بلاد J pel‏ الإقليم الشرقى من نيجيريا يش فلن ol as‏ الب dente‏ 
Chall‏ عن المواد الدينية واد ة اللغات المحلية ٠‏ قد كانت المواد ا 
تغطى أكثر من نصف المنهاج الد راس للمد ارسالتبشيرية سنآ حول 
إن المواد المثبقية من المنهاج Je,‏ القراءة والكتابة والإملاء والمحفوظات Ln‏ 
كانت هى الأخرى مضوة لتخدم تلك المواد الدينية ٠‏ كا نالمبشرون يعتقد ون el‏ 
لوتركوآ المجال للطلاب Shes‏ بالتعليم العلمائى اللادينى والاحتمام بشأنه إن 
ذ لك سي دی إلى الاستخفاف بالتعليرالد ين مذ لك تكون المد ارس قد نشلت فى 
taf‏ رسالتها نشلا ذريما + قد كا نالناس بطبيعة الحال لون التعليم الملمانسى 
اللادينى على التعليم الدينى الذى كان المبشرون يعملون اين سن Fema SF‏ 
السيحية وراج اس والأستقة اذ ين سيشرفون على سلا تاقد eal‏ امون 
الد ينية فى الكنائس * كذ لك تخريج المشرين الذ ين سيجوبونالأقٌطار ويتنقلون بين 
مختلف المد ن والقرى ليكرزوا بالدعاية السيحية بين EY‏ » 


والثقافتالخربية ل غير الد ينية pare lets se‏ 


(1۷۰) 


ا السترى الاجتماعى لكل ترد من أثراد المجتيح ٠‏ كانت تقدم لوانتا كيسرة 
من المغريات فى Laue‏ السبيل من أجل إقصاء الات المحلية من ميد ان التمليم بالكليةء 
أو اعتبارها ماد ة واحدة من جملة ball‏ القررة فى المرحلة الابتد أئية ودم استخد Leet‏ 
لتد ريس المواد الأخرى الباقية . 
ولقد اعتيرت الحكوة ماد ةد راسة الد يانتالسيحية اختيارية لا إلزامية 55 
تقد الإعاناتالمالية إلى المد ارس على أساس دعم نشاط الإرسالياالتبشيرية ى حقل 
التعليم LA‏ جملت حق الانتقال من فصل إلى آخر على أسلس نجاح الطالسب 
ى المواد غير الد ينية ٠‏ 
ولقد كانت وجہات النظر المتعارضة بين الحكومة مين الإرساليات حول وسح 
الم رسين الروص رحالتهم الاقتصاد ية نقطة أخرى ذ اعأهمية كبيرة فى النزاع القاقم 
بينهما فى تلك الفترة + غيالنسية للإرساليات التبشيرية لم يكنالمد رسون ليحترف اا 
سبنة التد ريس وانما int‏ أن pail byrne‏ شون دعتيين hae‏ نصب rel‏ 
منصب الكبنوتكأسى غاية يجبعليهم أن ba‏ إلى بلغا فى خد مة التبشير» 
قد نظمت الإرساليات رواتب موظنيها على الد رجات ٠‏ وان مد رسو JL‏ 
فى مد ارس الإرساليات هم الذ ينيأخذ ون أدنى الرواتب > فوحين كان القسابسة 
فى الد رجة الممتازة ٠‏ لايترقىمد رس JEM‏ فىمد ارسالإرسالياتإلى plays‏ 
الد نی إلا بعد ست سنوات منالخبرة والعمل الشاق ٠‏ ولقد كانت الإرساليات تدرب 
عمالہا وموظفیما فى الکنائس ونی الد ارررنى حقل الدعايةالتبشيرية على أخذ الرواتب القليلة 
بصنشهم مسرولين د ينيين وخد اراكلمة ليددخروا لأنفصهم Lal‏ كبيرا فى الاخرة ٠‏ 
Lf |‏ بالنسبة للحكيية نقد شجعت على احتراف مهسنة التدريس بقرارها الذى 
د رته فى ششون التعليم سنة ۱۲۰۹ ه / 1811 Erp‏ ا وبل اه 
الطلاب المتقد مين شاد ات تشجيمية ذات قيمة معتيرة فى قطاع التعليم ٠‏ وقد كاننست 
الحكوة تخثبر مستويات المد رسين العلمية ود رتهم على العمل «وقد ضعت شاداد 
جار اعم دراك عدجا للد رين مسي MG A‏ يحل عليها فى الاختيسار 


(Y1) 


المعقود لهذا الشأن ٠‏ وذ لك استطاءت الحكية أن تجعل egal‏ الاتتصادى 2 
فىمستوى أحسن بكثير مما كانتعليه الحال عند الإرساليات التبشيرية ٠‏ وأقد كان 
المبشرون يتهمون الحكوبة ES KEG‏ اللا eR pre‏ 
بوجه عام وی شكون التمليم بوجه خاض ۰ 
وهذ sds‏ الأساسية : E‏ النزاع القائم بين الحكويسسة 
وبين الإرساليات فى شكون التمليم * ران | كانت الحكومة البريطانية رالانا 
فى بريطانيا للقضاءعلى طفيانالكنيسة ورجال الدين المتزمتين الذين ph‏ 
عثرة تى طريق التقد,العلى والحضازى تلم يكن من صالحها أنتتجه اتجاها Lili‏ 
be Gay‏ الأساليات لوك عد Nhe gush Je‏ 
نشر البسيجية لما لبترضت الحكومة عليها بشىء لأن ذلك هدف مشترك ينكل كسلا 
الجائبين ly Gadd‏ تحقيقه ob‏ كان تصيبكل ell Slog‏ يتفات بالتسيييسة: 
للاخره 
ولكن الإرسالياعالتشيريةقد جملت التعلي محد ود الهدف والغاية ورس ست 
كل gh‏ ذلك الهدف تلك الغاية من قاضد Ash‏ د نيوية ٠‏ نقد كان التعليم كله 
فى نظر المبشرين تصورا على تعريف الناسبالسيحية وتفهيميم التعاليم:والمعتسدات 
المسيحية Sapte‏ لك كله محد د فى نطاق العمل فى الكتافى وش مد اوس الإرساليبات 
yy‏ حقل التيشير» ولذ لك رأينا الهشرين عندما لاحظوا أنأكثر الصابئين كانوا يقبلسون 
على التمليمالغربى من أجل تجسين حالتهم الماد ية وفع ستواهم الاجتماض pled,‏ 
ee‏ ذلك معارضة شديدة حتى إن بعضهم لم يقف عند الجد المعقول وإننا تخطوه 
إلى ممارضة نكرة إقامة المد ارس نفسها ٠‏ كان على راس Wye‏ الفئة الأب زابا( Father‏ 


0 5 E E: 
بقد قالوا إوالهدق اسای مسن‎ ٠ رئيس جمعية الإرساليات الافريقية‎ ( Zappa 


وراء التعليم فى وجبهة نظر السيحيين هو pital‏ المد ارس بإصائح روص de‏ یسپ 


(IY) 


y put‏ يلتك الطابكين .الذين كائوا يرد ونا thie‏ ساء ٠٠‏ وان الإرساليات سترتكب 
جريمة كبيرة إن ! | لم توجه مد ارسها نحو هذ | الاتجاء 0 وكذ لك النشقفون الأفريقيسسون 
الذين يستغلون علوم ومعارفهم من أجل الحصول على الصالح المادية فى الخدسات 
الاجتماعية التى لاتنت إلى Jal‏ التبشير بأى ON ea‏ 


Uf‏ الحكزية فلم يكن اتجاهها علمانيا صرنا ف سهاسشبالتعليسية كما اتببتبا 

الإرساليات التبشيرية ily‏ كانت تحاول أن تحد وتبدى» من حماسةالشرينالمفوطسة 
ولم يكن للحكومة ol‏ تعمل as‏ صالخ النبشرین لأنها عرقت مالهم عليها من فضل eS‏ 
نفؤاها السياسى رالاقتصاد ی فىمختلف المناطق تی هذه البلا ٠‏ ولكتها كا ست 
تتحازل أن تلجأ إلى نيع من الاعتدال السياسى فى جميح شكونها فى المستميرات تجنسسا 
لاستثارة بض الجماهير » رخونا من قيام رد نعل عنيف قد يهدى إلى حد وت LE‏ 
ومشاكل لاتحمد عقباها ٠‏ رلو أن الإرساليات التبشيرية استجابت ليطالب الحكوة مذ 
البد اية وراعت صالحها السياسية والاتتصاد ية بجانب الأهد اف التبشيريقالتى eed‏ 
المد ارس م نأجلها لما قح نزاع کہیرکہذ | بي نالجائبين ٠‏ ولكن رغم هذ | كله لم تست لسع 
الحكرية أن تضح syn‏ ها خطة تعليمية فى تلك الفترةى ون أن يكون للمبشرين د ور بسسارز 
YJ‏ ضعها ٠‏ سبب ذلك أن شئون التعليم كانت فى أيدى الإرساليات ال 
الحكومة basins‏ شد يد من قبل الإرساليات بمراجحة قرار عام 1۲۹۹د / 1۸۸١‏ م 
ETL I seal‏ سنة 111 ه / ۱۸۹۸ م يقضى gab‏ بإعانات مالية Wed‏ مد ارس 
الإرساليات على حسب تسية مواظبة طلابسها على التعليم بصفة عامة + ود طليت الحكوس ة رة 

pa‏ شئونالتعليم بينها مين الإرساليات بحيث تتحمل الأولىمسؤولية الإشراف على 
المد ارس الثانوية والقيام بتنظيم شئونها تحمل جميح نققاتها وتقوم الثانية بإد آرة co‏ 


الد ارس الابتد ائية يتمويلها ٠‏ ولكن الإرساليات رضت هذا الطلب خرنا من أن dss:‏ 


(1) B.A.ayandele, op.cit., P.288 
see also J.M. Todd, op. cit., P.122 / 


(YT) 

cca E TT 
قد أذعنت حكوة جنيب نيجيريا الاستعمارية رة الإرساليات مذلك‎ ٠ لا دينيا‎ 
٠ م٠۹٠١ ه/‎ ٠١۲١ استطاع الطرفان أن يتوصلا إلى اتفاقية فى شئون التعليم سنة‎ 
الي كانه ارو سباح ازا هع‎ gel ف ثرت الك أركون لام‎ 
تفتح أيواب مد ارسا:لقبرل الطلاب مسن‎ ob  نيفظوملاب الإرساليات بتزويد ها‎ gi ob 
الأخرى‎ Oh تخفف من شروط :القبول لعلا تنفر أصحاب‎ of, كافة أنحاء المنطقة‎ 

” المتعصبين © وخاصة السلمين ٠‏ إن النظم العديد التق Sus‏ هذه البسلاد 
فوعهد الاستعمار البريطائى Lf‏ كانت ضمت لتنفيذ سياسة مرسوة يضح وإتقان ٠‏ 

ونستطيع أن نقول إن غاية هذ مالسياسة كانت pb‏ الديانة المسيحية gail‏ 

الأديان كلها تأمين سيطرة:الثقافة الغربية والنظم الأوربية على النظم والحضسارة 
القائمة فى البلا سيطرة مطلقة من غير التفات إلى ما تنطمبه abcd‏ التربية السليسئة 
والملم الصحيح ٠‏ تقد كانت تمطى للنة الإنكليزية وللشهادأت الإتكليزية امتيسازات 
هامة فى ذلك المجمع الجد يد الى ستمته يد ى النستعمرين ول ال ت 
ويجب أن نوكد هنا أن الحكام البريطائيين لم يبد وفاهتماما كيرا بششون التعليم حتى 
المقد الثائى من القرن العشرين ه أى فتزة حكم الحاكم لغارد الثانية على مسسسذةه 
البلاد ٠‏ ولم تد أ الحكرمقالاستممارية بتأسيس المد ارس فى المدن والقرى إلا بعد 
سنة 79834 ١٠٠1م lo ٠‏ مدرسة ثانوة Land‏ الحكيمة هى ANE‏ 
التی تأسست فى مدينة لاجوں سنة ۸۱۳۲۷/ 1105 م * وحتى سنة VAVE/ BITE‏ 
كانت نفقة الحكوة على شكونالتمليم بالإضاضة إلى إظاناتها المالية امد ارسالإرساليات 
تقد ر بنسبة تزيد قليلا عن واحد فى المائة من مجموع ميزانية الد ولة؟ ٠ OY)‏ قد 
كانت سنة ۱۹۱١۲ J BITTY‏ م بد اية الفترة التىتم غيہا الاتغاق بين حكينة pS‏ 


(1) E.A.Ayandele, op. cit., P.298 


(Ve) 


لمثارف الاستعمارية هين الإرساليات التشيرية حيث استطاعت الحكومة أن pee‏ 
على ashe‏ الإرساليات على تحويل مد ارسها من تدای ية إلى Lemont‏ 
pit‏ بتمليم الديانة السيحية اللاملائفية فى المناطق الؤنية واتباع طريقة إنشاء مد ارس 
حكوية فى المناطق الإسلامية التى لايعتطيح المبشرون أن يجاهروا فيها Jah‏ 
التبشيرء قد ودت الحكوة عل أثر هذ | الاتفاق بزياد #إعاناتها المالية الد ارس 
ومن أجل ذ لك شكلت لجنة خاصة للمراتية eee ٠ A,‏ التى تقرر 
مقد ار الإعانة المالية التى تعطى لكل مدرسة بحد الاءللاع على سير الأعمال يها والقوف 
على احتياجاتها ٠‏ ا و ان ان call‏ ال انات 2ة 
والمد ارس الحكوبية لنكون على بينة من أمر هذه المد ارس الثلاث ء وأقد سبقت المد ارس 
التبشيرية أختيها تاريخيا ‏ ركان قياما منذ بد اية حركة pt‏ الحديثة فى hs‏ 
البلاد سنةلاهكاه / p VAL)‏ عند ما قامت مختلف الإرساليات التبشيرية بتأسيسس 
المد ارس للناشئين الصخار ٠‏ كانتغاية كل جممية تبشيرية تقرير مذ هيمها الخاص ونشسر 
مياد ہا ومعتتد اتہا بين طلاب مد ارسها ء ab Lay‏ نقل الطللاب الذ ينكانوا يأسون 
إليها منالمد ارس الأخرى لإكمال د راستهم degre‏ اهب مختافة إلى مذ Lea?‏ فاا 
المد ارسالمسيحية نقد جاءت لظروف خامة كانت تقلق قاد ة حركة التبشير رتشكل عقبسة 
كبيرة of‏ وجه تقدم أعمال التبشير فى تلك الفترة التى قامت فيها المد ارس السيحية » 
dy‏ ه الظروف هى ماكان بين الإرساليات التبشيرية من التنافق الشديد والتعصيسات 
المذ هبية والمشاكل الطائفية التى لمتكن مقصورة على المد ارسالتبشيرية فحسب Lily‏ 
كانت كذ لك فى الكنائس والمراكز التبشيرية * 

قد كانت المد ارسالتيشيرية المسيحية تحاول أن تبون لطلابسبها _بصرف hill‏ 
عن prvlde‏ - - جوا مسيحيا وتحملهم على سمارسة الماد ئ السيحية والسلوك السيحى 
هذ لك يتبين لنا أن لكلا المد رستين التبشيرية والمسيحية رمالةخامة كانت كىل 


واحدة منهماتسمى جاهد ة]أكتحقيقها ٠‏ ولكن الغاية القصوى من الرسالتين سى 


(1Yo) 

N EEA SEE ان ااا‎ pat Jae 
ee أنتتقيد بالخطة التمليمية‎ bb أجل ذلك كله كانت الإرساليات ترنض رنضا‎ 
الحكرمة لأنها عرفت أنتقييد مد ارسبا بالمناهج الحكوبية دافا التبشيريسة‎ 
والسيحية * ويجعلها توعد اد المد ارس الحكوية الجلنية . ل الغاية‎ 
وأا المد ارسالحكريةالتى تقام فی البلاد التىتكثر فيها الد ارس‎ ٠ الكبرى من وجرد ها‎ 
Jah التبشيرية رالمد ارسالمسيحية فإنما لاتتشد د فىتمليم الد ین بل قد تتظاهر‎ 
فيه حتى لاتنفر أحد | منالمواملنين ۰ وحتی لايحمل بعضهم كرها ابعش نولم تكن‎ 
مصلحة تمود على الحكومة ثى التحزب الد ينى الذ ی کان ظاهرا فى المد ارس‎ uf هناك‎ 
التبشيرية السيحية » لأن ذ لك من شأنه أنينفر مجمودة كبيرة من الشحب من الإتبسال‎ 
على التمليم وفى ذ لك ضرر كبير للحكوبة التىكانت تسمى جاهدة لإخضاع الشمب كله‎ 
beara ها الاستعمارىو ضيه ضر ر أيضا بالنسبة لتقد م أعمال اتش اللي‎ des) 
٠ يسمون اللمسلنينالواعين اليقذلين‎ LS 

o‏ رغم كل ماذكرناه من أمر المذ ارس الحكومية تقد رآعالجشرون فسا 
tyes‏ أخرى يستطيمون أن ينفذ وا من خلالها إلىغوس المقيد تالسيحية ثى قلوب طلاب اء 
رمن المعروف أن التمليالغربى نفسهقوة تبشيرية كبيرة حتى ob‏ لميستخدم هذ | pre‏ 
فى الظاهر لأنراضتبشيرية » able els‏ الرثيق بالديانة المسيحية ولما abe‏ 
نى طياته من bf‏ مسيحية ٠‏ قد رأينا كيف مكنت المد ارس الحكوميةالمشرين _بتظاهرها 
بممارتءة التحزب الد ينى ‏ منالوصول إلى أولعك الأطفال الذين اشنم باو هم eee‏ 
اد خالهم فى المد ارس التبشيريةا لسيحية فرا رأ بد ينهم وقيدتهم ٠‏ قد اط اح 
البشرون فى هذ » الناحية أن ينصروا بحض هو لاء الأطفال ob‏ يبهد وا البمش الاخسر 
عند ينهم حتى ون لهيد خلوهم فى المسيحية كلا الأمرين من جملة ماتهدف tal]‏ 
أعمال التبشير ٠‏ يهكذ! فتحت مد ارس الحكوة أمام المبشرين BET‏ جد يد ة لم ينتبسه 
لباالتلىفى أول «Sn‏ وتلك هى نتائج كثيرمن الخطط الموموة فى شئون التعليم ٠‏ 


(1Y7) 


رش سنة ۱۳۲۲۳۱ اه / ۱۹۱۲ م كانت المد ارس الابتد e : 3 pl gl‏ 
نيجيريسا وستعمرة لاجس تنقسم إلى ثلادة أقسام ٠‏ القسمالأول هو المد اين الت 
أسستها الحكومة الاستعمارية والإد ارات المحلية E‏ خا وخمسين مد رة 
pay‏ نحوثلاثة آلاف thus‏ وأريمة geld‏ طالباطالبة وهوئشر مجميع دد 
الطلاب الذ ين كائرا يتلقون التعليم فى البد ارس التبشيرية ٠‏ 

والقسمالثانى هو المد ارس التبشيرية التی كانت تتليقى إعانات مالية i oS.‏ 
الاستعمارية E ae ad gad DEE‏ ا 
وأثنين شلائين طالبا وطالبة ( ؟179١) ٠‏ والإضانة إلى 5 opps singel‏ 
آلف طالب وطالبة نی المد ارقف ا إعانات مالية من الحكية ٠‏ راا 
بالنسبة للمد ارس الثانوبة فلم تكن للحكوعة سوى مد رسة ثانوية واحد ة بينيا كانت هناك 
أربع بد ارس تبشيرية igh‏ كانت تتلقى ساعد ات مالية من الحكومة وف مد ارس Lagi‏ 
أخرى كانت على ننقة الإرساليات التبشيرية وإكرتتلقى {asf‏ إعانة مالية من جائب الحكوة ٠‏ 
پینسا لم تۇ سس الحكومة مد رسة واحدة لإعد اد المد رسين رالموظغين فقد كانت للإرساليات 
التبشيرية ثلاث مد ارس سهنية كانت واحدة منها نقط هى التى نتلقى ساعد ة ماليمسسسة 
من‌الحكوة * رش السنوات مأبين سنة ۱ کہ / ۱۹1۲م صنة ۵٤۱۳د‏ / 11151 ¢ 
ارتفع عد د المد ارسا لتہشیریةا لتو ble Lt‏ إعانات مالية من الحكومة إلى لات الافوخسمائة 
شمان سبعين مدزمة كانت تضم نحومائة رمتا زأربحين Wh‏ وسبممائة طالب 
وطالبة ) © ٠ (VEY‏ 
وقد ذكر أن الخطتالتعليمية التق ضعها الحاكم لوغارد سنة ۱۳۴۲ د / 1114 OLS.‏ 
من Lele‏ أن توه دى إلىتحول ملميس فى شتون الاقتصاك تی المد ن S$‏ 
وإلى تطوير شئون‌الحياة فى القرى والأرياف حتى ترتفح إلى سترى الحياة الريفيسسة 
فى وبا ٠‏ ود أكد ت الخطة ضروة إقامة المد Foy!‏ جميع القرى فى شتى أنحاء البلاد 


لتعليم أبناء الفلاحين القراءة والكتابة والحساب رذ لك ليتمكنوا من نهم قانوناك وة 


(YY) 


والسائل التضائي التى ستقضى فيبا المحاكرالمحلية ٠‏ وجب على هذه المد ارس 
أنتعطى طلابها معلهات أولية فى شئرن‌الزراعة ليعرثوا كيفية المناية Jetson‏ 
فى الحقل الواحد ree‏ خسيبة الأضكما هى 6 وليحرنوا كذ لك طريقة تسمهسد BM‏ 
وزراعة المحاصيل التى لها رواج اقتصادى ٠‏ قد . أكدت abs‏ الحاكم لرنارد التعلييية 
وجوب بقاء المد ن مراكز هامة للتعليم النظرى الكتابى لإعد اد الموظفين tally‏ رسيسن 
الذ ين كانت البلاد فىسيس الحاجة إليهم فى تلكالفترة ٠‏ قد ذكروا أن سبب عدم 
قيامالحكومة الاستعمارية بتنفيذ خطتما المضرعة لاصيم نشاطها ال لا 
البلاد كان يرجع إلى نشوب الحربالمالمية الأيلى الت آد تإلى قيا م آزاعاقتصاد ية 
وسياسية فى شتى أنحاء PLS‏ 3 يمف مدن عقاء البلاد كانت الحكوات البحلي_ 2 
تشارك الإرساليات التبشيرية فى جبردها فىميدان التعليم init‏ المناشق 
كانت الإرساليات هى التى تحمل تكافة الأماء ووفرت لاناس وسال التمليم ٠‏ يلم يكن 
نصيب الحكومة الاستعمارية والإد ارات المحلية فىحقل التمليم يعد شيئا فى cle‏ 
مايمزى إلى الإرساليات من الأعمال والمجهودات نى هذا المضمار ٠‏ ش Fie‏ 
۲ هھ / ۱۹۲۲ م شكلت إدارة ششون الستممرات البريطانية لجنة استشاريسسة 
لر مذكرة فى شثون التعليم نى بلد ان المناطق الاستوائية التابمة للحكوة البريطائية 
قد قرت هذه اللجنة أن يكون ERE‏ الدمليمية رالإشرافعلى كانة 
المهمسات التمليمية فى يد الحكومة الاستعمارية ٠‏ ذلك قررت 
بدعم cet‏ الجهرد الشخصية التىتساهم ثى تقدم نشاط التعليم ٠‏ ثم أوصسست 
LS,‏ لجنة استشارية خاصة لشثونالتعليم SG‏ مستعيرة من ا 
فى غرب أثريقيا ٠‏ واى ضر هذ“ المذكرة ضعت إد ارة شثون الستعمزات البريطائية 
سياستها الجديدة فى شعون التعليم تى الستعمرات ٠‏ قد كانت هذه السياسسة 
الجديدة ببنية على أساس توجيه التعليم tail‏ الاجتماعية والاقتصاد ية طيق ما يحقق 


للحكوة الاستممارية مسالحها السياسية ومطامعها الاتتصاد ية ٠‏ قد كانت الحكوسة 


(YA) 


الغد ail,‏ والحكوات الإقليمية التق خلفت الحكوة الاستعمارية ية تسير على خدلى r)‏ 
المرسومة لها منذ ape‏ الحكم الاستعمارى ء ود اتخذت القرارات رالتصيات الرارد ة 


نى مذ كرة تلك اللجنة نبراسا تستئير به wad‏ خططها التعليمية منذ استقلال اللبلاد id‏ 
قد كانت الحكوة الاستممارية منذ BIVELEL,‏ / اام حتى سنة Was‏ ه / 


٠‏ التىحصلت نیہا البلاد علىالاستقلال '.. تعمل فىتطوير د os‏ التعليم 
على أساس em‏ المد رسة مث سسة اجتماعية تخدم نى تنميةالحالقالسياسية والاقتصادية 
ويكون لبا Let‏ الكبير فىتغيير شئونالحياة فى هذه البلاد LG ٠‏ بالنسبة لتق سدم 
التہليم الغريى فى المناطق الإسلامية فى شمال اليلاد تقد استمر ole hats‏ 
السلمين لهذا النوع من التعليم ٠‏ ولم يكن ذ لك يسبب خونهم من آثار التمليم الغريسس. 
فى إنساد عقيدتهم الد ينية فحسب ء٠‏ وإنما كانت هناك كراهيةعامة متأصلة سل 
شى» له طايع غربى ف لك لان الد ول الخربية كانت ذ ات اتجاحين قد بيد وان متناتغيسسن 
فى ذلاهرهما ء ولکتہما على أى حال معاد يين DLW‏ + 
dps‏ الد ول تتظاهر بالسيحية وتعمل على نشرها وإظهارها على الأديان كلا 

وى Gawd‏ الإسلام ۰ وى القت نضه ہی لاد ينية ئی اتجاهاتها كلا الأمرين خطسسر 
كبير يبد دكيان الإسلام ويتريص_بالمسلمينالد وائر + ونشأ هذا التناقش الظاهرى أنأويسا 
لاترى ub‏ فى أن تكوزعلمائية ( أى لاد ينية ) في شئون الحياةا لمئلية »ولا ترى 
هذا منقضا للدين فىمفوه الكتسى ء رهوأنه اة اة بين الب Gash‏ ء بحلا 
القلب ولاصلة لها بواقع الحياة LE}‏ من وجبةالنظر الإسلامية فإنالدين ينبفى أن يحكم 
شكون الحياة كلها ٠‏ وليس عقيد ة منفصلة عن shoul‏ المملية + إن yay‏ مجموعة كبيسرة 

من المد ارس الإسلامية فى المناطق الإسلابية فى شمال هذه البلاد bli‏ جماهيسسسر 
المسلمين الؤيق با قد أدى إلى نشل محاولات الحكوة الاستحمارية SS‏ 
Gul‏ نىهذه البلاد فى تلك الثترة ٠‏ قد كان للغة العربية والتعليم OLY‏ أهمية 
كبيرة وکان بارز نىمسهاج الد راسة بالإضمافة إلىمايحيط بالأجواء اليد رسية من المظاهر 


1 


(1¥ 4) 


الإسلامية السائفة تى المجتمع فى شتى مرائق الحياة ٠‏ قد كانت تلاعاليد ارس الإسلامية 
تقد م لطلابها العلم الإسلامية والعربية ه وكائوا يقوبون بحفظ القران الكريم رد راس ة 
علمالتفسير والحد يث والفقه والتيحيد والة العربية وام المنطق وا إلى ذلك ٠‏ تراج 
مد ة التملم بين ثمانی سنوات وأثن عشرة سنة أو أكثر لمن يريد E‏ 
Lal‏ والتدريس ٠‏ قال ل ءج لويس Lewis‏ .1.7 : * لقد اونما 
على أن عد د المد ارس الإسلامية Jo prod‏ فى شمال نيجيريا سنة 11991 ه / ۱۹۱۳ م 

يقد ر بتسععشرة ألفا ثلاث سبعين مد رسة pests (V4 e)‏ تعسو 
ay ath (rer eye -‏ وأريمين tf‏ ولاشمائة وائنى مشر طالبا ولالية,؟ (1) ٠‏ وقد 
عقد مۇ تمر ئی مد ينة كاتشينا Katsina‏ سنة VATA / a 1Y‏ م تحسملت 
رعاية الحكومة الاستعمارية أبد ى فيه fal‏ تمرون اهتماما بالخا برضوع تدريب القضاة 
البحليين على الأسس القضائية الجديدة بواسطة استخد ام اللغات المحلية ركذ لك 
thon‏ تكييف التعليم عامة حسب الظررف الاجتماعية القائية فى البلاد + قال 
الحاكم المسكرى البريطانى dey‏ الانتتاحية التى قرأها على المؤتير : ” لقد 
كان لجهودنا الكبيرة نى ميد ان التمليم أثر قليل جد ا فى القت الحاضر فى Bhi ott‏ 
الفح الما الذي يق رس هه ي eet pale pte‏ + ود كان من ةش دا 
التعليم أن يشكل شمب هذه اليلاد فى قالب جد يد بحيث تتحول شكون حياته إلى 
Lf‏ آخر أكثر مرونة وحيوية * Leh‏ واثقون ob‏ هذ ١‏ التشكيل والتحويل سيتم يصا 
من الأيام ٠‏ قد يكون ذ لك نىالمستقبل القريب ٠‏ «تقدر نسبة السلمين من هذا الشعب 

بسبعتوستين فى المائة © وسبما كان أبناء السلمين الذين يآأتون إلىمد ارسنا صمفسارا 

فإن قليههم قد تشكلت بیکرا Gil‏ الإسلاى al‏ نیرا اليل بادا ونا ما 
أن القضاة هم السولون المحليون الذ ين يرجم الناس إليهم تى محرغة الشريسصمة 
الإسلامية وأحكام السائل والمعاملات التىتستجد عليهم ه نإن لبؤلاء sal‏ 
ف RE‏ لجس ودرا EEE‏ 


(1) L.J. Lewis op. cit., 9 


(2) J.D..Clarke, Omu: An African Experiment in Education, 


London, 1937, P.7 


(14۰) 


أو الملماءعلى الأضح د ورا كبيرا سيلعبونه قى “حل المشكلة الق تواجه التعليم الغربي 
تى الشمال لانهم همالذ ين يستدليمون أن يقرروا ما إذ 1 كا نهذ االتعليم الجديسد 
مالحا أوغير صالح 6 د ينيا أوغير ٠ Gee‏ مفيدا أوغير مفيد ٠‏ ” وإذا كان لدى 
هو لاء القماةرى التسأم كانوامنالنع الذى تنفتح أذ هانه لتقبل الأنكار  AML‏ 
الجد يد ة فلا نجد صموة كبيرة فىتحقيق: النقد م فى عبلية تشكيل الناشعين المغار 
فى قوالب جد يد 5 يتحويل أتكارهم واتجاحاتهم لأنهم سينظرون إلى أولتك الملماء 
ولك راع Se‏ إلى أن قال * يجب بن peer‏ انيه لأسن عونا 
فى تمليم طبقة العلماء pris‏ أوعلى الأقل محاولة التأشير قى بعضهم قبل أن تقسدم' 
على محاولة إد راج المد ارين الإسلامية فى No a ORL‏ 
الأمراء السلمين للتمليم pall‏ والثقافة الغربية يقف خالا د ون تقد مه وانتتاره ' 
فى شمال نيجيريا + هلى.سبيل النقارنةكانت فى شمال‌نیجیریا سنة ۱۳۹۷ ه /11617م, 
ods‏ مد ارسثانرية تقل * وما يزيد قليلا على ألف وائة مد رسة ابتدائية * بينما توجسد 
فى الاو ای عاق را عون کاو ly‏ غارب غ الاق دري Sl atl‏ + 
ركان أثر ذلك alt tel‏ البامة فى المناطق shall‏ فى الخد مات الشحبية والشركسات 
التجارية كان يشلا خريجو المد ارسالتبشيرية من أبناء المناطق الجنوية Laine ٠‏ 
كانتالمناميْب العايا فى الد jh‏ الحكوبية ئى أيدى الخبراء الأوبيين والسيراليونييسسن 
oly‏ القربيين ٠٠‏ قد ذكر أن تسمين LN‏ منالمؤذلفين Ilyas‏ ين كانسرا 
glist‏ ثىمختلف الإد ارات المحلية تی شمال نيجيريا سنة ITTY‏ / 1116م وا 
بعد ها كانوا من المثقفينالجنهيينيين رعايا all‏ ول الأقريقية المجاورة + iw LL‏ 
el al‏ العالى فلم تكن لد ى ٠‏ الإر ساليات التبشيرية رغبة فىترفير التمليمالماائى 
لشب هذه البلاد قد كانوا يقرلون داثما إنالتمليم المالى يجمل ااصايق يتجسمه' 


(1) Nigeria Northern Provinces, Education Conf rence, 
March 1928 {Govt. Press, Kaduna, 1928) Pal6-18 


(YAN) 


بقلبه قالبه نحو الاتجاه العلمائى اللادينى وى ذ لك ضر ركبيز عل ىأعمال التبشيير ٠‏ 
يحتى سنة 1ه / 1۹۴١‏ م التىتأسستفيها كلية يابا للتعلم الماالى 
HIGHER COLLEGE)‏ )مد نة لاجوس لم تقم الحكوة الاستحمارية نفسها بتوفيسسسسر 
التعليم الماك لأمالى هذه البلاد ٠‏ قد كانت تلك الكلية تقدم التملم العالى 
لطلابها فى الطب ولمالزراعة وى الهندسة » كذ لك كانت تقم بإعد اد omental‏ 
على مستوى عال لم يتوفر شله فى أى يكان آخر of‏ جبيم أنحاء البلاد 2 
قد شكلت الحكومة الاستعمارية لجنة سنة ۱۳١۳‏ ه / ۱۹٤١‏ م لدراسة إكان 
إنشا' الجامعات وضع قرارات وتوميات حول ترنير التعليم المالى نيما يتعلق يمناصج 
الد راسة ثى الكليات رالد راسات المليا ٠‏ كذ لك دراسة إيكانوضح هذه الجامسسات 
الجديدة تحت إشراف إحد ى الجاممات الراقية أو التو مساحالملمية الأخرى فى 
السملكة المتحدة ء لتصمل مع هذه الجامعات فى سبيل تنفيذ تلك القرارات والتوصيات» 
وفى سنة ۱۳۹۸ ه / ۱۹٤۸‏ م تقلت كلية يابا للتعليم المالى إلى مد ينة إبادن لتك ون 
النواة الآرلى للجامعة الجديدة + day‏ فترة sou aula‏ هذه الكلبة 
جامعة كبيرة ذ ات فروكثيرة نى أنحاء البلاد ٠‏ وضعت مسؤولية تنظيم شت ئها 
الإد ارية والتعليمية تحت إشراف جامحة لندن ath ٠‏ كانت تلك الجابمعة الجد يسدة 
فى أياسها hI‏ تسمى جاهد ة للحصول على اعتراف د ولى لتدخل ثى عد اد الجايمسات 
الراقية platy‏ 6 ه شأنها فى ذلك شأن الجاممات الباتية التىقامت ثى هذه البسلاد 
بمد تأسيس الأولى ٠‏ ثم إن هذه الجامعات كانت تريد أن تجمل طلابها أشباها 
للبريطائيين فى العلم والثقافة وى أسلرب التفكير وفى الاتجاه والسلوك ٠‏ وأذ لك بذ لست 
أقصى المجہود ات ثى رفن مستوى هذه الجامعات إلي فص النامات Last‏ 
لثلا يفضل خريجو الجابعات البريطانية من أبناء أفريقيا على أرائهسم الذ يسسسن 
bale‏ تعليمهم العالى في جامعات البلاد فى شى» اللبم إلا فى كون الأولين قدلمسسسوا 
الغيافى إلى عالم ما وراء البحار ٠‏ ولقد كانت جامماعالبلاد تضم LL‏ مختلفة ؟ قسم 


(VAY) 


الآداب والعلىم وسم التاريخ والبتدسة والجغرانيا والعلم التالبيقية Nh‏ 
يعلم الاجتماع والحتوق والقانون والتربية ٠‏ وا إلى ذ لك وناج الد راسة فى ذه 
الأتسام هى نفس المناهج القررة فى الجامعات البريطانية من د ون ما زياد ة ولانقصان ٠‏ 
ولئن كانت هذه الجامعات الجديد ةقد نبت على أرض edn‏ البلاد Lally‏ سمايما 
وكانت نتقادہا تستخلصمن خيرات هذ ه البلاد الوافرة ومن خلاصة عرق جبين أبنائبنا 
افادحين La‏ لاعن اا جو ی Ub Nigh‏ کات جاعات وتا 
زاتنركية بحي الات ودياك ا م اکرو أ نومار ین 
د رجات علمية ذ ات قيمة عالمية د ون أنيعرفوا عن شئون بسلادهم مايعرفوفع نأويا ٠‏ وسن 
المعررف أن الجامعات الأميريكية والبريطانية كان لہا طابعها الخاص وتنظيبها 
الملا للبيئة والتلررف القائية حناك.وإن التعليم este il‏ تلك الجامصساتكان 
٠‏ أميريكيا ودريطائيا فى الاتجاه والمحتويات + Lib‏ سارت جامعات البلاد على خطى تلك 
الجامعات الأوربية gas‏ ذ لك أنبا كانت تريد أن تبد ل شعب هذه البلاد يمر 
الشعب pig‏ شئونه الا جتماعية والسياسية والاقتصاد ية والد ينية gad‏ البلاد د 
وة للد ول الأوربية كأنما هى قطمة منأرضى Lgl‏ فصلت منما وألقيتعلى أرض أفريقياء 
وإ الشتبع للغزو الفترى الذى يشكل التعليم الغرى فى شتى ald abel‏ 
ركنا أساسيا منه 6 يرى آثاره الكبيرة فى عملية الهدم والتحويل والتشكيل التى شملست 
ee‏ مرافق الحياة فى المجتمعات الأفريقية ٠‏ مع بد اية قيام الحركة الولنية SoS‏ 
هناك دعوة فى أصاط الشقفين الأنريقيين تنادى بضرورة تكييف التعليم الغربى. حسسب 
اروف المحلية لإبراز الحالة الاجتماعية والسياسية والدينية القائية فى هذه اللبسلاد 
قبل دخول الاستعمار والتبشير ٠‏ رف ذلك يقول ل ءج لوس ١‏ دأتسعا.ل10) 
” قد رأت الحكرمة الاستعمارية والإرساليات التبشيريةضرورة هذ | التكييف عند ضح 
البرامج التعليمية ” منذ خسينات هذا القرن *.. قد يذ لت كلتاهما جبيد! كبيسسرة 
فى هذا السبيل حتى استطاع التعليم الغربى أن يحفظ جميح البادى الأساسية 


(AF) 


من تقاليد البلاد ونظمها الاجتماعية وفى نفنيس القت بقى كذ لك صيلة تة 
لتحقيق التقدم والازه هار )١(‏ » 

قد وجدات هذه الد عوة آذ انا صاغية فى بصاف الثقفين الأفريقيين هون كان 
. كثير من المسئولين الأجانب جحض الشقفين النيجيريين يمارضون يشد ة إد راج معسارف 
البلاد من حضارة ونظم اجتماعية فى مناهج التعليم العالى ٠‏ وانوا يحتجون Lathes‏ 
بأن معارف البلاد كانت بالية لیس نيبا مايستحق أى اهتمام من جائب ل سلاب 
الكليات ٠قال‏ ل gt‏ لوس Ld. Lewis‏ :"قد نات هؤلاء pill‏ أن الشقفيسن 
٠‏ الأثارقة الذين حملوا عل ىأكستافهم سؤوية تفجير الثيرة الاجتماعية التى. تؤدى إلى 
تغيير أسلوب الحياة القديمة فى المجتمعات الأتريقية المتخلفة إلىأملوب 
الحياة الأوربية السيحية المتحضرة ]15 لم يكن لد يم معلرمات واثية عن شئون pricing‏ 
المحلية فلا يتم لهم ماكائوا يمعون sey‏ * والإضافة إلى ماكانت جابسسات 
البلاد تقدمه بواسطة برامجها التحليمية وأقسامها المختلفة والدورات التد رة 
التى تقام نيما وا توفره من الإيكانات فى مجال إعداد البحوث العلمية وى 
إقامة pul‏ تمرات والند و ات العلمية > تقد انفتحت أمامها مجالات .رى 
بسبب قيام حركة تكييسف التعليم هديا rv P| Be‏ البو كردا عابي نا 
أن تقى slash‏ البحوث العلمية. فى الد راسات الأقريقية هإجراء بحض التعد يلات 
والتنظيمات فى مناهج الدراسة تلام البيئة والظروف الاجتماعية السائد ة فى البسسلاد * 
* واذا أريد أن يستقر أمر الجامعات فى أريقيا الاستوائية فن أول خطوة نحوذ لك 
هود راسة شئون المجتمعات الأفريقية وطريقة تغيرها تحت نفذ الد رل الغييسسة * 
ويجب اعتبار هذ ه الد راسة ماد ة إلزامية ضمن منهاج الد راسة لامجرد ماد ة اختياريسة * 


(1) L.J. Lewis, op.cit., 9 
(2) Ibid P.113 


(1A) 


إن الخطر الذى يدد غرب أثريقيا يشبه الخطر لر اذى gle‏ منه بلاد الند ٠‏ 
إن التغات الكبير القائم بين المفكرين الجدد ین جماهير الشعب سيزد اد متنا 
بعد يم فى الاتساع والعمق حتى يستفحل خطره ی النهاية بحيث oY‏ 
صلة القرابة ولا الولاء oil‏ نى ل“ شہ شحث OR cif‏ | وعلف الرض سن 
أن الجامعات هى الد ر الوحيد اللا ا pout ae‏ اعا اة 
التىترتكزعليها هذه التغييرات والتعد يلات فىعملية ضح المناهج الجديدة التسى 
تسير عليبا المد ارس بشتى مراحلہا رأنراعہا إلا أن هذه ااا 
أن Ls‏ كانت أجنبية على البلاد cme‏ جدرائها فق al‏ اا اة 
تخرج سنويا مجموعة كبيرة من أبناء هذه البلاد يعرفون كل مايتعلق بشئون بريطانيسا 
سياسيا واجتماعيا رتاریخیا واقتصاد يا فى حين لايعرثون عن شر ن بلادهم إلا قلييلا ٠‏ 
رقد أبدت جامعةإبادن AEE‏ كذ لك بقية بقية الجامعات 2 اهتماما Lf‏ 
vores‏ برام البحوث الملمية فى مجال الد راسات الأثريقية فى التاريخ والشغسون 
الاجتماعية والجغرانيا ود راسة اللغات المحلية و راسة OL SY‏ الؤشنية الموجودة 
فى البلاد والحشارة الأنريقية القديمة وا إلى ذلك ٠‏ هذ لك استطات صذه 
eee ie‏ إد خال بعض التمد يات فى مناهج الدراسة فى مختلف المراحل 
التعليمية ٠‏ قد كانوا يقولون * إن gall‏ سسات العلمية العالية فى هذه SL‏ 
لاينبخى أن تكون قط مراكز لنشر الحضارة الغربية والثقافة الأوبية كما هوض أن 
الجامعات الراقية هيل يجب أن spo‏ مؤسسات مهنية فى هد فها ونيجيرية فى 
محتويات التعليم الذى اس 0 ولكن ياترى هل بإمكان . 


(1) Sir. Eric Ashby, Functions of Universities in the 


West African Intellectual Communit 
Jel. Saunders and M. Dowuona. 


London (Ibadan University Press, 1965) P.55 


(2) Quoted in L.J. Lewis, op. cit., P.112 ; 
From “ Eastern Reqrow oF Kiqerta , University 6 i Nigeria : 
Proayess Report C Government Prenter, Enagu, 14b DD 
P 3 


(Ao) 


جامعات الهلاد أن تعمل فى مزل من $2 الحضارة الخربية لتبرز معارف الببسلاد 
ی وما الحقيقية ؟ إن التحليم الغربى دة sil‏ سوال ssi Se‏ 
حسب الظروف المحلية أوبعدها By‏ شتىمراحله أشكاله کان بلا شك امان 
qs‏ فو صليبى الغاية ونی بعض الأحيان وتحت ظروف خاصة يوجه هذا po!‏ 
نحو الاتجاه الملمائى اللاد ينى * gh‏ المد ارس الأجنبية كانت تملم الأفريقيين pb‏ 
الغربية والتعاليم السيحية تخرح لنا أناسا قد انبهرت نفسهم بالحضارة الأوبيسة 
أيما انببار ٠‏ وأصبحرا ينظرون إلى المجتمحات الأثريقية التى كانت فى حالة مسن 
التأخر رالانحطاط والجبل رالنقر قبل دخول الحشارة الغربية إليبا ئذا 
احتقار وازد راء ٠‏ قد كان الشقفون الجدد يسعون جاد ين ليروا كل شى* شى 
المجتمع الأثريقى رهوآخذ نى طريقه ثىالتحول والتبدل تحت نف الحكم الأجنبسى 
ليلحق يركب الحضارة الغربية ٠‏ وإذا كان هذا هوشأن التعليم الغريى وأهد انه 
رفاياته 6 رتلك هى طبيعة المدارس الأجنبية وسبمتها ة كان ذلك JL pr‏ 
اليثتفين الجدد 6 نكيف ننتظر من رجال الاستممار ورسل التبشير أن يستجيسوا 
لتلك الدعوة ويد رجوا معارف البلاد فى البرامج التعليمية بطريقة ترثع من شأن مذ ه 
المعارف وتبرزخسائصها وسيزاتها وخاصة فى المناطق الإسلامية التى قامت فيا 
الحضارة رازد هر فيها العلم قبل دخول الحضارة الخربية إليها بقرون كثيرة. ؟ 


إن البحوث والرسائل التى تقد مہا جامعات البلاد حتى الآن ثى الد راسسات 


08 


الأنريقية كانت تصور أفريقيا فى صورة منالتخلف العلى والحضارى فى جانبما أحرشه 
الد ول الخربية فى العصور الحد يثة من التقدم والازد حار فى ضمار الحياة OLS ٠‏ 
البد ف من براء هذه الحركة LL‏ خصائص وميزات الحضارة الخربية لتيقى على 
مد ى الحياة هى السيطرة والمتحكمة فى كيان الأمم الأفريقية Lah‏ نظرت إلى 
القارة الأمسريقية الي رأيت LT‏ الحضارة الأوربية واضحة جلية نى كل ناحية يسن 
نواحى الحياة + وغم قيام الحركة الوطنية التى آلت إلى الاستقلال السياس تكأن الحم 


(1A7) 


الاستعماری الأوربى مايزال قائيا على قدم صاق نى القارة الأفريقية ٠‏ وإذا كانت جيسوش 
Gp JULY!‏ قد تولت عن القارة الأثريقية مدبرة olf‏ المزو القكرى الأوربى مايسزال 


هو السيطر على جميع مرافق الحياة فى أفريقيا ٠‏ 


re AYE Jw TUE منشورات وزارة الاعلام النيجيرية السادرةعام‎ sol gigs 
“play / ه‎ wa) أن عد د المد ارس الابتدائية اة فى جميع أنحا* البلاد سئة‎ 
كذ لك توجد فيبسما‎ (verve ) رابع وشرين مد رسة‎ LI, يقد ر بخمادعشرة آلا‎ 
ay) صبع ستون مدرسة صناعية‎ )١177 ( رأربح شلاشون مدرسةثانوية‎ olitly ألف‎ 
ولقد زأدعدد‎ ٠ وتسع وستون مدرسة لإعداد المد رسين (134) وت جامعات‎ Bly 
ف ا‎ ged الان بالقرىالقرية‎ gen Cur REFS النداا ون واد ة‎ oda 
الجايعات الميجى ة حاليا فى أنحاء البلاد ثلاث عشرة جامعة كلها تتجه‎ Jus بلغ‎ 
$A راذا كان يوجد فى بعضها مراكز لتعليم‎ ٠ OU نحو الاتجاه العلمانى‎ 
PLM المربية لإعداد المد رسين الذين يثولون تد ريس ماد ة اللغة الحربية والتعليم‎ 
فى المد ارس الابتد ائية والثائوية الإنكليزية “كما توجد فى بعضها أيضا أقسام‎ 
للد راسات العليا العربيةعلى مسترى دراسة الماجستير والدكتوراه ء إلا أن الدراسة‎ 
فى هذ ه الأقسام كانت على أساس مجرد اعتبار اللغة العربية إحدى الاخات الحيسة‎ 
ولذلك نتحت هذه الأفساام‎ ٠ داخل نطاق الد راسات الشرقية‎ Los فى العالم‎ 
أبوابها لقبولالطلاب السيحيين رالشنيين بجائب الطلاب السلمين. والغريب جدا‎ 
الترسمحية‎ A أن لبؤلاء الطلاب السيحيين والقئيين إتبالا عجيا‎ 
aS بن الزن‎ tare لم يرجد له ف صغوف أبناء المسلمين أنفسهم ف اعد‎ 
المسيحيين والؤنيين من يحسن القراءة والكتاية باللغة العربية ويحفسظ‎ VED من بين‎ 
٠ ويعرف الشع الكير من التاريخ الإسلاسسى‎ Segall بعض الْآيات القرائية رالأحاد يث‎ 
ا‎ She gall کش‎ <p کا وال عدي‎ cals ولقد استطاع يعضهم أن‎ 
ون دائما للنقاش والجدال فى بعض, السائل الدينية يستد لون‎ aed الجنطيرة ركانوا‎ 


(AY) 

بالايات والأحاد یث لترجيح ارائهم ومعتقد اتهم فيها ٠‏ قد كانخدلر pn‏ الاس 
على عوام التاس من المسلمين كبيرا جداء لأر يُخالجهم آد نى الشاك فى امسر 
كلمن يحرف القراءة ALD‏ باللنة العربية على أنه من زيرة السلمين المخلصين وخاصسة 
إذ | قرأ أمامهم أية قرآنية أوروى لبم حديثا نبريا ٠‏ 

قد ذكر SANE‏ عبد السام أولاتتدى ١7‏ 2 أنه كان bee Ut piles‏ يوسا 
فى جامعة لاجو نجرى بينه مين أحد ES‏ العربية بجامعةإباد ن نقاشحول قصة 
مریم ركان الرجل سيحيا ويحفظ عن بر قلب كثيرا من الات :الواردة فى LS Soa‏ 
السيع عيس وأبه ٠‏ ثم ذكر SLA‏ أن ذلك السيحى قال له : إنالقرآن قد el‏ 
أن السيح عيمى كانابنا لله * واستد ل على ذ لك بآيات كثيرة من جملت پا ترله Sh‏ 
” يريم ابنة عمران التى حصنت فرجها فنفخنا ا cr mere‏ ا 
Jott‏ ذ لك النقاش ركيف دحض مايتساك يه ذلك الرجل من الحجج الواهيقثم plies‏ 
الآيات التى كانيسته ل بها Lh‏ شرحا وتوضيحا ٠‏ قد تبين من خلال هذا النقسساش 
أن ذلك السيحى كان Ge‏ جبل يطبق باللنة المربية ply‏ القرآن والأحاديث النبويسة ٠‏ 
ولكن لو التقىمشل هذ | الرجل بمسلم عاد ى لايعرف اللغة العربية ولايفهم oll vlan‏ 
القرائية وقف أمامه مثل هذ ! الموقف؛ ألا يكون له تأثير كبير IGE ats‏ ذلك اللسلم 
العادى معتقداته ‏ ؟ 

نعود بعد ذ لك إكدراسة السياسة التمليمية المتبعة فى كل من المناطق الجنهيسة 
والمناطق الشمالية الإسلامية لنلقى نظرة تاحمبة على أسباب اختلاف هذ ه الاس فا 
عنيمش 6 ونبين الأجواء والظرف المحلية الى كان الستعمرون والہشرو ن يتذ رعون سهان 
تبرير خططهم المتباينة WSS‏ المنطقتين ٠‏ ولنكشف نى النباية النقاب عن الأهد اف الكامنىة 
Sly‏ لك كله ٠‏ لقد ذكرت فيما سبق أن المهشرين كانوا قد دخلوا إلى المناطق الجنهيسة 
)1( هرأحد الشقفين المسلمين المعاصرين له جهود كبيرة فى سبيل اله عوة الإسلامية ى 

مد ينة lage‏ لماصمة ٠‏ ويقوم بنشر الترعية الإسلامية عبر أحاد يثه acl along‏ القيسة 

* صليفزيون المدينة‎ Sel يلقيبا فى إذ‎ Gul 
Lx] فق سورة التحريم.‎ 


(AA) 


الكنية فى التصف الأول من القرنالتاسععشر الميلادى وينت اللرف البحلية القائسة 
فى تلك الفترةهوالتى مهد ت الطريق أمام توظلهم عه i it‏ ا 
uf‏ م أعمال التبشير هفانتشرت أكار المراكزالتبشيرية والكنائس المسيحية ومد ارسالإرساليات 
نىكثير منالمد ن والقرى ٠‏ ولقد كان الببشرون طلائع جیوش‌الاحتلال البريطائى: فا 
إن bles‏ أرنرالبلاد تنائروا فى أرجائها واكتشفوا فيها الأماكن الحساسة ya}‏ 
بعض التقدم فى أعمالهم حتى plete‏ جيوش الاحتلال البريطائى تأخضعت شمب 
الجنوب بقوة السلاح * وفرضت سيطرتها السياسية والاقتصاديةعك هذه Ui‏ وأضصحت . 
المجال أمام الإرسالياتالتبشيرية لتنفيذ مخططاتبا الصليبية رأسلتها كل دعمها وَأييد ها » 
مانئشرت السيحية بين الأهالىء رلم تمض فترة طويلة حتى ظهرت آثار الحضارة الأوبيسة 
الماد ية فى تلك المجتمعات الأثريقية المتخلفة»فازد هرت فيها shall‏ وانفتحت اجا 
شب هذه البلاد آفاق جديدة لم يكن لهم عبد ياس قزل 6 فاي Dene, US‏ 
الحال إل ىالإقبال الشديد علس اعتناق السيحية والانبهار بالحضارة الخربيةوالخضوع 
المذل للنفف cgi‏ المتوفل ٠‏ هذه هى حال المناطق الجنوية الؤنية بالتبسة 
dpe al‏ التبشير وتقد م أعماله ٠ La‏ قد كانت الدعايتالتبشيرية تترفل وتزحف د اخل هذ 0 
المناطق د ون أن تلقى مقامة عنيفة من جاتب الؤنيين 6 أللهم إلا ماكان $s‏ 
ae Lol‏ الطائشة من جانب بعض الهشرين المتبورين * كانت المنطقة مرتعا خمبا 
لأعمال التبشير وبراكز هامة انطلئ منها أولئك المبشرون المحليون الأوائل الذ يسن 
ساعد وا فى د فح عجلة حركة التبشير إلى الأمام فى كافة أرجاء البلاد ٠‏ وإن ذلك كله 
. لمما يفسر لنا سبب ذ لك الاحتمام الكبير الذى أولاه المشرون للقسم الجنيى نى ميد ان 
التبشير بوجه عام وفى حقل التعليم برجه خاص . 
إن المناطق الجنهية تتكونمن الإتليمين الغربى والشرقى ومندلقة لاجونس ركان يوجد 
فى كثير من اليد ن الكبرى عض القرى فى الإقليم الخربى ونطقة اجون عد د منالسلمين . 
قد عت ظاهرة الأنية cle lage‏ هذه البلا كان فعيبا فى حالة هديدة سق 


(A۹) 
السلمة سوىعدد قليل من المد أرس‎ EU التخلف الحضارى والثقافى > ولم يكن‎ 
تاا‎ Be كانت‎ Spee المحلية غير المنظمة التى أتامها بعش العلماء فى‎ 
متطلبات المجتمع من حيث الحضارة والثقافة بالإضافة إلى أنها كانت قليلة‎ pitied pol 
وغم أن هدف الإرساليات التبشيرية من ترفير التعليم الغربى لأهالى‎ ٠ تمد بالأصابع‎ 
هذ ه المناطق منذ قيام حركة التبشير فيا هونشر التماليمالسيحية يتترير أس سلوب‎ 
الحياة الأوربية فىسبيل تحريل المجتمعات الأنريقية | فمجتمعات سيحية » قد‎ 
فتحت أبواب مدارسها لقبول أبناء السلمين والهنيين ولم تكن لتخفى عن الاس‎ 
تشترط مرانقة أولياء أمور الأطغال على تعميد أبنائيسم‎ MI غايتها » بل كانت نى أول‎ 
يلما تبين للمبشرين أن ذلك‎ ٠ تتم قبل قبولهم فى المد ارس‎ of كخدلوة أولية يجب‎ 
هذ | الشرط واكتفوا بالحصول على موااقة‎ half عنالسلمين‎ Lab سينقر بعخرالؤنيين‎ 
* الآباء على تمل أطفالهم المادى* والمعتقد اتالسيحية والعلم الغربية‎ 
piled تحيما لد ينهم أضعف قاوة‎ Jif هند ما عرف المهشرون أن الشنيين‎ 
bet لد يهم مقومات روحية يستدايمون أن‎ of) af, » تارات الأديا نالأخرى الزاحفة‎ ٠ 
| كل مذ‎ bie عندما‎ ٠٠ بسها أقد أمهم ويصمد وا بها فى.كاقحة خطر الحرب المقدية‎ 
استخفوا بالأد يان الؤنيةواستهانوا بما تد يأ من جانب الشنيين من خدلر 6 ففتحوا‎ 
pele المد اوس أمام أبنائهم دون قيد ولا شرط معتمد ين فى ذ لك على أن‎ Chel 
ولكنهم قد أدركوا من قبل ومن يمد أن الإسلام‎ ٠ سيكون سهلا ميسورا د اخل المدرسة‎ 
السلم هو المدواللد ود الذى‎ ob فى طريقهم ء‎ Lele التىتقف‎ stot هوالعثبة‎ 
apt لميستط‎ ٠ حلوا أو ترحلوا‎ Lao لايرفع عنهم السلاح ولايكف عن مطارد تهم‎ 
يخفوا حتدهم الشديد ودام المتأملة‎ of غيظهم الشد يد منالسلمين‎ hobs أن‎ 
سافرا حيث اشترطوا فى قبسول‎ Mas أظهروا للسلمين‎ ad + للإسلام‎ pepe فى أعماق‎ 
إلى الإسلام بأد نى‎ eet أبنائهم فى المد ارس تغيير أسمائهم الإسلامية إلى أسماء أخرى‎ 
الؤنية والألقاب الولنية لغيسسر‎ Le صلة فى الوت الذ ى كانوا يرانقون على استحمال‎ 
السلمين ۰ قد كانوا يفرضون عليبم حضور صلوات القد أ ص التى قام فى كتيعصة‎ 


(145) 


المد رسة وشهو الاجتماعات الدينية البسيحية ٠‏ ركان LID‏ على كل طالب أن يقتننى 
الكتاي المقدسى «الكتب الد ينية المسيحية الأخرى 6 وأن يولى ماد ة الديانة المسيحية 
اهتماما أكبر 6 لأنها pollo‏ الذى يد ور عليه التمليم كله 6 وقدر اهتمامه هذه 
الماد ة رة غبمه فيها يكون نجاحه رکون له الحق ئی الانتقال من فصل STM‏ + 
كانت المناطقالجنهية على تلك الحالة من الانحطاط والتأخر بسبب انتشار الأئية 
بين شعبسبا نقد كانت حال الأقلية المسلمة الموجود ة فيها ethics‏ حال التبا ل 
الؤنية المتخلفة حضاريا ؤقافيا » وأصبح الناس جميما ثىحاجة شد يد ة إلى الحضارة 
ثم جاء المبشرون تقاموا بتوفير وسائل التعليم لبؤلاء القن ٠‏ ونشروا بينهم الحفسسارة 
والثقافة ولكنهم شنوا من خلال ذ لك حربا شمواء على الأك يان كلها واتخذ وا التعليسسم 
وسيلة لنشر المسيحية والعلم والأتكار الخربية » قد أظبرواللسلمين خاصة عصداءا 
شد يد | وحقد | كبيرا ولكن “YE‏ المبشرين كانوا هم الوسيلة الوحيد ة للتمليم ٠‏ ولم يكن 
للناس غنى عن الأخذ بأسباب التقدم والرفاهية ٠٠‏ ناذا كان مقفهالمسلمين تجاه 
هذ » الأضاع القائمة والظروف المحيطة بالتمليم yA‏ والتبشيرى ؟ 

كان أمام المسلمين طريقان لاثالث لبما إما الامتناع الكامل عن ثلقى هذا التعليم 
المعادى للإسلام Ly‏ أن يقبلوا تلك الشررط التى Len‏ هولاء الميشرون بالنسيسسة 
لقبول أبنائوم فى المد ارس التبشيرية » ريد خلرهم يها ليتلقرا التماليم المسيحية 
. والحلم الغربية سواء ترك هولاء الأملفال د ین ttt‏ أصلا ‏ هذا قليل جدا ‏ 
of‏ احتالوا على المد ارس بتغيير الأسماء والتظاهر بترك د ينهم الأصلى ليتيكتوا ome‏ 
د خول المد ارس لتحصيل العلم والأخذ بنصيب من الثقافة الغربية 6 وذ لك هلو 
حال الكثرة الكائرة ٠‏ ولقد نظر بعش المسلمين إلى حاجة المجتمع الماسة إلى سال 
التقدم والسرقى نى تلك الفترة التىكانت البلاى فى حالة شد يد ة من التخلف الملسسى 
والحضارى فطهموا تى التعليم الغربى والثقافة الأوربية بعد أن ظهرتيعش JT‏ 
هذا التعليم فى المجتمع * ولم تكن لد يهم رغبة فى اعتناق الد يائة السيحيةعفي الإطلاق» 


(141) 


نقد ظنوا أن طريقة يقة الاحتيال على المد ار أهون من ترك د ينهم LAM‏ فاحل اتخ 
He le‏ لأسي pee ON‏ ی جي د لحل اذو مح 
[dye‏ الاسم بين زملائه وهو الاسم الذ ى يكتبه فوق Spy all age‏ فم fol pet‏ 
العلمية وجميع أوراقه الرسمية * وأكبر من ذ لك كله أن هذا الطفل المسلم الذى اختسار 
ag‏ طلريقة الاحتيال على المد ارس قد أصبح يشهد صلاة القد اس sal ated‏ وني 
enna‏ ای ر oth toch Welle ie‏ جل 
ذ لك كله حينيا يكون د اخل المدرسة وى أقات الدراسة * ولكن إذا عاد بم سد 
الظهيرة إك بيته خلع عن نفسه الاسم المستحار ورجع عن الاحتيال إلى طهيمته 
cree‏ الل قروو انين Uae eal‏ لأ کن 
دن Se Oa‏ : قد ظن gn‏ لاء الناس أن أبناءهم يستدليعون أن يأخذ وا pal‏ 
GT‏ والثقافة الأوربية بهذ ه الظريقة د ون أن يتحولوا إلى السيحية أو يكون للتعاليم 
السسيحية والثقانة الغربية أى أثر فى She‏ واتجاهاتهم ٠‏ قد كانوا يحسبون MN‏ 
هينا ويعتقد ون أن أملغالهم متى ما تخرجوا من تلك المد ارس سيعود ون بكل سهو لسة 
إلى د ينهم الأول ٠‏ ولكنهل كان هو لاء J‏ حين دخلرأ تك المد اوس _ على معرفة 
تامة بأمور د ينوم 6 ول بصيرة مما كان عليه ابام 6 على يقظة بما يحاك ts‏ 
د ينهم من المكايد Ge‏ یستطیمزا أن يكونوا فى onl‏ من خطر المروق عن د ینم 
والانسياق وراء التيارات المعادية له ؟ ثم إن هولاء JULY‏ قد دخلوا تساك 
المد ارس فى سن مبكرة ولم يكن لد يهم من القرمات الروحية مايتحصنون به ليد فصوا 
عن أنفسهم تلك الأخطار المحدقة بهم ٠‏ قد نتجتعن ذ لك أضرارا بالخة لم تكن 
of‏ حسبان ہو لاء المسلمين حيث عاد إليهم tl‏ هم إنا صابئين bh‏ علمائيين متسميسن 
بالإسلام أومتتكرين للأد يان كلها ٠‏ قد وجدت نةقليلة من هنو لاء الأطفال أصبحسست 
حرا كبيرة على د ينهم الأول رأمبحت عميلة للاستعمار ونصيرة للمشرين + ريق ة 
أن التعليم LY‏ لم يكن متيسرا نى تلك الفترة نى المناطق الجنهية بسبب حد اة 


(14%) 


عبد ها بالإسلام gh ٠‏ القد ر الضثيل pall‏ عيبا CUS coe‏ اللي كان سير وى 
اسلوب جاف منفر 6 كبا کان قاصرا ئی القت نفضسهعن الرفا' بمتطليات المجتمح ٠‏ ولكن 
د خول أبناء المسلمین فىمد ارس التبشير قد اد ی إلى ماأدى إليه من إنساد عقید تہسم ' 
وابماد هم عن الإسلام ٠‏ أما الفريق الآتخر منالسلمين ققد betel‏ عنإد خا ل أبناههم 
ells J‏ المد ارس حغادلا على د ينهم وقيدتهم » ولاهم كانوا يرون أن ene)‏ 
الغربى وسيلة إلىغاية» هى نشر التعاليمالسيحية والعلم الغربية رهذه الغاية 
وسيلة LE‏ أخرى كانت هى yell‏ بالأصالة تلك هى محو PLY‏ من الوجسرد 
أو زعزعة عقيدة السلمين لإبعاد حم عن الإسلام الذى حرصد ر ٠ pep‏ قد 
كانوا على يقين تام من أنه لاييكن استخااص, السائل والحصول على المنافع التى يقدسبا 
التمليم الغربى د ون التأثر بغاياته * يلكنابتماد السلمين عن الأخذ بالتمليم cri‏ 
والثقافة الأوربية نى كلك الغترة التى كانت شكون المجتمعات الأفريقية تأخذ طلريشقبا 
نحو التحول والتغير سياسيا واجتماعيا وقافيا تحت نف القوة الاستحمارية إلى 
أسلوب الحياة الأوبية مععد متطور التمليم الإسلاس فى مواجهة خطر ذلك التعليم 
ات o> aglall‏ إن ذلك الاد امن جات amr‏ الطلين ورام تى 
اتخاف المقف المناسب فى ساعته قد أدى بطبيعة الحال إلى تآخر السلمين قن کشت 
الحضارة الغربية » الأمر الذى جعلهم فى معزل عنالحياة الواقعية 6 وخف يذلك 
وزنمهم فى المجتمع واصبحوا ستضحفين فى الأرض ٠‏ رأما غيرهم الذ ينانساقوا وراء التياراك 
الغربية واتكبوا عى التعليم الخربى تقد أصابوا شيا مما يشتہونه بأسبحرا محط الأنظار 
ويشار إليهم بالبنان bale‏ بعض المناممب فى الخد مات الشحهية فى ظل الحكوسة 
الاستعمارية ٠‏ والواقع أن الكثرة الكاثرة من المسلمين فى الإقليم الخربى ونطقة لاجوص 
قد انخدعوا يحطام الد نيا وزخارنها رهم المشرون والسته مرون 3 price‏ غروا 
Les‏ تأقبلوا على المد ارس الأجنبية إتبالا شد يد | سراء أكان ذ لك عن طريق التخلى 
be‏ الإسلام بالكلية J‏ عن طريق الاحتيال بتغيير الأسماء والتظاهر بقبول الد يان ة 


(yar) 
رأ مدل فقي کے کا‎ it GLO A كن 8ف‎ aS تقد‎ a ell 
ee BN رعتید دہا نابتعدت عن المد اريرالتبشيرية رمن التعليم الغربى كله 6 ولكنها‎ 
ا‎ ay نفسه كانت مقصرة تقصيرا كبيرا حيث لم تسح لتطرير التعليم‎ 
كذ لك عن‎ el من أسباب الرقى والتقدم غتخلفت هذه المجموة علميا وحضاريا‎ 
بینما کان‎ » ex ركب الحضارة الغربية وأسبحة أقليلة مستضحفة لاوزن لها فى‎ 
السيحيون وملا“ الستعمرين والدبشرين من أبناءالمسلمين يحسب حساببهم فى المجتمح‎ 
ويقلد ون المناسب فى شعن الإد ارات المحلية وفى شتى القسطاعات الخاصة والعاسة‎ 
oll bY ومن بين شمب المناطق الجنهية خرجت النخهات الوانية‎ ٠ فى البلا‎ 
قد‎ ٠ قلدتها الحكوة الاستممارية أعلى المناصب تى المناطق الشمالية الإسلامية‎ 
مرت على المناطق الشمالية نترة كانت نسبة أبناء الجنوب الشقفينفى شتى الد وار‎ 
A الحكومية نيما تربوا على السبعين نى المائة كانت قبائل إير الؤنية من‎ 
الحساسة نى المناطق الشمالية منذ أيام الحكم الاستعمارى‎ SIL, الشرقى تحتفظ‎ 
وحتى بعد حصول البلاد عل الاستقلال إلى فترة اند لاع نار الحرب الأهلية فى هذه‎ 
البلاد سنة ۱۳۸۷ ه / ۱۹1۷ كال تم نيبا إجلاء هذه القبائل بريتها إلى‎ 
نقد كانت‎ ٠ التعليمية فى المناطق الشمالية الإسلامية‎ DAU وما بالنسبة‎ ٠ مناطقها‎ 
OLS أن المنالق الشمالية تتألف من المسلمين»‎ bg ٠ غاية من الدقة والإحكام‎ Agape 
» دين جماهير شمب هذ » المناطق تحسب‎ Le للإسلام فیہا قوة رهييةكولم يكن‎ 
wi pte of LN Jat, بل كان كذ لك نظامها للحياة 6 نقد استطاع شمب الشمال‎ 
pt أراضيه الفسيحة الأرجاء إمارات إسلامية على مد ار التاريخ » انتشر نيبا‎ 
العربى الإسلامى والحضارة الإسلامية * ولقد كان زحف جيش الإمارات الشمالية‎ 
الإسلامية شديد! جد! على المناطق الجنهية الرئنية إبان فترة مول الإرساليات‎ 
تكن هناك إمد اد أت من قوة خارجية استحمارية لاكتسح هذا‎ igh ٠ التبشيرية إليها‎ 
ولقد كان الشماليون شديدى التشك بعقيد هسم‎ ٠ الزحف المناطق الجنهية بأسرها‎ 
apa التى بذ لما التجار الأوبيون‎ LIM الإسلاميا ية مما جعل الجبد‎ 


(12%) 


تذهب أدراج الرياح « وأغلق أبواب المنطقة فى وجه التيارات الاستعمارية والتبشيريسة 
خد ees eee‏ که کان sah‏ فىحوزة المد اوس الإسلايهية 
عند ما رطفت أقدام جیوش‌الاحتلال البريطائى ارش المناطق الشماليةركانت مذ ه 
المد ارس شد يد ة التمسك باد ینان كانت غير منظمة» ءرکانت تسیر على الأساليب 

القد Saba,‏ لك بالإضافة إلى أنها كانت متخلفة تماما عنالوفاء بمتطليات ال 
من حيث الحضارة والثقافة » وأنهما كانت د ایا تأين أى إصلاح لن اوي 


وحضاری ۰ 


ولوكان بإمكان شمب الشمال تدارير تلكاليد ارس الإسلامية غن !١‏ علويق حروكلسة 
محلية واعية قبل تيام الحكم الاستحماري وحتى يمد قيامه 6 لكان ذ لك خطوة جليلة 
الخطر ٠‏ ولكن حينما بد! مثل هذا الأمل غير متيصر التحقيق على الصعيد ea‏ 
تد خلت القوة الاستعمارية السيحية بعد فرش سيطرتها السياسية على البلاد بقسسسسوة 
السلاح » نأخذت علرعاتقها سبمة lel‏ ح chal gale‏ الإتلاى وطورها aid‏ 
أمام هذه المدارس أحد أمرين : فإما أنتتطور فيصبح التعليم فيها علمانيا لادينيا 
تستعمل فيها اللغات المحلية Jo,‏ اللغة الحربية ٠ه‏ والحرف اللاتينية بدل الحسروف 
العربية 6 وقرر فيها العلم الغربية السيحية والثقافة الأوربية بد ل الحلم والتقاضئة 
الاسلامية 6 Ll‏ أن تتحجر فىمقفها تحينئذ تمرت فتختغى ٠‏ ولما أراد اليشسرون 
أن يبد أوا أعمالهم التبشيرية بإقامة المد ارس والمراكز فى المناجطلق الشمالية بعد الاحتلال 
البريطائى لہا petal‏ قارمة عنيفة من جائب جماهير شحب عد لذن 2 
ولم يكن عد اء هاو لا“ الهسلمين للتعليم الخربى السيحن تقط وإنما كان plas‏ 
كماأشرنا من قبل شاملا لكل شئ“ له طإبغربى وظہر سيحى ٠‏ 
ولقد كا نا لمسلمون الشماليون مضرب Stee‏ ف قوة إيمأنهم بد ينهم وشد ة تمسكهسم 
بالعقيد ة الإسلامية مما أحبط جميح plc‏ المشرين وأوصر أبواب المنطقة no‏ حوركلة 
التبشير رلم يتيكنالميشرون من HL‏ ة المراكز والمد ارس التبشيرية على التراب لاسي 


(140) 


فى المناطق الشمالية Ls‏ استطاعوا أن يقيموها فى المناطق الجنجية, . 

قد أقلق هذا pW‏ الحكومة الاستعمارية التىكانت تحكم هذ ه البلاد بيد من حديد 
وإن كانت تتظاهر Lele‏ بحدم الرغهة Jed‏ فى شفون هذه البلاد الدينية Lis‏ 
من glad‏ فعل من جانب السلمين قد يشكل خطرا كبيرا على وجرد ها فى هذه البلا ٠‏ 
ولما هر الأمل نى توئير التعليم الغربى السيحى عن لريق إنشاء Sill‏ التبشيريسة 
امراف Aided pines‏ اليم Lye AGS:‏ یجول اقلم ورال داس 
الإساامية الموجد ة على طريقة علمانية لاد ينية ٠‏ ولقد كبر على الاستعمار الغربى الغسسازى 
أن ثبقى المناطق الشمالية إسلامية التعلیم كما كانت فى GL‏ عبدها وبر عليه 
aol Lad‏ اليك ots‏ د یشیم بعد أن أ عله من قبل أن تظل بلاد صم 

سلامية الحكم ob‏ يترك لهم أرضهم * وما رن السليون الشماليوزقنبول التعليم 

pen 5 ae‏ يصو الات الإيساليات التبشيرية ون Lely‏ الحكوسة 
الاستعمارية تشجمها وهى متخفيةعن أنظار الناس و eel tle‏ 
دقيقة محكمة كانت مخثلفة تماما عن السياسة المتبمة فى المناطق الجنوية ثىمحثويات ا 
وغایاتہا ٠‏ كما سبق أنأشرنا فى معرض حد يثنا عن الحركة التبشيرية قى المناط سق 
الشمالية نإن الحكومة الاستحمارية قررت أن تكون صساعل التعليم كلها تحت هييشببا 
لتتيكن من تتيير المناهج التعليمية وقطويرها؛ لتستطيع جميح المدارس المجخلية 
الحصول على الإعانات المالية البقررة لہا من جانب الحكوية لتدعيم نشادا ها Jere of‏ 

تقد م pela‏ فىهذه البلاد ٠‏ قد عبنت الحكوية Grip‏ لشثون التعليم وأو عزت 
إليه أن يق بد راسة jo Salen‏ التعليمية فىءصر السلمية ويسير على نفس الخطة 
فى المناطق الشمالية الإسلامية ٠‏ « كانت أول خطرة اتخذتها الحكومة هى قرارها Ail‏ علدا 
رأعلنت نيه Lal ial‏ بالمناصج التعليمية التىتسير عليها المد ارسالإسلامية كذ لك Sola‏ 
العلمية التى كانت تمنحها طلابها oy ٠‏ هذ ه المد ارسكما سبق أن قلناكانت متخلقفة 
وغير منظمة: وقد اتخذ ت الحكومة ذ لك ذ ريعة لضرورة إجراء يعض الإصلاحات والتناليممات 


(1497) 


فى شون التعليم .+ ولى هذا GALAN‏ أسست الحكوة أول مدرسة إقليمية ن مد ية 
كانو تحت إشراف وزير التعليم »ركانت المد رسةتقيل الطلاب من جميع المد ارس الإسلامية 
اوخن ةف أنناءالننطية + كذ ذكريا أن مبية اهة و الد رة كانت إمداد اللدرسمسن 
للتعليم فى المد ارس المحلية وعد اه الموظفين للعمل ىإ ارات الحكوة اللخليمة 
وتثقيف أبناء Lt‏ والزعماء وتد ريب ae,‏ الطلاب على الصناعاتالمحلية gi Mo ٠‏ 
يبمنى من هذا كله هو أنالاستعبار قد استطاع أن يتغل الوص استغلالا كبيرا ٠‏ فإِدَا 
Joly,‏ الشمال أن يجببوا داعى التبشير ويقبلوا التعلم ارال إن 
الخطوة التالية هى محاولة إبماد هم عن OLY‏ والتعليم OLY‏ بنشر التعليمالعلياننى 
اللاديق بينهم ٠‏ ابد أن يتحقق peed‏ الجبل بدينهم ليتق تيبم من بمدُ أن سن 
جبل et‏ عاد اه ٠‏ يلكن لاييكن أن يتم ذلك عنطريق استعمال القوة وإنما يجب 
أن تيع لذ لك الخطط الدقيقة مع أخذ كل الحذر من استثارة حفيظة نفوس السلميسن 
ضد تنفيف هذه الخطط المرسوة + 

ولقد جعل التمليم ally‏ ارس الحكوية نى المناطق الشمالية باللغة المحليسة 
بد لا من اللغة العربية التى د خلت إلىهذ» المنالق م دخول PLY‏ رانتشرت نيا 
انتشارا كبيرا. ٠‏ رلو أن الاستحمار جمل التعليم باللغة الإنكليزية فى أول الأمر لنفر 
منه المسلمون نفيرا كبيرا ٠‏ ولكته أدخل قدراقليلا من اللغة الإكليزية إبتداء مسن 
الصف الثالث ٠‏ ركذ لك جملت الكتابة بالحرف اللاتينية بدلا من الحروف العربية ٠‏ 
وقد قام وزير التمليم رضح المقررات والكتب التىتستعمل فى مختلف الفصول والمراخسل 
الدراسية حسب الخلة المضحة ٠‏ ولقد استغفلالستممرونقول هؤلاء السلميسسن 
بالتظاهر يمدم الرنهة ىالتدخل فى شكونهم الد ينية وبإعلان الاعتراف با لمناهصج 
التعليمية التى تسير عليها المدارس الإسلامية واعتبار شهاد اتها فى قبول اللسلاب 
فى المد ارس الحكوية» هما ترد ده الحكومة د Lil‏ من bel‏ لاتريد بالتعليمغير تدر سب 


(14) 


اتن ندال الو Focal GILT‏ ق JEAN‏ اناو Jey‏ 
التعليم ٠‏ يهكذ! استطاع الاستعمار أن يحول التعليم عما كازعليه منذ دخول 
الإسلام إلى هذ ء المناطق ويوجبه نحو الاتجاه الملمائى الصرف ٠‏ ولكن ذلك لم يحسدث 
فجأة ٠‏ ولم تتم عملية التحويل والتخيير هذه دفعة واحدة + وانما ضعت .لها خطط 
طويلة الأمد تنفذ حلقاتها ERED CAEN CSRS‏ 
البراد ٠‏ ومن هنا تتوارد علينا بعض gL‏ لات لأننا قد أثبتنا من قبل أن سلى هذه 
البلاى كانوا شد يد ى السك بالمقيدة الإسلامية رأنهم كانوا يعاد ون كل شىء له 
طابع غربى وظہر مسيحى ٠‏ راذا کانالامر كما قلنا تكيث نجحت فیہم خطط الاستممار 
فى ميد ان التعليم ؟ ألم يكونوا قد رفضوا المبشرين من قبل رأبوا عليهم أن يقيموا مد ارس . 
تبشيرية Oy‏ ؟ نكيف hoe‏ بعد ذ لاللاستعمار السيحى أن يقبض على 
سائل التعلیم ؟ ألم يعلموا أنه لن يرضى عنهم حتى يحول د ينهم أو يثير اتجاء 
التعليم ليقطع صلشيم بد ينهم وضعف بذ لك تسكوم به ؟ إن بعش الإجابة على 
هذه التسام لات قد وردت متنائرة فى ثنايا هذا الفصل وش ute‏ الفصول السابقكسة.. 
لم يكن هؤلاء السلمون ليتهارنوا فى أمور دينهم ٠‏ بل كانوا فىيقظة ‏ تامةلسا 
يد بر لهم الاستممار والتبشير منالمكايد والحيل + ولذ لك قاوموا الزحف التبشيسسرى 
الذى حاول أن يدخل مع جيش الاحتلال ولم apie‏ من‌الدخول Ls‏ عنالتمكن رالانتشار ٠‏ 
ولكن الذ ى حدث نى المناطق الشمالية هو ماحد ث أيضا فى اليلد ان الإساابيية 
الأخرى ٠‏ ذلك أنه لما دخل الاستممار إلى هذه البلاد فرض ماو المسكرية والسياسية 
عليها وجعل ase‏ أهلها أذ لة ونزع منهم زام الحكم وجمله خالصالنفسه ٠‏ رلم يه نالسلمون 
ولم يستكينوا Letty ٠‏ غليوا ube‏ أمرهم » رلكن رغم ف لك تقد أبوا أن بتر jennie‏ 
سلطان علیہم فىتحويل عقید تهم تبديل د ينهم فمنموا دخول المبشرين إلى Ph‏ 
ومن هنا بدأ الاستممار يخلق الظروف والأجواء الممهد ة للتغيير السيامى والاجتماعى 


(V4A) 


والثقافىي ٠‏ قد قرر ألا سياسة الحكم غير المباشر باستخدام الطاقة البحلية فى بعسض 
ن إد ارات الحكوة الحلية Se‏ يكن نى مقد وره أن يفرش الحم الباشر iby‏ 
انر ایی on Levee gently‏ آي الل ارات gg‏ هنا وة 
الاستعمار مايتملق به ويتخذ ه سببا لضرورة توفير التعليم الغربى لتد ريب الم meting‏ 
والمد رسين المحليين Gb‏ الأساليب الجديد ة نى الأعمال الإدارية وفىحقل التعليم + 


رلم كان البشرون همالوميلة الوحيد للتعليم + bal ab‏ من his‏ مسد 
shill‏ لأنهم أعد اء غير مقنعين غلم يبق أمام الاستعمار إلا bof‏ إلى التظاهسسر 
بسياسة حيادية فى شثون الد ين وفىمجال التعليم ٠‏ ولكنه بكس مان Shige‏ 
وإنما تظاهر يبعش الحب للإسلا, والعمل من أجل بصلحة السلمين ١‏ وقد oN‏ 
اعترافه بالمناهج التعليمية التىتمير tele‏ المد ارس الإسلامية واعتبار شاد الها فى 
قبول الطلاب فىالمدارس الحكوبية ٠‏ واحتضن الاستعمار المد ارس الإسلامية gail,‏ 
عليبا الإعانات المالية فترة من الزمن ٠‏ ثم قرر أن تكون لماد ة تمليم الد ينالإسلاى ZG‏ 
بارزة نىمناهج الد راسة فى المد ارس الحكومية ٠‏ ركان يسمح لطلاب هذه المد ار بعد 
اقات الد راسة بحضير مجالس العلم ثى بيوت بحضعلماء السلمين اكبار * وبسا أن 
هذ » المد ارس كانت د اخلية نقد ceed‏ نيبا OIG‏ ليكون مسجدا + كان يسح للطصلاب 
بأداء السلوات الخ .+ قد عن من بينهم إمام وخطيب + وزياد على ذ لك كله قتسسسور 
Lan‏ أو عي ن اشر هان الايد افر عة tas,‏ ل ا انكر 
وكانت هناك عطلة آخری نى أيامعيد الأضحى ٠‏ ثم إن اا رلم يجعل bl‏ 
فى بد ايقالأمر باللغة الإنكليزية * وانما جعله بلغة هوا ٠‏ ولم يكن ذ لك يسبب حبسسه 
لبذ ه اللغة أو ay Vel‏ أنينشر نيبم اللنة الإنكليزية ولكن ذ لك كان حيلة مدبساسرة 
وخطة مرسوة 6 قد أراد الاستحمار أنيستند إلى العوامل المحلية pall Lay‏ 
الإسلامى من ميدان التعليم ٠‏ نمتىمااستطاع أن يغير أداة التمليم ٠‏ فعند ذلك 
chy pp. 245 - 3‏ .مه UD See, Sue Charles Or,‏ 


(144) 


يسبل عليه تحويل شدونه وتوجيبه نحوالاتجاه الذى يهواه ٠‏ اح صوق 
مجامع عقول الناس إلى التحلق بالعوامل الطنية 4 oll‏ يجد صعوة كبيرةبعدمة 
فى استد راجهم إلى قبول التمليم الخربى ولويمد قترة من الزين ٠‏ قد كان هناك 
Agere‏ منالمد رسين الأوربيين كان لم باح ويل نى لغة هرسا © rol‏ 
ob certs‏ لم يظهروا للتلس تى ثوب التبشير » ول هذه النجموة ادت الحكوسة 
الاستعمارية نى التعليم ثىمد ارسها ٠‏ وهذه هى صورة الخطدا تنمكس نيا الكايد والحيل 
رتفصح عن غاياتها بأد نى التأمل والنظر ٠‏ وحقيقة لم يتمكن الاستعمار منإقامة مسد ارس 
تبشيرية فى هذ » البلاد » رلم يبن الكنائس نىالمد ارس الحكومية » رلم يشترط على 
السلمين تغيير الأسماء الإسلاميةءولم يقرر ماد ة الد يانة المسيحية على الطلاب  ٠‏ سم 
یو صد أبواب کا ی ol any‏ راق من ۴ی ]1515 خاس على شاد ة 
ل ی gaol‏ اله ازن OLY‏ © اود اكان :الاتعضار ل متكن ا 
هذه البلاد يلم يقد ر على المجاهرة بالأعمال المعادية SLU‏ لما كان يفمل البش رون 
ورجال الاستعمار فى المناطقالجنهية » فإن الخطدا. التعليميتالتى ضعا الاستعسسار 
فى المناطق الشماليةالسلية كانت تلتقى من أعمال هو لاء المشرين وجال الاستعسار 
الذ ين خاضوا غبار الحرب العقدية نىالمناطق الجنهية من حيث الهدف RLM‏ ضلى 
الرغم من أن الاستعمار لم يفلع ى تمكين المسيحية فى المناطق الشمالية الإسلااسة 
نقد أحرز نجاحا لاشك فيه فى نشر العلمانية اللاد ينية shady‏ اللي po RR‏ 
وإضحاف تسكهم به ٠‏ رما اختلفت خطط الستحمرين والهشرين فى كلا الجزئين الجنهى 
والشمالى وتنوعك الهم تى تنفيذ ها of‏ هذ ه الخطط والومائل ا چ 
على خصوة واحدة وحرب وا حدة : الخصوة pring‏ + لخر ای سحل 
حف ! المقف وغه الاستعمار والتبشير فى جميم البلاد الإسلامية ٠‏ 
كل Wk‏ الأمر هوأناختلاف الخطط وباينالسائل كانتبما لقوة الإسلام نىكل 
نحاقة o‏ وشدة تمسك السلمين بالعقيدة الإسلامية 6 قرة مقامتهم لما يدير لسم 


(T+) 


من الحيل وا يحاكضدهم من المكايد ٠‏ قد كان لبذ» السياسة Tah‏ 
بالغة فىتغيير الاوضاع القائمة نى هذ ه المناطق فىمختلف مجالات الحياة .٠‏ قد هسر 
لى منخلال هذه الد راسة أن الاستحمار لا هوترك التعليم‌الوطنى التائم يسير فى طريقه 
ويضى ى اتجاهه ach Ge‏ التطير الذى دو منسنة الله ٹی‌ هذ | الكون 6 رلا هو ی القت 
نفسه كان رانها فى توثير التعليم الخريىللمسلمين لتلا يصبح هذا التعليم أداة قبسوة 
سياسية نىيد السلمين الذ ين يزداد تعد اد هم بسرعة بالنسبة للونييين»وهم فى ذات 
القت oll bates)‏ ا ار ای Leta pbs Sell droped‏ کک 
الأد gh‏ الأخرى الموجود ة فىهذه البلاد ٠‏ ولذلك حاول الاستعمار إلغاء الم ارس 
الإسلامية معأنه لبيفتح فى المنطقة إلا AGL gla‏ قليلة ٠‏ قد كان دائما يسسى 
لزيادة الجهل وتعميقه واغشائه ء كانيسمى ألا لنشر الجهل بالسبة LAW‏ تعاليسه 
فحصر التعليم الدينى فىنطاق ضيق oy‏ التعليم اللادينى فىمواجبته » ضيق 
الموارد المالية على التمليم الدينى Ga‏ على إلتمليم اللادينى رحده ٠‏ رلم يهن 
التعليم الد ينى وحده يهل الإنسان للحصول على المتلصب عند الحكوة الاستعمارية 
بل كا نالتحليماللاد یی الوهيلة Pipi ii aah‏ مغرية pe ily‏ 
والآجرء ولكن الاستعمار بجانب ذ لك قد حدد القدر الذى يقدمه لبؤلا*السلييسن 
من التعليم .الغربى Matt‏ ليتحقق نيهم الجهل والضعف من هذ الناحية أيضا » ولم 
edge lated! sok‏ الشيلنة سى كر هلمن Slat‏ عو حى انيسح ؛ 
کشرتهم منالأمر شيعا ٠‏ وليصبحرا WLS‏ كنثاء السيل أو قطيما ينساق وراء الراعى ويذهب 
حيثما يوجبه * وح مرور الأيام والحكوة الاستعمارية تسير على هذه السياسة فى cpa tt‏ 
التعليماستطاع المهشرون أنيتسللوا إفى بعش المحافظات التىتوجد فما أقلية قنية 
ذات شأن فىالمجتس شل محافظتی Jos em teria yh‏ يعض 
أجياء الأأجائب المقامة فىخارج بحفرالمد ن الإسلامية ‏ خأقامرا ثيا بحض المد ارسرالتبشيرية 
ولكنهم لم يستطيعوا أن يقيموا الكنائس فى تلك المد ارس ولم يشترطوا على أبنا* السلميسسن 


e} 


الد ين دخلوا مد ارسهم تغيير الأسماه الإسلامية 6 gh‏ يجبروهم على دراسة الديائنة 
المسيحية 6 بل كانوا يحض الأحيان يد رسون لهم صورة مشوهة من تاريخ الإسسلام 
ويعرضون لهم اللسلمين الأوائل فى صورة المتسلطين النهابين التغريين .+ كل ذلك 
من أجل حمل JULY‏ الصفار على النفورمن الإسيلام والإقبال على التمليم الغيسى 
السيحى ٠‏ والتملق بالغرب حتى يصبحوا غربيين ٠‏ قد كانهو لا*المښشرون یختسارون 
عد دا من has‏ الطلاب فببمثونهم إلى Lgl‏ لمواصلة دراساتهم على ثققة الهيشسسة 
المليا للإرساليات التبشيرية ٠‏ قد لجأوا إلى ابتعاث الطلاب إلى الخارج ليزد اد وأجبالة 
بد ينهم قیمهم وشلهم ويزد اد وا تعلقا ish‏ ر الغرب واتجاهاته ٠‏ ش ela‏ 
إلى الخارج يتم تطبيح الطلاب بطباع غير إسلامية ف مرير لون Siew‏ 
Lag‏ فينسلع هؤلاء الطلاب من حيث لايشمرون منذينهم وقيمهم omnes pele‏ 
تقاليد هم واد اشهم السليمة وطريقتيم فى التعامل مح النلى بصدق وأمائة sh‏ 
ويد ون غربيين أو أشباها للغربيين ٠‏ 

هذه هى الظروف المحيطة بالتعليم الغربى فى المناطق الإسلامية » ولك 
ہی gla’‏ الاجتماعية والاقتصادية التى أوجدها الاستممار ليحمل الناس على 
الإقبال الشد يد علىهذا التعليم preg‏ فى الثقافةالغربية ٠‏ إن السيطرة المسكريسة 
التى حققها جيش الاحتلال البريطائى هى الت مكنت القوة الاستحمارية من فرض سيطرتهسا 
السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقانية على هذه البلا وهىالتى اعتمدت عليببا 
gate Ge‏ تحويل وغيير poe‏ شثون هذه البلاد ٠‏ وکن ينما كانالسلضسون 
يرفضون سلطان الاستممار الروحى «يأبون عليه أن يتخذ التمليم وسيلة لتحويل د ينسم 
وتخيير عقيد تهم + فإنهم فى الوك ذ اته كانوا يخضمون لسيطرته الثقافية + وما ترا 
سابقا أن jae‏ وإن كان قد أخفق فى اتخاف التعليم الغربى سيلة لنشر الديائنة 
السيحية فى المناطق الإسلامية فإنوقد استطاع أن يحرز نجاحا لاشك نيه poets‏ 
الثقانة ges dey cit‏ التعليم بشكل عام نحو الاتجاه FLL‏ الصرف ٠قدكان‏ 


(TT) 


البدف من المد ارس الأجنبية فى Mala,‏ تغصير السلمين » ولكن لما لم يتتكتوا سن 
ذلك تنموا أنضهم بإخراجهم من PL‏ أو 255 عقيدتهم ٠‏ 

وش ذ لك يقول القس صمكيل (Rev. Samel Marinus Zwemer) aj‏ 
as‏ الہشرین فى خطابه الذى ألقاه على زهلائه اللهشرين فىمؤتمز القدس سنة [ANTE‏ 
٠١‏ م ” لقد قبضنا bal‏ الإخوان نى هذ ه الحقبة منالد هر من ثلث القرنالتأسسسع 
مشر ONS‏ ی ]أن يونا هد اع جسم يرابج التمليم فى السالك الإسلامية ونشرنا فى 
تلكالربوع ol‏ التبشير والكنائس والجمميات رالد ار السيحية الكثيرة القىشييسسن 
عليها الد ول الأوربية والأمريكية ٠٠‏ إنكم أعدد تم ee‏ فى ديار SEA cbc‏ الصلسسة 
بالله ولايريد أن يعرنها ٠‏ وأخرجتم الشلم من الإسلام ولرتد خلره فى السيحية lly ٠‏ 
جاه gall‏ الإسلاس طبقا لما أراده له الاستحمار السيحى «لايبتم بالمظام يحب 
الراحة والكسل 6 ولايصرف Fad‏ دنياء إلا فى الشهوات ٠‏ فإذ | تعلم فللشهسسسوات 
وإذ ! pur‏ المال تللشہوات ٠‏ وان تیو أسمى EM‏ سبي لالشبوات يجو يكل CEA‏ 


إن الواقع فى المناطق الثمالية المسلمة بالنسية للتعليم الغربى أنالكثرة الكافسرة 
من المسلمين قد امتنموا من إدخال أبنائهم فى المد ارس الأجنبية Btn Lied dally‏ 
الإكليزية Lat gl‏ الحكوات التحلية ء ولريتغير مقف مجمونة كبيرة م الاين 
حتى بعد UT gee‏ الثقافة الخربية نىالمجتمع + ath‏ بد ىالممشرون والستمسسرون 
اهتماما كبيرا بالقسم الجنهى من الناحية التعليمية كانرا شرن لبا نال ي 
الجنهى حين دخل التبشير رالاستممارالی بلاده fag‏ الشمب يشحر بالنقص‌الذ اتتى 
بسبب انتشار ظاهرة الآمية فى أرجاء بلاد مقيام حالةالتأخر والاتحطاءل EE‏ 


برع : إلى قبول التعليالفربى والثقافة الأ وربية لإكمال ذ لكالنقص ورفح مستوى ain‏ 


C1)‏ أساليب الفزو التكرى Ss see cally, ley JLab‏ ر 
الزييبق ص77 ٠‏ كتاب المخماطات الاستعمارية لكافحة الإسلام تأليف الشيسخ 
كتاب ETS‏ عبد الله (fll‏ ص ۲۲۵ Y1‏ 


(1-7) 


الحضارى والاجتياص إلى كانه اللائق. * ونديا أراد هو لاء المشرون والستعسسرون 
والستحمرون أن يقرا نشل ذ لك النشاط ف مجال pall‏ فى القسوالشبالى حصل مراع 
عنيف بين التمليم الإسلاى والثقانة الإسلامية هين التعليم الخرى والثقافة الاروية 
قد بذ ل الاستعمار كل any fle‏ لتنحية التعليم الإسلامى عن شئون المجتي والتقلييل 
يا اند هوت جه ال خخلية بقادية لبان aaah Kee‏ 
الاستممار بالتعليم الغربى نضه على الشهب الشماف Bas‏ الجهل بسبب ذ لك 5 
أرجاء المنطقة وتأخر السلمون Wale‏ وضاريا * قد كان lead‏ الاستمبارى St‏ 
التمليم الغربى للشمب الجنوى ا 
salad‏ المميقة فىمستقبل شعوب كلا الجزئين الشمالى والجنهى ٠‏ قد برهنت الأيام؛ 
plait,‏ القائمة فى هذه البلاد على أن للاستحمار قصد | فى ذ لك إنه کان برد 
أن يكون . غهيرالسلمين فى ضح أنضل من المسلمين © وذ ا كانالسَلمون الذ هين 
ش يشكلون الأكثرية الساحقةقد غلبوا على أمرهم وحيل بينهم هين صدر Spall‏ والسعمسادة 
فى مجتمعهم 6 طعت الصلة بينهم هين تراهم * ونى الرقت نفسه كانوا oar‏ 
من التمليمالغربى بينما oped OWS‏ والسيحيون الذ ين همالأقلية تقح أمامهم مجسالات 
التقدم العلى والحضارى ٠‏ نل حناك شىء أدل و 


Sag‏ ؟ 
jer Lule ol‏ وان pt‏ ی اام انی pascal ead of dee‏ 
على التمليم الوطتى رحوّل شئون المجتمح كلها إلىالاتجاه الغريى ٠ Plath‏ قد 
أخرت المسلمين كثيرا فى شتى مجالات الحياةء ردت إلى تفوق الأقليةالسيحية والشنية 
عليهم ٠‏ قد teat‏ الفرصة أمام الجنويين تقد بوا عن الخماليين فى كل i‏ 
حش استطاعوا أن يحتلوا جميح المراكز الحساسة فى مختلف القطاعات الهامة فى الحكوسسات 


(vet) 

الغمالية » فى حين كان العماليون لايصلين gat JES‏ الرظائف والنناصب المتواضعة» 
قد تغير هذا angel‏ حصول البلاد على الاستقلال وخاصة يمد نوز eal ell‏ 
فى الانتخاب الغا عند ۰ه / ۱۹1۰م 6 تقد ظهرت جوائب ضعف الشمالييسن 
وتخلفيم فى العلم الخ بية والثقافة الأوربية عند ما peel sul‏ ميل الحكوة — 
يستطيموا ذلك : فأشركوا محهم nepal Lan‏ 8 + رتم بذ لك تشكيل حكوة il‏ 
بين الدب aliens sae Sulit‏ ا Sar‏ و ت الست اردان 
تعلق الثماليين بالتعليم الخربى وإتبالهم على الثقافة الأوبية ‘ was‏ را كل eth‏ 
لإدراك مافاتهم فى هذا السبيل loll‏ شعبهم يركب الحضارة والثقافة الغربية oS ٠‏ 

لذ لك of‏ الكبير نی انتشار العلمانية اللاد ينية فى المناطق الشمالية السلمة ٠‏ 


ولقد بد أت سلطة المد ارس الأجنبية فى التقلص منذ قيامالحركات الواني 
فى أعقاب الحرب العالميةالثانية حيث توفت هذ ءالمد ارس عن النمووالتكائر انت سرت 
المد ارس الولنية فى جميع أنحاء البلاد رلكن الأخطار التىكانت تتشل فی وود 
المد ارس الأجنبية ماتزال قائمة She‏ إن المد اوس الطنية نفسبا لاتختلف تى جيهرها 
ونقائجها عن المد ارس الأجنبية » وإنماكانت تسسقوين يناييضها jon‏ عاق مترالي) 
aly‏ لبيحصل فى ape‏ ضح كلمة الوطنية بدلا من الأجنبية عندما cE‏ 
المد ارس telat alt‏ الحكمة الاستعارية إلى يد naar‏ الرطنية بعد الاستقلال » 


(T+) 


(( البحث الثاسي ) 
نيدان فقت 
إن من سنة الله تعالى فى.خلقاته أن satis‏ بعض الأمراس والأسقام . gles Yl‏ 
والالام 6 ون رحمته Shs‏ أنه لم يخلق shed de Ws‏ قد sak‏ 
بعضا من خلقه ليمتخد موه فى خدمة Solel‏ نبيلة BEY‏ بنى البشر سا يفتك بهسم' 
من الأمراض والأسقام ٠‏ ون سائل الصحة لمن غروات الحياة فى المع 
البشرى 6 Lied‏ وجدنا البشر لابد أن تكون «نالك الام وأسقام » وإذا لم يكن 
wei‏ من يخفف تلك الالام ويقضى على تلك AM‏ عن طريق الملاجات الطبييسة 
التى علمہا الله هذه wall‏ من الثلى فلن تتحقق ee‏ 


متظهر أهمية الطب بالنسبة لحياة الإنسان من أن المريض المتألم لايشرلات 
فى التفحية Aah,‏ كخيرة فى ملك من أجل أن يتخلس من CaN‏ رقف ited‏ 
بتقديم هذه الأشياء فى غير هذه الحال ٠‏ | 

كذ لك إذا ol,‏ الإنسان Liye a Lis‏ سواه كان ابنا له أو أما أو soy‏ 
ahs‏ سيزداد رغاه فى التضحية بكل مايملك وذلك لقلة قيمة هذه الأشياء فى عينه 
بالنسبة لشفاء قريبيه المريض + 

adh‏ آد رك ال هذه الحقائق مذ فترة طولة big‏ ميول الإنسسسان 
فى شل هذه الحالات صخرا الطب فى سيول تحقيق غاياشيم اة اا ا 
الذاتية ٠‏ 

يقول آنا glib‏ ” حيثما تجد بشرا تجد آلاما وأسقاما 6 وحيشما تكن الالام 
والأسقام تكون حاجة الناس إلى الطبيب Mets ay‏ يمينا كين اة 
الناس إلى الطبيب لممالجة Ae‏ الأمراش AY‏ فہناك تكون igi‏ سائحة 
تماما peal)‏ ثيب و بهذ الطزيقة اتخذ المشرين الطب Hany‏ للوصول إلىمختلف 
Hagel, Te Ps‏ ص A.A.Milligan,‏ )1( 


(ea) 
de راقد أهتمت الإرساليات التبشيرية‎ ٠ طيقات النلس لیکرزوا بالسيحية بينهم‎ 
وسائل الصحة على أساس اعتبارها إحسدى‎ poe احركة التبعير نى هذه البلاد‎ pls 
كان هدف البشريسن‎ ٠ وسائلها الہامة لنهر السيحية بين أهالى هذه البلاد‎ 
السيحية دين الرحمة والنخبسسسة‎ oF من وا“ هذا الحمل هوأن يظهروا للناس‎ 
منم عن حابن ا‎ me) السحصيين والأطياء‎ ol والإنسائية النبيلة ه‎ 
٠ ويسبرون من أجل راحتهم وسعاداتهم‎ ther الزحية وأهل الخير يحبون البشرية‎ 
قيسسام‎ Sis بمجال التطبيب‎ eR, ولكن لوقارنا ب الاهتمام الذ وأبداه‎ 
patel حركة التبشير فى هده البلاد وبين ذلك الاهتمام الذى أولوه جائب‎ 
ابعر ف جع‎ ily pal من‎ cates اتی این‎ calle عار‎ 
حزق اهومن‎ E ge لاسا ىقلن‎ oy لوقارنا‎ ٠٠ الإرساليات‎ 
تلك المجبودات أن اهتمام المشريسسن‎ gle رالقرف على‎ Lye فى كل مجال‎ 
والسر تى ذلك‎ ٠ ما کان عليه الأمر ئى مجال التعليم‎ rh بمجال التطبيب أقل‎ 
“LA أبزاب التعليم مفتوصة‎ oF + من مجال التطبيب‎ pal أن مجال التعليم‎ 
peel فى المجتمح بطبيمة الحال‎ tlre الأصحاء رجالا رنساء وأطفالا ونسبة‎ 
وهو فى جال يدة مسن‎ pel الى م إن اسان يدم لی‎ eae 
إلى أن ن الد افح‎ ep pla الصحة يتفتح ذ هنه لقبول ما يلقى إليه من الأتكار والجاد:‎ 
ASG ٠ د نيوية‎ ats لاع‎ le للتمليم عادة يكون اختياريا من أجل الحصل‎ 
من مرحلة إلى‎ bet الأتمان يتقل‎ os la ملويلة وستمرة وسنترة على‎ nee قترة التمليم‎ 
العمل حيثك يعيش بقية حياده‎ 3 la أخرى لینتپی فى خر سلسلة المراحل إلى‎ 

ليك اد تملتا Lely‏ ا عليه من العلم فى مزاحل حياته التعليمية ٠‏ 

فى 3ق 2 ah ole aus hla ot‏ دراك isd‏ 
أقل og‏ كلضة من سائل TE‏ إنه لو وجد ا واحد وبعه نسخسة 
واحدة من الكتب الشررة فى dete‏ المزاد استطاع أن يقم بمهمته خير قيام هة 
طويلة من الزين ٠‏ بينما وسائل التطبيب من المراكز الصحية والعلاجات رالمعد اخ 


(¥) 


الطبية الحديثة أكثر ails‏ وونة ه إذ أنه بالقارنة لو وجد طبيب واحد ونه 
نموذج من الأدوية لبعض ا براغ فإنه لايستطيع أن يقم بسبمته على اليجه RSI‏ 
oY‏ المرضى pl pte‏ 5 من SN‏ وية خلال فترة قصيرة من الزين ٤‏ 
ثم إن الإنسان لايتقدم إلى الطييب إلا فى حالات :خاصة يكون فيا قلق 
البال لايدرى مانا يقال له Noe‏ همه كله فى الشقاء مما أله به من المرش + وقد 
يقبل هذ Lal all ١‏ كثيرة. نتيجة ضغط متزايد من الالام ts ro‏ بت 
eels‏ نا إذ !عادت. إليهذ اكرته Gly‏ من مرضه * وقد لاتحين افرصة التبلبيسب 
مع بعش abo lat‏ تقل )30 المعالجة بحيث لاييكن معنا إحداث peti‏ 
فى قلب المريشئ أو الذين يحيطون به ٠‏ 
بط.: تأثير الحلب .بضرورة الاعتقاد والإيمان كما كا نبقل الي 
قبل؛ 1 ban‏ معالجة المريض حيث Ê‏ ا Ny‏ ريأ السج ملو 
النقذ الشائى وأن الحلاجات بخير هذا الاعتقاد ae‏ و تشقن الإنسان 
من المرض 6 وان ! اتفق أن .مات المريض أوتآخر شغاؤه بعد هذا الاعتقاد تماضى 
ذلك gill‏ صف يكون لذ لاه رد فعل عكسى ى تفل الناس تجاه ما يدعو إليسسه' 
الطييب ٠ peel‏ 
من هذه . الزوايا كلها LX,‏ .أن نفهم ذلك SN, Lan‏ الذى أله ارون 
جانب التعليم aah ٠‏ كانت الإرساليات التبشيربة تخصص بحثة طبية لكل برك لز 
تبشيرى فى المد ن والقرى ٠‏ ران اهتبام البعثة يتوجه قبل كل شىء نعو وای 
صحة المبشرين الأجانب الذين كثيرا ما يتعرضون Apu‏ , نتيجة عدم ملاءمة Glial!‏ 
الأفريقى لمزاج ار ٠‏ كانت البحثة تقم بتدريب بعش oI‏ على المعلونات 
الأرلية فى شون الطب لساعدتها نى أعمالها ٠‏ واب ذلك كله كات م" 
بمعالجة الغاس بإيكاناتها الطبية المحد ود ة فى حالات الطرارى“ ٠‏ قد بد أت مراكسز 
التبشير عند بحض الإرساليات التبشيرية مراكز eth‏ + ورجهت فيها عناية خاصسة 


بأميان الناس ووجبائبم 6 قد استطاعت الإرساليات بهذه الطريقة أن 0 


(Y+A) 


هولاء الناس لمصالح تبشيرية ٠‏ ولقد قام ا aps re‏ طويلة Lal,‏ مستغفيسات 
عامة ومراكز صحية elisiny‏ للتوليد lieing‏ اختصاصية لمعالجة أبراض SLES‏ 
والأمراضر, المقلية bell 2S + Spend stad ab a att ell,‏ مجان 
يديه ا ا ‘i sian heya tale‏ 
فى معظم أتحاء da‏ البلاد ty ٠‏ أواخر القرن التاسح عشر الميلاد ى كانت ا 
الإرساليات التبشيرية pact‏ ف lees Gai aut‏ فى Gallia‏ ای 
قد تم فى تلك الفترة إنهاء مستشفى إبى إينر st sal 11380 Hospital‏ 
إرساليات الكنيسة الإكليزية قرب مدينة أونتشا onitsha ٠‏ والستشفى اميد انى 
ني مد ينة أبوماشو Ogbomosho‏ وستشفى acs al‏ الولزلية المنبجية فى 
مد ينة إليشا Ilesha‏ وستشنى رج القدس لجممية الإرساليات الأفريقيبسسة 
فى مدينة abAdeokuta ٠ Saf‏ كان المشرون نی سياستهم فى مید ان ا 
يلاحظون الأمراض المنتشرة فى المنماقة التي يريد ون الل با خياد زيم poem‏ 
إنشاء ستشفى خاص, اتلك الأمراني فى تلك petal‏ ينون HLEL‏ اخسائيي سن 
مبشرين للممل فيباء: كانت هذه الستشفيات تصرف الأد ية والملاجات الان 
مجانا of ٠‏ ياترى انل كان كدف lw gh chee lg Sabo Sl‏ اكيب 
هل هذه yall‏ من أجل غايات إنسانية نبيلة ' آم إنها مجرد وسائل تستغسل 
لتحقيق «صالح أخرى بعيدة کاله عن الناية الأساسية التى Says‏ إليهلا 
وسائل الصحة فى حتيقدها ؟ | 

يقول بول هارسون Paul Harrison‏ فى ats‏ ( الطبيب ' ئى البلاد 
العبية ) : ” إذاكان ن للأيلباء ادون اسع off‏ مهتم aM‏ 
MEE‏ ال 
فى غرفة الاستشارة Log‏ مناسبة ليد خل التعاليم المسيحية فى قلوب المرضى © ا 
الطريقة يكون كل من دخل الستشنى للمعالجة قد تلقى باهر تلك البشارة 
التى ترجه نحو السب ۴ ٠‏ قد جاء نى كتاب الغارةعلى العالم الاسلاسى 


(1) P.W.Harrison, Doctor in Arabia, London, 1943, P.141 


(+4) 


cman‏ اساي رياد ial‏ عن مجلة pal‏ الاسلاى التبشيرية قول 
الستر هابر فى ” وجب الإكثار من الإرساليات الطبية لأن رجالها يحتكسسسون 
د ائما بالجسهور وكون لهم oS Ee‏ على السلمین أكثر مما يكون للمشرين الي 
قال جزليسن رر oe “J.Richter‏ للطبيسب عن طريق التطبيب ف 
الستعثى أن يخادلب السلمين يكلام كثير لوسمموا بح , هذا الكلام فی کان“ آخر 
غير المستشقى og‏ مخ آخر غير الحابيب ٠ Meus tas Bey‏ إن كل مايق م" 
5 المشرون من مجيد ات أبال فى جال we‏ | هومن أجل تحقيق فايسسة 
راحد ة هى إدخال المرضى تحت حظيرة المسيحية * ٠‏ قد استخدم المشر الأفريقى 
ios‏ رار pnb Samuel Crowther‏ الأو الول ا Ue.‏ 
Wadell‏ عملية التطميم as‏ الجدرى ويلة للتبشير فى بعش مدن الئاق ة 
الشرقية من هذه البلاد. *(؟) 2 جد قال الدكتور أراهارس : ” يجب على ابیشب 
إرساليات التبهير أن لاينسى وله لحذلة واحدة أنه مشر قبل كل شق ثم هو طيسب 
بعد ذلك 8 (2)24 وجب بمد ذلك أن gb‏ نظرة خاطفة إلى pene‏ 
د اخل ستشنيات الإرساليات لنمرف مدى اامتمام Areal‏ يها oF pail‏ 
التطبيب ٠‏ كانت ستشفيات الإرساليات فى بد ایا ة الأمر قبل Lal‏ المستشفيات الحكوية 
والأحهلية تتشدد كثيرا ئى شروط تبول المرضى لاممالجة فيبا ٠‏ كانت تفض على ill‏ 
قبل معالجته : الإقرار بقكرة التثليك ” بأن السبح هوالماتى القدير* ob ٠)*(‏ 


اك 


)4( الغارةعلى العالم الاسلاى ٠‏ ترجمة محب الد يسن الخطيب وساعد اليافى 
ص 1١‏ + 
J.Richter, The History of the Protestant Missions in‏ )2( 


the Near East, New York, 1910, P.252 
(3). J.F. A. Ajayi, op.cit.,P.159 
ترجمة بحب الد ين الخطيب رساعد اليافسسى‎ ٠ الغارة على العالم الاسلاى‎ )4( 
صں 14 ف‎ 
(5) Anna A.Milligan, op.cit., P.158 


(۲۱۰( . 
الأد ag‏ والملاجات بغير هذا الاعتقاد لاتخفف الالام git‏ من A‏ 
لايك أن a ate‏ آی اة من قبل الستشفى ولوكان يموت أمامهم صما إلا 
a:‏ ذلك الإنزار © :وك Ale aN‏ الكببيا سان الحم Aull‏ أن يدوي 
وق 177 كنا ينين الاير pact‏ كا إن عقي + JCS GS‏ 
قد كان LL‏ المإشرون يلقون صعوباتكثيرة فى .الترفيق بين Bie‏ التبشيسر 

والطب + وحتى الميرثمة ألقى تسر الليالى الطهلة فى تخفيف الالام عن المرضى Lal‏ 
لاتدخر Lay‏ نىانتباز هذه Loi‏ التبشير نيهم ٠‏ وقد كان المشرون فى محأرلاتهم 

esis, ا ا‎ Se لين‎ as aN كم لج‎ pepe! ao 
مركز لايدعو إلى التلرف شى النقاش والجد ال + انرا يذكرون لهم الخد مات السسقى‎ 
ليستنتجوا من ذ لك أن السيحييسن‎ col تقوم بها الإرساليات التبشيرية فى مجال‎ 
clits قوج داخل‎ ٠ والأسقام‎ Ap جماعة الرحمة ومنقذ و البشرية من‎ 
aL all 15 the الإرساليات د وريات تبشيرية تتنقل بين المرضى صباح شاء لتعليمهم‎ 
قد كانت لبح الإرساليسا ت‎ . ٠ السيحية ولقينهم الدعاء فى أقات صلرات القداس‎ 
6th os مراكز صحية متنقلة ود وريات دابية جوالة نى السيارات تتنقل بين‎ 
من خلال ذ لك بالسيحية بیسن‎ js النائية وتصرف الحلاجات للمرضى مجانا‎ 
see بزيارة المريشئى‎ ph الأحيان‎ Ae, كان طبيب الإرساليات فى‎ ٠ الأهالى‎ 
» لمجرد الزيارة بمد نقاهة المريشضمن مرضه‎ Lib إما للمغالجة‎ 

كان هد ف cute‏ من ورا* ذلك هو محارلة اتخاذ المريض واسطة لجس 

عد د من الناس وخاصة أقربائه الذ ين يأتون ن إليه لعيادته 6 فحينقذ ينتبز 
الطبيب هذه الفرصة السائحة pty!‏ هذه Sper‏ من الناس » ٠‏ وبهذه الطريقة 
obs‏ الطبيب من الومول إلى جميح طبقات coll‏ وهويتستر وراء التطبيب لينفة 
من خلاله إلى جميح الناس ه حتى أولئك الذين لايخالطون غيرهم HS‏ مسن 


0 Anna A.Milligan, op.cit.,P. 32 


(۲۱1) 


أن يكون للمتسللين الدخلاء تأثير ٠‏ يقول بول هأريسسون Paul Harrison‏ 
“إن بإيكان الطبيب المبشر أن يصل بتع هوه ا clio‏ المسلمين بواسطل نة 
Sle al‏ ا i‏ و بإيكائه أن يخير الذ ين the‏ وجعل منهم gj‏ 
أو يترك فى نفوسهم أثرا ole . )١( Lise‏ الرغم من dad‏ مجال التبشير 
ثى ميد ان التطبيب ۰ إذا قيس بالمجال الواسع uf cli!‏ م التعليم الخرنى نقد 


كانت آنا ا فى مجال التطبيب بالخة ap‏ بحيث إنه لايكاد يخرج ميش 
من مستشفيات الإرساليات إلا قد Leo‏ من د ينه ويصبح 57 ذ لك resell‏ شه 
للسيح الذى يمتقد أنه هو الذي شاه من مضه © zh‏ حياته من البسلاك. 
قد استطاع امز أن يؤنزوا فى بحض السْليِيْن العاف الإيمان ارم 
المبشرون بتظا هرهم بالمحبة والرحمة والشققة وادعاتهم بأن الأطباء opel‏ 
ممفرو هل PAA os AI SEY alll‏ امعان aN ae‏ 


ومنذ أن اختلت الحكوة البريطانية الاستعمارية هذه البلاد م تبد اهناش 

كبيرا بشثون الصحة © Wels Lil‏ إلى الإ ساليات فترة طويلة من الزين 6 وكائنت 
تقدم لها الإعانات المالية لتدعيم نشاطها فى هذا المجال كما كانت تفعل سی 

ميد ان التعليم العام : 6 وبذ لك استطاع الممشرون أن base‏ مجال التطبيسسب 
استخلالا كبيرا و aly‏ الكهة الاستماية فى إنفاء الستف فيس سات 
والستوصنفات لم تكن جبدها J‏ هذا Steel‏ ترازی جبك الإرساليات ٠‏ وقد 
ظلت الإرساليات فترة طويلة تسيطر على شكون ن الصحة سيطرة كاملة فى RE‏ 
مناطق هذه البلاد ol ٠‏ مستشدغيات الكوية فى pe‏ هذه المناطق سنا 
ساعد المبشرين كثيرا فى تحقيق غاياتهم التبشيرية * وش بعش eal‏ والقلرى 
لاتوجد مستشفيات إلا مستشفيات الإ ang + EL‏ اللات siden‏ 
. المختص ب المرض iti applet ei‏ تبشيريا © وى شل هذه الحالات لا 
يجد الأهالى مناصا من غشيان ستشفيات البشرين سواء أرضرا Uae‏ أم لم indy‏ 
به * وحتى واف الكت bel ES‏ وجو الستهفيات الحكوية والأهلية لايسزال 


(1) Paul .لا‎ Harrison, op.cit., 2.276 0 


(YI) 


عدد ستشفيات الإرساليات فى بحض المناطق bye‏ على عدد الستشفيات الأخرى 
تسب كبيرة + وض ينها من إنصائياك الشففيات الكوية بالمفي ية 
والأعلية فى بحضى نئاطق هذه البلاد لنمرف الد ور الذ ى تلمبه الإرساليات فى ` 
ميد ان التطبيب ٠‏ 
فى رلاية نجد بينوى Benue Plateau State‏ من المناطى الغمالينة 

توجسد تسعة ستشنيات عامة لحكوة الرلاية بالإضافة إلى ثلاثة أكواخ بنيت سنسسة 
5 ه / 1176 م على شكل بمستشفيات ٠‏ وبذ لك يرتفجعدد الستشفيسات 
الحكوية pte IIL‏ ستشغى ٠‏ طلإرساليات التبشيزية ة عشرة ستشفيات ا2 
25 مستشفيات أ و و ا ا ا 
والبالخ عد د ها مائة وأريمة وخسين ستصفا )10( ellis‏ الإرساليات التبشيزينة 
تسمة وخمسين مستويفا ۰ ويوجد فى Lala, ll‏ خسمائة canis Bly‏ )8° ( 
ستصفا لمعالجة المجذ وين تفلك الإرساليات التبشيزية منها ستة رأريمين ستصفا 
نقط ٠‏ وقي السلطات المحلية بتمريل gral‏ وادارة ah‏ * وتوج سك 

فى الولاية مد رستان حكويتان لإعد اد السرضين رالقابلات هما مدرسة اتمريش ف ف 
مدينة جص ( وهن ) ودرسة إعد اد القابلات تى مد ينة جوس Lil‏ 6 ا 
للإرساليات التبشيرية ثلاث مذ ارس لإعد اد المنرضين «القابلات وخى فى ستهفى 
) سيدة الرسل ) Our Lady of Apostles‏ مد ae‏ جس wisi‏ 
petal‏ فن ne Leas‏ مد ر ebb Yl‏ اة etl + ral‏ رة 
الولاية تقد م إعانات مالية كبيرة سنويا لكل من الإر يساليات والسلطات المحلية Le‏ 
لها من القيام بنقات الستشفيات والستوصنات idly‏ ارس لتقد لتقد م شئون الصحة فى 
هذه اليلاد ٠‏ 

Lb‏ فى ولاية الشمال الشرقى نقد celal‏ الحكوة ستة Gitte pte‏ عابنا 

فى مختلف المد ن BY‏ مستشفيات أأخرى Ae‏ ,الأسنان وستشفى واحدا لاتواي د 

ومرکزا واحدا acy‏ اد السرضين والقابلات ellis Lie‏ الإرساليات التبشيرية خسسة 


(vir) 


Wack ee aul GU Ay Sine he Sete‏ و 
ستومنا Bere‏ تشفيات للولاد ة وأمرامر, JEL‏ وثلادة عشر مركزا للاسعاف ٠‏ فى 
ولاية الشمال الاصط يوجد اثنا pte‏ ستشغى عاماللحكوة منها خسة مستشفیسا ت 
وللإرساليات ثلاثة » وتشرف جابعة أحيد بيلو على الأربحة الباقية ٠‏ ومناك 
دان مان Seas‏ لكل من الحكومة والإر. ساليات ٠‏ وللحكومة خسس مد ارس 
لإعد اد الممردين والقابلات وللإرساليات مد رستان ارون وهناك ستوصفات كثيسرة 
فى أنحاء الولاية تشرف Lyle‏ السلطات ٠ lod!‏ كانت الحكوة هد تقدم إعا تسسات 
مالية ضخمة إلى الإرساليات والسلطات المحلية فى هذا المجال 
وفى ولاية Jha‏ الخربى يوجد خض ةعدر ستشثى عاما ه للحكوة hes‏ 
أربعة عشر للإرساليات ists‏ عام aol‏ نقط ٠‏ وناك خسة عفر ستشفى للسولادة 
Alp,‏ الأطفال 6 تمتلك الحكومة منها ثمانية مستشفيات وللإرساليات Wt‏ 
وللسلطات المحلية ٠ Ral‏ فى الولاية wl Lad‏ شمائية وخسون lise‏ )1۸ 
للسلطات المحلية منها مائة رتسمة NU‏ شون ستونا وللإرساليات e‏ 
٠ Le‏ كذ لك يوجد نى الولاية أربحماءة 5 وتسمون ستشفى لمعالجة المجذ وي نء 
للحكومة bys‏ أربعمائة وستة وسبحون مستشض وللإرساليات أربعة عشر ستشفى قط ٠‏ 
وأما فى ولاية كانو من المناطق الشمالية نقد خفت ولأ الإرساليات التبشيرية کا د 
ْ الحكوة تسيطر على شئون الصحة كلها ٠‏ قد أنشأت الحكوة ستة تة مستشفيات عامسة 
ناتلا مراض الاسنان والأمرا راش المعدية 6 وسبعة aii,‏ للؤادة 
وأمراض الأطفال ۰ كانت جامعة أحمد بيلو تتم بإد ارة شثون المستشفى aay‏ 
فى المنطقة لتجهير العظام ٠‏ تلك إرسالية مفاطق بلاد السودان الداخليسسة 
١ Sudan Interior Mission‏ المستشنى الوحيد ale‏ الميون iting‏ 
يدانت لبد مين Sel‏ للإرساليات مد رة للتمزيض 6 Lit,‏ كانت دارس, إعد اد 
Saal‏ والقابلات كلبا حكوية ٠‏ وى ولاية كوارا من المناطق الشمالية أ تسات 


dace‏ عدر bal ieee AG ao‏ وين وش 


(T14) 


واحد | للولاد ة نى مد ينة إلورن 214 مستشفيات ADU‏ المعدية poe AY‏ 
صحية فى الأرياف ٠‏ تلك الإرساليات التبشيرية أريحة عشر ستشقى ble‏ 
هذه الرلاية ٠‏ وعد هذا تنتقل إلى المناطق الشرقية ونبداً بولاية الشرق 
الجنهى + | 

كانت dg‏ ولاية الشرق ellis pel‏ سبحة pale en dole clin‏ 
لأمراض الأسنان وستشفى واحد أ للولادة براض الأطفال وخسة ستشنيات لمعالجة 
المجذ وين وتسمة مراكزصحية » Li‏ تلك الإ اليات ayy sell‏ الج pate‏ 
مستشنى Labs‏ وستة مستشفيات أخرى اختصاصية 6 وهناك ثلاثة مستشفيات هلي ة 
وستشفيان ارا اشن الشركات التجارية ٠‏ 

bb‏ فى ولاية الشرق ١ bell‏ “نقد أنهأت الحكوة أحد عفر مستشفى عام 
وأربعة مستشفيات المولاد ة Legh‏ مستشفيات a‏ الأسئان وأريمة op DY‏ مركز 
صحيا وستشنيان لممالجة المجذ وين 6 رهناك شتشفى تابح كلية الطب فسى 
مد ينة أينوجو ٠ Enugu‏ بینما اتشات الإرساليات التبشيرية سبعة يت 
ستشفى عاما any‏ ستشفيات أخرى اختصاصية ٠‏ ودناك أيضا اثنان وشرون ستشفى 
ening‏ أحليا وستشضى واحد لشركة تجارية FU ٠‏ ولاية أنهار eg‏ الشرقينة 
قف شاه الكو Raye‏ سات Lindy tale‏ سُتشفيات أخرى اختماصیة وستشفضی 
واحد | عسكريا رأربضة مراكزصحية Lb ٠‏ الإرساليات التبشيرية فإنها CY‏ فير ٠‏ 
خمسة ستشنيات ٠ dle‏ هناك فى الرلاية kel‏ عشر مستشنى أهليا يستش ان 
آخران لأمراض الأسنان وستشفى واحد لإحدى الشركات التجارية ٠‏ رأما فى ay‏ 
المنطقة الغربية نقد أسمت الحكوة عمرين شتف pte gt ble‏ مستشقق al‏ 
وستشنفيين اختصاصيين ٠‏ الإرساليات التبشيرية أربحة عشر tien‏ عاما ق 
يحض المد ن الرئيسية نى هذ المنطقة ٠‏ ذلك يوجد فى الرلاية أربعماغئة 
مستوصف BLE,‏ مستشفى للولاد ة وأ مراص الأدلفال تمرف عليما السلطات اللحليية 
قوم كلية الطب والستشفى الجامعى بجامعة إبادن ولية الطب لية الصيدئسة 


(Tle) 
بجاممة مدينة إيفى بإعداد الأطباء والممرضين والقابلات وخبراء الطاقة الإشماعيية‎ 
يوجد سبحة عشر ستشى عاما للحكو نة‎ hag و ولاية الغرب‎ ٠ والصيد ليبن‎ 
الحكونة‎ pip ٠ وستة متشفيات عامة للإرساليات التبشيرية وأربحة ستشفيات أهلية‎ 
EM بتقد يم مساعد ات ماليةكبيرة لكل من الإرساليات رأاشركات التجارية هعض‎ 
الذ ين أسسرا ستشفيات ليتيكتوا من تنمية ستشفياتهم وإقامة ستصفات جديدة فى‎ 
٠ القرى والأرياف البميد ةعن المد ن الرئيسية التى تتوثر غيها وسائل الصحة‎ 
والتبشيرية والأهلية المنتشرة فى‎ Sigs! هذا ملخص إحصائيات السمتشفيات‎ 
قد استقينا المعلوات الواردة فى هذا الملخص من كلاب‎ ٠ ربع هذه البلاد‎ 
6د( 1574م )قله‎ ple علام النيجيرية‎ set a; صغير حول نيجيريا نشرته وزا‎ 
تلعبه الإرساليات التبشيرية فى‎ , sil رأينا من خلال هذا الاستمراني الد ور الكبير‎ 
مجال التطبيب بحيث نكاد جبود ها تیو علن جنيك الحكرة الاستعمارية والمحلية‎ 
Caaf مجال التبشير فى مید ان التطبيب كنا‎ Gee في بمض المناطق * ولو لم يكن‎ 
ات‎ tte سلطة‎ alt وقيام الستشفيات الحكوية والأهلية الذى أدى إلى‎ 
Jogos خطير تى علية‎ ols الإرساليات لكان لجهيد المشرين فى هذا النجال‎ 
الناي إلى السيحية ء‎ 
cab يكن أثر سيلة التطبيب فى هذه الهلاد بالنسبة لأكر السجال‎ lop 
فى ميد ان التمليم الخربى نقد اعتبرت جميح الإرساليات مجال التطبيب اتسن‎ 
٠ الفرص المتاحة أماسها للتبشير بحد ميدان التعليم‎ 
حقيقية لتتصيركل. مسي‎ de pote لفن لم يلع البمرون فى جمل‎ 
انح في مجال‎ egal lace كه اطاط آنه‎ bait وا‎ 
jee الخد مات الاجتماعية بفضل كون الإرساليات التبشيرية هى البيئات الدينية‎ 
أدى ذلك إلى تغير مشا‎ og ٠ التى تقيم المقمسات الخيرية فى هذه البلاد‎ 
pratt بحض النلس تجاه أعمال الممشرين وخاصة عند ما انتهجوا سياسة اعتد الية فى‎ 
بعض الشروط العد يد ة والدلرق المثفرة 6 رذ لك نثيجة نفور مجموعسة‎ LAL الصحية‎ 


(1) Fedral Ministry of Information, Nigeria Handbook, Lagos, 
1974. P.109~117 


(Yi) 


كبيرة من النلى من دخرل مستشفياتهم وانصراقهم إلى الستشفيات الحكوية والأهلينة» 

إن A‏ أعمال المشرين فى مجال الصحة نى نفوال الصابئين كان كيرا جدا 
ob‏ هذه JAI‏ من شأنها أن تزيد الصابئ توة فى إيمانه shad‏ بد ينه ولاه 
aj!‏ التبشير الذين أسدرا إليه هذا الخير الجليل رأنقذ را حياته من البلاك LAs ٠‏ 
أثز هذ ه الأعمال فى أصحاب الاد يان الأخزى فإنها إن لم تكن سببا Lhe‏ لإدخاله؟ 
فى حظيرة السيحية ه ولك هى الغاية الأساسية Lyell Sage Ul‏ هذه الأعسال 
Leb‏ تودى على GA‏ إلى تقريب هواه التلى إلى المشرين ليتوا فليم 
أنكارهم وحتقد اتم St thee‏ من تحويلهم ام لم يتيكنوا من ذ لك © فإنه إذالم 
يستطيع. المبشرون أن يحولوا هو لاء الناس إلى السيحية نإنهم لايخسرون المعركة 
تماما بهل تترك أُعمالبم أثرا عميقا فى نفوق المزضى الذين bit‏ على أيديهم وى نفو 
أقيائهم الذين preps‏ أمر شفائهم ٠‏ ومن شأن هذا الأثر أن يقرب ge‏ النلس الى 
البشرين وحببهم إلى التلى Lee‏ 6 وهذ! يخفف من هد ة عدارة النلس البعرين 
هد ى“ من ررح العصبية الغديدة تجاههم هجمل بعض all‏ يتظرون إلى 
أعمال المبشرين من زاوية الخد مات الاجتماعية HUA,‏ , الخيرية نظرة إعجاب رتقدير 6 
ولا يلتفتون إلى الخاية الأساسية GUI‏ يبدف إليها المنشرون ogee‏ الأممال ٠‏ 

dy‏ لك تكون وسيلة التطبيب قد حققت oles?‏ النجاح فى هو لاء الناس ء ون 
هذا النجاح المحد ف Pe rn ae‏ الداريق أما, نجاح كبير ا 
فيما بعد عن طريق وميلة أخرى أقوى أو خطة أخرى أدق 6 أو عن طرينسق 
اتصالات متكررة بين الأطباء البشرين جين حولاء الناس فى مجال التطبيب نفسه؛ 
ob‏ القلوب مجبولة على حب من أسدى إليها المعروف Lyd ph‏ الخير والإحسان. 
كما سبق أن قلنا نإن الأعمال التى يق بها البشرون فى شل هذه المجالات oh‏ 
كانت فى ظاهرها أعال خير إلا أنها فى Gah‏ وجوهرها. أعال تفميسة 
لم يقصد من Lely‏ غايات إنسانية ٠ aby‏ إن تشابه ظواهر الأشياء لايد ل على 


(IY) 


Gao‏ ا ار غا فة sual Ge‏ الي LAL‏ دما فى كلاح 
ليغرى به نريسته ٠‏ ؟ gh‏ أن الفريسة أكلت من الطمام حتى شيحت ولم قح 
فى القع الضرب لباء قبل برضي الصياد بذلك of‏ يحتق عليها ؟ ٠‏ وهل الطمام؛ 
الذي أكله هذا الصيد aly ab the‏ أم لميقم ‏ إحسان ue ge‏ 
ا ا A‏ الغاية ais‏ محارلة القيعة بالصيد لينتفم به قادن 
مصالحه الذاتية + ؟ 1 


(TIA) 
: البخث الثالث‎ 
د ور وسائل الاعلام فى الدعاية التبشيرية‎ 


إن لوساعل الإعلام من كتب ومجلات وجرائد ومحلات بيح الكتب والمحطات الإذ اعية Vy‏ جهزة 
السينمائية رالتلفزيونية أهمية كبيرة فى المجتمع من حيث التأثير فى الناسرتغيير معتقد اتهسسم 
الدينية واتجاهاتهم السياسية وشئرنهم الاجتماعية ٠‏ ولقد أد رك المبشرون ما لمجال النشسسر 
من أهمية كبيرة نى الدعاية التبشيرية فى هذه البلاد ah Ls‏ عنايتهم الخاصة لأنهم عرفو أن 
wal‏ الوسائل أثرا فى الناس انتاع النشرات المسيحية.بالإضافة إلى مايقد سه النشسسر مسن 
خدمة كبيرة لجميع وسائل المبشرين الا "خسرى فى مختلفه مجالات أعمالهم التبشين. 


إن الكتب والمجلات والجرائد رالنشرات كانت توجه للتبشير بين طلاب المد ارسرالمتعلمين 
من الكبار والمثقفين ٠‏ رأما الإذاعة والسينما والتلفزيون فإنها توصل الا “خبار المسيحية 
إلى Lengel‏ وشم فى عقر دارهم ٠‏ ولقد استغل الميشرون جميع أوجه الاأعسال 
الاجتماعية للتبشسير ء حتى تلك التى لايسبق إليها الوهم لأول وهلة أنها رسائل تبشيرية ٠‏ 
ومن ذا يظن أن محلات بيح الكتب التى هى فى ظاهر أمرها موه سسة تجارية صرفة قسسسد 
اتخذها المبتسرون وسيلة لنشسر المسيحية بين الذين يد.خلونها لشراء الكتب ٠‏ وذلك 
زياد ة على كردا وسيلة قوية لنشر الكتب المسيحية فى ٠ atoll‏ وقد قررنا سابقا أن هناك 
مجمرعة كبيرة من الا وربيين قد جاءوا إلى هذه البلاد تجا را ومد رسين وأطبا* وموظفين ومستكشفين 
وحكاما وجنودا ولكتهم كانوا طلائع ورواد | للاستعما ر الصلييى ٠‏ إن غاية المبشرين من وسائسل 
النشرهى نشر مبادى" ومعتقدات وتماليم الديانة المسيحية بين جميع طبقات المجتمع من الطلا 
والمثقفين رالكبا ر الذين استطاع المبشرون أن يعلموهم القراءة والكتابة باللنات المحلية وطبقسسة 
الأبيين من الرجال والنساء الذين تنجح. فيهم طريقة الإذ اعات المسموعة والمرئية ٠‏ ولقد أد رك 
الميشرون منذ بد أية حركة التبشير الحديثة فى مستممرة سيراليون فى أوائل القرن التاس ع عشسر 
البيلاد ى أنهم لن يستطيموا أن يحققوا أى نجاح فى أعمالهم التبشيرية بين العبيد المحرريسن 
فى تلك المستعمرة إذ! لم يتعلموا ay‏ يحض اللفات المحلية ليستطيموا أن يتفاهيوا مع هو لاء 
الناس وتمرفرا على شتونهم السياسية والدينية والاجتماعية والاقتصادية ٠‏ إن وسيلة التبشيسر 
الأولى التى قام بها المبشرون فى تلك الفترة هى محاولة تعلم LAU‏ الأفريقية لأنهم يمرفسون 


(v4) 


أن نجاح أعالہم فى الدعايةالتبشيرية يرتكسز على معرفة لخات الشعوب الأس#هية ٠‏ 
إن الأسيعين الذين جاه النيصرون الى لينقرنا ZL peed‏ البسيحية ggg ated‏ لنةاعولاء 
المبشرين 6 ركذ لك المبشرون الأروبيين أنفسهم لايعرضون لفات الشعرب الأفريقية ٠‏ فكيف ' 
يستطيع المبشرون أن يقوموا يأعمالهم فى مثل هذا المسبتمع إن لم يتملموا لفات هروث لا* الناس ؟ 
لذلك أصبح لزاما على المبشرين أن يتعليوا أولا قبل أن يبد وأ بتمليم الناس ٠‏ ولكن بأى طريق 
استطاع المبشرون أن يتملمرا هذه اللغات ؟ إذا علمنا أن هذه اللغات لم تكن مكتوبة بحسروف 
خاصة بهباء وأن Gat‏ هذه البلاد لم تكن لها فى تلك الفترة مدارسلتعليم هذه اللفسات» ‏ 
وأن التماليم الدينية التى يريد المبشرون أن ينشروها بين هو لا* الناس تحتاج إلى دراسة 
عبيقة فى علوم هذه اللفات go‏ يستطيعوا أن ينقلوا إليها التعاليم الدينية ٠٠‏ إذا علا 
هذا كله أد ركنا أن سهمة المبشرين فى هذه الفترة كانت شاقة وعويصة ٠‏ ولكن الفايسسة 
التى یری إليها المبشرون هى التى جعلتهم فى جميع المواقف يستخسون بالمشاكکسل 
- ويستسيفون أنراع المذاب ن بأنفسهم فى أعساق المخاطسر ٠‏ لقد بدأ المبشرون 
بد راسة اللغات المحلية منذ رقت مبكر عند ما بد أت الإرساليات التبشيرية أعمالها بين العبيد 
المحررين الذين جمعتهم الحكومة البريطانية فى المدينة الحرة igi(Preetown)‏ مستحمسرة 
سيراليون. ” ولما رأى القس ج ت رابان Raban)‏ .7.7) وهو aol‏ مبشرى إرساليسات 
الكنيسة الإنكليزية أن تبائل يورا أخذ يزداد عددها يوما بعد يرم حتى أصبحت الأفلبيسسة 
الساحقة من بين سكان ode‏ المستعمرة الجديدة + قام بد راسة لغة يوربا منذ سنة 51 ؟١١ض‏ 
۰م حتى سنة ۱۲۲۸ ه / 1417م وذلك من أجل خدمة أعمال O‏ 
” ران القوة الد افعة hy‏ اعتمام الميشرين باللغات المحلية هی رغبتهم الشديد ة فى تعليم 
الصابثين وكل من يرغب فى اعتناق المسيحية قراءة الكتاب الت“ والكتب الد ينية المسيحية 
الأخرى ٠‏ ولقد بدأ المبشرون بد راسة لغة هوسا ولغة إيبوا ولفة يوريا منذ قيام رحلة gop‏ 
النيجر المشهورة التى نظمتها الحكومة البريطائية سنة ۷١١٠٠د‏ /(٤۱۸م ٠‏ وقد كان سن 
بين المشتركين فى هذه الرحلة مبشران من إرساليات الكنيسة الإنكليزية التبشيرية ٠‏ وكان أحدهما 
أوربيا وهو القس ج ٠ف‏ سكون شق جملة) والآخر bere‏ وهو المبشر صمریل أجاى كراوثار 


)1( 3.7.486. Ajayi, op. cit., P.127 
(2) Ibid P,131 


tr.) 


«Samuel Crowther‏ وأن المبمة التى كلف بها القسسكون (Schon)‏ فى هذه الرحلة مسسى 
| دراسة لفة هوسا ولغة إيبوا تمهيدا لخدمة أعمال التبشير فى المناطق الشمالية المسلمسة 
والمشاطق الشرقية الوثنية ٠‏ رقد استطاع هذا القس أن يضعكتابين فى هاتين اللغتيسسن 
سنة ۱۲۵۹ھ ALY‏ أولبما كتاب ” مفرد ات لفة هرسا رقراعد ها اللفوية * ققد أعاد 
هذا القس طبح هذا الكتاب للمرة الثانية سنة ٠۲۷۹‏ ص /1815م يعد أن قام بمراجعتسه 
الكتاب وأضافؤليه معلوءات مستفيضة ٠»‏ رثائيهما كتاب " مضردات لفةإيبو * ٠‏ وهناك 
كتاب ثالث ill‏ القس سكون (Rey, Schon)‏ سنة ۱۲۹۲ھ / 1471م وهو ” قأسسوس 
لفة هوسا * bly ٠‏ المبشر النیجیری المطران صمهل أجايى كراوذ Csamel Crowtha‏ 
فقد كلفبد راسة لغة يورا لأنها لغته + وقد استطاع هوالاخسرأ ااب * اقوا تف 
ومفسرد أت لغة يوربا * الذى طيعه أول مرة سنة 4 ه/ 1441م ه وى سنسة PIN TY‏ 
gal /‏ الطبحة الثانية من هذا الكتاب منقحة ومزيد ة بمملومات كثيرة ذات أصالة لغوية 
وقيمة 2٠ ages‏ وقد قام هذا المبشر أيضا بترجمة أربعة أسغار من كتاب العهد الجديبد 
إلى لغة bye‏ سنة 1174ه/ ١١1۸م‏ وهذه الأسفار الأريمة هى سضر القديسلرقا وسشر 
أعمال الرسل لعو ايت ا ار ال ca‏ > وان المبشر صمويل كراوذار 
والمبشر توما س كنة8 11 (Thomas‏ هما اللذان قاما يترجمة الكتاب المقد س بأكمله وكتلسب 
الصلوات ريعض الكتب الدينية المسيحية الخرى إلى ٠ ge BAL‏ ولم تقتصر جهود المبشسر 
صمويل هذا فى مسال الترجمة على لغة يورا فحسب وانما امتد ت جهوده فى هذا المجال 
إلى د راسة لغة إيبو ولغة نوهسة ٠‏ وقد استطاع أن fe‏ لف فى مفسرد أت وقواعد هاتين اللفتين 
كتابين نشرهما سنة ١140١ه/18154م٠وكأن‏ المبشر القس هوب وأديل Rev. Hope Waddel1‏ 
أول من قام بد راسة لغة إيفكى التى هى إحدى لغات قبائل المنطقة الشرقية » روضح فى هذه 
اللغة كتابا ale‏ ” مسردات لفة إيفكى * طبعه سنة 577(ه/ة184م ٠‏ ثمبمد ذلك 
جا د ور القس هوي غولديا Hugh Goldie)‏ .)فقا بد راسة لغة إيفكى د راسة عميقة 
حتى استطاع أن يخي للناس كتابه الجامع لعلم هذه اللغة الذى أسياه كتاب ” قواعد لفة 


(1) J.F.Ade. Ajayi, op. cit., P.127 


(۲۱) 


إيفكى مح النماذج رالا aL‏ * وطبحه سنة DIVYA‏ / ١١۱۸م‏ رقد قام هذا القس كذلك 
بترجمة كتاب العهد الجديد إلى لفة إيفكى وطبعت هذه الترجمة سنة ١٠۸١١ه/0۸1۴م ٠‏ 

وضى سنة ١5391؟1١ه/14764م‏ قام هذا المبشر الكبير بنشر ثلاثة من كتبه هى ” قاموسلفسة 
ايفكى * ركتابان آخران فى قراعد هذه اللفة أحد هما بلغة إيفكى والآخر باللفة الإنكلييسة. 


* وقد sas‏ ۰ مايزيد على th‏ رسالة بلغة إيفكى فى مرضوغات دينتية 
)1( 


مسيحية ٠‏ * وقد بمثت الهيئة التبشيرية المليا للشئون الخارجية الحالم اليبودى الشساب 
الدكتور روب Robb of‏ ,دمن إلى نيجيريا لد راسة لغة إيضكى وفى سنة 


perdeen) 


1 له/11 كام رذ المالم اليبودى من ترجمة كتاب المد القديم إلى لفة إيدكى 
وطبح منه عدد كبير ٠‏ ولكن الدكتور رويب هذا لم يلبث أن غاد رالبلاد وانتقل إلى جاميكا 
(Jamaica)‏ لأسباب صحية bi, ٠‏ القسالا لمانى س٠‏ و ٠كولى (Rev. S.W. Koelle)‏ 
الذى كان أحد مبشرى إرساليات الكنيسة الإنكليزية فقد كلفبد راسة لغة كنورى وهى إحدى 
اللفات الرئيسية فى المناطق الشمالية ٠‏ وقد ألفهذا المبشر كتابين فى تواعد هذه 
اللغة علومها نشرهما سنة ١١۷١‏ ه / 1885م وهذان الكتابان هما كتاب * قواعد لفة 
كتورى * وكتاب ” الأدب المحلى ألا سريقى © اء” ولهذا الميشركتاب آخرفى مقارنة اللغات 
الأفريقية جمع فيه نحو ثلاثمائة كلمة وجملة من أكثر من مائة Bi)‏ أفسريقية ٠‏ وقد طبح هذا الكتساب 
فى لندن سنة ITY)‏ در مي ومن المبشرين الأوربيين الذين د رسوا لغة يورا 

د راسة bth sane‏ نیا بعض الكتب المبشرج ۰ت ٠بسوون (T.2.Bowen)‏ رئيس إرساليسات 
الكنيسة المعمد انية فى نيجيريا وقد ألف فى هذه اللغة كتابا كبيرا أسماه ” قواعد وقاسوس 
لغة يوريا * anc‏ ونشرهعام 575(ه/1811م ٠‏ ركذ لك المالم اليبودى ديفيد هند رار 
(David Hinderer (‏ من إرساليات الكنيسة المعمد انية فسهو الذى قام بالإشراف على ترجمة 
كتاب spall‏ القديم إلى لغة يورباءثم قام هو نفسه بنقل كتاب ” رحلة الحجيج * إلى هذه 
اللشة ء ومنهم أيضا القس س ١‏ 1 غولمار Gollmer)‏ .0.4 .8 )أحد بيشسرى 


(1) 3.0. Anene, Southern Nigeria In Transition Cambridge, 1966; 


2.51 
(2) J.B.A. Ajayi, op. cit., 2.129 (from the footnote) 


(rrr) 


إرساليات الكيسة الإنكليزية التبشيرية الذى قام بنقل كتاب 7 خلاصة العقيد ii,‏ : 
الذى ألفه رات (Watt)‏ إلى لفة يوينا > كما نقل إليها Lal‏ كتاب * قصصالكتاب 

. المقدسن * تأليفكارل يارث  (Carl Barth)‏ - ون ا تفر المبشر الشهير Jag‏ 
کراوذ ار لد راسة a‏ يوربا: كانت مهمة د راسة لخة إيبو ولغة إجو (Tjaw)‏ ملقاة على عاتسسق 
المبشر النيجسيرى الآخر ج er‏ تايلور J.C. Taylor)‏ ( والمبشر تايلور هذا 
من إحدى قبائل إيبو الأصلية ٠‏ رتد أتم ترجسة كتاب الحهد الجديد إلى لغة إيبو سنسة 
45(ه/1411م cag‏ بالترجمة إلى الهيئة التبشيرية المليا فى gad‏ للطبع : 
البيئة قد مت هذا العمل إلى القسالبريطانى ج غه سكون Schon)‏ .3.7) 
للمراجمة فأب ى القسانتقاد ات كثيرة حالت د ون خروج الكتاب إلى الطبح وقد ثبط ذلك ضمة 
تايلور Taylor‏ ركان سبيا مباشرا لتخليه عن خد مة الإرساليات نبائيا ٠‏ وهناك جبهود 
أولية قام بها القس Rev. Pauly:‏ وشترى جنسون رم ورطهل Henry‏ فى د راسة iJ‏ 
Ly:‏ ركذ لك الميشر ory‏ وليامز (ه2.7.۷1111) فى د راسة dA‏ إبيراء Lith‏ 
جهود ,تواضعة بعيد ة عن الدقة والممق ٠‏ إن الجهرد الكبيرة التى بذ لها هؤلا* المبشرون 
الا وائل فى رضح الحروفاللاتينية لكتاية معظم اللغات الرئيسية فى هذه البلاد ity‏ 
مجموعة كبيرة من الكتب الدينية المسيحية Lyall‏ كانت ذات فسائدة كبيرة وآثار ملموسة » فإنها 
قد مہد ت الطريق أمام هؤ لا* المبشرين والذين bythe‏ من بعد هم حتى استطاعوا أن يقوموا 

| بأعمالهم التبشيرية بين مختلفقبائل هذه البلاد وان E weak.‏ 
فى قواعد يعلوم تلك اللغات كانت تعتبر مصاد ر أساسية اعتمد عليها جميح الميشرون الذ 
ارا من بعد هم فى تعلم هذه اللغات وفى د راساتهم eee‏ في د 
ال إلى هذه اللغات وى pals‏ الناسالقراءة والكتابة وفى الدعاية التبشيرية ٠‏ 
” إن طريقة التهجى المتبعة أليوم فى قراءة وكتابة لفة يوربا هى تلك التى وضعها هؤ لا* 
المبشرون منذ تلك الفترة 6 وان كانت القراعد اللفية التی ضمرها لاتزال ترد عليهيبا 
الانتقادات من حيشعدم الدقة والعمق ولكن أعمالهم فى ميد إن الترجمة قد ظلت.حتى اليسم 


(vy) 
وتجد ر الإشارة هنا إلى أن بعض المبشرين قد أسسوا جمعية‎ SAAT اال‎ Le تحمل‎ 
وكان رئيس هذه الجمعية‎ .+ Luge تبشيوية سنة ۲۰۹ ؤها/ 43 (م مهمتها دراسة لغة‎ 
ويذ كر أن هذه الجمعية قد أنشكت تخليدا‎ ٠ (George Goldie) جورج غولد با‎ 
الذى سات‎ ) 3.4. Robinson) oper » لذ كرى أيام المبشر المغامر الكبير ج .أ‎ 
BY فى تلك السنة بعد أن قام يجهود كببوة فى ترجمة قسط كبيو من الكتاب المقدس إلى‎ 
إن غاية هو لا * المهشرين من تأسيس هذه الجمعية هى تمكين بعسسسسش‎ = eee 
المبشرين من دراسة لغة هوسا من أجل خد مة أعمال التبشير ونشر الدعاية التبشيرية بسسين‎ 
(Liverpool) شصوب هذه البلاد السلمة وكذلك إنشاء كلية فى مد ينة ليفزيول‎ 
حيث يستطيح البوساويون أن يتعلموا اللغة الإنكليزية ويستطيع البريطانيون كذلك أن يتعلموا‎ 
وقد ذكر‎ Yaa فيها لغة هوسساء ولكن هذه الجمعية لم تنجح فى تحقيق غاياتها‎ 
”أن هذه الجمعية وكالة تبشيريةءومن الؤاجسب‎ (Canon Robinson) كانون روبنسون‎ 
وتأسيس كلية فى مد ينة كانو لإعسد اد‎ Linge علينا أن نقوم بترجمة الكتاب المقد س إلى لغة‎ 
louis ا ولقد بعثت الهيئة العليا لإرساليات الكئيسة الإنكليزية التبشيرية‎ 
موسا استصد ادا لبد“‎ Gat (ھه/۱۸۹۸م لد راسة‎ ۳۱ ٦ كببوا من المبشرين إلى طرابلس سنة‎ 
أعمال التبشير فى المناطق الشمالية الإسلامية . وقد اختيرت مد ينة طرابلس بسبب وجود‎ 
جالية هوساوية كبيرة فيها ولان الحجاج الهوساويين كانوا فى تلك الفترة يمرون بهذه المد ينة‎ 
فى طريقهم إلى مكة المكرسة . ولكن هؤلاء المبشرين لم يمضوا فترة طويلة فى طرابلس حتى‎ 
طلبوا من الهيئة التبشيوية التى بعثتهم إلى هذه المد ينة أن تسمح لهم بالتوجه إلى ميد ان‎ 


العمل فى المناطق الشمالية من نيجبويا . وقد كان من بين هؤلا * المبشرين المبشسسر 


(1) J.F. Ade. Ajayi, op. cit., P.128. 

(2) E.A.Ayandele, op. cit., P.124. 

(3) The Journal of Committee, Liverpool, 14 July, 1894. 
by Ayandele P.124. 
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quoted 


(YT) 


. المشهور فى ميدان العمل التبشيوى فى شمال نيجيريا الد كتور والتار ملار Dr. Walter‏ 


(Devonshire) د فونشير‎ dy ۱۸۷م قى مد‎ ۲/۵۱ YAY سنة‎ ve sn (Miller 

والذى كان منذ طفولته عد وااللإسلام وللمسلمين الأتراك OSs‏ يتمنى لو أنه كان بمد ينةأرمينيا 
سنة > و“ زهم 5 (م لينتقم من الهزيمة GUUS‏ منى بها المسيحيون هناك والعذاب 
الأليم الذى أصايهم في أ 1 ولقد قام المبشرون بجهود كبيرة ونشاط واسع منذ فترة طويلة 
ARs‏ دعايتهم فى جميع أنحاء هذه البسلاد. وإضافة إلى جهود حم فى وضع الحروف اللاتينية 
لكتابة وقراءة اللغات المحلية وترجمة مجموعة كبيرة من الكتب الد ينية المسيحية إلى هسسسذه 
اللغات ونشر هذه الكتب بين جميع طبقات المجتمع» فقد كان المبشرون بيذلون جود ا كبيرة 
a‏ نشر المجلات والجرائد والمنشورات التى تنقل أخبارهم وتنشر أعمالهم التبشيرية بمختلف 
اللغات المحلية إلى جميع الناس.وكانوا بوزعون هذه المنشورات فى جميع المد ن والقرى 
بواسطة المبشرين العاملين فى المدارس وفى الكنائس وكذلك عن طريق الفرق المسيحيسة 
الجوالة ومحلات بيع الكتب . لقد عرف المبشرون أهمية الصحافة فى المجتمع حيث Lig]‏ 
تئ الظروف Vy‏ جسواء أولا لقبول ماتنشره فى المجتمع ثم بعد ذلك تخلق الرأى العسام 
فى هذا المجتمع وفى النهاية تقوم بتوجيه الرأى العام نحو الأهداف التى تصبوا إليبا 
ولذلك كانت جميع الإ رساليات التبشيوية abl‏ فى مختلف مناطق هذه البلاد تقوم بإصدار 
صحف ومجلات ونشرات خاصة لنشر دعايتها التبشيوية منذ فترة طويلة ٠‏ ون من هذه 
النشرات مايصدر Ley‏ أو أسبوعيا أو شهريا وبعض هذه النشرات ينشر باللغات المحلية 
والبعض الآ خر باللفة الإنكليزية . ding‏ سنة ۱۲۷۲ ه/ وهم (م CV‏ جمعية ا 
التبشيرية تصدر أول جريدة تنشر فى هذه البلادءوقد أطلقت الجمعية عى جريد تها اسم 
wl (Iwe Irohin)‏ جریدة الأخبار وكانت pts‏ أخبارها بلغة يوربا وكانت تصدر نصف 

(1) Walter Miller, An Autobiography, Zaria, 1953, P.1 

٠‏ (؟) جمعية يوربا التبشيرية فرع لجمعية ارساليات الكنيسة الانكليزيه التبشيرية فى نيجيريا وهسى 


التى كانت تعمل فى بلاد يوربا فى تلك الفترۃ وكانت لها مراك زكثيرة فى مختلف المد ن والقرى 
د اخل بلاد يورا ٠‏ 


(tte) 


شهرية ) كل أسبوعين . وان الغاية الأساسية التى من أجلها أنشئت هذه الجريدة هسى 
نشر التماليم السيحية وأخبار الكيسة ورسل التبشيو بين إلصايئين الجد د ومجموعة العبيد 
المحررين الذ بن عاد وا من منفاه م إلى بلاد bye‏ فى تلك الغترة . وكانت بجانب ذلك 
تقوم te‏ الثقافة بواسطة مقالاتها فى التاريخ والسياسة والمعلومات العامة . وكان القس 
البريطانى هنرى Henry Townsend dais‏ ,جوج رئيس جمعية يوربا التبشيرية ”و So‏ سس 
هذه الجريدة والمشرف على شكونها . وقد بدأت مطبعة الجمعية تنشسر مجموعة كبيوة من 
الكتب والرسائل فى المباد ئ والمعتقدات والتعاليم السيحية . وعندما وصلت إرساليسة 
الكيسة المشيخية إلى هذه البلاد سنة ۲۹۳ زه/ 26 (م ort‏ يي 
وكان من بين مبشريها خبرا* فى شئون الطباعة.وقد بد أت هذه الإرسالية التبشيرية مهمة 
الطبح والنشر فى الحال ولم تمض فترة طويلة حتى استطاعت أن تطبع مجموعة كبيوة سن 
الكتب المد رسية وبعض المذكرات والرسائل والكتب فى التعاليم السيحية بلغة إ يفكى 28211 
واللغة الإ نكليزية وكذلك بعض الأسفار من الكتاب المقدس . وقد كان للمطبمة RS‏ 
أسسها هذه الإ رسالة التبشيرية منذ تلك الفترة أثر كبير فى تقد م أعمالها فى المنطقة الشرقية . 
وقد سار القنصل روبرت كاسيل Robert Campbell)‏ )على منوال القس هنرى توتسنسد 
Lick(Henry Townsend)‏ جريد ته التى أسماها ” الجريدة الإنكليزية الأفريقية" وكانت ٠‏ 
هذه الجريدة تعنى فى المقام الأول بالقضايا السياسية ومشاكل العبيد الأفريقيين المحررين 
والى Cole‏ ذلك تقوم بنشر الدعاية التبشيوية . وعندما بدأ مجال التعليم الغربى ي تسى 
ثماره فى المجتمح وظهرت طبقة المثقفين ومجموعة كبيوة من الكبار الذ ين تعلموا القرواءة 
والكتابة LAWL‏ المحلية فى مد ارس الإرساليات هرعت جميع الإرساليات التبيشبويسة 
الموجود ة فى المناطق الجنوبية إلى إنشاء المجلات والجرائد الخاصة بها لنشر معتقد اتها 
ومباد Lt‏ وتعاليسها على اختلاف مذاهبها . وفى سنة IVY PVE ET‏ (م eh,‏ 
إرساليات الكيسة الإنكليزية التبشيرية بإصدار أول مجلة تظهر فى هذه البلاد وقد أسمتها 
مجلة ” فى أوقات الفراغ * %s(In Leisure Hours)‏ تزال هذه المجلة pra‏ حستى 


الوقت الحاضر . وفى نفس السنة ظهرت مجلة ” جامع أخبار الكيسة الأقريقية؟ 


(TTT 


(African Church Gleaner)‏ وهی لإحدی الكائس الأفريقية يقية ولكن لم تمض فترة طويلة 
تی توقفت عن الصدور . ونی سنة ۱۳۳۸ ۹/۵ ١٩١م‏ ظهرت مجلة LW‏ الأفريقئ" 
٠ (African Hope)‏ وبعد ذلك بدأت الإرسالية المعمدانية تصدر مجلة “المعمداتى 
الأقريقى * (African Baptist)‏ منذ سنة ۳٩‏ زه/ )۹۲ pp bf)‏ © مجلة ”المتہجى 
النيجيرى :(1]688081858 wl (The Nigerian‏ أنشأتها الإرسالية الويزليسة 
VAN gE Siw‏ 
. المتهجية التبشيوية (Wesleyan Methodist. Misgioney)‏ / وقد آتيمت هذه 
الإ رسالية, التبشيوية مجلتها :الأولى يمجلة أخرئ ية سنة +83 (ه/ ٩۲٦‏ (م وهى المجلة 
النقد ية للمنهج (The Nigerian Methodist ReviewS uJ!‏ + ولم Vas‏ الإرساليات 
الكائوليكية بإصد ار مجلة خاصة بها حقى سنة ۲ ۲۵ إه/ ٩۳١‏ (م التى أنشأت فيها مجلسة 
” الرائد (Catholic Herald) © Sis‏ ومجلة الحياة الكاثوليكهية 
(Catholic Life)‏ ولا تزال المجلة الثانية تحصد ر حتى الوقت الحاضر ويبلخ معدل عد د 
النسخ التى تنشر من هذه المجلة شهريا نحو سبع عشرة لف نسخة . وهناك مجلة 
أخرى بد أت تصدر نف سنة ) ۲۵ زه/ 595 (م وهى ” مجلة تاريخ الكيسة الأفريقية “ورغم 
مالهذه المجلة من أثر كبير فى جمع شمل المسيحيين الأفريقيين وتوحيد صفوفهم لمجا بهسسة 
مشكلة العنصرية التى ظهرت بين المبشرين الأرُوبيين وبين الصابكين الأفريقيين فقد توقفست 
عن الصدور بعد سنوات قليلة . وهناك مجلات وجرائد كثيرة يحمل بعضها عناوين تبشيرية 
ويحتوى على الدعايات التبشيريةاوهذ» الفئة من المجلات والجرائد وسيلة ظاهرة لنشسسر 
السيحية بين الناس . وأما الفىة الأخرى فهى مجلات وجرائد سياسية Bae ST gl‏ 
أوطمية أو تجارية لاتظهسر عليها ملامح التبشير لأول وهللة ولكنها وسائل قوية مسن 
جملة الوسائل الكثيرة التى يستخدمها المبشرون فى الدعاية التيشيوية . ولا أريسد 
أن استطرد كثبرا فى ذ كر أسماء المجلات والجرائد والمنشورات التى تصد رها الإرساليات 
التبشيوية فى هذه البلاد خوفا من التطويل الممل ولان هذه الجرائد والمجلات والمنشورات 
تخد م غاية واحدة هى التبشير » ولكن هناك متشورات د ورية خاصة دات ات ied‏ 


عند جميع الإرساليات التبشيرية 4 وان غاية الإ رساليات التبشيرية من هذه المنشلورات 


(TTY) 


الد ورية الخاصة هى استنهاض همم القاعمين بتمويى الإ رساليات التبشيوية والكاش سسس 
المسيحية إلى بذل مزيد من الإعانات المالية وغيرها لتقد م أعمال التبشيو د اخل هذه 
البلاد . وهذه المنشورات تستحث المبشرين وجميع القائمين يأعمال التبشبو فى هذه 
البلاد على مواصلة الجهسود فى سبيل إنجاح مهمتهم التبشيوية فى كافة أنحاء البلاد . 
ويجب أن نقف قليلا لنلقى بعض الأضواء على هذه المنشورات لأنها تختلف عن النسوع 
الأول الذى سبق الحديشعنه منذ ليل . إن إرساليات الكئيسة الإنكليزية التبشيوية 
واإرساليات الكيسة الويزلية المنهجية التبشيرية تقوم بإصد ار اربع EL‏ مختلفة من هذه 
المنشسورات الدورية . 
الفئة الأولى : محضر جلساتإرساليات الكئيسة الإنكليزية Be td‏ 
‘Proceedings of. the CMS '‏ ومحضر وقاعع جلسات مو تمر إرساليات الكئيسة الوبزلية المنهجية 
ا 1 pio‏ الصضرين أهال 
التبشيرية Minutes of WMMS Conference‏ وتستمرض فی هاتین الإرساليتيسن 
فى مجالات التبشير وكذلك يحتوى كل محضر على تقاريو الأمين العام للإرسالية عن ششون 
الإرسالية وأعمال المبشرين والتقد ي رالسنوى لنفقات الإرسالية . والفكة الثانية من هذه 
المنشورات هى ” بيان إرساليات الكيسة الإنكليزية التبشيوية * ” Ihe CMS Report‏ 
” وتقاربو إرساليات الكيسة الويؤلية المنهجية التبشيرية 1 ” “The WMS Notices‏ 
وهذه الفتة الثانية نشرات شهرية تهدف إلى نقل أخبار أعمال التبشير إلى القراء من مختلف 
مجالات ومياد بن التبشير وتحتوى كذلك على بعض المقتطفات من ling‏ ويوميات المبشرين 
وتعليقات موجسزة من هيئة التحرير . وأما الفئة الثالثة فى ” جريدة إرساليات الكئيسة 
الإ نكيزية التبشيرية ” ٠ ‘The CMS Intelligencer‏ ”ومجلة إرساليات الكلئيسة 
الويؤلية المنهجية التبشيرية ” 'Phe WMMS Magazinet‏ وهذه منشورات نات 
أهمية كبيرةءوهى خاصة بطبقة المثقفين من الرجال والنساء؛ وتحتوى على مقالات عد يدة 
فو, التعاليم السيحية والدعايات التبشيرية والجغرافيا ples‏ الأعراق البشرية Ethnology‏ 
caus‏ فى هذه المنشورات .حو Cit‏ ود راسات فى طريق تنظيم الأعمال التبشيرية» 


ee See : ; E 
وذيبا تستمرضص حهودك المبشريئن ووساعلهم فى ميد ان العمل التبشیوی وتعد م بعض الإ رشاد ات‎ 


(۲A) 


والتوجيبات الهامسة فى هذا الصدد . والى جاتب ذلك تمتوى هذه المتشورات على 
الرسائل والتقاربو emis‏ المبشرون إلى الهيئة التبشيوية المليا . وأما الفئة الرابعة 
xe‏ ” جامع أخبار إرساليات الكيسة الإ نكليزية التبشبرية "® 'The CMS Gleaner'‏ 

وبيانات إرساليات الكيسة الويؤلية المنهجية التبشيوية * The WMS Reports‏ . 

وهن ه ppl‏ منشورات هاتين الإرساليتين وقد أعد ت إعد انا خاصا لتناسب مستوى طلاب 
مد ارس أيام الا حد التبشيرية وتقوم بنقل أخبار المبشرين فى شتى مجالا ت التبشيو وكذلك 
تدشر بعض المقتطضات من رسائلهم ريوياتهم مع تعليقات مستفيضة من هيئة التحصسيير ٠‏ 
bl,‏ إرساليات اتحاد الكنائس المشيخية التبشيرية فإن أهم منشوراتها هو ” بيان إرساليسات 


اتحاد الكنائس المشيخية Presbyterian Missionary‏ وو زو وهی نشرات شهرية 
ecor‏ 


تنقل أخبار أعمال التبشير إلى القراء وتحتوى على بعضالمقتطفات من رسائل ويوبيات المبشرين 
مع تعليقات هيئة التحرير ٠‏ رتتضمن هذه النشرات أيضا التقدير السنوى لمجموع نففقات الجمعية 
وتقارير الهيئة التبشيرية للشئون الخارجية التى تتضمن خلاصة Shel‏ هذه الهيئة والقرارات القى 
أصد رتا وملخص البحوث التى قد مت فى اجتماعات هذه الهيئة مح ذكر Jeol‏ المناقشة فى 
المسائل الخلافية ٠‏ رأما الإرسالية المعمدانية فإنها تقوم بنشر صحيفة خاصة تتفق سبع 
منشورات إرساليات الكنائس المشيخية فى محتوياتها ٠‏ وفى سنة IVA‏ ه/1851م بدأت 
تصد ر ” مجلة الشئون الخارجية والداخلية Home and Foreign Mission®‏ وى هتل 
على أخبار الإرساليات الخارجية رالكنائس‌الد اخظية ٠‏ وشى سنة ١1111ه/14876م‏ فصلت هذه 
الإرسالية بين الشئون الد اخلية وبين الشئون الخارجية وجعلت لكل واحدة منها مجلة مستقلة ٠‏ 
وقد خصصت ” مجلة الشئرن Foraign Mission Journa}.,LS!‏ لنقل أخبار الإرساليات 
المعمدانية التبشيرية فى الخارح ٠.وهناك‏ مجلة أخرى تصد رها الإرسالية المعمدانيسة 
ak‏ قله الالة المفيية* .دوه وهو ihe‏ 


1 ١ 
The Catholic Society. of African جمعية الإرساليات الأفريقية الكاثوليكية‎ Luly 
ions 


os Is‏ تعتمد على المنشورا = الأ سبرعية التى تصد رها الجيمية التبشيية لنشر الديانة المسيحية 


Ie : The Association for the Propagation of 
بيان الإراليا- الكاتويتيية‎ * obie ش‎ the Faith 


(TT) 


Ju” ais, Les Missions Catholique‏ نشاط اج رساليات فى نشر الد يانة المسيحيسة 

yl. Annals of the Feopageticn of the‏ جەيعالار ساليات التبشيرية تقوم فى الوقت الحاضر 
بنشاط كبير وخطير فى الدعاية التبشيرية فى مختلفهناطق هذه البلاد» وقد مكنتها من ذ لسك 
ظررفالحکے العسكرى القائم فی البلاد ٠‏ وقد انصرفت الحكومة نحو الاتجاه الملمانسسى 
الصرف معتمدة فى ذلك على مبدأ حرة التدين وسياسة الحياد التى كانت الحكرمة الاستعماية 
تتظاهر باتباعها فى الشئون الدينية طوال فترة حكمها ٠‏ ولقد استطاع المبشسسسرين الا ن 
أن يجاهروا بالدعاية التبشيرية ضى المناطق الإسلامية وفى بعضالمد ن الإسلامية الهامة SH‏ 
اشتهرت بعلائها الأجلاه وبدارسها الإسلامية الكثيرة ٠‏ ولقد رأيتالشئ الكثير عندما 
سافرت إلى البلاد فى أيام العطلة الصيفية ate‏ 1111ه/ AVI‏ روكذ لك عند ما قمت برحلة 
ميدانية إلى البلاد سنة AY‏ 1(ه/11717(م . لقد رأيت فى مدينة لاجوس الحاصمة ماتقم به 
جميع الإرساليات التبشيرية الموجود ة بها من نشاطكبير فى حقل التبشير ٠‏ إن لكل إرساليسة 
تبشيرية من مجموعة الإرساليات التى تعمل فى هذه المدينة أراضى واسعة فى الأماكن الهامة وسط 
المدينة » وقد شيد ت فيها كنائسها الضخمة على الفن المعمارى الحديثءولكل واحدة منها أيضا 
مكتبات كبيرة تضم مجموعة كبيرة من الكتب فى مختلفالملم والفنون ‏ وأهم هذه البكتبات مكتبسة 
إرساليات الكنيسة الإنكليزية التبشيرية التى تقم فى وسط المدينة- وقد تم تشييد مكتبة جديدة wo‏ 
قرب موقع المكتبة القديمة وهذه المكتبة الجد يد ة عبارة عن hee‏ ضخم مرتفشع يضم يضم أكثر من عشسسرة 
طوايق » ويحتوى على قاعات المطالعة ومحلات بيع الكتنب ومستود عات الكتب اويضم أيضا آلافا 
مو لفة من الكتب رالمصاد ر والمخطوطات الناد رة والسجلات التى د ونت فيا تاريخ إرساليسات 
الكنيسة الإنكليزية وأعمالها التيشيرية فى هذه البلاد » ولكن المكتبة لا تسمح بالاطلاععلى 
هذه المخطوطات والسجلات إلا لخواص النامن بعد إجراءات إدارية ممقدة ٠‏ وإن يعض 
هذه الإرساليات التبشيرية تنظم فرقا تبشيرية جوالة تضم عد د من المبشرين مزود ين SL‏ 
ماتحتاج إليه أعمالهسم من الإمكانات ٠‏ وكانت هذه الشرق التبشيرية تطوف فى أنحاء المدينة 
صباح مساء فى سياراتها الخاصة المجهزة ة يمكبرات الصوت والتى تحمل شارات التبشير وى | 
تعلن عن موأعيد دعاياتها وأماكن إقأمتها وتنشر النشرات فى الشوارع وتلصق بعضها علسسى 


(tr) 


الجد ران ء وكانت تتنقل بين المد ن والقرى لتبث فيها التعاليم المسيحية ٠‏ وقد انتشر 
هذه الفرق التبشيرية الجوالة فى كثير من المد ن والقرى فى هذه البلاد . وقد رأيت يعضها 
فى مدينة لاجوس العاصمة وفى مدينة إلورن إحدى المد ن الإسلامية الهامة التى اشتهسسرت 
بعلماعها OT‏ الذين أدخلوا الإسلام إلى المناطق الجنوبية ونشروا فيا الملم والثقافسسسة 
الإسلامية ٠‏ إن الشرقة التبشيرية الجوالة التى تعمل فى هذه المدينة wake‏ 
نطاق واسع وخطسير ولد يها من الإمكانات الشئ الكثيرءرقد تحدثت إلى بعش الملماء المسلمين 
فى هذه المدينة wi‏ شأن هذه الفرق التبشيرية Uae Vi,‏ الكامنة ورا" أعمالها فى المجتمعات 
الإسلامية » ولكن بعض ا اها عرزا با وعد yA‏ اا 
ولا lel,‏ الإرساليسات التبشيرية بصفةعامسة » وقد قالوا إن أعمال المبشرين فى هسسذ» 
البلاد تذهب سدى yb‏ دعاياتهم لاتجد آذ انا صاغية ولا قلا راعية ٠‏ رقد سألنى بعضهم 
bs‏ إذا eel‏ من أبناء هذه المدينة الا صليين أحدا صبأ من دينه الأصلى إلى المسيعيسة . 
التى يدعوا إليها المبشرون de‏ فترة Ugh‏ ؟ رقالوا إن الذين يستجيبون لند ا* هذه الفرق 
أناس أجائب جاءرا إلى هذه المدينسة من القبائل الوثنية فى البناطق الجنوية ٠‏ وسيأتى 
حديث مفصل عن هذا عند ما نستعرض آثار أعمال المبشرين فى فصل مستقل إن شاء الله 
تعالی ٠‏ والذى نريد أن نقرره هنا قبل أن نأتى إلى مجال الد راسة المستفيضة فى آثسار 
التبشير فى مختلفمجالات الحياة فى شئون هذه البلاد هوأن هذه الظاهرة من أمر الإرساليات 
التبشيرية فى المد ن الإسلامية الهامة خطة مرسومة منذ عبد الاستحمارء وهى نتيجة حتمية لمبدأ 
حرية التدين الذى قررته الحكومة الاستعمارية رکذ لك سياسة الحياد التى تظاهرت يم.افسسى 
الشثون الدينية طوال فترة حكمها فى هذه البلا ٠‏ وقد سارت على نهجها واقتفسست 
آثارها الحكرمات المحلية القى خلفتهسا سوا* فى ذ لك الحكوءة المد نية أو المسكيسسة 
ناتجهت نحو العلانية اللادينية رضتحت الأبواب على مصاريصها أمام الإرساليات التبشيريسة 
حتى استطاعت أن تحقق بعض النجاح يجهودها الكبيرة فى كثير من المجالات والمياد ين 
وقبل أن ننتقل إلى بقية وساعل الإعلام التى يستخد مها المبشرون فى الدعاية التبشيرية يجسب 
أن نو كد أن جهود الأربيين فى ميدان الترجمة لم تقتصر على الكتب الدينية المسيحيسة 


(F1) 


فحسب ‏ زان کان اهتمامهم بها أكبر وأوسح — Lib‏ امتد ت هذه الجهود إلى حركة أخرى 
قاموا بها منذ فترة طويلة لجمع المخطوطات القيمة التى كتبها علماء المسلمين فى المناطمسق 
الشمالية فى مختلفالملي رالفنون » ركذ لك الكتب التى ألفسها علماء العرب فى الت يخ 
والجغرافيا وورد ت فيها أخبار بلاد السودان الغريى ٠‏ وقد جمعضتوء لاء الأرميون هذه 
الكتب والمخطوطات وترجموا بعضها إلى اللغة الإنكليزية والبعض الاخر إلى اللغة الفرنسيسسة 
وقد نفسعتهم هذه الكتب كثيرا حيث استطاعوا أن يتعرضوا ‏ من خلال المعلومات المد ونة فيها- 
على أحوال شعوب هذه البلاد وعلى شئونها الدينية رالسياسية والاجتماعية ” إن القيمسة 
الأساسية للمصاد ر المربية هى أن هذه المصاد ر تضم ” تاريخ بلاد السودان الغربى فيرها " 
فى الفترة ماب بين القرن الثانى الهجرى / الثامن الميلادى والقرن التاسع الهجرى / الخاسس 
عشر المیلاد ی = wh‏ هذه الفترة لم تكن للأوربيين معرفة ببلد ان غرب أفريقيا ولا لهسم 
007 * ومن الكتب المربية التى ورد ت فيا أخبار هذه البلاد وترجمها Wee‏ 
إلى اللفة الإنكليزية أو الفرنسية كتاب المسالك رالممالك لأبى عبيد عبد الله 
بن خلد ون 


الأوربيون 
بن عبد المزيز البكرى ترجمه إلى الفرنسية د ى سلنيوصة51 26 . N.‏ وكتاب تا ريخ ١‏ 
قام بترجبته أيضا د ى LMG De Slanggle‏ بسط الأرض فى الطول والعرض المشهور يكتاب 
الجغزافيا لأبى سعيد المغربى على بن موسى ترجمة وتحقيق ج Gines  سينجف ٠‏ .7.ل 
وكتاب المواعظ والاعتبار Si,‏ الخطط والآثار لأحمد .تقى الاين ازى ترجمه غاستون ويسست 
Gaston Wiet‏ ركتاب مسالك الأبصار فى ممالك الأمصار لشهاب الدين ابن فضل الله الممسرى 
ترجة هروكنس Hopkins‏ ركتاب تاريح البلدان لأحمد بن أبى يعقوب ترجمةغاستون هست 
Gaston Wiet‏ وكذ لك كتاب الاستقصاء لأ.خيار د ول المغرب الأقصى لأحيد بن خالد الناصری 
packs‏ الأعشى لأحمد بن عبد الله القلقشند ى وكتاب معجم البلد ان لياقوت الحموى وقسد 
عده للطبح ف ٠‏ وستنفلد F.Wustenfeld‏ رکتاپ رحلات ابن بطوطة لمحمد يسن 
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عيد الله بن بطوطسة ترجمه إلى الفسرنسية د يفسيمرى 
: وفير ذ لك من الكتب القيمة LE ٠‏ المخطوطات التى كتبها علما* المناطق الشمالية فمنها كتاب 


بعت م م 
@.Hodgkin, Nigerian Perspectives, London, 1975P.8‏ )1( 


Fae چ‎ 


(TTF) 


نور الا “لباب للشيخ عثمان ابن فود يو نقله إلى اللخة الفرنسية أ ٠‏ شميت I.Hamet‏ 
سنة ٠١٠١‏ ه / ۸۹۷١م‏ وكتاب وثيقة أهل السودان ومن شاء الله من الإخوان للشيسسخ 
عثمان بن فود یو قام بطبعه ونقسره الدكتور بفسار Bivar‏ مج وكتاب تنبيه الإخسسوان 
على أحوال أرض السودان للموث لفنفسه ترجه إلى اللفة الإنجليزية ه ٠ر٠‏ بالمار Palmer‏ 
ركذ لك كتاب تمليم الإخوان imate‏ الشيخ نفسه رتد نقله إلى الإنكليزية 
B.G. Martin. sl, ‘ety‏ وكتاب تاريخ السود ان للشيخ عبد الرحمن بن عيد الله 
'السعدى ترجمه إلى الضرنسية و ٠‏ هوداس Hondas‏ ن وكتاب إنفاق الميسور فى تاريخ 
بلاد التكرور للشيح محمد بيلو ترجمه إلى الإنكليزية أ ٠خ E.J.arnett  تينرأ ٠‏ 
ouch,‏ للطبسع وايتين ركتاب تزيين الورقات tend‏ الله بن فود یو قام بترجمته وطبحه م ٠‏ هيسكت 
1.11۲ وكتاب تأليفأخبا ر القرون من أمراء بلاد إلورن للشيخ أحمد بن أبى بكر 
ترجمه وحشاه ٠ب‏ ٠ج‏ *مارتن ٠‏ ضذناصولة.8.6 إلا أن الترجمة غير مطبرعة ٠‏ وكاب 
dane‏ القصائد البجائية للطاهر بن إبراهيم الفلاتى رتد أورد الشيخ محمد بيلو هذه القصائد 
فى كتابه إنفاق الميسور ٠‏ وقد قام بفار  Bivar‏ وم٠‏ هيسكت M.Hiskett‏ بترجمة 
هذه القصائد فى كتايبما ” الأدبالعربى فى نيجيريا حتى عام ۱۲۱۹ھ ٠ * ALE‏ 
وكتاب تاريخ الفتاش للشيخ محمود بن الحاج المتوكل ترجمه إلى الإنكليزية ٠‏ و ٠‏ هرد اس 
0.Houdas‏ وزبيله م٠‏ ديلفوس ووووعورونركتاب شرب الزلال لمحمد بن الحاج 
عبد الرحمن البرنوى ترجمة يفار Bivar‏ وهيسكت موز ٠‏ وهناك كتب كثيرة قام 
هر لا* الأوربيون بترجدتها إلى اللغة الإنكليزية أو الضرنسية تركنا ذكرها bigs‏ من الإطالة 
وان من las‏ المبشرين لنشر المسيحية فى هذه البلاد الإذاعات رالتلفزيون Vy‏ جهسزة 
السينمائية ٠‏ وللمبشرين أجهزة سينهائية خاصة بهم يستخد مونها لنشر دعاياتهم ريتنقلسون 
بها بين مختلف المد ن والقرى يعرضون bad‏ أفلاما خاصة عن تاريخ الديانة المسيحية 
والتعاليم الدينية المسيحية وجهود المبشرين فى نشر التمليم الفربى والثقافة الغييسة 
وفى تقرير الحياة الروحية المسيحية فى المجتمعات الأفريقية ٠‏ «يظبر المبشرون فى هذه 
oy‏ فى صورعالية من الأخلاق الفاضلة والصفات الحميدة ونثلون أحيانا د ور pole‏ 


(rrr) 


الأطفال أو طبيب القرية أو منقذ العبيد من أغلال العبودية أو المحسن إلى الفقراء والمساكين 
٠٠‏ يظهر المبشرون فى ذلك كله بقلوب لينسة رحيمة لاتعرف الشدة وصد ور رحبة واسعسسسة 
لاتعرف الغضب ولا الطيش Bh ٠‏ المبشرين من عرض مثل هذه النماذج التق تحصل 
المعانى الإنسانية النبيلة إنما هى من أجل أن يحيبوا المسيحية إلى-الناس «ينشروا المعتقدات 
والتعاليم المسيحية بينهسم ٠‏ وللمبشرين أيضا د ور كبير يلعبونه فى الا جهزة السينمائيسة 
العامة وفى التلفزيرنات الحكوبية ٠‏ «كانوا يستورد ون الا فلام المربية أوالإنكليزية GH‏ 
يعد ها بعض المستشرقين المسيحيين عن بعض الجوانب الهاءة فى التارخ الإسلاى شل 
الغزرات أوسير بعض أبطال LT‏ » وقد لفق هؤلا* المستشرقون فى هذه PL‏ 
الافترا*ات والأكاذيب على الإسلام وشرهوا حقائقه تشويبا بشما وصوروا العرب المسلميسسن 
ضیہا جبارين ظلبة خرجوا من جزيرتهم الجرداء القاحلة حاملين فكرة استعباد البشرية فأضرعوا 
السيرف على من سواهم من الأمم يقتلونهم ويخربون د يارهم وينهبون أدوالهم حتى استطاعسوا 
أن يسيطروا على بعض الا مصار: زأخضعوها تحت سلطانہم السیاسی والدينى رد حا غير يسيسر 
من الزسن ٠‏ وقد عرضرا فيلما من هذا القبيل فى مدينة إلورن سنة 5451(ه / 11 أم 

وكان عن غزوات خالد بن الوليد رضى اللهعنه bby ٠‏ دور المبشرين فى الإذاعات: فإنه خطير 
| للغاية ٠‏ وقد خصصت لهم أوقات معينة لتقد يم برامجهم الدينية فى مختلفمحطات الإذاعات 
الحكرمية. ولهم جہرد كبيرة يبذلونها فى هذا السبيل حتى كاد ت برامجهم تقطى معطم 
الفترتين الإذاعيتين الصباحية والمسائية فى كل يوم أحد ٠‏ وللمبشرين محطة إذ اعية كبيرة 
خاصة فى مد ينةإياجنسى و وطخ[ و على Syke‏ من مدينة إلورن فى ولاية كارا من المناطصق 
الشمالية ٠‏ وتذيح هذه المحطة الإذاعية دعاياتبا التبشيرية باللغة العررية واللقة الإنكليزية 
وبعض اللفات = المحلية الرئيسية ٠‏ وكانت هذه الإذاعة قوية قرية بحيث كنت ألتقط إذاعتها أيسام 
كنت فى المدينة المنورة عند ما أرفب فى الاستماع إلى أخبار البلاد ٠‏ وان gle‏ هذه المحطة 
مثل شأن أخواتها من الإذاعات التبشيرية فى شتى أنحاء العالم مثل ie‏ لبنان. bel.‏ 
رالسود ان رأثيوبيا وليبيريا والفاتعان Land‏ فكلها أيواق المتبشير ووسيلة قوية لنشر الديانسة 
الم الا 


(wre) 


eal‏ الرابسع 


وسائل أخرى ذات أهمية فى مجال التبشير 


إن للمبشرين طرقا عديدة فى الدعاية التبشيرية لايمكن حصرها ولا الإحاطة بها تفصيسلا ٠‏ 
وعند ما يصل البيشرون إلى أى بلد من بلدان أنريقيا يبدأون أعمالهم بتنظيم رحسسسلات 
- استكشافية إلى المناطق التى يريدون العمل فيها 6 وقد ييضون السنة الأولى والثانيسسة 
فى هذه المبمسة ء و«يقومون خلال تلك الفترة بإرسال تقار مفصلة عن رحلاتهم هذه 
إلى البيئة التبشيرية العليا التى تتولى الإشراف على شئون ابتعاث المبشرين إلى أفريقيا 
لنشر الديانة المسيحية نيا ٠‏ وقد راضتنا التقارير التى كتبها هو لا* المبشرون JL‏ 
Lal‏ المغامرات التى قاموا بها داخل مناطق مختلفة فی هذه اليلاد ٠‏ وبا كان من أحوال 
هذه Oil‏ -ومكزن أهاليبا السزانية بالاجتاعة والديية + دج US‏ فى الغا وبر 
المذكرات التى كتبها أمثال الستكشف بارث Barth‏ والمبشر فرينان Freeman‏ 
Gollmer jb Townsend wins,‏ روون Bowen‏ وواديل Wadell‏ 
وترفول Tugwell‏ وهندرار Hindefer‏ رفيرهم ٠‏ راذا لم يستقر المبشر فى منطقسة 
aa Rss‏ ماتيا هين تبشيريا ولم يبن كنيسة ومد رسة ولم يقم بإرسال تقارير مفصلة عن أعمالسه 
إلى الهيئة التبشيرية المليا فى أورها ليطلعهم على نتائج أعباله فى يدان التبشيسسر 
obi‏ الذين يمولون الإرساليات التبشيرية سوفلايثقون فى تد رة هذا المبشرعلى العمل وحسن 
استفلاله للا'موال الطائلة التى يبذلونها لنشر المسيحية فى هذه اليلاد ٠‏ وان الحماسة 
الدينية الشديدة التى ملت بها تلوب هو لاء المشرفين على توجيه الحركة التبشيرية وتنوهلها 

ھی التى جعلتهم Wels‏ يتعطشون إلى سماع أخيار تنصير مجموعة كبيرة من القبائل الأسريقية 
0 التى بعثت ريح الإقدام والعمل فى بعض cartel!‏ ذ وى القد رة 

ثقة والولاء المفسرط stag‏ التبشيرية التى pte:‏ إلى الخارح © فقاموا بأعمال كبيرة 
TT‏ تشر المسيحية فى المد ن والقرى التربة والبميدة ٠‏ ويذلك 
ذللوا الفقيات الماتية ومهد وا الطرق أمام تضل المبشرين ن الا خرين الذين أتوا من بعد هم 


(Tre) 


وللإرساليات التبشيرية طريقتان فى ميد ان أعمالها التبشيرية من حيث التخطيط والتنظيم : 
anes‏ هذه الإرساليات تسير على خطة تركيز أعمالها على منطقة معينة أو مدينة معينة ٠‏ 

وقد يحدد بعض الميشرين دائرة أعمالهم ويركزون على أسرة معينة أوقبيلة من القبائكل كمسا 
fas‏ البشسرهند رار Hinderer‏ فى مدينة ]باد ن والمبشر وليام كلارغ 012 William‏ 
فى مدينة أهو ماشو Ogbomosho‏ والبعض الا خر من الإرساليات يسير على خطة توسيسسع 
atte‏ أعماله فى جنيع المناطق eee‏ لفاك انس gd‏ هد egal‏ > مسي سس 
أن يوصل العوامل gs Vl‏ المساعدة على تقد م أعمال التبشير إلى مجموعة كبيرة من الناس فيكون 
لهذ ه الموامل والوساعل أثر ها الفعال فى المستقبل ٠‏ رالضريق الأول الذى ذهب إلسى 
تركيز الأعمال التبشيرية على منطقة معينة Gly‏ قبائل معينة فى المجتسع كان يطمع كيرا فسسى 
الأجيال المعاصرة ريمتقد أن تنصيرهم أمر سبل ء فو يريد أن يكؤن من الا Sher‏ المعاصرة 
من يلقى أعباء الا عمال فى تنصير الا جيال القادمة على عواتقهم ٠‏ إنهكان يطمح فى النتائسج 
الماجلة ٠٠‏ كان يريد أن يكسب إلى حظيرة المسيحية مجمرعة كبيرة من الصابئين ٠‏ وقد 
نفسهسم من عمل هذا الفريق فى تحديد نشاطه بمنطقة معينة أنه كان ينظر إلى قلة إمكاناتسه 
المالية التى لاتفى يتحمل تكاليف إنشاء المراكز التبشيرية واقامة الكنائس وبناء المد ارس وايتماث 
المبشرين والأساتفة إلى مختلف المناطق ء أو أن هذا الفريق كان ينظر إلى ناحية صحصة 
المبشرين الأوربيين الذين كثيرا ماكانوا يتعرضون للأمراض بسبب عدم ملاءمة المناخ الأدريقسى 
LI ٠ rae‏ الفريق SW‏ الذى يرى توسيعدائرة أعماله فى الاق واستخنسدام 
الوسائل المتعددة فى سبيل تحقيق أهدافه فكان يملق Dol‏ كبيرا على الا”جيال القاد مسة 
وينظر إلى صلابة قلوب الجيل المعاصر وشدة تمسكه بما كان عليه من tis‏ ومن أجل 
هذا لجأ إلى السياسة الطرلة الأسد » ولم يطمعفى النتائج القليلة الماجلة » ولم يضيسسق 
فى الوسائل والطرق التى يستخد مها فى أعماله ء يل كان هذا الفريق يمتمد على PLS‏ 
المالية الضخمة التى فى حوزته رتحت تصرفه 6 ويستخدم العوامل الأخرى الممهدة لتقد م 
أعمال التبشير من نشر الحضارة رالثقافة الغربية والممل على تقد م الشئون التجارية والتأثيسر 
على الشكون الاجتماعية والسياسية فى هذه البلاد ٠‏ ولقد كانت ريم التنافس الطائفى بيسن 


(TTI) 


الإرساليات التبشيرية دافما قريا حمل هذا الفريق على الامتداد والتوسع وهو يعلق آمالسه 
الكبيرة على الا جيال القادمة التى تدخل فى المسيحية CLL;‏ ورحد انا عند ما تظه رآثار 
أعمال التبشير ghey‏ خطط المبشرين ووسائلهم فى المجتمع ٠‏ قال لفنستون Livingstone‏ 
” إذا اعتبرنا نسبة الصابئين الحقيقة من بين سكان المناطق التى تعمل فيها الإرساليسسسات 
التبشيرية نتيجة مباشرة لأعمال هذه الإرساليات © واعتبرنا انتشار المباد ئ والتعاليم المسيحية 
والحضارة والثقافة الخربية فى جسيم أصقاع هذه اليلاد .بين الأذغال والاأودية وفى المسدن 
والقسرى نتيجة غير مباشرة ء فلا أتردى فى الجزم بأهمية الطريقة الثانية أكثر من الا ولسسى ٠‏ 
ولا يمنى ذلك أئنى أنتقص من Sad‏ عملية تحويل الناس إلى المسيحية ٠‏ ولكن فائدة ذلك 
مقصورة على الصابىء شخصيا ٠‏ ولوقارنا بين هذا النجاح المحدود الذى يمكن تحقيقه فى 
صفوف الأجيال المعاصرة عن طريق التركيز على منطقة معينة وقصر أخمالنا على التحويل والحصول 
على مجمرعة من الصابئين ه وبين أعمالنا فى نثر بذ ور التعاليم المسيحية والثقافة الغربية والحضارة 
الا day‏ فى awe‏ الأصقاع بالنسبة للحصاد الكبير الذى يمكن أن نبتنيه فى المستقبل عندما 
تخضع لنا الرؤوس ء فناك تظهر الا Gane‏ قررناها ء وتضح بطلان الموازئة بيسن 
الطريقتين ٠‏ فإن العمل على مد ى أطول من الزمن أكثر أهمية من تركيز الأعمال على نقطسة 
٠ ١ 0000‏ وليس كل ميشر يوافق على شكرة السياسة الطويلة الا مد التى كان يقررها 
Livingstone, oy‏ بالنسبة لتنصير السواد الأعظم فى المجتمع فى المستقبل ٠‏ ” وفسى 
نظر كثير من البشرين فإن تفضيل لفنستروم م وعم بز للطريقة غير المباشرة الى هسسى 
المخطط الطويل الأجل فى سبيل تنصير الأجيال القادمة بواسطة حسن استخدام الفطط 
والوسائل وتوسيح دا AS‏ الأعمال التبشيرية ٠٠‏ إن تفضيل هذه الطريقة على الطريقة المباشسرة 
التى هى الهجوم السافر فى سبيل الكرازة بالمسيحية لتنصير العدد القليل من الجيل المعاصر 


٤ (۲) 8‏ 
يبد وا فى نظر كثير من المبشرين تطرفا وأمرا يثير العجب  *٠‏ ولكن رغم ذلك فقد أخحدذت 


(1) R.Oliver, The Missionary Factor in Bast Africa, London, 1952 
P.10 


(2) J.F.A. Ajayi, op.cit., 2. 91 


(TTY) 


معظم الإرساليات التبشيرية بفكرة تفضيل الطريقة غير المباشرة فى نشاطها فى مجال الدعايسة 
التبشيرية ٠‏ وان sles Jd‏ الإنسانية فنى مجرى العلاقات الأوربية الخارجية ويغبة الؤربيين 
الشديدة فى نشسر الحضارة الخربية والثقافة الا وبية ومالهم من المصالح الجمة فى قيسام 
الشكون التجارية بين الد ول الأوربية وبين بلدان أفريقيا راعتبار ذلك كله من جملة العواسل 
المسبدة لنشسر المسيحية فى هذه البلاد ء كل ذلك هوالذى أدى بالناس إلى التفكيسر 
فى أجدى الطرق فى التأثير وهل يكون ذلك عن طريق العمل على المد ى الطويل بحشسد 
جميع الطاقات والانطلاق نحو الامتداد رالتوسح » أم تركيز الأعمال فى نقطة معينة محد ودة 
لضان Weds abled‏ عمال وظبورنتائجها فى القريب الماجل ٠‏ إن جميعالإرساليات 
التبشيرية Jl‏ فبى هذه البلاد منذ قيام حركة التبشير الحديثة فيها باستثنا* الكنيسة 
المشيخية تۇ من بفكرة السياسة الطويلة الأسد » رتوسيح دائرة الأعمال التبشيرية ‏ وإقامة 
سلسلة مراكز تبشيرية فى كانة Ll‏ مناطق البلاد امتد ادا من شواطئ البحر المحيط Sm‏ 
| أقصى المناطق الشمالية ٠‏ وقد بذلت هذه الإرساليات مجهودات كبيرة فى هذا السبيل 
2 فأقامتعددا كبيرا من المراكز التبشيرية الرئيسية والكنائس المركزية '. والمدارس فى معظسم 
المدن البامة » وعدك! من المراكز الفرعية والكنائس المحلية فى يعض المد ن الصفيسسرة 
seal‏ الاي لمت انت طق bell‏ جو كيز بن cote‏ القن LGM‏ 
وقد ul,‏ المبشر القس فريمان Rev. Freeman‏ وهو رئيس إرساليات الكنيسة المنهجية فى 
ساحل الذهب رنيجيريا ٠‏ ” إن انتشار أعمال المبشرين فى كافة المد ن والقرى سيحقق فسى 
المستقبل القريب ” تقدما اجتماعيا * ويحدث تغييرا جذريا نى شثون المجتمعات الأفريقيسة 
وهذا التغيير من شأنه أن يمهد الطرق أمام تفل المبشرين الذين يأتون فى المستقبل للعمل 
فی هذه البلات فيجنرا ثمار أعمال السابقين الكادحين ٠‏ رقد تنيأ هذا المبشر بحتمية انتشار 
أساليب الحياة الأوربية والمباد ئ الأخلاقية الغربية ولكنه لم يحدد وقتا معينا لحدوث هذا 
الانتشار الكبير الذى يؤ دى إلى تغيير كثير من شئون بلدان المناطق الاسترائية فسسى 


الي 
أقريقيا . * وقال المبشر توماس بوون mromas Bowen‏ من الإرساليات المممدائية ؛ 


(1) 3.8.2866 Ajayi, op.cit., P.91-92 


(TTA) 


“إن إرساليا ت الكنيسة المنبيية توسع دائرة أعمالما على نطاق كبير فى ميد ان الدعايسسسة 
التبشيرية فى هذه البلاد 6 ولكن جبودها ويساديها فى هذا السبيل لم تكن مركزة تركيزا 
يتلام مع توسعها الإتلييى ٠‏ لأنها جهود وساح ضثيلة واهية 6 وكذلك إكاناتها الماليسة 
فإنها كانت محد ودة جد ا بحيث لاتكفى لتنفيذ الخطط التى رستها هذه الإرساليات فى 
ميد ان عملها التبشيرى ٠‏ ,أما إرساليات الكنيسة الإنكليزية التبشيرية التى تعتير أكبر جميسح 
الإرساليات التبشيرية الموجودة فى هذه البلاد فإنها كانت تدعم جميح مراكزها بالعسدد 

الكافى من المبشرين ورال الدين وتنفق أمرالا طائلة لتنفيذ خططها وبرامجها التبشيرية 
كانت تعمل بجبد أكبر وكفاءة كبيرة وأيكانات ٠ ors WL‏ وين المحاولات الضعيفة تضيح 
معها الإمكانات المالية 0 وتذهب معا المجبودات المبذولة فى أدراج اليسساح 
مهما عظمت فلك السجهود ات بل* ejb Sas‏ هذا pall‏ بین الیل عن as‏ ای و الکن 
وبين تركيز العمل فى منطقة م عينة محد ود ة مرى توسيع دائرة الأعمال التبشيرية فى حسد ود 
الإيكانات المترضرة لضمان فسعالية مايبذل من الجهود وحتى لاتذهب الأعمال فى متاهات 
الضياع ٠‏ إن إرساليات الكنيسة المشيخية هى الإرسالية التبشيرية الوحيدة التى تفضصل 
تركيز العمل فى منطقة معينة ٠‏ وبنذ أن eles‏ هذه الإرسالية منطقة كلابار من الإقليسم 
الشرقى سنة DIVIY‏ /451ام ركز byte‏ هذه الإرسالية أعمالهم Land‏ 355 طويلة مسن 
الزين » ولكن رفم ذلك لم يستطيعوا أن يحولوا أحدا من أمالى aol‏ إلى المسيحيسسسة 
إلا بعد سبح سنين من العمل الجاد المتواصل » رلم يستطيموا أن يقيموا الكنائس فى المدن 
والقرى حتی PASC/RITYY due‏ وكل مااستطاعوا ake‏ منذ أن دخلرا المنطقة هو أنيسسم 
أقاموا مراكز تبشيرية وينوا مد ارس أيام الأحد لتعليم الإنجيل وكانوا يقومون بالدعاية التبشيرسة 
والقاء المواعظ فى أفنية بيوت الزعماء المحليين رفى الأسواق ٠‏ ولم تتخذ هذه الإرسالية 
اسلوب الهج السافر لاكتساح جميع مناطق هذه البلا وسحاولة إد شال جميع أتالييسسا 

تحت حظيرة المسيحية » بل قصرت أعمالها فى منطقة كلابار فى الإقليم الشرقى ء وكسسانت 


(1) Bowen to Taylor 7th Sept, 1851 Bowen Letters. 


(۳3) 


ل كبيرة على تتصير el‏ المعاصر فى المنطقة . وقد كانت هذه 'لإرسالية علسسى 
يقين تا أنه لن تعضى فترة طويلة من الزمنحتى تخرج من بين هذا الجيل الذى قصسرت 
eh a OE‏ 6° وعلى عواتق هذه المجموعة يلقى عبكالأعمال التبشيرية لتشسسر 
الد يائة الصيحية فى جميعالمناطق الأخرى الباقية فى هذه اليلاد . ومن أجل هذا فضلت 
eden cas je hets‏ التبشيرى فى منطقة معينة الحدوداة انت كما ري دة 
فكرة توسيح دائرة هذا mio pos‏ منطقة أخرى إلا بعد إحراز النجاح نى 
تلك المنطقة المعينة واستقرار أمر المسيحية فيها وظهور نتاعج أعمال المبشرين فى شستى 
نواحى الحياة ولو يعد مثات السنين LT.‏ الإرساليات التيشيرية التى تون بالسياسسة 
الطويلة الأمد فى ميدان المل التبشيرى ‏ وعلى رأسها إرساليات الكئيسة الإنكليزيسسة 
التبشيرية-نقد odes!‏ حيال فكرتها هذه بحض التنظيمات ورسمت بعض الخطط gg‏ 
Am‏ الوساعل الكنيلة بإنجاج أعالها ٠‏ ولقد قررت هذه الإرساليات التيشيرية فسسرور ة 
إقامة سلسلة مرا كز تبشيرية فى جميع المد ن والقرى ء واعداد ت 
وإنشا* لكا فس المحلية وتكوين هيكة أسقفية محلية لهذ ه الكناعس وتحد يف دائرة أعسسال 
المبشرين والقسس والأساقفة وتنظيم شكون الطواعف السيحية » وكل ذلك من بسنل 
تقد م أعمال التبشير ونجاح الخطط. التى تسير عليبا هذه الإرساليات . قال هترى فين 
(Henry Venn)‏ سكرتير الہيئة العليا ae See‏ د 
ol":‏ ازد هار ghd‏ الكناء سالمحلية يرتكز أساسا على الحكم الذاتى لدم امريد 
الذاتى من بجانب الأفارقة أنفسهم فى سييل نشر السيحيةفى هذه FIST‏ المبشريسن 
الأوربيين المغامرين الذ ين يقومون بالأعمال التبشيرية في يعض المتاداق الأفريقي سبكلا 
إن! لم يعد وا للمستقبل عد ته ولم hha‏ لإعداد ley‏ الد ين المحليين فإنهم يقيسون 
بيوتهم فوة, الرمال . ومن الحكمة أن نركز فى خططنا التبشيرية منذ البداية على أهميية 
إنشاء الكنائس المحلسية وتكوين هيئة أسقفية محلية لإدارة شكونها ٠‏ ويب بآلا تعتسسد 


هذه الهيئة أعتمان! كليا على الدعم الخارجى والإدارة الأجنبية المباشرة .© (0) 


(1) W. Knight, The Missionary Secretariat of Henry Venn, London , 
1882, Pp416-417 


(Yes) 

وهذ ه خلاصة KY‏ رالتى استفاداها Henry eR) os sxe‏ من خلال دراسلة ° 
الطويلة wal aaa accel a oa Gey td‏ كانت تحفل قى المئد متسل ' 
ob eee‏ هناك فارع كبيرا في المباد ئ والتعليمات السيحية بسيين. 
مهمة المبشرين وصهمة القس . فالميشم يدعوعامة الناسر,إلى السيحية ويجيب:على استسساراا ت 
الصابئين ويتنقل بين أحياء القرية والمد ينة وبين مختلف المد ن والقرى ليكرز بالسيحيسسة 
بين الناس » وينشر بينهم التقاليد والمعتقد ات والحباد :م المسيحية . وأا القس SAM gd‏ 
يدرف على ال#ئون الد ينية wis Vad‏ محينه” من السيحين المحليين ويقود الئاس فى صسسلوات» 
القد اس فى الكيسة يمك العامدين الد الأناشيد الد ينية tly‏ ثيل والأدعية . وييتعمسسا .د 
لا يدالب المبشر مقا بل أعماله bel‏ من هرلا“ الناسالذ ين يريد تحويلهم إلى السيحيسسة . 
لأنه موند من تبل البيئة العليا للإرساليات التبشيرية التى تمول حركة التبشيرويعظ سس 
بوا فر رعا يقبا Ling‏ يتہا ويتقاضى مرتبا كبيرا منها فإن الطائفة المسيحية المحلية هى السلتى + * 
تتكفل بإعطاء القسس المحليين مساعد ات مالية مقايل تفرغهم للاشراف على شئونها الد Bee‏ 
لأن الثور الذى يدرس,الحنلة يجبعلى أصحابة أن يطحموه منها . ويذا نزل gtr‏ 
الور بى يأرض توم دعاهم إلى اعتناق المسيحية Nye‏ استطاع أن يجذ ب مجموعة من التناس 
إلى ما يدعو إليه كون منهم BUH‏ مسيحية يحية وعين عليهم زعيما من بيهم وهكذا يعمل حسستی. 
تجتمع لد يه طوائف كثيرة ٠‏ ثم يعد ذلك يقوم هذا الميشر بائشاء صند وق خا ص لد po‏ 
الشثون الد ينية وتنمية الكنائس المحلية » e,‏ هذه الطواعفظئ ته يسم 
المساعد ات المالية لدعم هذا الصند وق » وان كانت الساهات المحلية لا تعد ميقا 
فى جاتب الإعانات المالية الضخمة التى تقد مها a‏ قلى 
الد ول الأوزييسة فى سبي تقد م أعمال التبشير فى هذه البلاد . وان من صبمة هذا الميشو : 
of‏ يعظ كل ط فى وسعه لتوحيد صفوف هذه الوا ئف المسيحية حتى يكو منها كط ة 
سيحية موحد ة وتقوم بإد'رة شقون هذه الكتلة السيحية هيئة أسقفية صدلية ووتكون Nag)‏ 


مرا LoS‏ التيشيرية وكنافسها المحلية» وهى الت يجب عليها أن تقوم بد فع رواتب رج الء: 


(TCI) 


الد ين المحليين من صند وقها PUN‏ . ومتى ما استدلاع الميشر nus‏ أن يحرز مشل 
هذا النجاح فى منطاقة abe‏ فقد حقق انتصارا كبيرا فى ميدان الحمل التبشيرى ٠‏ ويجب 
عليه يعد ذلك أن يتقد م إلى منطقة جد يدة لاستكدا فها ونشر السيحية فيها . وهكذ! 
تسیر Sabet‏ العا كوه التنصير وتنظيم شكون الصابكين . وين الميشر الذي يجو J‏ 
jus‏ الأفر يقية ويد Leal > i go‏ إلى الديانة المسيحية , إذا ose ole thon ١‏ من مي كيم 
كتلة مسيحية ويقيم لها كناكس محلية فا عليه بعد ذلك إلا أن يقوم يتزويد ها بالتسسس. 
والمبشرين المحليين + ويهذ ل قصارى جهده فى توجيه هؤلاء القسس وتشجيصهم على الحمل : 
ويرى الذا مون بأمر التبشيبر.وجوب | نتقال المبشر من منداقة إلى أخرى إذ! رأى أنه قللد 
حقق, قد را من النجاح فى أعماله فلا يجوز له أن بہقی فى متداقة معينة طول عمره يؤاول مهمة 
القس بين الصابكين وإذا قصر نشا Ab‏ على Bhs‏ معيفة وبين مجموعة الصابئين ولم يتقدم فى 
سبيل امتد ان هذا SLA‏ وتوسيصة إلى المناداق, الأخرى المجاورة فلن يتحقق هد فالهيئة 
العليا للإرساليات الت التبشيرية فى نشر السيحية فى جميع مناطق هذه البلاد » ولن تيا 
الفرصة للصابئين الأفارقة لتقربر الحكم الذاتى بإتشاء صند وق تنمية الكنافس المحلية Np ated‏ 
نفقات أعمال التبشير من غير طا عاجإلى الدعم الخارجى أو الاعتناد الكلى علي ه؛ 
وقد قال ve‏ فين ) Henry Venn‏ ۽" يجب علينا أن تعد الأفريقين لمهمة الأسقفيسة 
ser‏ ا hs!‏ رجال الد ين المحليين من المساهمات المحلية التى قد نبا 
الأفارقة أنفسهموطينا أن تقوم كل ما من شأنه أن يحب بإلى المبشرين الأور:بيين منصب 
القس فى الكتاكس المحلية لأنه حتى لو توفرت لد ينا الإمكانيات اللازمة لتعيينهم تساوسلة 
فى الكناعس المحلية فإن قيامهم بهذ ه المهمة سيود ف إلى ضمغا Cy Ls‏ المجموعة المسيحية 


ع 0 
ويجعلها عالة فى lager‏ موره ا على ال ney LST‏ 


wth )(‏ التا موس الحصرى ( عربى نكليزى ( كلمة قسوسة بمصنى » "Priesthood‏ 
اليف whl]‏ تطون إلياس واد وار ٠‏ إلياسر ص ۳۹ د 


0 W. Knight, op. cit., P. 419 
. ٍ 


(¥<¥} 


ومكذ ١‏ رأينا جميح الإرساليات التبشيرية التى د خلت غار الحربالعقدية فى صسذه 
البلاد منذ قيام حركة التبشير الحد يثة توكد أهمية إعداد رجال الد ين المحليين Ls‏ 
LEI‏ كمر,المحلية فى المدن والقرى وتحتبر ذلك من جطة العواءك الأساسية الساعدة على 
إنجاح السياسة الطويلة الأمد وخداة توسيع د رة أعمال التبشيو إلى عا لاتير 
البلاد . وقد bys‏ سابة أن الوا اة ات اتات ر فى ads‏ 
البلاد منذ قيام .حركة التبشير الحد يئة فيها لم تنتهج جميعها تلك السياسة ولم ت و 
جميحها على تلك الخطة فى أعماللها » وقد LESS‏ كان من أمر الإرسالية المتديخبة سی 
منطقة كلابار من الإتليم الشرقى فى هذه البلاد . tt‏ تعود يعد SHINS‏ اإسالياك ٠‏ 
الكئيسة الإ نكليزية التيشيرية والإرسالية المعمد انية الإرسالية الويزلية المنهجية كانت جميعسا” 
تومن بتلك السياسة وتقرر تلك الخطة فى أعمالها sige‏ بذلت جهود! كبيرة وساعى واسعسة, 
فى هذا السبيل . وتلك هى ا نجا Lym‏ الكبير فى ميدان التبشض ‏ سيز 
Litt ly‏ ر مرا LoS‏ التبشيرية وكثاعسها دا حو فى جمیع المنا طق ون من جطة الوساعل 
والطرق التى استخد مها المبشرون فى ميدان العمل التيشيرى فى <لىه البلاد محاولىسسة: 
حشد المجموعات المسيحية by‏ مة قرى مسيحية يميش فيبا السيحيون فى استقلال تسام 
عن المجتمفات الأ فريقية يقية فى جميع نوا حى الحياة. وعند ما 5 مت مجموعة صخيرةهن الصايكسين 
في المجتمعات/فى الفترة الكولى من قيام حركة التبشير الحد يثة فى هذه البلاد , وكات 
فى تلك الفترة أقلية قليلة لا وزن لها فى تلك المجتمعات ال فرية ية » حصلت مشا كل كشيرة 
نتيجة اختلاف المباد ى“ وتبا ين المعتقدات وتصاد م الأفكار . ومن أجل OBS‏ وقتوج 
Jeo tut has ٠‏ تلك BUI‏ المسيحية وتجنييها أخطار الحياة فى ernst‏ ال 
العائلية كما ن كر أحد المبشرين » أراد يحض المبشرين التايحين لبعخر,ا لإ رساليات التبقيرية 
.أن يجمموا الصايئين الأفارقة فى gh‏ وا عد يسكثون فيه معتزلينالمجتمعات الا فرية 


اسمن 
كلها وط كان عليه أهلها من الأد يان . وقد أد رك هؤلاء المبشرون الفوائد Ne‏ 


(Yer) 
تأتى من ورا* ذلك حيث يتمكثون من القيام بأعمالهم التبشيرية بين لك المجموعات . وقد‎ 
ices هولاء المبشرين يريد ون أن ينشثوا أأحياء سيحية داخل المد ن والقرى‎ Ay كان‎ 
مركزا تبشيريا كنقاة ا.جتماع لك فة المسيحين الق نيين فى'‎ the Wi فى وسدا. كل حى من هذه‎ 
المد ينة ولتكون ملاذ هم عند الفزع . وذ حب فريق آآخر من هؤلا* المبشرين إلى أبعد دن‎ 
5 ذلك إن كانوا يريد ون أن ينشئوا للسيحين مدنا وقرى ستظة يحيشون فيها تست سلطا‎ 
هتاك‎ : (townsend ( #9 مولا" المبشرين الروحى والسياسى . قال المبشر «نرى‎ 
الصايئين فى مكان واحد وقد أد رك الصابكون أتفسهسم‎ mod ميل شد يد من «جانب المبشرين‎ 
من المصالح ولكن لم تكن لد ينا قرية مسيحية نموذ جية واحدة فى هذ ه:‎ US ما يشجعهم على‎ 
e البلاد لنتخذ ذا مثالا يحتذ ى فى بقية أنساء البلاد‎ 
إن عد دا كبيرا من الصايسين:‎ OO بيوتهم حول المراكز التبشيريةية‎ bak استدلاعتهم أن‎ 
( Thomas Champness ( mita الأفارتة الذ ين اعتنقوا المسيحية على يد المبشر توطمن‎ 
ونوا تحت إشرا نه وتوجيهه؛يشكلون مجموعة سيحية تصيش, فى وحدات سكنية فى ناسية‎ 
3 ونحن نعلق ءالا كبيرة على هذه المجموعة ونرجوا أن تكون هذه القرية الصفير‎ ٠. المد ينة‎ 
مركز اندالاق أعمال التبشير إلى الثبائل المجاورة فى المستقبسل .* )وقد وقمت حاد شقان‎ 
تتملة ن بالمسيحين المضطهد ين الذ ين خرجوا فى مجموعة كبيرة من بعض المد ن ليوسسسوا؛‎ 
بحض القرى الصغيرة . ففى سبمينات القرن التاسع عضر‎ Dying لأنفسهم قرى سيحية أو‎ 


الميلاد ك خرجت مجموعة من الصابكين من مد ية أبيوكوتا إلى القرى المجاورة لهذه المد ينة 


احتجا جا على موقف الحكومة المحلية تجاه المبشرين الأور بييين حيث نفتهم الحكومة المحلية أ 


ا 


من المد Uy‏ بعد ط لا عظت حظت أخطار تد خلهم فى شكونها السياسية . 


قال القس جيسرعنسون ol": (Rev. Johnson‏ تمنيئة Cassese SN‏ نى هذه القرء, الصضيرة 
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25 Nov. 1861 Mann Journal Entry. 


(ree) 


كانت قليلة جدا إلى جائب سكانه! السلمين والوثنيين بحيث لا يمكن أن idles‏ عليها اسم 
القرى السيحية. (0 | 
وقد وقحت الحا د ثة الثانية قرب مد ينة أسابا فى الإقليم الشرقى من هذه البلاد فسسى 
شانيات الترن التاسم عشر الميلاد ي فعند ما بد أت الإرساليات الك توليكية أعمالها التبشيرية 
اشترت م+موعة من الحبيد وأنأت لبم قرية صغيرة قرب مد ينة أسابا وبحثت إليها المشريسن 
والقسا وسةهوسا ولت أن تجعل هذه القرية alain‏ تماما عن ساغر المد ن والقرى المجاورة لسا» 
وستظة فى جميح شئوتها الد ينية والياسية والاجتاعية.ولكن هذه الإ رسالية التى: ظلسست 
تعمل فى تلك القرية Sigs‏ عشرين سنة لم تستدامع أن تحقق من أهدا Lyd‏ إلا شیا ees‏ 
ولما أد ركت هذه الإرسالية فشل خدلتها aie‏ لك كوا ري ستسخد ام وسائل أأخسرى 
فبحثت مبشريها إلى داخل المد ن والقرى تأقاموا فيها المراكز التبشيرية والمدارس,وركيزوا: : 
على وسيلة التمليمءويذ لك استلاعوا أن ينشروا السيحية بين الناش؟ شكين الصغار. وقلدا 
کان المبشر GAP‏ تونسند ) Se (Townsend‏ أن تكون ein‏ القرى التى هاجرتإليهبا 
مجموعة الصا يئين أو التى حاولت بحة,الإرساليات التبشيرية أن Yeas‏ فى بعض اطسق 
هزهالبلاد قرى مسيحية فى حقيقية أ Lop‏ . وقد قال هذا المبشر of:‏ فكرة إقامة القرى السديحيسة 
قد Noles‏ لد ى الطائفة الكاثوليكيسة وأكثر من ا جتهد فى تطبيقها فى مد ينة باراغوييسى 
(Paraguay (‏ هم الابا* اليسوعيون حيث كأنوا يقومون بتنصير سکانہا الهنود ويتشكنون 
لمهم قرى سيحية مستتلة يتولون الإشراف على. شكونها الد ينية والسياسية والاجتماعية؟57) 
وكانت هناك محاولة من جا نب الإرساليات الكاثوليكية Lary‏ مثل هذه القرى المسيحية الستظة 
قرب مد بنة ab ee ee‏ دن الد ر والمااخطة لي هذا الصدد . 'فعند مسل 


قام الأسببرغيرو (Father Broghe-‏ الميشر SH‏ للإرسا ليات الك ثوليكية فى مد Bane‏ 
ro)‏ 


ey) The Report on the State of Churches in Yorubaland 
1887 015 6 


(>) 3.7.206 Ajayi, op.cit., P. 114 


(Yio) 


Whydah ace‏ ) بزيارته الثانية لمد يئة لاجوس ستة ۲۸۰ زه ۸1۲ زم ورأى الأراضسى 
الفسيحة الممتدة على طول شواطي؛ المحيط الأطلسى قال .” إذ١‏ استطاع الميشسرون أن 
يحشد وا فى هذه الأطاكن الوا سعة مجموعة صثيرة من المسيحين الأفارتة وتمكوا بعد ذلك 
من Ad‏ على زط م أمرها والإشراف على شكونها الد ينية والاجتماعية » قلن تمضى فترة طويلة . 
من الزمن حتى تقوم فى هذه المنداقة د ويلة مسيحية نموذ جية تكون ملاذ! للشعوب المتناثرة,. 
فى جمیع مناطق هذه البلاد Me‏ ولم تخرج هذه الأمنية إلى jee‏ الوجود لمدة تزيد على عشر 
سنوات نتيجة السرب الأهلية all‏ اندلع أوارها فى فرنسا سنة ۲۸۷ زه .لال (مء 

ونی سنة ۲٩۲‏ زه ۸۷٥‏ (م قد م جمس مارشال (games Marshall)‏ من الإرسالييات 
الكاثوليكية طلبا إلى العاكم البريداانى الذى يحكم مستعمرة سا حل الذ هب ومنداقة لا جمسوس 
لمنحه أرضا خارح مين ٠.‏ * وقد صرح جيمس طرشال ) James Marshall‏ ( 
أن غرضه من هذا الدالب هو MLE]‏ مؤسسة زراعية لتنمية المستوى الزراعىوكان هذا أمرا 
ضروريا فى هذه المستحمرة بسيب تا غر الشئون الزراعية فى هذه الناخية من أفريقيا5. (1) 

وقد أنشئت هذه الىۋسةقرية توبو سنة ۸٩ DIT AY‏ م وسميت موسسة القد يسيوس ف 
ولكن الذ ى كان يجرى داخل هذه الموسسة أكثربكثير من LEW‏ الزراعية التى تستر 
وراءها Uhr‏ المبشرون . تال Father Belly!‏ )الذى کان برس هذ ه المؤسسسسسة 
سنة eT‏ (ه ۸۸١م‏ :” بالإضافة إلى الأولاد الذ ين كأنوا تحت كفالة ورعاية الآباه 
اليسوعيين فإننا كنا نقطع بعض,ا لاسر الأفريقية الفقيرة جز من أرض الإرساليةإذ1 قبلت 
الالتزام بالأنظمة والشروط التى وضحناها فى حق كل من يدالب قطعة من أرض الإرساليسة 
للمزراعة فيها . ون هذه الأسر الأفريقية الفقيرة تقوم بزراعة الأ رض الت تضحها إياهصاا 
لمصالحها الذاتية ولكنبا تد فع أجرا عينيا ضكيلا مقابل انتفاعها بهذه الأرض. ويجبعلسى 
ol pol oe‏ فول مويل لامها ولي الستصية کو نيم رن NN‏ اموس سين 


(\) Father Broghero 1863, Annals of the Propagation of the Faith 
: —_ 1865, 2. 81-82 
9) Father Cloud tothe Governor of Gold Coast 1875, 
cited Notes by Father pages on the History of Topo, ‘Rapport 
de Topo-Badagry' by Father L. Freyburgher with Notes by Father Pages 
: Quoted in J.F.A Ajayi, op.cit., P,115 


(rer) 


لينشئوهم على العقيد ة الكاثوليكية ويرضموهم لبان التعاليم الكاثوليكية oS bay ٠‏ هؤلاء 7 
الأولاد ييلغون رشدهم كان من Bie‏ أن نقرر لهم مصيرهم فى الحياة ونعمل على تقد مهم 
Leal,‏ هذا أتطعنا هذه الأسر الفقيرة قطما من أرض الإرسالية سيتا لتزرعها or‏ 
یکر Yeo‏ الأولاد وقد ak‏ وا ar‏ يمكنهم من of‏ يعيشوآ حياة أل | 
بد ون 4شراف الإورسالية نسمح لهم بالزواج *. ال الأستاق ple!‏ : ۽“ وها للإذما فة إلى ستو 
قرية توبو التى اقینت فيها هذه المؤسسة الزراعية مصخة للاور بيمن ومتداقة زراعية خصبة 6 
فإنها كادتأن تصبح دويلة سيحية ستظلة يسبب ما بذله هؤلاء الآباء اليسوعون far‏ 

من جهود كبيرة لتحویل أهاليها إلى ES‏ فإن ا ة 
الإرسالية الكاثوليكية حشد و :فى قرية مستقلة قد لقيت محارضة عنيفسة. 


من حاف لكر ا ستعمرة لاجوس 6 وذ لك من من الإرساليات 
البروتستانتية والأمالى المواطنين . وقد أحستالإرسالية الكاثوليكية نفسها منذ ot‏ 
مبكر بان فكزة bY‏ القرىالمسيحية المستظة لمجموعة الصا بئين الأفارقة تر بعال ما 
أكثر مما Lands‏ وأد ركت هذه الإرسالية أ يضا أن تبنى مثل هذه الفكرة وسحاولة إخراجها ٠‏ 
إلى jee‏ الوجود فى بلاد لم تكن خاضمعة للحكومة الك ثوليكية لا يتناسب مع المنطق السلسيم' 
لما عرف من التنا ف سالشد يد بين الطواعف المسيحية , والنزا ع القاعم بين مختلف الد ول 
٠‏ الأوربية الاستحمارية حول اقتسامهلدان أ فريقيا فيا بينبسا ٠‏ وقد ey Freud‏ 
الجروتستانتية قحا رض بشداة رة pai‏ قرية مسيحية ی کی طلة ی کات و 
ومستقلة عن سلطة الحكومة المحلية فى شونا السياسية والا جتماعية والد ينية وذ لك لا 
يترتب على هذا العمل من أخطار جسام قد تود لی كسر شوكة الأقلية المسيحية واستقصال: 
شا فتها ٠‏ وقد أشرتا فيا سبق إلى أن بعضالترى التى هاجرت إليها مجمرعة الصابقشين 
البروتستا نتيين لم تكن قرى مسيحية ستقلة فى حقيقة أمرها » لأنها لم تن ضفصلة عمئ 
المجتمعات الأفريقية بل cob‏ خاضعة لسلطة الحكومة المحلية فى جميم شكونيا »ولان عد د 


Ww Father Bel to Father Planque in’ “Les Missions Catholiques 5 
. Dec. Wes فكت‎ MIA رسدية.‎ Opacity, 20115 . 


>) J.F.Ade Ajayi, op.cit.. P. 116 


(TEY) 
ot 1 
وقد أشرنا من قبل إلى سا‎ ٠. كل من المسلمين والوثتيين فيها يربو على عدد الصايئين‎ 
: کان يجرىفى كوسسة القد يس يوسف التى أنشأتها الإرسالية الكاتوليكية فى قرية توبو لم تكن‎ 
كان المبشرون يتومون إلى جاتب ذلك‎ boty الزراعة والفلاحة‎ bel مجرد تد ريب الأولاد على‎ 
es بتحليم هؤلاء الأولاد الد يأنة المسيحية . وقد كان القسم الخا ص بتربية ية الأطفال‎ 
| "ens فى هذه القّسسة بمثابة دار الأيتام , لأن هذه القسم كان يقبل الأولاد المغار‎ 
حضانته ويجعلهم تحت كفالة الميشرين الذ ين يتعهد ون بثربيتهم وتنشكت تنشكتهم على أساليسب‎ 
peel سطزمات الحياة من‎ Ange ويتكفل هذ القسم لبؤلا» الأولاد‎ ٠ السحياة السيحية‎ 
irae والمليس والمأكل والمشرب فترة إا متهم فى هذه المؤسسة . ” وتبدا الأعال البومية فى‎ 
وعد ها يقوم المبشرون بتد ريس كا ب خلاصة الحقيدة المسيحية‎ pasa ay اليه نوك‎ 
وهذا بها وتي دار يقة الأسئلة والأجوية . ويعد ذلك يذ هب مالا‎ ٠ لملا“ الأولاد‎ 
Bing: الأولاد للحمل في المزارع حتى منتصف النهار ويثوقفون عن العمل لتناول طعام الغذاء‎ 
٠ تأتى الفترة الد راسية الثانية ويتوجه هؤلاء الأطفال إلى مبتى الموسسة لتلقى التعالسسسيم‎ 
وتستمر هذه الفترة حتى الساعة الرابعة والنصف ويمد ها يعود الأطفال‎ ٠ السيحية‎ 
| للمرة الثانية للحمل فى المزارع حتى غروبالشسر؟ .17 ولقد سلك الميشرون طرتا عد دة‎ 
chant واستخد موا وسائل كثيرة فى سبيل نشر المسيحية فى كل يلاد د خلوها . وحاولوا منذ‎ 
الاستكشا ثات البرتفالية فى القرن التاسيعالهجرى الخا مس‌عشر المیلاد ى أن ينضروا الملسسوك‎ 
والزعما* الا فريقيين ليقود وا رعا ياحم جطة وا حد إلى اعتنا ق, الد يانة السيحية ولكهم كصلا‎ . 
Ap أشرنا إلى ذلك من قبل فشلوا فى جذ ه المحاولة فشلا ذريما ء وقد لقوا شمويات كنت‎ 
' عن الملوك والأمراء السلمين . وحتى المناطق الوثنية‎ Mad فى تنصير الملوك والزعما* الوثنيين‎ 
القباعل الوثتية فإن بخية المبشريسن:‎ they تنصر فيها عدد من‎ GU القليلة فى الإ ظيم الشرقى‎ 


لم تتحقق فيها إذ لم يد خل أتباع هؤلا* الزعما* فى حظيرة السيحية» وفوق ذلك فقه. اعتصبروا 


0 M.J. Walsh, Catholic Contribution to Education in 
: Western Nigeria, London, 1953, Ped 20-22 


(TEA) 


عمل زعماشهم هذا خروجا على تراث القبيلة وتقاليد ها ٠‏ ولم ont oe Se‏ ابر الذا ن 
عطوا فى دنه الباذد unl‏ كرس نفسه Spd‏ تنصير الملوك bis‏ فصل المبشر هوب واد يل 
(Hope 828831 (‏ معالطك أييو King Byo)‏ ) ملك منداقة كلابار قن اليم الشرقى 
59 هذه البلاد. . فقد استنفذ هذا المبشر جميم قواه واستخد م arom‏ الوسائل فى مدا 
السبيل . ون نشل محاولاته وجهوده الكبيرة لبرهان تاطع على صعوبة هذا الأمرؤن لسم 
يكن د ليلا على استحالته . ولط يق سالمبشرون من تحويل الطوك والزنا* إلى المسيحية 
قنموا أنفسهم بتنصير الأثراد ' وجند وا لذلك كل طاقاتهم . وقد حققوا بعض التجاح فى 
هذا السييل » ولكن هناك عدد! من المبشرين تصدى لتنصير بحض الأسر الا فريقية الوثنية 
وقصروا أعمالمهم التبشيرية على أسرة Vine‏ من هذه الأسر حتى استطاعوا بعد فترة قصيبوة سن 
الزمن .أن ينصروا أفراد ها ويجملوا من أبناكبأ من يذود عن حى . السيحية ويستميت فسسسى 
سبيلك نشرها وتقد م أعمال التبشير . وكان الميشر دأ فيد هند رار ( (Rev, 2. Hinderer‏ 
أحد مقلا" المبشرين المخامرين القلائل الذ ين وثفوا حياتهم لخدمة أعمالالتبشير ووركسسزوا 
على أسرة أفريقية معينة حتى تمكنوا من تحويل معفم آ نراد ها إلى السيحية ” ولقد يعثست, 
السبيقة الملا للإرساليات التبشيرية المبشر دا فيد Rev. 2. Hinderer) bles‏ ) إلىهذه 
البلاد لمهمة خاصة هى دراسة لفة موسا ومحاولة الاتصال بالقباكل الها وساوية للتعصسرف 
على شقونها egal irl‏ بلاد هوسا لدراسة كيفية نجاح أعمال التبيشير 
وتقد مها فى تلك البسلاد .“ وقد وصل هذا المبشرإلى مدينة بداغرى ( (Badagry <١‏ 
فى طريقة إلى بلاد هوسا سنة ٠٩۹ DIT TT‏ ۸ (م ولكنه لم يستطع مواصلة رحلته إلى أهنا !سق 
الشمالية السلمة بسبب الحروب الأهلية التى امت فى thal‏ بلاد يوربا فى تلك الفسترة 
وقد أقام فى مد ينة أبيوكوتا ) (Abdeokuta‏ قرابة أربع سئين استطاع أن pe‏ 


فى خلالہا BAI‏ يوربا وكأن يتوم بساعد ة المبشر sir‏ تونسند (Henry Townsend‏ والميشر 


(\) secretaries to Hinderer 1849, CMS CA2/E1 


(rea) 


غولطر ) (gorimer‏ فى أعمالبط التبشيرية فى تلك المد ينة والقرىالمجاورة لها . وفسسى 
أشنا | امة الميشر دا فيد هند رار ( (David Hinderer‏ فى مد يئة أبيوكوتا ) (Abeokuta‏ 
تخيرث فكرته .حول التقد م مباشرة إلى المناطق الشالية للعمل التبشيرى فيها قبل إصمام 
عطية استکشا فا المد ن والقرى دأخل يلاد يوربا وفقح أبواببا لتوقل الميشرين ei‏ 
وإقامة سلسلة المراكز التبشيرية فيها . وقد رأى هذا المبشر أنه من التورط الكقلير! | 
وعد م الد قة فى التخطيط أن يقفز المبشرون بدأفع الحطاسة الشد يد ة إلى العمل فى التاق 
الشنالية لنشر المسيحية فيها تأر كين وراءهم المناطق الجئو بية الوثنية لم تستقر نيا 
Jhel‏ التبشبير ولم تد خل السيحية إلى معظم مد Ups‏ وٹرا ها 5 Van uly‏ الف نز . 
أيضا ضزورة وضيع Jobat.‏ مركزة لا Slay‏ أعيال التبشير إلى المناطقة, الشطلية عن طريق,التقد f‏ | 
التد زيجى» بإقامة سلسلة المزاكز التيشيرية فى عواصم مناطق بلاد يوربا ومد نها الها مء 
حتى مص لالسلسلةإلى مد ن المناطة. الشمالية . وقد أشرنا إلى مد ارا ن leads‏ 
pty‏ المبشر هند رار ( (yinderer‏ كانت مد ينةإبادن ( (Thadan‏ هى النقطة | 
5 ف ا 
التالية بعد قيام Shel‏ التبشير فى مد بنة gad‏ كوا والقرى المجاورة لنها.. وقد اختار همذ » 
ا 
المد ينة aus‏ ود خللها سنة + PITY‏ ۵م لبيداً فیہا أعمالة التبشيزية. ولم ولمبسيسنا 
GB‏ من أتصار خطة تركيز العمل ى نقطة معينة محف ود 3 فقد أستوطن هذه المد يتلسيسة, 
وبقى فيها طول :أيام مقا مه في هذه البلاد ولم تكن داقرة أعمال هذا المبثبر وحهوده فسسی| 
ييل الد عا ية التيشيرية ممتد ةإلى سكان هذه المد ينة جمعا* Lely‏ كانت مقضورة ومركسسزة | 
غا ية التركيز على اُسرتین كبيرتين فى. المد ينة daa.‏ أن د خل المبشر هند رار هذ «المد يفك 
ہذ ل أقصی طا تى وسمة من جهود rade)‏ ضداقة قة أسرة كود يتى ) Kudeti‏ ¢( وأسرة 


promo ( aval‏ ) وها أسرتان عريقتان كانتا تحتلان Gabe She‏ شكون هسسذ ما 
المدايقة ء وير السب اق tel ch‏ هذا الميشريين ae dose Mog‏ خططة | 
وحسن | ختياره للوسائل المستخد مة لتحويفها إلى السيحية 5 وقد of‏ هذا i ett‏ 


محبيا. كثيراً إلى هاتين الأشرتين لد رجة أنه كان يتمتع بكل البحقوة, والا متيازات الت يتمتسع 


(1) dJ.AsAtanda, op. cit., 2. 279 & J.F.Ade Ajayi, op.cit.; P. 96 


i (Yor) 


بها أبناء الأسرتين أنفسهم > وقد عاش طول أيامه فى Cer oe ore‏ م ا 
ها تين الأسرتين وهی أسرة كود يتى وه وودج) ” وقد ced‏ هاتان الأسرتان دعا سين 
قويتين ارتكز عليبوا تجاح أعمال التبشير وانتشار الد يانة المسيحية فى هذه المدينة . ou‏ 
تمض فترة طويلة من الزمن RE‏ خرج من بين أبثا“ هاتين ين الأسرتين عد د cm aed‏ وجسال | 
الد ين المسيديين الأساقفة والقساوسة الذ ين Ny pats‏ المسيحة فى thst‏ ماداق شمال: 
بلاد oly * ae‏ من بين رجال الد بن المحليين الذ ينإف حجر هذا المبشر وتربسوا 
عليه ولا زموه عشزات الست ين حتى نيغرا فى التعاليم المسيحية واحتوا مرا كز هامة فقوأ 
#كون الكقاعمرالسيحية فى هذه البلاد القس,دانيل أولوب ( Rev. Daniel Olubi‏ 
الذ ۸ عيّن رئيسا عاما لكنا فس رساليات الكئسية الإنكليزية التبشيرية فى مد ينةإببادن 
(Ibadan )‏ ومد ينة | ويو ) ٥‏ ) ومد ينة أبوساشو ) (Ogbomosho‏ سنة At‏ 
PATA‏ ومن بين هؤلاء الرجال أيضا المؤرخ النيجيرى الكبير القس,صمويل جنسون ( Samuel‏ 
734 وقد نتن على الأ ر ی طلى و و م 
يكن المبشر د افيد هند رار ( Hinderer‏ 8 وعداه الد eho tree‏ هذه الخطنة 
فهناك عد د من الميشرين ساروا على منواله ووقفوا حياتهم لخد مة سنال التشير بين يعض 
الأسر الأ فريقية كوا pte pene oe‏ قار re (Rev. Champness‏ 
pls‏ كلذرك ) “(William Clarke‏ | 
ونذ كر على سبيل المثال جهؤد الميشر وليام كلارك وساعيه الكبيرة فى هذا القت ج 
وصل هذا المبشر إلى هذه البلاد سنة ولاك زه ۸۵٤‏ م وهو sel‏ مبشرى الإرسالیس ات 
المعمدانيةء وكان مخاترا كيرا مثل المبشر هند رار SANTI‏ . وقد استقر وليام كلارك 1 
فى مد ينة أبوماشؤ ( Ogbomosho‏ ) وجمل أعماله التبشيرية مقصورة على أسرة Nae‏ 
(Agbo-Ola )‏ فى Sait‏ انو ( ش Oke-Afo‏ ) وكانت هذه الام 


الوثنية الكييرة فى المد ينة . وقد عاش هذا المبشر طول أيامة فى المد ينة تحت كنال ةة | | 
ا 
Anna Hinderer, op. cit.,‏ 20 


مط ب ع weds Lows‏ لام طز بر Zep‏ ۰ 


(517) 


وحطاية هذه الأسرة واستطاعآن يحقة, تجا حا كبيرا فى تحويل هذه الآسرة إلى السيحية. 
وقد لعيت هذه !8 ble hola‏ فى ميدان التبشير تى هذه tli‏ ينثفيط Glas‏ 
يعتمد نجاح thet‏ الإ زساليات التيشيرية المعمدانية»وعلى أيد ىأبناكبا القساوسة Gy‏ سا" 
الكنا ad‏ نششرت المباد fe‏ والمعتقدات والتعاليم المعمدانية فى مناطق يلاد يوربا و 
وفروا على الأور بيين كثير عناء فى ممتهم الشاقة ونوا لهم عونا كبيرا فى خدمة مسال 
التبشير؛وبذ لك قللوا من حد وث١‏ حتكاكاتكثيرة ومشا كل عويصة بين هؤلا* المبشرين الأور بيسين. 
وبين منتلف المجتمعات الا فريةية الوثنيسة. 

ok‏ القسس, الأ فارقة الخلامة الأول الذ ين اعتمد تعليهم الإ رساليات المعمذانية فسسدى أ 
أعطالها التبشيرية فى أواخر القرن التاسععشر الميلادى فى هذه البلاد YE‏ من الأولاد ‘tis‏ 
الصفار الذ ين أخذ تهم هذه الإرساليات من الأسر الأفريقية فى مد ينةجابى ( ye‏ و1 . 
ust‏ وتوع الحرب الأ Sale‏ فيا ٠.‏ وقد نتلت هذه الإرساليات هؤلاء الأولاد إلى toa‏ : 
أييوكوتا ( Abeokuta‏ ) سنة ۲۷۹ وه 47م وم BES‏ التعاليم المسيحية فى Ey sane‏ 
لإعداد رجال الد ين المحليين . cally‏ هذه المدرسة تابعة لإرساليات الكديسة الإنكلسيزية 
التبشيرية وتحتإشراف المبشر خترى تونسند ) Henry Townsend‏ وان على راس مكلا ء 
القسمر,المحليين الثلاثة القس موسى لاد يجو ستون Rev. Moses Ladejo)‏ الذى نشا 
تحت كثالة أحد المبشرين الأور بيين وزافقه فترة من الزمن يساعده فى أعاله التبشيرية وفنسى 


ترجمة مواعظه إلى dal‏ بوريا ٠‏ وقد عينت الإ رساليات المعمد انية موسی لاد يجو ستسسون 


Rev. Moses )‏ ) قسيسا سنة PYTVA‏ ۰ رم كأنت البمثات | لتبشرية" 
٠ 1 8 . Ladejo Stone‏ 
فى كثير من المناطق الآ قريقية توقع مععد د من الاسر الا فريقية الفقيرة عقود Be BEY‏ 


هذه العقود لتلك البعثات حق اختيار بعض أطنال هذه الأسر لتربيتهم على ساي ا 
كما تتضمن هذه العقود بين فقراتہا ماد ة تنص,على أن الأسرة الت توقع على مثل هذ همالا تفاقية 


(Yo) 

مع البعقا ت الفبشيرية تكون مجبزة على رد قيمة الساعدات العينية المقدمة لبها من قبتسسل. 
تلك الإ رساليات وكذ لك تكون Sop‏ ياسترجاع النفتات المصروفة على أيناكباءإذا هی خالضت 
شروط الا قناقية . وتختار الإرساليات التبشيرية س بموجب هذه الاتقاقية امن أطفال 
قلك الاسر الفقيرة صبيانا دون العا سن jal‏ تفم MES crt‏ بعض يريا فنترة 
من الزمئ: ثم توسلهم إلى المد ا رسر,التبشيرية وينقطع هؤلاء الصبيان عن أهلهم خلا ل 
تلك الفترة وينشتون Add‏ مسيحية ويربون على أساليب الحياة الغرميقتم رشم الإرساليات 
تی نوا مير ol‏ أو إلى اوا (Lay‏ الي LAN‏ عمف عادو رف 
أفريقيا ليستخد موا فى الأعمال التبشيرية ويستخلوا فى الأغراض الاستحمارية.وللميشريسن 
وساكل عد يذ ة تظهر فيها EN‏ التيفيرية بو الشعض فى وأبعة النهاز ووسائل أخرى 
خفية قد تبد و يزيئة فى مظاهرها الغارجية hed YL‏ فى طيأهها نفس الأغراض التبشيرية 
والمصالح Say bene‏ تهد YS‏ الوسائل ال1اهرة.فهناك أوجه كثيرة من النشا ط 
الا جتماعى كانت الهيقات التبشيرية تستفلها لخا ياتها التبشيرية ومصالح د ولها الاستعمارية. 

ید اال جتماعيةالذى يشل Shel‏ البر والإحسان»والممل التبشيرى بين النساء 
والترغيب فى الزواج بالأجنبيات السيحيات » are by‏ الجمميات السيحية للذ بان وا لشابات 
وتا مة ملاجو؟ الأطفال وبيوت الطلبة وإنشا” AN‏ ية الرياضية By‏ فية والجمعيات 
الكشفيةءونشر الكتب والمجلات والصحف البومية .. هذه كلها مظاهر بريكة قد يكون فيما 
Aw‏ المنا فع فى ناحية الملا ت الا جتاعية إل أن هذه المنا ad‏ غير مقصود ة فى ذاتسا 
وقد أسلفنا ot‏ هذه الجوائب كلها ميدان تسيح للتبشير. 

وهما أن الكلام عن هذه الجوائب من النشاط الا جتماعى فى أعطل التبشير معناه إعصادة 
الكلام على حركة التبشير كلها من وساعل الدعا ية التبشيرية ونارقها وخططالعمل وقد 
سبق الحد يثعن كل ذلك-فسئكتفى هنا بالإشارة إلى الجوائب التى لم سبق الإشارتليبا 


من قبل لا على وجه التفضيل خوظ من التكرار » ولكن على وجه الإ يجاز لإيراز النة طالهاسة 


(Yer) 


فى الموضوع ٠.‏ وقد أك نا مرارا أن وسائل التبشير كثيرة ومتنوعة لا يمكن حصرها ولا الإحاطة 
بها تفصيلاء فكم من وسيلة استخد مها المبشرون ثم تركوها إلى غيرها عتدما أثيتت التجا رب 
أن الوسيلة الثانية أجدى من الأولى» أو عند ما يتبين فشمل الأولى فى تحقية, الخاية 
التى تُستخدم من أجلها . إن الأممال الاجتماعية هى المناسيات العارضة التى bas‏ سض 
البشر يعضهم ببخقر4وتتيح الفرص,للناس أن يتعرف يعضهم إلى البعةر,الآخر. وان اليشر 
شنعوب مختلفة الألوان ومتبا ينة اللذا ت“وفيهم قبا ئل متمد د ة مقسمة إلى فرق كثيرة وابيقات 
مختلفة حسب الأعمال والاتجاهات الشخصية فقلما cts‏ الفرصلا جتماع هذه Gy WN‏ 
والطبقاات بالبعض الآخر .وين أجل ذلك لجا الناس إلى خلق الأجوا*! لاجتماعية لسسع 
أفراد هذه الفرق المختلفة والطبقات المتعد د فى بعض‌المتاسبات فى الأندية الرياضيسة 
والثقافية وفى الجمعيات وفى tye Del‏ وبيوت الطلبة ونى اتصال الناس بعضهم ببعضعسن 
طريق الكتب والصحفوالمجلات وغير ذ لك .هفابة المبشرين من BE‏ مة مثل هذه الحلاقات 
الا جتماعية فى المجتمعات الأفريقية هى محاولة اختراة, الأسوار المضروبة حول الأسرالمسلمة 
7 والوثنية لكى تتفتح أمامهم bel‏ جد يدة يتوظون منها للتبشيير بينهموكان الميشرون يحا رلسون 
أن يجعلوا نشاطهم الاجتماعى سا يرا لكتغاليم والمهاد ئ السيحية بحيث يكون هذ 'التشاط : 
عاملا أسامسيا من العوامل الساعد على نشر الد يائة المسيحية فى المجتمع. 

Tans‏ هذا النشاط الا.وتماعئ بالصلات اليومية للأقزاد والجماعا Ligh‏ يتصل بالأطفا! 
الصغاروا لامها ت داخل نطاق الأسرة ثم 'نتوسع تلك الضلات حتى das‏ داثرة العلاقسات 
الاجتطعية خارج البيوت وفى المداربر,وفى So baad!‏ والمصائع وفى الإدارات والموسسسات 
المختلفة بين الشبان والشابات والطبقة النثقفة . وقد أوجد الف اا غ طرق 
تشاطهم الا جتماعی متاسبات متضد د ة آنا حت لهم فرص الاتصال يرجالونساء وأافال فى 
المجتممات الأ فريقية الإ سلامية والوشنية على حد سوا ple‏ يتح لمهم مہا من لوقنف 
تحرفوا کد ما sje‏ أخوا هذه المجتمعات من النا حية الا قتصاد ية V5‏ جتماعينة 


والد ينية وتئ!اهروا بإصلام تلك الحالا ت ساعيسن إلى تغيير الأوضاع القائمة والتأثير على ' 


(Yet) 


الرأى العام » مستخد مين فى ذلك الدعايات البراقة والأمانى المعسولة . وتقوىم الأند ية 
الرياضية والثتا فية بعالامّات اجتطعية مختلفة الأنواع ٠.‏ فهناك حفلات خطا بيتوأد بية 5353 
ورياضية تتام فى تلك الأماكن فى فترات متقلعةهوفيها BE‏ محاضرات ود روس : فى pre!‏ 
المسيحية.ومن بين الأشيا* التى د تحتويها تلك الأند ية مطاعم وفئاد ق رخيصة لمحبى الاقتصا د 
وأسباب تسلية يهرع إليها طلاب المد ارس ويقصد ها الشيان والشابات. على أن القائسسين! 
بتمويل هذه الأند ية وتنظيم شئونها لا يهمهم فى المقا م الأول أن يستمتع الئاس بها تضمسها 
هذه الأند ية من أسباب التثقيفا والترويج والتسلية واإنما الذ ى يهمهم أكثر هوأ ن يمتقلبوا: 
هذه الأسباب فى لخت أنظار الناسإلى ما يجرى داخل لك الأند ية وترغيبهم فى غشيانهسا: ْ 
للاستماع إلى صوت الميشرين ورجال الاستعمار ءأوعلى EW‏ لاستخدام تلك الأسباب فسى 
تثبيت حب الغرب والثقا فة الغربية فى قلوب الأ فريقيين ob ٠‏ مهم هذه الأند ية همسسسى 
التأثير على أولكك الذ بن سيظد ون مهام الأمور فى الستقبل؛أو معاونة Aas‏ الذ ين عند هم 
رغبة شد يد ة فى الوصول إلى المراكز الأساسية والمناصب المليا حتى يصلوا إلى phe‏ 
المنشود ة ويظهروا على سرح الأحداث فى شكون المجتمع. وما oT‏ الأورپيسسسين 
والأفريقيين الذ ين بحثوا موضوع التبشير والاستعمار فى هذه البلاد فى كتبهم ورسا لهسم 
dng‏ کراتہم قد اهلوا بعش هذه الجوانب من الأعمال الاجتاعية فى أعال المبشرين »يدعو ى 
أن تلك الجوانب تعنى بالنشاط الاجتماعى الصرف » وأنها لا صلة لسباالهتة بالتبشيرءأو 
سيب استصفار شأن هذه الجوائب فى ميدان الدعاية التبشيرية » فقد رأينا إد راجا 
ضمن الوسائل المستخد مة فى الدعاية التيشيرية فى هذه البلاد 6 رغم أن القاعمين يبهسسذه 
الأعمال يحاولون قد ر استطاعتهم ot‏ يذاهروا للنا سن أعمالهم مجردة من الأغراضر التبشيرية. 
وما فعلت ذلك عن أمرى وانما هو لقيام الأدلة الظاهرة والحجج القاطعة التى تدل بوصوح 
على أن غا يات القائمين بهذه الأعمال الاجتماعيةتبشيرية استعمارية . وذ لك تكون طك 


hed!‏ أد وات للتبشير ووساغل لتحقيق, الأطماعالاستعمارية. 


(Teo) 
po إن الجمعيات المسيحية للشبان والشابات تعمل فى معام المد ن الهامة وخصوصا‎ 
pein محيدل الطلاب والطبة ت المثقفة . وقد است!اعت هذه الجمعيات عن طريق نشاطيا الا‎ 
أن تجتذ بإلى خطيرة المسيحية رجالا ونسا* وشبانا وشابات لم يكونوا ليتقبلوا النصرانيسسة‎ 
وان الهد ق‎ ٠. لو أن تلن الجمعيا استملت معمم الداريقة المباشرة فى الدعاية التيشيرية‎ 
الرئيسى لسبذ© الجمعيات هو تنشكة الشبان والشابات على الأسس والتماليم السيحية‎ 
' الد ياثة السيحية فى مصا فهم.ولجمميات الشبان السيدون والشابات السيحيات مركز‎ 
رئيسى فى مد ينة لا جوس الحاصمتهولها فروع كثيرة فى يعض المد ن الهامة وفى الجامساتا‎ 
hte ومن المنظمات المسيحية التى تستفل النشاط‎ ٠. وبحغر, المدارمر,الثانوية‎ 
Sets فى سييل التبشير الجممياً ا الكشفية للفتيان والفتيات ولكن نصبيها فى هذا اللشمار‎ 
جدا . وأعمال البر والإحسان هى من جطة الوسائل التى استغلها المبشرون لخاياتجهسم‎ 
أد ركوا أن الإحسان خلق, جميل وهو فى ممناه الحقيظى!‎ saa baru التبشيرية وأطناعهم الا‎ 
opel tg العطف‎ Ving eg ٠ عاف من القوى على الضعيف وير من الموسر على المحروم‎ 
; 0 5 8 6 ١ ع‎ 0 
لالقيلم‎ camera cas وقد يجرى الا حسان‎ ٠ وا همها الإعانة المالية‎ Ne 
f 3 
وتوزهع الكتب مجانا واقامة الملاجى* لايواء الأطفال المساكين وكذلك‎ 
منكوبى الحرب والمتضررين بالفيضاتات ا‎ BEY يبوت الطلية" ندا" صند وق الإعانات‎ 
یکن المبشرون محسئین بالممنى التبيل‎ pak 5 | الخقراء المعوزيئ وما یجرف هذا المجرى‎ 
كلمة الإحسان ولکدہم کا توا ا وساعل الإ حسان والأعمال الخسيرية!‎ atts الذى‎ 
paren ورغم ذلك كانوا يضنون‎ 0 ‘yy Lent YI للوصول إلى أغراغسهم التبشيرية ومطا معهم‎ 
: cpa الذى يقد موئه للناس ولا يتفقون إلا بمقدار طا ينتارونه من الفواعد الحاجلة.‎ 
الأموال إلا للبعيد ين عن الكئيسة القن ا د خولمهم تحت حذايرة المسيحية. هب‎ 
زاب اقترا بهم إليبة بى أت تقل المحونة التی يمطونها تد ريجيا ,151 د خلوها منعت'‎ 
المالية إلا فى ۋات الحاجة الشديدة.‎ GEE عتهم‎ 


(Yor) 


۴ 
1 


* وقد تأسست جمعية مسيحية لإغائة ثة منكوبى الحرب! بان الحرب:الأهلية القى 556 
ye ( . tle Late‏ 232 ) لتقد يم إعانات مالية وغيرها إلى ا فى المد ية 
ولرعا ية الأولاد الصغارالذ ين قد متهم NY‏ سر الخقيرة إلى ٠ Ou‏ وقد pant‏ 
المبشرين أ جنحة خاصة فى المرا كز التبشيرية جعلوها tye dh‏ لإ بواء الأطتال الفقراء وكانوا 
يتومون يلحا مهم وكسوتهم وتربيتهم . ونا كانت هذه الداريقة وفيرها قد بعت فى 
تدويل أبناء الوثنيمين ن إلى السيدية فإنها فى الوقت نفسه قد فشلت فى مهمتها ايى 
فى مصاف أيناء السلمين إذ إنها لم تستطع أن تجمل منهم stat‏ حقيقيين وإن مم 
عي لين epi‏ 


1 تبشن فی يط آل »١‏ 


إن المرأة هى مد ار السحياة الاجتماعية وعنصر أساسى. فى كيان الأسرة وک جر 
فى محيط النساء يجمل الأعل كبيرا فى الوصول بالدعاية التيشيرية إلى الأسرة كلها ٠‏ وسن 
أجل ذلك كانت الجهود الميذ ولة فى تنصير المرة »ومن أجل ذلك أيضا نه 
LAS‏ المسيحيات والمد' رس التبشيرية الخاصة للبنات . ولهذ! السبب ئفسة eae‏ 
الإرساليات التبشيرية النساء المبشرات ليعيلن بين النساء الأفريقيات. وتد أدرك الميشرون/ 
L‏ للام فى Ljubi‏ من قوة التأثير على سلوكهم واتجاهاتهم 6 وكذ للك عرنوا د ورها الكيير فى 
المحا فظة على عقيد ة أُطفالها ٠‏ ومن أجل ذلك أولوا عاتب العمل بين النساء امتاس 
كبيرا ووضعوا فى سبيل ذلك الخطط المتعددة . وهنا ك تملات كثيرة تذ رع بہا ارون 
لتهرير الا هتم م بأمرالتيشير بين النسا" الأ فريقيسات وعلى الأخصر,المسلمات منهن » oa‏ 
ما كانوا يزعمون من أن BUN"‏ غير الخربيتمتأخرة ورا زحة تحت نير الحبود ية وأنه لا Se‏ أن تتمرر 
وتتقد م إلا !13 د خلت فى التصراتية.ولا يمكن حصر BN‏ ويل الكثيرة التى Ly‏ المبشرون 2 
حة, النساء غير الغربيات المسيحيات» وكآن غرتهم من ذلك هو إا رة عواطف الأغنياء الذ يسن 


(I) J.F. Ade Ajayi, op. cit., P. 163 


(Tev) 
بمولون = التبشير فى إفريقيا للبذ ل فى سبيل تقد م أعمال التبشير فيباءكما أراد وابذ لكا‎ 
ا‎ ‘ 1 8 
— ويجطوهم على الشحوربالنقص فى انقسهم‎ 6 DUS! ede من عزيمة ا هالى‎ loli, wt ايشا‎ 
. ينساقوا وراءهم ويترسموا خطاهم‎ 
tr fas, du, ن المرأة نصف المجتمع وهی نصف خطير فى هذا المجتمع لما یول يف ن‎ 
aa فالام حى المدرسة التى لا بد أن يتخرج منها كل إنسأن . واذا‎ 


خريجو هذه المد رسة وإذا فسدت فسد خريجوها . a‏ أن ١رك cartel‏ والستعمرون هذ 
الحقيقة وعرنوا أهمية المرأة ود ورها الكبير فى المجتمع apie ILS‏ شكون هذا انبا 
لن يكون إل عن ريق تغيير حواة المرأة تغييرا جذ ریا وا ساد ها أخلاقيا aren‏ 
حربا على القيم الروحية وال خلاقية Vy‏ جتماعية . وكط كانت العلطنية مذ ميا blue‏ وشمارا ١‏ 
خا دعا غلابا يخفى وراءهالحرب على الد ين والإلحاد عن قيمه ومثله ااا دة ش 
والااجتماعييسة Vly‏ قتصاد ية والثقا فية والحذا رية .. ونت الد عوة إلى القومية gen iy‏ 
شعارا US tuts‏ وممولا bts‏ استخد مه المستعمرون St‏ 
وتمزيق, وحد ة الأمة وإضحاف قوتها . . . US,‏ كان الأمر بالنسبة لق:.ية المرأة التى يتعمد ونا 
إظارتها تحت شعار تحرير المرأة ليذا ہروا للنا س فى pels‏ المد ا نعين عن حقوق السزة 
والمحررين لها من الحبود ية والمنقذ ين للها من المظالم والمفاضلين من أجل مصلحتها . 
إن قضية المرأة مشكلة كبيزة كان المستحمرون والمبشرون والمستشرقون والنخبات الوانيسة 
لتى تلقت العلم والمعرفة على أيد ههم كلهم جميما هم المحد og‏ لها والمتولين كيد 
ويقصد ون من Lets‏ اجتذا ببالمرأة إلى قيول السير على نهج المخداداات الموضوعة لباه 
وإغرا*15 بقبول ما بأتيها من الخرب,ولستفلالها فى تخهير شئون المجتمع =e‏ 
واستخدامها فى عرب انع ا والأخلاقية وفيرها . ولعن كانت هناك للمرأة دي ة 
أو مشكلة pei‏ هم شييها + إن ما يزعموئه من حلول هذه المشكلة ووسائل للتقلب طيب اا 
لبردان قاط ع على ذلك . إنهم هم الذ ين تسيبوا بوسائل التعليم والاعلام فى إثارة :المشاكل 


| 
| 


(YoOA) 


برئح دعاوى المساواة المريضة بين المرأة والرجل فى امور كثيرة » سوا بينهما تی مجسال 
التعليم وى مجالات العمل » ودعوا إلى تعرية المرأة من زيها وأخرجوها سينا 
وزينوا لها التبرج فى الشوارع وفى الأسواق » والا ختلاط بالأجائب » ولم تعد قوامة للبيسبت 
ولا صالحة لإخراج الأجيال المظام » وأصبحت وسيلة لإ فساد المجتمع نتيجة انفلاتها تجسن 
تعاليم الد ين الحنيف واستجابتها لداعى الضساد SMa Vig‏ الأخلاتى الإ با حية E‏ 
قا مت الماركلة وعم الفساد yl‏ البلاد , وتم لأنصار قنمية المرأة ما أراد وا من pays Pee‏ ا 
جوائب الحيأة فى هذا المجتمم » فجاءت الأجيال الناشكة طبق ا خططوا لها . لين تملس الرأة 
فى حد ذاته شي حسن مرغوب فيهءولا كين نشد ر Gb‏ العم الد ap AN‏ ونا رطسي * 
تخطيط تويم لا pula:‏ فدارة المرأة وأبيعتها ٠.‏ ولكن مصد القلق كله فوا و 
فى مجال تعليمالمرأة lo‏ نوع التحليم الذى يحداى لهاءوفى الغاية منههوقى عدم وضع تخطيط ‏ 
قويم يرتكز على أسس تماليم الد ين الحنيف والفطرة السليمة»وفى إنكار اختلاف فدارة المرأة 
عن فدارة الرجل» مط يقتضى وجوب ١‏ ختلاف منا هج تحليم المرأة عن تعليم الرجل ‘ Lesh‏ ف 
مجالات العط بيشها ء أى أن أسا سالمشكلة من فى أحداف هذا التمليم وغاياته ٠‏ ولقد 
كانت الفا ية الأساسية من التحليم الغربى فى باد ء۴ الأمر مقصورة على تنصير المرأة ثم صا رفيا 
بعد إخراجها من الد ين سوا* د خلت فى النصرانية أم لم تد خل فيها » ومن هنا امتد ت خطوط. 
المشكلة إلى جوانيها الأ رى حتى د فموا المرأة لمزا حمة الرجل فى مجال التمليم وفى مال 
الل يد وات وها رارك ی SEL OO‏ کو و صا 
حتى ون صان م ذلك فطريتها وط بيمتها الأنثوية . ولقد سارت قضية المرأة على الخطسط 
المرسومة لها :بق دراسة د قيقة»فكانت يداية الممركة فى مجال التمليم على اختلاف مرا حلسة 
الجا Spine‏ والا بتد ثية:والثانوية ثم امتدت إلى الدحوة إلى تحرير المرأة بإغراجها من بيتهبا 
وتعريتها oe‏ زيها واختلاطها بالرجال الأجانب»فكانت النتيجة :جور أمبات من الطراز الذ 2 


بريده مثيرو القذ.ية والمقيد ون لہا » أمهات رضعن ليان التعليم الذربى ولم يعدن كُواماك 
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للبيوت ولا مد رسة صالحة لتكوين الأجيال العظا »يل أضبحن وسال للإغرا* بالذا حش ة 
وإفساد المجتمع وانحلاله وسقوطه نتيجة بعده عن قيمه الروحية والأخلاقية »وانسياقهة 
hy‏ الخرب وترسمه خطساه ,حتى آل أمر هذا المجتمع إلى ما آلتإليسه حجلالة 


الد ول الغربية التى سبقته فى هذا المضطر وقادته عن عمد إلى حافة الهاويسة. 
= $ 0 £ 
الام مد رسة !ذا أعددتها bate vs‏ طيبالأصراق 


( حا فظ إبراهسيم ) 


(1۰) 


الفضل الثالسست : 


ظهور الحركة القومية فى الكنيسة وامتد اد ها الى شئون الحكم والسياسة ٠‏ 


(t14) 


pb‏ الحركة القمية فى الكنيسة 
Olay‏ ون الکے رالسیاسے 
إن الإرساليات التبشيرية التى كانت طلائح جيوشالاحتلال البريطائن إلى 
د ولتنيجيريا: ه كانت أد ا طيعة نى أيدى الحكام البريطانيين الستعمزين فاستخد مرها 
ثى تحقيق السيطرة السياسية والمطامح الاقتصاد ية فى مختلف مناطق هذه البنسسلاد.. 
kyl‏ ھی Lead‏ التی بدات السعى من حيث تد ری ون حيث wel‏ فى اماف 
سلطائها الروحى Yl‏ ثم القضاء على حكم الاستحمار الاستيد ادى فى هده Sl‏ 
ثانيا ١‏ رذ لك نا أن ضيه الدسينية م طرف أجل ایا عون ا ت 
الثاني من القرن التاسحعشر الميلادى جملتها موطنا خصبا نبتت فيه الحركة القوية 
الك اطي دا Sagal‏ ان الاين هرا OLN‏ ی ج اوو ok‏ 
. الكنيسة لإنها* السلطة المطلقة التى كإنالمبشرون البيض يمارسونها فى شرن الكنيسسة 
ونى ميد أن التبشير ركذ لك .لمجابسهة سياسةالتمييزالمنصرى التى كانوا بتعا 
فى معاملاتهم مع الصازكين الأمارقة حتى امتدت خطوط الخركة بحد الحرب العالميسة 
الأولى إلى ميد ان السياسة للاجباز على الحكام الستعمرين فى حكنهم الاستبد اد ى 
واستخلالهسم البشع ٠‏ 
Sry‏ | أصبحت الكنيسة السيحية نى هذه GUI‏ منتدى خاصا لمناقشة القضايا 
الدمية قبل فترة ظهور الصحف والمجلات التى أنشأها دعاة القوية فى خلال ay!‏ 
الأخير من القرن التاسععشر الميلادى ٠‏ 
قد خفيت هذه الحقيقة عن أنظار الباحثين الذيسن كتبوا عن الحروكة 
القوية الزنجية sly‏ وار التطور sl‏ ستورى تی نيجيريا * ومن هئ لاء الباحثين ج مركولمان 
صوددة 001. 3.5 فى 415 “المدخل إلى القوميةا لنيجيرية ” Joan Whearews soba‏ 
فى كتابه ” المجلرالتشريعى النيجيري 3s ٠‏ لك Kalu Bzcralysi iW‏ 


- (119) 


فى كتابه ” التطور الد ستورى ئی نيجيريا * ٠‏ قد تغاضى ge‏ الباحثون جميسا 
عن الحركة القيمية التىنبتت نى الكنيسة السيخية de‏ أزائل النصف الثانى سنن 
القرن التاسععشر المياثدى w dsl,‏ تنمو وتشتد Lathe qth‏ حتى اغف gal‏ 
مجال السياسة خلال المقد الثانى من هذ االقرن المشرين ٠‏ قد أكد كسان 
(Coleman) —‏ أن soul‏ القوية لم تبدأ فى حقيقشها فى هذه البلاد حتى ام 
A/a YY‏ 15م وا نالحركة القى قات ئى الكنيمة المسيحية فى القترة مال 
عام wry‏ 5 م إنماهى حركة اتاد ية بممنى Lal‏ كانت حركة غير بناءة ٠‏ قد 
حاول aire.‏ التبشيرية منمسئطية إثارة ري ألقوية فى we‏ 
السابئين الأمارقة حيث قال : ” إنه لم يكن هناك Me‏ مباشرة , بين LLY‏ الإرباليسسات 
التبشيرية هين قيا,الحركة القمية النيجيزية ١7‏ )* + إن الصلة الشيقة القائمة بيسن 
نشاط الإرساليات التبشيرية ونين تيأ الحكة القوية فى هذه البلاد :تلك الملة 
الى Di 2 skis‏ » أوحايلوا تجاهلها biel‏ 
وأضحة فى اسجلات الإرساليات aay Le ple,‏ بحيث لايكن AV‏ أن bled‏ 
إخناء ها Le‏ أو تبرئة الإرساليات من سردات التورط فى إثازة ري sina‏ بعالا 
غير الانسانية Salk»‏ القومية النشطة التى بذ أت بعد اجرب العالمية الأولى etl‏ 
حتى سنة ۱۳۸۰ھ / ۱۹٦۰‏ م IE UT‏ يها البلاد: pele! LIME‏ وصسى 
الفترة التی ركزعليها ys‏ الباحشون نوكتبهم وتحههم - كانت ترجع من Leelee‏ 
وتطورها وانتد اد ها إلى شعرن السياسة والحكم ومجال الاتتصاد واحياء الحسسارة 
الولنية إلى الأضاع والظرف القاسية المحيطة بالكنيمة السيحية شاط LBL YN‏ 
التبشيرية الأجنبية هذ لك أن نظرية القصية الزئجية الثىتبناها اللمشرون a wet‏ 
الأغارة وعانة لعو سر لظ ك الكوش مسق 


(1) J.8.Coleman, Background to Nigeria Nationalism, Calif. 1958 
P. 96 


(rir) 
+ Sle ما منبيته فيمايمد إن شاء الله‎ 


ثم إن إن ظهور الصحاقة dic‏ ثمائينات القرن التاشع مشر الميلادى 2 لے 
من الد ور col‏ فى geet‏ رئ tg‏ ى نفوى الصابقين الأقارقة تشر انی 

القومية Lyte,‏ فى مختلف مناطق هذه البلاد وین ختلف طبقات المجتمعكان إلى Ge‏ 
كبير ype,‏ المثقفين الأفارقة السيحيين الذ ين hind!‏ من الظروف الحزجة i‏ 
کانوا Upton‏ والتى كانت مليثة بالمظالم المتراكمة والهمى والأحزا زان الوك دك 
أجزاء القنيسة السيحية والمراكز التبشيرية 6 ف لك نتيجة سياسة aia jap‏ 
التكاد ن المشرون البيض ينتهجونها فىتلك الفترة وتصوثاتهم ile Nad‏ ينار 
الصابعين الأمازقة * by‏ كان معطم دعاة القوية الأوائل من رو ساء HD!‏ 
والمبشرينالمحلمين تريس ss‏ بالشورة distal‏ التی قامت نى أورها ند طنيان a]‏ 
المسيحية رجور الحكام الاقطاعيينالستيد ين + نقد نذلروا تظرة الإعجاب إلى gous‏ 
هذه ipl‏ فى lle‏ وقاوتهم للمظالم ونيد الحركات pal‏ لرفعها وا الاخ 
الأضا الاجتماعيةالسيئة الى F ceases‏ أحقاب التارخ ساروا مهم - 
على منوالہم هدارا يشورون فى وجه سلطان الكئيسة العلا فى هذه البلاد مس 
ail‏ الثا: نى من القرن التاسع الميا: cag seed‏ أن تست slo! J‏ نظ و/ئة 
القوسيةالزئجية لد راسة منشأ gy‏ الحركة القوميتالزنجية وفهوها من حيث التصو 
calle tell‏ فل أل تيد تن ر اال acto‏ التق أدت إلى قيام الحرقة 
Sep‏ وطبيمتها والأد وار والمراحل الت مرت بها ونا EL‏ من المشاكل sh‏ سات 
الا جتماعية وأثار ف لك كله على عمال الإرساليات التبشيرية 0 alu‏ بين 
الانقسامات د اخل الكنيسة السيحية هين الفرق السيحية الشعددة ا 
gut lal‏ على دراسة امتداد الحركة القوية إلى مجال السياسة Soh‏ لفك 
أثلال الحمية يات الننياسية {el‏ الاستغلال الاقتصادى واحياء الحضارة aptly‏ 
رتقد يسها وكيف تم سرڻ مجامععقول الب والمثقفين منهم بوجه خاص إلى 


(TI) 


التعلق بالنعرات القوية والشموية حتى ضعفت زابطة العقين ة GOLLY‏ فى pipet‏ 
Helly bee cal,‏ على شتون حيافهم السياسية thin‏ وا إلى ذلك * 
قال الا pris ta Professor’ iyandetey sit‏ القوية الزنجية 
rd UIs yous it's,‏ ف قر ad Ale lj‏ يأئى شزفاء من مزه 
ف إلى الله * )١(‏ 
کشت بیدا 0 قد مسن التتفون المسيحيون AS‏ 
كوش › & الى رقا ت فى خدق * lel‏ عاطنية ing‏ انية عميقة بشت رخ 
eal‏ وفكرة الرحدة الجسية فى نورا لمسيحيين الأمارق 5 Bum‏ اعتقد وأ ital‏ 
الأمريقية المسيحية ستبلغ شارا Lit‏ ومنزلة رفيعة SF‏ ستقبل حياتها القوية Go‏ تصببح 
ints‏ امال يَأ ae‏ ود الله لها aire‏ نی كتابه ٠ ail‏ قد عسوا 
ales auf‏ هذ | التنبود وقد را حتمية تحققه فو مستقبل لأيام oe‏ يظه virial‏ 
ull‏ على رورس بقية الأجناس البشرية ليقود ها إلى الله ٠‏ ويظه رلىٍ من ذا 
أن pee‏ القوية الزنجية ة gull‏ استنبطه دعاة القوية 351M‏ من الكتاب ا 
كان بإيعازمن أسانذ تیم الشرین البيض dey » preety‏ وأن هولاء اليشي ةن 
crisp Il‏ أراد وا أن جيرا أنظا رالأفارقة إلى eel‏ لم يكونوا د وق هان پاک ر 
ی سایق hoe‏ الطويلة ا قد ارتقوا إلى منزلة رفيمة بسبب اعتناقهم المسيحية 
ذا ت ١ we‏ لهم أن ecb et‏ على أساس الحقيدة السيحية sf‏ يبنا 
٠‏ إن الحركة التوية الزنجية التى قامت فى الكنيسة السيحية فى هذ الهلاد حركة 
Bag‏ ة لمواجهة طفيان الإساليات التبشيرية الاجنبية فى الاحتفاظ بالسلطة المطلقة 
ae‏ البيش فى شعون الكنيسة وش مجال التبشير وذ لك سياسة التمييز Greil‏ 


اح ا an‏ الإرسأليات» ن Nata eeu L thse‏ اجيم 


(1) E.A.Ayandle, op. cit., P.177 
٠ سفر المزامير ( النسخة العربية)‎ 5١ FAT دقن ترجمة الاة من الكتاب المقد س‎ 


(Tle) 


بها الصابكين الأفارقة ه كما آنا تمد ف إلى محارلة إظهار الخصائصالوائية 
الأفريقية من ناحية الحضمارة والتقاليد والماد ات والرفع من شأن الأهالى الأثارقة مسن 
السترى الد نى الذى أنزلهم فيه الممشرون البيض ء وإنهاء JUST‏ الاجتماعية الى 
els ahs‏ الكنيسة المسيحية + وإذا كانت الإرساليات التبشيرية pi‏ بإعد اد رجال 
أله ين المحليين منذ Seed‏ من قيام حركة التبشير فى مناطق غرب أفريقيا يتج 
alli galt aes act!‏ ل ا التبشيرية وكنائسها pep‏ إلى بحض المنامب 
والمنازل المتواضعة فى. ogtt‏ الدعاية التبشيرية of‏ سبب ذلك راجع إلى أن مناطنق 
E‏ يسبب مناخها الجاف رحرارتها الشدذيدة 
اللافحة وذ لك وجود بحض الأوئة التى كانت ترد ق بحياة الأوربين مالم يكم 


من أستيطان هذه البلاد والاستقرار Lye‏ ۰ 


كان ذ لك سببا مباشرا جمل القوى الاستعمارية الصليبية تمتمد على استخ هد ام 
الكلاء المحليين لتحقيق مصالخها فى شئون ارات المحلية ph ٠‏ 
مجال الاقتصاد وى ميد ان الدعاية التبشيريةء ” إنالحركة القوبية الزنجية فى سرب 
نرتيا كانت تتبن كرة تحويل أفريقيا كلها إلى السيحية pact‏ النكرة نطريا ip»‏ 
إقامة مملكة لاهوّية مسيحية تبسط تفرذ ها السياسى وسلطائها oy‏ عل ا 
الأقطار AN‏ كبريقية؟ ٠ )١(‏ قد كان شيئا لبيعيا جد ! أن تكون الكنيمة السيحية منذ 
أواخر القرن التاسحعشر الميااد ى مركز اتبماث رج الحية القوية وأثارة الا 
السياسى رالاجتماعى فى نفوال الصابئين الأفارقة والثقفين شه نيج ali‏ ذلك 
لما ساد أجواء الكنيسة السيحية منذ أراعل النصف الثانى من os Dall peel hay‏ 
من الظروف pla‏ السيئة ely‏ الاجتماعية Weasel‏ أنه لوال تلك الفسترة 
لم pot‏ شكاوى سياسيةضد الحكوة Ayla‏ التى كانت تحكم مستعمرة اتن 


(1) E.A.Ayandle, op. cit., P.177 


(11) 


قد كانوا ينظرون إلى الحم الاستحمارى نظرة إجلال وتقدير + ويرون أنه اكيسيل 
لبم ol ect‏ الان والاشتقزار ونع مسثواهم lin Yl‏ إلى أعلى dill‏ الْمجتتعسات 
الأخريقية القخلفة ٠‏ فلقد اعتنق هولاء الصابئون لأنارقة السيحية وأذعنوالباد هيبا 
وتعاليسها من غير أن bik‏ .على بينة من أمرهم أو يكونوا على بصيرة من بن أن اسح 
pats‏ + قد كانوا Sh‏ ون فى مناسبات كثيرة أن السيحية قد حذرت أتباع الكنيسصة 
فى نصوص صريحة من خطر التحلق بالشكون السياسية المحضة ٠‏ يد شاعت هذ « القكسرة 
فى صاف اللثقفين الأوائكل ء ولذ لك ظلت JE peat tal Soll‏ حدق افا 
شكون الكنيسة السيحية وأنشاء الكنائس الأفريقية الانفسالية لمد ة خمسين هنة بعد 
نشأتها + ثم عندما اتسمت دائرة Ss‏ هو لا* الثقفين السيحيين هد أوا ينل سرون 
إلى مد ی بعد 6 cmd‏ تجيش نى أذ هائهم أكار سياسية ٠‏ أدركوا أن wane‏ 
نشاطهم el‏ الكنيسة السيحية إن هرلا مراحل تمهيدية وجهد أولية تي ة 
الظرف المناسبة لقيام حكومة بحلية عن طريق دعسم تأييد هم pelle‏ لتقدم أعسال 
التبشير وانتشار المسيحية فى هذه البلاد ” إن الاستقلال السياس الذىكان دعاة 
القومية يسعون إلى تحقيقه لايمكن أن يتحقق حتى تستقر المسيحية تى هذ * البلاد وتنتثسر 
فيه انتشارا كبيرا ٠‏ ران الشقغينالسيحيين هم الذين سيتم ذ لك الاستقلال على 
eee‏ رهم الذ ين سيترلون السلطة الكاملة فى الحكوية الجد يد ة ٠‏ وا إن SB‏ 
لہم الاستقلال فى إد ارة شون الكنائحتى يأتى بعد ذ لك الاستقاڈل السياسسسى 
بطريقة تلقائية مثلما تأتى النتائج بمد قيام الأسباب(١)»‏ 

قد سبق of‏ تحدثت عن خطة الس هترى فين Rev. Henry Venn‏ السكرتيير 
العام لإرساليات الكنيسة الإتكليزية التبشيرية فى تنظيم opt‏ المجموات السيحخيصسة 
بواسطة إعد اد رجال al‏ ينالمحليين وإنشاء الكنائس المحلية والممل على جعل هذه 


(J) E.A.Ayandele, op. cit., P. 9 


(rw) 


الكنائس تحتمد على الدعمالد اتى المحلى فىتمويل LLY‏ الدعاية التبشيرية gids‏ 
د ائرة أعمالها ثم تشكيل Sh‏ مخلية للا وة فى كل منظقة :+ وكرت با les)‏ 
هذ الخدلة من النتائح حيث بحثت نى نثوس الصابكين الأفارقة ري الاعتداد بالنفس 
والرغبة oe ale ees‏ أجل الخ من بطر البشرين الق 
على شئون الكنيسة Jl,‏ التبشير؛ رلقد كرس لمہشرون والستعمرون منذ فترة طويلة 
مجہود أت كبيرة فى سبيل تكوين طبقة جد يد 5 فى المجتممات الأفريقية تشمل رجال الد يسن 
المحليين والثقفينالملمانيين والكلاء التجاريين الذ ين ينتظ رأن تنتقل إليهم سلطا - 
الملوك والحكام المحليين كما ينتظ رأن تتفجرعلى أيد يهم الثورة الاجتماعية CLS All‏ 
المشرون والستحمرون يسحون إلى إحد اشا عن داريق الكنيسة ووسائل الدعاي 
التبشيرية والحكم الاستعمارى والتعليم القربى والمبادىه.والنظم الأويبية نى سل 


سيطرة القوى الاستحمارية المسكرية ٠‏ 
تال القس الأمريكى المستكشف تومامں بوون (Thomas Bowen)‏ 


” لم تكن هتاك حضارة قد ر لہا البقاء HL‏ تاريخ البعر إل رهی تقسم الناس تسى 
المجتمع إلى الطبقات المليا والمسطى والأد نى منأجل أن تضمن [amid‏ البقاء والقوة * 
ويجب أن توكد أنالتقسيم الطبقی شىء ملام للمجتمح lel ler‏ أن tine‏ 
عنه أى حضارة مهما كان نوما LES‏ تلكالحذارة من حيث BN‏ والتخلف ٠‏ رلم تكن 
ناك فى أفريقيا دليقة الرجال النبلاء الذ ين يستطيمون بمجهد اتم الكبيرةأن يحقسقوا 
للمجتمح الأفريقى الرحدة والقوة ويوجبره نحو الاتجاه السليم الأمشلء كما ام تكن شی 
أفريقيا Lad‏ الطبقة المسطى التى تتزود بانجازات الطبقة المليا thy‏ المعرنة والقسوة 
والحرائز الد افعة إلى الممل من الاد ات الأاضل لتطيقها من أجل إسماد الملايين 
منالناس الماد يين ٠‏ واستثنا* بمض الزباء السياسيين المحليين الذ ين كانوا سم 
pail‏ همجيين 6 نقد كانت مجتمعات بلاد السرد ان الغريى مخاد ة إلى حصمالة 


الجمود OSI)‏ قد بقى الغاس يها نقراء جهلاء رعالكين بسببعدم وجرد طبقة 


(TIA) 


الرجال ٠ E‏ ولقد ذلن opal‏ ا rem‏ سيا 
كبيرة تىإعد اف الطبقة الوسطى من الأمريقيين للخد مات التبشيرية ثى الكنيسة وى حقل 
التبشير وكذ لك الخد مات الشحمية نى الإد اراك المحلية ثى شكرن الد رلة سيجعل هذ » 
الحلبقة خاضعة لسيطرة الأوبيين السياسية والاجتماعية والاقتصادية وسلطائهم الروصى 
مد ى الحياة + ولكن هو لاه الأنريقيين الذ ين تلقوا التعليم الغرى فى مد اورالإساليات 
وأصيحوا شقفينبارزين أو رجال دين مبشرين قد صاروا هم أنفسهم كارهينلريسل التبشيسر 
LAL,‏ القائية بين حركة التبشير وين الحكم الاستخمارى ٠‏ ذلك gL eye‏ 
ands,‏ الأوربيون المتسلطون ٠‏ نقد كانوا يعتقد ون أن تحويل BUEN‏ اك الس 
وتعلیمہم فى مد ارس الإرساليات يدخولهم الحياة الاجتماعية بتوليفهم نى الخدسسات 
الشحبية لد ى الحكوة الاستعمارية أواستخد امهم رن اة اال اليم 
ts al‏ التجارة لدى الشركات الأجنبية ٠‏ كل ذلك إن لم يجعلهم خاضعيسن 
bail‏ الأجنبى مدى الحياة فسيجعلهم يطمئنون إلى سيطرة الأجانب على شفون بلاد هم' 
aly aaa)‏ على الأقل ٠‏ ويجب أن نوكد هنا doh ol‏ اهارن هذه Sl‏ 
وفع Vine‏ الخياة ل كن spall LU po I‏ ال كان بعل cartel‏ 
أجل تحقيقها ٠‏ هناك أسباب كثيرة أدت إلى gt‏ الحركة القرية فى Glo a»‏ 
الدلبقة الوسطى التى رياها الميشرون والمستعمرون ن 6 وليس فى استطاعتنا الإحاطة بتك 
الأسباب تفصيلاء ولكننا سنذ كر هنا اال أن تمر على د راسة الأزمات الاجتماعية 
التق قعت فى فترة yb‏ هذ ه Soll‏ ثى الكنيسة المسيحية وآثار ذ لك عف أعمال التبشير. 
قد أثبتنا من قبل أن الحركة aga‏ نشأت من د اخل الكئيسة السيحية ob‏ دعاتهسا 
الأوائل هم رجال الدين والقساصية 9 المحليون » oh‏ أهد اف الحركة ظلت محصورة 
لمد ة لاتقل عن خمسين سنة تى محا ولة head‏ ح الأضاع المحيطة بأعمال التبشير نى 
شمعون إدارة الكناين 'والمراكز التبشيرية التى كان المبشرون tel‏ يسيطرون علیہ ا 


(1) Rev. T.J. Bowen, Adventures and Missionary Laboura in 
Several countries in the Interior of 


Africa,Charleston, 1857, Pf, 359-3540 


(¥14) 


سيطرة كاملة ‏ وآنها امتدت بحد ذ لك إلى إحياء الحضارة الوا انية Lb‏ الخصاقص 
البحلية 6 ath‏ فى النسرجلة الأثميرة عند ما تراكمت المظالم السياسية والاجتماغيهيسة 
اشتد ت رن القومية ئی نفوس الشقئين sal‏ ووسحرا د ائرة نشادا. الحركة ومد د وها 
إلى الاجهازعلى الحكام اا ا بالاستقائل السياس wl ٠‏ هناك 
ol‏ د افع تبشيرى ke‏ أن بير به المبشرون عملية الاستحباد والاستممار ذلك 
Led‏ من وجبة نظر الندين ظلم Lath yoy‏ على حقوق I$ bab Alb oy‏ 
لبنى البشر aah ٠‏ فشلت السيحية الغربية فى تحقيق أهدافبا فى شہوب الأقطلار 
التى منيت بالغزو التبشيرى »لأنهكان مرتيطا ارتباطا Lis‏ بالاستعمار الأوربى منذ بداية 
ترفله» حتى أصبح ek‏ التبشير يركز على تغرق pos‏ الأبيض والحضمارة الأوبيسة 
كما aad‏ التبشير نفسه وعيلةقوية لتحقيق سيطرة الأربيين السياسية رالاقتصاد هة 
والدينية ٠‏ ونحن تعلم أن رق المسيحية القائمة على المحبة SL Ny‏ والإخا* والسيتى 
جاء Yee,‏ سيد نا عيسى ابن مريم عليه السام لاييكن أبد ١‏ أن تقبل حتى ولو نظريا BF‏ 
استمباد شحب لشحب آخر > وأن هناك فارقا جوحريا عميقا قى مختلف hell‏ بيسن 
الاستعمار الذى هوظلم واستغلال platy‏ يحو للقيم والحضارة هين رج السيحييسة٠‏ 
ولكن الد ى رأيئاه هو أن الكنيسة المسيحية فى جميع الأقطار التق ا ااا 
الأوبى قد ريطت صيرها بالوجود الاستصارى 6 وذ لك مخالفة بينة راح ةة 
Palen)‏ السيحية ٠‏ ولقد قامت عقبات كثيرة فى وجه انتشا ر السيحية فى انرق ا 
كان من بينها ما يتملق بجوهر الد يائة المسيحية الغربية التى كانت الإرسالياتالتبشيرية 
تبشريها من ناحية مفاهيمها المحقد ة ضماليسها وماد ها الأخلاقية المتناة 
مح sb‏ ى* الإنسائية Lil,‏ 3 السليمة»رين بينها Lid‏ مراقف الأورببين الحدائية تجاه 
الأد يان التى سبقت المسيحية إلى Lid‏ والحضارات القى سادت أرجاءها قبل تفل 
الحضارة الأوبية + إن ارتباط حركة التبشيربالغزو الاستعمارى الأويى ودا السيحية 
الغربية بمجلة الحضارة الأوربية كان عاملا أساسيا من the‏ المرامل التى أدت إلى 


(Y۰) 


ظبور الحركة القوبية نىمصاف السابكين الأنارقة خاصة قد بنى الأوربيون ذلك كله 
غلى أماس تقرق العتصرالأئيش على جبيع الأجناس والمناسر الأخرى فى سلم الأمالة 
البشرية ٠‏ 


پناء على ذ لك كانت آراء انی Pout‏ شعوب البلد ان الستعسرة 
تقض J‏ ازن از اهميق cycle‏ عتمتيو ی ای CLs bith‏ 
والحضارات القائية ele y‏ البلد ان مجمرعة عاد ات شريرة وحشية رتقاليد بالية وخرافات 
شيطانية أد ت إلى انتشار الفساد والفضى والظلم le‏ جمل هذه البلدان otha‏ 
حالة التأخر والانحطاط قررنا طويلة ه Gly‏ هذا رأى المشرون والستعمرون ووب 
استعباد هذه الشموب واستمما رأراضيها رالقضاء de‏ الأديان والحضارات القائسسة 
ثيا وحيها من الوجود ٠‏ فمن هنا بد أت المشكلة كلها حيث تقررت بذ لك ثى أنظسار 
الأ cay‏ سياد تالمنصر Gall‏ ضفوق حضارته وظهور الد يائة السيحية Saya‏ على 
الأد يان كلها . 
oS‏ ياترى هل هذه السياد ة مطلقة اَم نسبية ؟ أى أن الأفريقى شلا لو 
تحول إلى المسيحية وأخذ قسطا كبيرا من الحضارة الأوربية © فيل يصبح بذ لك غريهيا 
لايتميزعليه الأوربى يشى» eT‏ ؟ 11 ٠‏ وغم أن البشرين والستعمرين سموا إلى 
بخ ا لسرا gst as‏ ااا زان ANS Gx‏ اق 
5 الحضارات بإلزام المسابعين بالأّخذ بالحضارة الغربية رأبعد وهم عن شئون مجتمماتهسم 
ee‏ غد | هؤلاء الصابعون حائرين بين عالمين كبيرين : عالم أغريقى شن ipl te‏ 
سيحى 6 واستولت الغضى النكرية على عترم لأنهم قطموا أواصر ارتباطهم بمجتمصسم 
wil‏ واعتنقرا السيحية وانسبرت عقولهم بالحضارة الأوبية ود أرا يتطلمون إلى 
المجتمع الأوربى المتقد م تى عالمالماد تعرأراد وا أن ا فى بيقته ۰۰ رغم ذ لك کله 


a. 7 & 85 5‏ . 
نقد واجبتهم الصدمة العظمى عند ما رفض الأوربيون أن يكونوا إخوة لم ثى الد يسن 


(Y1) 


او الك ف التترلة + وی ها د اة ال الي ای ر ار 
د افع إلى قيام الحركة الوية فى بصاف الصسأبثين 2 ENE‏ 
الأخوال أن یری الميشرون لرن يان يرتقى الصابئون الزن ليسا ورم سى 
المنزلة Yad‏ عن أن يكوئوا أعلىمنهم 6 ان وأبد | كانوا يريد ون من WY‏ 
الصابقين أن bf:‏ أشخام ” يسكتبمون يستغلون)بلاد هم حفاظا على سيادة Pl‏ 
الأبيش سيال ف حشاريه ه ومن أجل تحقيق السيطرة السياسية والاتتصاد ية al,‏ يئيمسةه 
ر القت الذ ى اتبنبرث .. شرل الصابفين BUM‏ بالضارة الغربية deny‏ ياتا 
tf‏ انببارحتى إن أحدهم ليمتقد أنحم وله على LE‏ الخربية يجمله إنسانا اسز 
أرئح منزلة وأعلى د رجة من أبناء جنسه الذين لم يحصلرا على .شل هذ | النيع من الثقافة 
حتى كان من العبث زتئذ أن ble‏ إنسان LA‏ اللشقف الأفريقى al,‏ ا وهنا 
عند كذ واجبشهم مشكلة التمييز العنصري كانت فى الحقيقة صدمة كبرى خيب ت آمالہسسم 
وأد ت بطبيعة الحال إلى تشيي رموقفهم تجاه الحضارة الغربية وحركةالتبشير والاحصستلال 
الأجنى ٠‏ 5 كان الشقفون الأفارقة يمتقد ون بأنهم إذ اتعلموا اللخة الإكليزية 
يحميلوا على الملم الغربية الحديئةءرأخذ را alah‏ والمادات الأرربية Boll‏ 
الأخلاقية الغربية 6 bet‏ بأساتذ تم الأوربيين فى المظاهر الخارجيةءقلد وهمم 
فى كل شی ee‏ سيصبحون بذ لك فى مستوى الأرربيين فى مجال الحياة الاجتماعيمة 
ونى get‏ الكنيسة وحقل التبشير وش مجال الحكم والسياسة 6 حيث يكون سيار 
الال نشيمينا alll cabal cle‏ ر الملاية ال ke Vagdgeall‏ اسان لا 
أو الجنس ٠‏ ولكن الصدمة كانتعنيئة جد ا عند ما بدا الأمرعلى عكس ماهومتقع تماما » 
ربد لا من أن يسرالاً ويون ويمتلثوا غبطة وفرحا من تقليد الأفارقة لهم فىكل شىء 
a‏ ای el ot‏ او لو Spa Ge Gal Neth‏ 
ورجال الد ين ٠‏ بل إن الأوربيين الذين سعوا إلى طبس الحضارات pil pig‏ والتقاليسد 


والعاد اتالقائمة فى المجتمعات الأخريقية ود اوا يسمون بحزم وجد pombe pl‏ 


(TY) 


cles‏ واد اتهم تقاليد هم على Listed‏ أخذ وا ينظرون gee‏ الاحتقار والازد راء إلى 
الأفريقيين الذ ين تعلقرا بأذيال الحضارة والثقاغة الأوبية لأنهم يثلون صيرة شو اء 


s 
٠ إنهم مجرد «قلد ين جبغاوات لايحسنون غير المحاكاة والتقليد‎ ٠ لادوبيين‎ 


slag 0 9‏ 
ما وجد وه فى بلاد هم من قيم روحية وحضارة محلية وبادى' اجتماعية + pales‏ 
على احتقارها حتى نبذ ها الأفارقة قبرءوا Lee‏ وأخذ وا يتعلقون بما جاء به الأوربييون 
من حضارة شقانة وِيم وبادىء ٠»‏ وانتكبوا عليه حتى Va,‏ یسیدلرعای 58 شيقلون 
حياتهم ٠‏ فاد | ياترى يكون سبب احتقار الأوربيين لهم بعد ذ لك كله وراجہتہم لهسم 
بمشكلة التمييز العنصرى والمعاملات الأخرى غير الانسائية 1۴ ٠‏ من هنا بد أت أنظار 
الأغريقيين تتجه نحو إظهار خصائصهم الرطنية وأصبحوا ينظرون إلى الماد ات والتقاليد 
المحلية نظرة انتخار واجلال وتقدير » كما أخذ وا يأمغون منالانببار الشديد الذى 
piled al‏ وقولهم حتى قيلوا الحضارة الأجنبية د ون التمييزيين الث والشبيسسن 
aly Lugs‏ كت ای ينب أن Hod wae‏ عمو سوب الخد 
عن الحركة القرمية التى نمضت لرد اعتبار الأفريقيين بتحظيم Bey Wel Lindl‏ وقد يسر 
الماد ات والتقاليد glad!‏ 6 تدعو إلى Lb‏ الخساقص الوانية فى جنم خفن Saal‏ 
الخاصة والعامة ‏ الذى يجب أن نبقيه فى أذ toto‏ هو أن هذ » الحركة نيحد ذ اتا 
atl‏ على النمرات القومية الجاهلية ركانت تدعو إلى العد ة إلى التسك بالحض سارة 
الأفريقية المتخلفة البالية ه والحادات والتقاليد الشنية والأد يان الأفريقية الوثنية ٠‏ 


ثم إن الغترة التى اعتبرها القوميون aps‏ النهضةالحضارية تى هذ Se‏ والشى 
ابتد placed‏ الحركة القرمية كانت حركة hal‏ الحضارات الأغريقية قائمة ثيما على أسساس 
إحداث بعضالتغييرات السطحية فيبا 2 وأضائح المظاهرد ون الجوهر Aaah,‏ 
بالقشور والحغعليها د ون ٠ Chil‏ «يتمثل ذ لك فىعد ة الأفريقبيين إلى استعسسال 


(¥ yr) 


الأسماء الأفريقية واللغات المحلية 6 والقيام بكتابة تاريخ الشحرب SEU‏ ود راسة 
تقاليد ها وعاد اشا وأديائها الؤنية ٠‏ وذ لك لأن المسيحة الغربية قد خييت آماليسم 
بسبب ارتباطها بالإبريالية وسعيها ئی حو الحذمارات الأضريقية لتأكيد ميطرة: الل 
الأبيض رالحضارة الأوربية ٠‏ قد ely‏ مشكلة التفقة العنصرية أول مابدآت نى 
هذ ٠‏ البلاد نىد اخل الكنيسةالسيحيةءركانت البشكلة تد ور حول شئون إد ارة الكنا س 
والمراكز التبشيرية واد ارة الإرسالياترحناك فاتووقارث ی ام اک کي ایر 
يقضى , بمنع ونع الأوربى تحت سلطة الأفريقى بأى حال ٠‏ رهذه هى الحتيتلة 
الكامنة وراء احتكار الأوربيينمتصبالرياسة وجميح المناصب الديئية البامة فى إد ارة ptt‏ 
الإرساليات والكنائر, والمراكز التبشيرية» رامتناعم من تحيين الأفريقيى أستفا لأن ذلك 
يجعل المبشرين الأوربيين تحت سلداته ٠‏ قد كانوا يشخلون الأثارقة فى المناسب الد نيا 
تحت سلطة المبشرين البيش 6 كما كانوا يمنمون الصابئين الزنج من الاد شتراك هسم 
ثى بحض مجالات النشاء! الاجتماعى البامةءإضائة إلى أن BEY‏ الستخد مين فى 
شكون التبشير وشئو ن التجارة pty‏ الخد مات الشحبية كانوا يتقاضون أجورا thts‏ جد ا 
لاتسمن GE‏ من جوع 6 انوا يحرمون من الامتيازات والحقق المغرية ol al‏ 
يتمتع Len‏ الأوربيون الساوون لهم eB N SEY‏ فى السترىالعلئ والخبرة ae‏ 
ق ug‏ ال ى clea‏ إن للق البهرين cage‏ وات al‏ 
اكبرى فى وجه الصابئين الزنج ٠‏ رأكثرمن ذلك أن هو لا“ السابئين قد مروا بضترة 
حرجة فى تاريخ التبشير السيحى فى هذ * البلاد اعتبروا نيها الديانة المسيحية 
مقصورة على المنصر الأبيضبل اعتقد را Lal‏ ديانة خاصة بذ لك الجنسنقط ٠‏ ولا 
اشتدت سياسة التمييز Sparc)‏ على الصابثين الأفريقيين وكادت أن <r prt‏ 
حترقہم حتى أصبحوا يشعرون بالخربة وهم نوعقرد يارهم عت نزاعات عنيفة بشاكقل 
كبيرة د اخل كنار ى الإرساليات التبشيرية نىمستممرة لاجوس بين الصابئين الأفارهقة 
والمبشرين البيش ٠‏ قد كانت النزاعات والشاكل القائية نى كناش إرباليات انيس ة 


(TYE) 


الإكليزية التبشيرية أشد رأعنف منها فى كنائس الإرساليات الكاثرليكية والمشيخية 
والمنهجية والمحمد انية ٠‏ رلما أد ركت الهيئات التبشيرية الأجنبية خطورة الحركة القبيسة 
على أعمال التبشير ققدم السيحية فى هذه البلاد بد أت بحايلة استرضاء القبين 
والسمى من أجل توجيه نشاطبم بقصد استغلاله Uppland‏ الذاتية أ haat‏ قلوة 
حركتهم بصرفها عن جاد ة الطريق والاتجاه السليم ٠‏ قد أبدت الإرساليات التبشيرة 
تجاها لطالب الصابئين وأطنت مراقعبا على خطة الق هترى فين التبشيرية فى تنظليسم 
sisi ease‏ قال التبشیر be‏ يحقق لهم استقلالا جرئيا 
فى تلك المجالات ٠‏ قد نقلت إرساليات الكنيسة الإنكليزية التبشيرية القس النيجيسرى 
جيس جنسون ) (James Johnson‏ من سيراليون إلى مد ينة yr‏ سنبمة 
0 د / 1874م ليقن برعاية شكون هؤلاء ٠ Snag‏ قد ا على تتكيعر 
مذ ا الرجل أنانتشار أعمال التبشير ث أنريقيا لايكون إلا عن طريق الأفريقيين * ويشى 
نكرته do‏ على أساس ماكان يعتقده من أن السبب البباشر لنجاح الإسلا, وقد مه eae‏ 
أتريقيا كان یکمن وراء اعتماد ه علی! ستعمال الدعاة والأبطال الأمارة تة كذ لكعدم تخييسره 

and‏ الماد ات والتقاليد الأنريقية المتأصلة ٠‏ قد نات هذا القس أن سيب نجاح 
bil y OLY‏ يعو إلى يرالد ين halt Ley‏ + وسبيلة ER ind Le‏ 
af oly,‏ يما تتضمنه أحكامه وشرائحه من Serle Me shell‏ السامية من المدق والعدالسة 
والمحبة والساواة والإخاء pall of Lal au + ells gy‏ السلين الذين ج اا 

aby oll‏ | نأفريقيا رنشررا lad‏ الإساام bald‏ مع شمو ما العلاقات التجارية وياد لوا 

المنائع الكثيزةعٌانخرطوا فى المجتمعات MW‏ أفريقية دعاة خير وصلحين ناعتقلت شعوبا 

الإساتم قبلت ay bio‏ الراقية ونظلامه الاجتماعى السليم عن تشهم ولى بصيرة وإيسان © 

حتى استطاعت أن تقيم حكومات إسلامية على أراضيها فى أحقاب التاريخ ٠١‏ ركذ لك 

السلمون الذين أدخلرا الإسلام إلى بلاد البند يغيرها من دول آسيا ٠٠‏ فات 
fan‏ الرجل أن مع لاء جميما لم يعرف عنهم احتقارم prolly pel‏ لخيرهم 


(Ye) 


من الشعوب per‏ اللون أوالجئس أو الدين ه oh‏ الدعوة الإسلامية لم تقم hg‏ 
الأقطار بغر الاستعمارعاى شعوببا ولا باستغلال موارد OLN‏ الاتتصادية كما ead‏ 


٠ وربيون فى تبشيرهم بالمسيحية النربية‎ ll 


ريمتبر القس جيس جنسون ( (Rev. James Johnson‏ هذا أبرز Gost‏ ف الحركة 
القومية التى ظهرت نى الكنيسةالسيحية فى هذ ه البلاد طوال الفترة الأولى قبل امتداد 
الحركة إلى شئون السياسة والحكم ٠‏ كان القس جيس جنسون يعتقد أن نجاح الحركة 
القومية يترقف على انتشار السيحية doug‏ ه البلاد وأنالمقومات الأساسية لهف هد 
says Mpa‏ إلا yg‏ الد يا اة ا جفل SE]‏ قل الحكة اة الع 
Ld‏ فىغاية الاستحالة ٠‏ كان القس جيس جنسون ety‏ ه المبشرون الأفازقة 
يسمون إلى إنشاء هيئة القساوصة المحليين ٠‏ قد قال : ” إن إنشاء هذ“ البيغة 
المحلية قضية د ينية » وفى القت نضه هى سمألة الجنس الزئجى ٠‏ ولكنها يفم الاك 
ليست جى الغاية كلها bit‏ هى نصف الطريق فحسب * ونا قامت هيئات محلية 
للقساوسة فى مختلف مناطق هذه البلاد نالمرحلة التالية بعد ذلك دى أن تتحصحد 
جميما لتكو الكنيسة الأغريقيةالستقلتالتى ستقضى على الرى الدلائغية توحد بين IIS‏ 
المسيحيين الأفريقيين لتكوّن منهم د ولة أفريقية واحد ة(1)؟ + وان القس جنسون 
50 الكنيسةالأمريقية المستقلة التى كان يتطفع إلى قيامبا إذا استق ريصا 
رقويت شكتبا ” ستضح لنفهها مميحية أثريقية خاصة «ستتبنىهذ » السيحيهية 
اة الجواينة ةن اة Stok Wel aitag‏ الى ر بحس اه 
الشبه oll:‏ ىء والمحتقد اعالسيحية كما آنا ستقرر استممال اللنات البحلية ضع 
لنفسها الترإتيل والترانيم والدلقورالد ينية الخاصة لأن كنيمة انكلترا ليست كنيستنا AN) oe‏ 


(1) CMS 08/0123 J. Hohnson to Taylor 1873 
(2, CMS CA1/025e Cheethan to Wright 1873 quotes Johnson's 
article in the (NEGRO) 


(Ya) 


جلك متا Seals‏ لنا أن الحركة التوية بالنسبة الق pie eae‏ 5 
ماخى إلا حركة د ينية روحية ولكنها حوكة شأفلة لجميح نواحى الحياة * إنبا So‏ نة 
علورية تفصل بين العنصر الأبيض والحغصر الزنجى + إنها تقر رالسيحية الويسسسسة 
a‏ الأفريقية للعنصر | الزقجى + وا كانت الشيحة الرس 

تقوم على الحضارة والمادات والتقاليد الأوربية فيجب أن تقو اامسيحية الأفريقية أا 
على الحضارة والعاد ات والثقاليد المخلية + إن غاية هذه الحركة مى إبحاد ال 
الأبيش من opts‏ الكنيسة نىهذه SUN‏ رإعاد ة السلدلة إكأيد ce‏ الأثريقيين 2822 
الكنيسة الأثريقية المستقلة تمهيد | sto‏ التجموات الشيحية abs‏ واحد 5 لقأ ة 
د SF,‏ يقية مسيحية ٠‏ وقد git‏ عن الحالات الضطية والخارف ااحزجة Ul‏ تأسسق 
د اخل lS‏ الإرساليات منذ بذ اية الربمالأمير من ألقرنآاتا tee‏ الاد ی الشاب 
متعظم الصابئين I‏ لأفاة هن كنائس الإر.اليات الأجنبية وانشاء كنا inl‏ 
متعد د 5 Am aoe‏ المد نالكبرى فى المناطق الجنهية منذ سنة BVT ٠5‏ / ۱۸۸۸ م ٠‏ قد 
استدطلاعت «يعة القساومة المحلمين ف ,مذ ينة لاجو أن تضم eli BS‏ الموجصسودة 
فى المد dy‏ تحت سلطتها الإدارية سنة ۷١٠١د‏ / 1۸۸۹ م ٠‏ ولكن رفم تسام 
الحركة القوبية فى الكنيستالمسيحية فى تلك اافترة وإنشاء هيقة القساوة المحليين واحتلال 
الأفريقيين المراكز PALM‏ شئون الكنائس المحلية بحد نزع ساطة إد ارشہا سن 
al‏ ىالمبشرين البيغر, وجهود المبشرين yh dely. pare)‏ الخسائص الوانية 
فى شكون الكنيسة ويجال التبشير oy ٠٠‏ ذ لككله نقد رأينا أتالحرة القوية الأمريقيية 
للت تخضح لتوجيهات القوى الأجنبية القى لاتزال تتقرب] ليها محاول أن تتظاصر 
لہا pnts‏ عاطئى لنسرتہا فى التغلب على مشكلاتها * هف ال من أن الحرقة 
القوية قامت LUT‏ ضد طفيانالكنيسة والمعاملات غي رالإنسانية الت كا ناليشسرون 
البيض يعاطون بها الصابعين الأماقة نقد حاولت البيئات التبشيرية الأجنبية مذ 
رقت ميكر استغلال هذه الحركة لضالحها وأحد افا الصليية بإثارة شحوزد يست 


(YY) 


عااغة رجد انية مشتركة EMI A ee‏ ,35 من أجل حشد ملاة ee il‏ 
nbs‏ هم وجهود هم لإقامة حکوة شحبية سيحية فى هذه اليلاد. + ولكن نشل الد يائ نة 
een‏ تى دا الأخوة والمساواة المد ال Soap on‏ ا بالسيحيشة 
إنمهناء البلاد وين البايئين الأثارتة ودم تمكتها ن من القضاء على رق ا 
الشد يد والنزاعات الحنيفة القائمة بين مختلف الإرساليات التبشيرية العاملة ئی ايدان 
الأريقية ps‏ ذ لك كان عاملاأساسيا أدى إلى فشل البيقاث التبشيزية وحة ieee een)‏ 
الأفريقيين عند ما راد وا أنيستغلوا الحركة القوية الأتريقية لصالح السيحية الفزئيسسة 
من طرق عل رابطة الصو اليك أل الوخد الي Say‏ وز الب 
نفسه الذ ی أدى بالصابعين إلى التيجح بالتغطوبالتمرات القوية الأمرالذى قاد همم 
فى اخ ر المطاف إلى انتحال سيّحية ايه لأشرقية ولا غربية ولكنها أفسريقية فى 
ممتتد اتها وبادثها ونظأحرها أمغليط بين هذ ه فلك * قد لاحظ الميشرون 
الأوريون ولايد شهم الأخارفة على السرا“ الأنار السياسيتالتىيكن أن تترتب على ملس 
السابئين قال بن أجل فولى السلداة الإدارية في شون أكنائى ٠‏ قال أد wah‏ 
a? :(Adolphus Mann) jk‏ ب ل مكل ]قي اسه دين 
هذه البلا * كل dl‏ سمه QO LY‏ الثوزة فى in‏ ه الكنيسة وإ نالصيحة الموجبسة 
دهم oh‏ انقك وأ الأهالى ely‏ حفقهم هى أسرأ مأييكن أن يرجه ضدهم وضفم 
لا يستطيمون أنيتحملوا ذ لك ٠‏ وهذه الحركة yall‏ الثىتجرى الان فى اكيس سة 
هذ Mls cal petal‏ كين قبا لفاك I‏ القن الاد ي ال 


dey‏ الفترة الأ لى من قيام الحركة القرمية فى الكنيسةالسيحية فى سبہينات القرنالتاسع 


عشر الميلادى peal‏ تعد ة صحف ومجاات اتخذ ها القوميون وسيلة ڌر ية اتحقي 3 


أحد افهم الوطنية رغاياتهم السياسية ٠‏ ود لعبت هذه الجرائد والمجلات أد رارا هامة 
فى إثارةالمشاعر الطنية فى تفوس السابعينالشتفين فى أقصى اليلاك رأد ناها ٠‏ وان كانت 
ف ع :الست EE ee‏ 


(1) CMS 635/42/02 Adolphus Mann to Lang 1882 


(TYA) 


oval sin‏ والجلات oF‏ حبك على اها م فور كم الك الوفيرية فع 
التعاليم shelly‏ ىء السيحية فى طرل البلاد ورا » نقد رأينا أنها كانت Je ants‏ 
ذ لك بطريقة تخد م فى القامالأول ,صالح onal‏ القوية PLL‏ الوانية فى مخثلىنف 
ای الارياليات الاج مشت شو ال الات یح عن و اه 
أيصال etl‏ وأنكارهم إلى زسلائہم نی مختلف المناظق * کا a‏ فٰاستطاعتہسسم 
إعلان رنماتہم راغظہار طموحهم بصوت راحد» ريشكل يترك فى نفوى الناس اثارا بالقئنة. 
لقد قامت هذ 4 الصحف والمجلات بإيجاد الأجراء الملائمة لتقبل آراء Men‏ الترمييسسن 
وأتكارهم 6 كما قامت أيضا بإثارة المشاكل ورن الطائنية وتعميق جذ ور المنمري تة 
ومحا ولةالتأثيرعى شفون البلاد سياسيا واجتماعيا Lili‏ ود ينيا ٠‏ 


لقد صبت هذه الجرائد والمجلات جام Loe‏ علىسياسة التمييزالمنصرى pms GN‏ 
عليها مختلف الإرساليات الأجنبية فى شئون الكنائس ٠‏ كذ لك تصرزات نراد المبشريسن 
Gaull‏ صارت توجه ضد ها الانتقاد ات الشد يد * ولم تمض فترة طويلة حت امتد نشا ط 
التويين إلى شئون الد ولةفهدأوا يباجبون الحكوية الاستممارية فىبركمها pole el‏ 
وسيدارتها المطلقة على جميع شقون الباد على ماسنبينه نيما بحد ٠‏ قد تكلمنا عن فور الصحافة 
فى نشر الدعايةالتبشيرية عند معرض حد يثناءتالوميلة الثالئة لنشر السيحية فوص ذه 
اا وا ى Jul ed‏ مي ge‏ هدد الخ لكا ا ن اسیا 
يحرريها تاريخ بد صد ور كل واحد ة منها ٠‏ ولكن يجد ربنا أننذ كر هنا فئة معينة من تلك 
الصحف والمجلات ظبت فى فترة قيام الحركة القومية الأُمريقية واهتمت بالقنبايا الوانية Goll‏ 
يناضل من أجلباالقيميون ٠‏ كما ضمت نصب أعينها الخلافات والنزاعات القىو تسد ور 
رحاها د اخل كنائس الإرساليات الأجنبية ٠‏ ومن بيزتلك الفئة جريد ة أخبا رمد يننة 
لاجوسى ” 11۳5 12808 7 التى بد أت تصد رمنذ سنة ۵۱۲۹۷/ ۱۸۷۹ م 


= 
والجريد ة الا نريقية الإتكليزية 1 Anglo - African‏ * التي لبس سرت 


(Y1) 


Bu‏ 9)۸۰ دل / AY‏ ¢ 4 ركذ لك جريد ة مرأقب مد يئة لاج .س 

Lagos Observer‏ ” التى ظهرت سئة ۱۲۹۹د / ۱۸۸۱ مون 

ينها كذ لك جرد ة النشروناتد مذ ينة لاجوس» 013 The Eagle © Lagos‏ * 
9 - عم 

التى بدات de‏ سنة AAT / ه١ ٠9‏ م > وجريد* البراة ” The Mirror‏ ” 


ال ظبرت سنة plied‏ / ۱۸۸1م وها ˆ 


رمن هذ ه الأضاع التى سرد نا بمسسض نظاهرها نها الاتجاه لد ى معظسم 
السيحيين الأفريقيين إلى الاستقلال عن الإرساليات الأجنبية والانسحاببين الكنائس 
التى أنشأها المبشرون البيض ٠‏ قد أدت فلكا لمحاولات الاستقلالية والحركسات 
الانفسالية التى قعسئى الكنيسة السيحية نی هذ ٥‏ البلاد إلى قيام EN‏ 
الأفريقيةالستقلة يظبور العبادات الؤنية المستحددة lS‏ المتنبئين التى كانست 
تتبنى اتجاهات منحرفة yl‏ بدعا وخرافات استحدثها بع الأثريقيين الذ يسن 
تأئروا بالممتقدات والہاد ىه السيحية وزجرا بينها چين مثاهيم وحتقد ات الأد يان 
الرثنية الأفريقية ٠‏ والانسقسام والانفصال داء عضال ويش تال فى المالم 
المسيحى هين‌الأجيال السيحية المتعاقبة ٠‏ فلم تكد المسيحية تحقق الانتصسار 
على الد aL‏ الرمانية حتى پد أت pads‏ على تفا إلى مذ اهب tats‏ د 3 Gps‏ 
وحد ة المسيحيين إلى طوائق شتى من بينها. الطائفةاكائرليكية والأرئوذكسيسسة 
وغير ذ لك ٠‏ وكذ لك انفصلت يحض الطواعف المنشقةعنالكنيسة الرومانية Lit‏ 
حركة ” الاصلاح * البرتستانتى فى‌القرن الماشر ال اا ت 
الميلادى فظهرت الكنيسة الإنكليزية والكنيسة المشيخية والكئيسة ا الؤرية ٠قه‏ 
تفرعت من الكنيسة الإكليزية نفسها كنيسة جد يد ة هى الكنيسة المنهجية الوززيسسة. 
ولم تكن هذه الحركات ILE‏ لتقف عند هذا الحد تقد ملت إل اللايتينات 
المتحد ة الأمريكية حيثقامت غيبها أيضا را ل ی ب ميا 


(TAs) 


الطائفة المعمد ائية وطائفة الكنيسة الرسولية وطائفة كنيسةعيد الحصاد كنتيسة 
المجيئينالسبتين وكنيسة شهدا الرب + : غير ذ لك ٠‏ 


راذ | كانت کد حال اة ی یا ا يق اع ل ق ا 
وتشحبت مذ اهبسها وتعد دت طوائفها فإننا لم نكن مبالغين ثى قولنا إن الانقسام 
والانفصال د ا۶ عضال ور متأصل, فى العالمالسيحى هينالأجيال الميسيحيسة 
المتماقبة Ung?‏ هذا of‏ الانقسام الك ى قح نىالكنيسة المعيحية فى Loh‏ 
لم يكن إلا امتد اد ! لما ab belies‏ فى أحقاب التاريخ ٠‏ 


كما أن حركات الطرائف المسيحية الجديدة التى ظهرت فى هذ ه البلاد والتىأدت 
إلى ls‏ التنائس الأفريقية المستقلة نائس المتنبئين يظهور الحبادات الؤنيسة 
|امستحدئة لم تكن إلا نظير تلك الحركات ” الاصلاحية * التى قامت فى يسا 
على أيدى مارتن لشر Martin Luther‏ وجون کالفن John Clavin‏ 
واموله رلتشزونغلى Huldrelich Zwingle‏ قارو تافر gece‏ 
السادسعشر الميلادى رکذ للاتشاريز Charles‏ وجون ويزلى  John Wesley‏ 
فى القرن الثانىعشر البجرى 9 الثامزعشر الميلاد ى ما sal‏ إلسى 
قيام Lely‏ نفصالية متمد د فى ٠ byl‏ 
ولقد end‏ حواد ث تاريخية متمد د ة فى YLELS‏ ساليات الأجنبية فى ستعمرة 
ye‏ وناطق د لتا النيجر lige hub‏ كان لها ولیم فی نفوس السيحييسسن 
الأفريقيين واهتزت لها مناطق سرب أفريقيا كلها وتداعى السيحيون الأفريقيسون 
لتنظيم حكات تورية ضد المشرين الأجائب ٠‏ قد قامت مشكلات رنزاعاتعنيفة 
د اخل الكنيسة المسيحية كانتعقبة كأد ا" واجبت الد يانة المسيحية فوتلك الفكرة 
فاق لحل Peal‏ رشق ge‏ انمت te‏ 
GERI‏ :لا لق ودر انالا كان يكن أن كى سير ال امير اة 


(YA) 


الفترة لولم تظهر الحركة القومية الأغريقية التى وجهت أنظار السيحيين الأفريقيييسن 
إلى الاستقلال منسيطرة الإرساليات الأجنبية والانسحاب من الكتائس الرسييسة 
إلىإنشاء الكنيسة الأفريقية المتحدة والكنيسة المعمد انيةالمحلية والكنيسة الأفريقية 
المنهجية المتحدة رهيئة القساوسة اللخليين الى أنشأت فى مدينة لاجس 
وامنطقة د لقا النيجر ٠‏ 


وإذ | كان السيحيون القويون قد سرا إلى قيام الكنائس الأفريقية من أجل 
أهد اف وطنية وا ياحسياسية فإنالجبود الكبيرتالتى بڈ لها tell‏ أد وارد ولمات بليد ين 
Rev. Edward ¥. Blyden‏ فى سبيل إنشاء الكناترالانريقية لم تكسسسن 
مقصوؤحلى الأهد اف الرطنية والغايات السياسية من أجل القضاء على سيطرة الأوربييسن 
اليحتلين ٠‏ ولكن فوق ذ لك كله كانت بد افع حقد صليبى ile EES‏ كسان 
يعتقد أن الكنائس الأنريقية رحد ها هى التى تستطيع أنتقف تيار الإسلام الزاحسسف 
تقضى عليه قضاء: ٠ ve‏ قال المبشر أد وارد Rev. Edward ¥. Blyden ocak‏ 
” لقد Les‏ محمد نفسه / ف ىآخر لزيا نسياتی الزنج إلى 00 paul‏ 
i‏ کا سيق انان ا sais‏ دا كمسر 
هذ ا المبشر فى كتابه منغير أن يذكر dem‏ ره caren ٠‏ 
ذ لكلنمرف مد ى صدقه أوعلىالأقل لييمد عن eat‏ مظنة الاختلاق والتقول خامة 
وهو يعلم أنه يتكلم فىحق عد وه الأكبر» 
ونحنالسلمين لاھبل من أى إنسان كان أن يتكلم جزافا أو يرم Ih‏ 
على هواه وخاصة إذ | كان فيما يتعلق بالدين ٠‏ فلابد عند نامن إسناد PL‏ 
إلى صد ر dade‏ به ويكون مرجعه إلى الشارع الحكيم * إما فىكتابالله العزيز وبا 
GS‏ سنة انبينا المطهرة ٠‏ أما أزياتينا أى إنسان نيقول فى شأن د يننا 
chil‏ لذ هة رى لا sllnydes Lib‏ رن كلاه مره ونا ad]‏ 


(1) Edward. W.Blyden, The African Problem and other Discourses 
London, 1890, 54.م2‎ © 104 


(YAY) 


Pe ow, من‎ dually : 

إلا أن ياتينا بد ليل GALE‏ ماادعاه! ولو لم يعوزه ذلك لاظهره قبل ان نطالبه به ٠‏ 
وما أن النزاعات والخلافات التى قّعت فى الكنيسةالمسيحية نىهذه البسسلاد 
كانت نزاعات وخلافات د اخلية فى الد يانةالمسيحية كما رأيناها فى bls‏ هذ اليل 
نقد أدت بطبيمةالحال إلى قيام مشاكل اجتماعية وسياسية ؤدينية كانت fan‏ وة 
عنالتحول والتغيير الذى Jose‏ نواحى الحياة مِذ دمول التبشير والاستخسار 
اه tll‏ ون ساخ الاس الشيحية sal‏ © خراك الهاي ]لل op tt‏ 
الحكم الاستعمارى لتناهض السيطرة الأجنبية القىتماربرألوانا ladle‏ على 

حساب الشعوب المستضعفة ٠‏ ` 


إن تاريخ مشكلة التمييز العنصرى فى هذه البلاد طويل حافل pL VIL‏ 
التى اختلطت بحياة البلاد تطورها ٠‏ نقد خلہرت الاشطماد اعالمتسرية فى صسورة 
الاستعباد والاستغلال وحرمان أهل البلاد منالظائف الحكوية رأعمال الإد ارة نيما 
عد | الأعبال الثانوية وماتد ani‏ حكرمة الاحتلال لهم منالمرتبات الضئيلة ؛ كذلك 
التغرقة فى المعاملة بقوانين igh‏ البحار بينالسترطنين الأوبيين مين أل 
البلاد وضح تشريمات خاصة بهم وقبيد هم بأصفاد التأغر رميات ن 
الحقوق السياسية وأهم الحقرق‌المد نية ٠‏ 
ولقد اتضحت للبشقفين الأنارقةالعلاقة القائمة بين الاستممار والتبشير »ولكسن 
ذ لك کان فى نطاق محد ود رش زاويةضيقة 6 حيث لم يفهموا حقيقة الخط!. وغاياتهسا 
فهما صحيحا ٠‏ ران لم يغبموها على حقيقتما فكيف يبتد ون إل المسائل الناجسعة 
ليكافحتها ٠‏ ؟ وندما بدا النضج النسبى فرعقول الشقفين الأنارقة مند فترة 
الحرب المالمية الأول ىعلى وجه التحديد + ود أت النخيات المثقفة التى منعتهب] 
أيد ىالممشرين واحتضنها الستممرون تتدالمع إلى yt‏ السياسة لم يك سن 
5 لك ليقلق الحكوية الاستعمارية والبيعات التبشيرية ٠‏ لقد قامتا فى القت 


(AT) 


المناسب فضحتا خططا محكمة مد روسة لخلق الاتجاهات السياسية نليم شئون ها 
وتوجيه نشاط السامة المحليين الستغفلين المستغلين وأعطاء ري القاوة وة 
مشوهة تيعد ها عن الواقمية oth ٠‏ كان الجاه الأوبى قد تحدلم نىعيونالشصوب 
الأفريقيتبمد الحرين‌العالميتين ٠حيث‏ اكتشفكثير من مكايد الد ول الاستعمارية 
مخططاتها وظهر للناس أنالممشر ين عملاء oe‏ للقوى ae dy lareYl‏ 


رسالة لم تكنسماوية 3 وإنماكانت د نيوية غايتها ت تحقيق gle‏ الد ول gl‏ ابتعثش هسم 
إلى الخارج 6 كما ظهرت حقيقة أمر الاستعمار الذى كان سند! للحركات التبشيروسسة 


والسلاح الذى يحميها ويظللها ٠‏ ٠نقد‏ كانت النخباتالشقفة التى لبرت فى هذ ه 
الفترة قد رضيت سه من حيث تد ری رمن حيث لاتد ری م بأن تكون القوى الاستحمارية 
نفسها هى المنظمة والموجبة لحركات القامة نسارت الأمور على المجارى التى خسطط 
لها الاستعمار ٠‏ إن حركات قاوة الاستعمار التىتتشل فى الحركات القييسسة 
والشعوبية كانت منذ نشأتها حركات aye‏ موجهةضد الحسف واللإريصساق 
الذى يلحقه الاستعمار بالشعوب الستضعفة gly ٠‏ شحب هذه البلاد الذى تأخر 
عن عالم الحضارة وتخلفعن ركب الحياة الراقية لم يكن نى إمكانه تى تلك الفسسترة 
أن ید رس ويتفهم خططا وضعہا من هو angst‏ عقلا واد راکا log‏ لل اة 

٠‏ ضعها لاستمياده واستفلاله 6 تكان يخضعه ويستذ له بالملم bl‏ ام 
بينما هذ ١‏ الشمب يحاول التخلصمنه بالحركات الماطنية SLAY‏ المرتجلسة 
التى لاتنغذ إلى الأعماق ولا تقوم على الأسرالسليمة » والتى كانت فى راد وغط سط 
الاستعمار فى واد آخر ٠١‏ وكانتنتيجةتاعد geile‏ وسال الكفاح وين خسسطط 
الاستعمار أن خسرت الشعوب المستضحفة الممركة ٠٠‏ إن الاتعمنارالتسدي 
اراد أنيضمن مستقبله نى هذه البلاد وأنيحول بي نأهلها هين كل تنبه وبقضلة 
يفن تلن abv aug‏ نس ين وت ls] de‏ الحياة Solel‏ ال اة 
لتفكيك عرى وحد ة شعب حذهء SAM‏ 6 واخماد جذ وتالقوات الروحية بإ ارة 


(TAL) 


ري القوميات والقبليات فى نثووالنخبا المثقفة ٠‏ وا نالحركاتالقوميةكما te‏ 
ظاهرها حركتعاطنية قامت كرد فعل للمظالمالمتراكمتالتى هرت تى شفون الكنيسسسة 
المسيحية وثى شون السياسة الاستحمارية ٠‏ وتا گالت أىحتيقتها من أنامل 
uel‏ ىالمبشرين والمستحمرين لتفريغ قضيةالنضال رحركة القاوة منقيتها الأساسيمسة 
وتحويلها عنالاتجاه السليم لإضماف تهها بقصد استفلالها Steal‏ الاستعمارية . 
ولقد قسمت الد ول الاستعمارية فيما ضى مناطق نفيذ ها فى Lal‏ لا على أساس 
ماضى Gat‏ الأثريقية فىتاريخها oll‏ ء بل على أساس السباق فى احتلال 
السواحل رأحراض الأنبار والقضاء على الحكرمات ٠ ald‏ 


وحكذ | نتت الاستحمار الشحرب الأثريقية فى إطار هذ | Pall‏ وفق 
الحد ود الإد ارية للقوى الاستعمارية Yo‏ الحد ود الطبيعية لحضارة القارة ود ولا 
السالفة ٠‏ وإننكرة ااشموية والإقليمية رالقبلية لم تأت من القاعد ‏ وإنما نبتت ونسسست 
وترفرعت بين الطيقة المثقغة من دعاة القومية ورجا ل السياسة الذ ين poly‏ الاستعسار 
والتبشير ٠‏ ركذ لك نكرةإنشاء النقابات العمالية والأحزاب السياسية gl‏ تزعمت حركات 
المقاومة قبذت على زياسها لبطالبةالقرى الاستمارية بالحقوق السياسية والمالسح 
الا جتماعية شل تحسين أحوال المحيشة ورفح الأجور وإنهاء الاستغلال الاقتصادى ٠٠‏ 
قد كانالاتجاه الذى تسیر tale‏ الحركة القوبية بوحى وتوجيه من رجال الاستعمسار 
لتغريق شمل شع ب هذه البلاد حتى يشغلوه باليمد الإقليس المحد ود والرابضسة 
المنصرية والد موية والعرقية واللغرية وبيحد وه عن نكرة التجمع على أساس الرابطة 
الريحية ob ٠‏ الحرب فى ذ لك كله كانت من أجل القضاء على BS LY‏ ام 
مجتمح ومنهج حياة + ومن أجل القضاء على الرابطة الإسلامية كعايل أساسى بدن 
عوامل التجبع الود بين uaa‏ + إن تاك خا مهات تراج nl‏ 
النيجيرى 6 وله مشكلاته القومية والقبلية ١‏ ويشكلات الد ين واللئة iy‏ اء 
ولكن بدلا من أنيعمل رجال الاستحمار والتبشير على حل هذه !'مشكلات وإزالسة 


(TA) 


الخلافات راحوا يعمقون جذ ورها د ا ٠‏ وكانتالنتيجة FS‏ 
فى مكانالوحدة ضعفا. فىمكان القوة coped‏ وحدة شعب هذه البلاد كما تبرقت 
قبلها وحد ة شموب أورها عند ما نلهرت فيها الحركة البرتستائتبية فى القسرن 
السادمعشر الميلادى 6 تتحولت أوريا بعدها. عنالسيحيةكلية عادت سسرة 
أخرى إن الرئنية اليونانية والرهانية وظهرت القويات فىعسر ” النيضة ep‏ 
الة ى قامت فيه الشررتالمنيفة على الكتيسةالمسيحية ٠‏ إنمحاولة القوى الاستعماز ىة 
الخربية إثارةالحركاتالقربية وجي بها 6 والاهتمام بمشاريع هذ ه الحركاتواستفلالها 
لصالحبا الذ.ادية 6 من شأن ذلك كله تقويةالشحجية والقوية والقبلية تعيسق 
وتمد يد الخطوط التى تغرق بين الا ولان وتشتت الشحوب ٠‏ وما أدت إثارة القومييسسة 
الظورانية فىتركيا إلى تمزيقها وإيعاد ها عن‌التسك يمنصر التجيع ry‏ حى 
تغلبتالنعرةالقومية على النزعة الد ينية Gully‏ الرطنية على gM‏ الد ينية رأ ت إشارة 
Spl‏ المربية فى البلاد العربية إلى تمزيق د ولة الخلافة الإسلامية وكسر شكسة 
السلمين وظهور النمرة القومية LSD‏ على النزعة الد ينية ٠ ٠‏ كذ لك كان الأمربالنسبة 
لبلاد الس ان الغربى التى أثاريها رجال الاستممار والتيشير ري القهيات 
والقبليات لتمزيق وحد ة هذه الباثد Lally ٠‏ على الإسلام فيبا ه تفغ 
القضايا السياسية والاجتماعية من المحتوى LY‏ ء واحلال نظام حكم غوسي 
محل نظام الإسلام الشامل ٠‏ واستبدال رابطة القوية والقيلية برابدلة العتيدة 
الإسلابية لعزل شعوب هذ » البلاد بحضها عن بعش ob ٠‏ مقوات القوية الى 
عول عليها دعاتالقومية لتقوية شحور العداء للستعمرين المتسلطين والتىتتشضل 
فى نظرية العرق عنص راللغة والتاريخ Yh‏ رالصالح المشتركة قد لعبت د ورا Led‏ 
ضتقوية الوطنية الشعوبية وتدعيم مقوماتها وتمزيق وحد ة الشحوب الأفريقية Shinty‏ 
٠ bos‏ ورغ أنه ليس they‏ هذه المناصرعسرخالض يكن أنقي علي سه 
لقو ولاق par‏ اتر tain‏ فان ملاسات التكات يبةن shane‏ 


(TAT) 
حركات منتملة نفخ الاستعمار فى روحها واحتضن ها‎ Lal تاريخية د ليل كاف على‎ 


نعود بعد هذا كله لنقرر أنالسياسة الاستعمارية _ التى أنشأت الرى القومية 
ابتد | لم تكنترضىعنها إذ اتجاوزت حد ود | معينة وأصبحت خطرا علنى الصاح 
الاستحمارية Gt ٠‏ القت نفسه لم تكن لتقضى عليها قضاء كاملا خشية ظهسسور 
البديل الأخطر وهو ol‏ الإسلامية المجاهدة ٠‏ لذ لكفإنها كانت تقامالحركسة 
القوبية أحيانا لا لقتلها 6 ولكن لترد ها إلى الحد ود المعقولة التى لاتشكل خطلسرا 
على ٠ Lada‏ تحرص نى القت ذ اته على استمرار تخذ ينها ريا سياسيا حستی 
تظل السيطرة على مجرى السياسة فى المنطقة ه وذ لك لإبحاد ثح الإسلام 
الذى يكن أن يجمح القوى الشعبية فى حركة جهاد ية خطيرة على الاستحمار والتبشيسر 


معا فى قت واحد ۰ 


(TAY) 


اللابناكال لك 


كت د ص كج ص اد د عد مد داك مد داح ود د د 


آثار النفوذ الغربى على مختلف شئون الحياة فى هذه البلاد 
المبحث الا لياه 

٠ التغيير السياسى‎ ab Meret 

المبحث ا شان التغيير الاجتماعى والحضاري ٠‏ 


المبحث الثالت : الس الدينى ٠‏ 


TA Ame‏ اسم 


الباب الثالسث 
آنا ر النفوذ الفيسى على مختلف شئون الحياة فى هذه الاد 


لقد قدمنا لهذ ه الرسالسة بتمهيدين استعرضنا فى أولبما صورة واقعية لحالة 


المبالك الاسلابية التى قامت فى بسلاد السود ان الغويبسى بنذ أحقاب التاريخ الطويلة 
قبل غزو القوى الاستعمارية الفربية لهذه البلاد 6 وذكرنا النظم السياسساية 


والاجتماعهسة والاقتصادية السائدة والأصس الحضارية القائيةفيها ه وا للإسلام فيا 
من تا يخ طول حافسل بالأمجادءحيثبسط سلطائه على روع هذه البلاد وانتشرت نیا 
الحضارة والثقافة الاسلاميسة ء وظهرتآثار ذ لك كله فى كافة مجالات الحياة Bol‏ 
والعامة ٠‏ ثم LS‏ بد راسة د واف الغزو الاستعمارى الفيسى OL SLU‏ 
. التسهيد الثانسى » وقررنا بعد تتيسع الحسواد ث التاريخية وتلمس الأهد اف الكامئسة 
وراك غسزو القسوى الاستممارية الفرريسة للبلسدان المختلفسة ء واحتلالها أراضى الاخيسن 
مسن هنا وهناك 6 قررنا بعد ذلك كله ب ولسشا بالغسين ولا مفالسين ‏ أن الدافع 
الأول لهسذا الغسزو إنيا هو الحقد الصلسيبى الد فسين فسى GLA‏ القلوب ه وأن 
| الأطساع الاستحماريسة الأخسرى ليست إلا د وافسع عرضيسة قات أكتساء الطريق إلى تحقيق 
الهد ف الأكبر الذى هو محا ولسة القضاء طسى الإسلام يحو من الوجود » وتحطيم 
قوة المسلمسين التى ظلست Ling‏ طويلا تشكل خطرا كيرا فى وجه أحقاد الد رل الغرييسة 
الدينيسة وأطماعبا الدنيهية ٠‏ جمد أن استعرضنا حالة هذه البلاد قبل الاحتلال 
الفوسى 6 وحدد نا الغايسة الأساسيسة من غسزو الد ول الاستمماريسة العسكرى والفكرى 
لبذ البلاد 6 قدمنا د راسة مستفيضة عسن طبيعة هذا الا انى 
وفسى انتشار نفسوذ الغسرب من الناحسية الفكريسة والثقافية LS ٠‏ فصلنا القول فى 
عرض النشاط التبشسيرىوفسى د راسة وسائل البشرين فى تشرالدطيسة التبشيرية ٠‏ 
وها كن أولاء بعد SIS‏ يصدد د راسة LT‏ التفوذ الفيسى على 
oy tt‏ الحياة فسى جوانبها الهامة فسى المناطق الشماليسة الاسلابيةة وين الجماعات 
السلمة فى المناطق الجنهية مى هذه الهلاد ٠‏ وتحب أن تكد أننا لم 


—_ TALL 


نقصسد من ورا* د واسسة تلسك الأوضاع والأحسوال التى تقدم (ee‏ المقارئة 
٠‏ هين حالة LY‏ فى المهسود الماضية التى صورناها فى التمهسيد الأول وبين حالتها 
القائسة منسذ تمرضها للفو الاستعمارى mpl‏ وحتى يعد رحيل القوى الاستعمارية 
عنما LS‏ هى ظاهرة جلية فى صلسب موضوع هذ ه الرسالة Lie‏ لم نقصد مسن 
وراه هذه الد راسسة مجرد قد المقارئسة بين حالة الماضى وبين حالة الحاضر 
Led,‏ نهسد ف إلى محاولة كشف النقساب عسن حقيقة الحسرب العقديسة القائسة هوالصراع 
الحضارى اللسواقع 6 ونا thy‏ هذه الحسرب من فايات ونتائج ها أحدئه 
هذا الصراع الحسضارى العنيف من LT‏ أد ت إلى تفهير Sh Wee‏ والأوضا م .. 
القائةفى هذه البسلاد ٠‏ واذا Lagi‏ نظرة خاطفة على الأحوال القاء 3 
فى هذه اليسلاد مسن نواح... مختلفة منذ Soll Ls‏ الاستمسارى وبداية الحركات 
التبشسيريسة علسى النسحو الذى أرضحناه فى ثنايا هذه الرسالة 6 Leb‏ سند رك المدى 
البعسيد الذى يمكن أن يبلفسه النفوذ الفسيسى فى تغهير شثون الحياة الخاصة والعامة 
فى هذه البلاد ٠‏ ولم يكن مسن قبيسل الصدفة أن نشاهد آثار النفوذ الغيى 
ظاهرة فى جميسع نواحى الحياة السياسيسة والاجتماهة والد ينية والاقتصاد ية oly‏ 
Lol:‏ شاملة لجميع الزوايا الخفيسة والظاهسرة من تلسك التواحسى المختلفة بحيسث لم 
de‏ منها جانبسا ولم تذ رمنها زاهة ٠‏ وتختل ف أبماد تأثير النفوذ الفيى 
وقوه وشموله لجسميع مجالات الحياة فى المناطسق المختلفة فى هذ اليلاد * 


ويرجع السيب فى ذ لسك إلسى اختلاف مسوقف الشعوب والقبائل المختلفة 
تجاه توفل هذا النفوذ 6 وتبايسن مقدار استمداد بعضها لتقل الأنكار الغرية 
والحضارة الأوبية » وكذ لسك لتفساوتد رجة انبهشاريعضها بثلك الأفكار والحضازة 
الغيية ٠‏ 
Lites‏ نجد المناطق الشمالية الإسلامية تقسيم حواليها لفسترة طويلة حصونا 
منيعة لصد الفزو الاستمسارى الأويسى ولمنسع توفل الأفكار والحفسارة الأويية 
فى شئون بلاد ها 6 فإننا تشاهد المناطق الجنمية الشنية تفضح اواب | 
برد على Losin‏ لتوضل الفسزو الأجنيسى وتسيب الأفكار والحضارة الغيية 


1° 


ob‏ سا كنا Lule NT gl‏ تن الاخ للدي Sil gh‏ ا 
est‏ هود راسة مظاهر هذا all‏ الأجنبى فى مختلف شفون الحياة قى 
المناطق الشمالية الإسلاميسة وين الجماعات المسلمة فى المناطق الجنهية igo‏ 
رد فعسل المسلسيين لأطساع الاستعسار وقامتهم ضد غايات الفزو الصليسبى + ودى 
استعداد بعسض‌المسلمسين المستغفلين لتقبل LG‏ الفينيسة والحضارة الأويية 
الماديسة ومفاهيمبا اللادينية ٠‏ ولشن كانت هناك فى الحقيقة فوارق كبسسسيرة 
بین المناطق UI‏ رسخ فيها قدم الإسسلام وقويست فيا شوكته ans‏ قلسرون 
طهلة وين Ebb‏ التى دخل نيبا الإسل خسلال الصف الثائسى من القسين 
التاسععشر الميلادى » 
يانقاسنشتي الخطوط العريضة فى د راسة مظاهسر النفوذ cry ill‏ وآثساره 
ونتائجه فى هذه المناطق المختلفة ٠‏ ريرجع السبب فى موقف CdS as‏ 
اتخذ ته المجتمعات الإسلاميسة تجاه الفسزو الأجسنبى فسثرة طويلسة مسن الزن 
gio‏ أجبرت على الاستسلام » وموقف القبول السذى اتخذته المجتمعسات الشنية 
إلى طبيعة الأسس الدينيسة والاجتما ية والحضا ay‏ كانت سائدة فى 
تلك المجتيعسات ٠‏ ولقسد أقام الإسلام حصا منيعسا حول أتباعه feed‏ 
من داخله 6 ولييعد عتهم سهام الأعداء + وكسان من الصعب جسدا ps!‏ 
جد ران هذا الحصن أو تسلقها دفعة واحسدة 6 لأن الإسام دين Sm‏ 
قواعده على أسسالعقيدة السليسة والنسظم السياسيسة والاجتماعيسة والحضايمة 
ال#هيعكتةهء 
وان روح any fill‏ الشديسدة التى ورئتها الأسة الإسلابيسة حتى أمبحست بعيسدة 
الشال هى الش جعلت القوى الاستمه.ارية حستى بعد أن تمكنتمن تحطسهم 
Dy Sell gy all‏ والسياسية للد ولة الإسلاميسة تنتهسج خططا دقيقة قائصة 
على خطوات تد ريجية طويلة المد ى gee‏ لا يحسالتاسبالأهد اف البحيدة الى 
تكسن ورا تلك الخطط 6 أويشعسروا بالأساليب والسائل التى يجسرى بها تخسيير 
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ششون المجتسع هو كسان هذا التغييريجسرى من تلقاء نفسه ٠‏ وقد راي ا | 
كيف أدى موقف الرفشالذ ى اتخذه المسلمون تجاه الفزو الأجنبى فى المناطسق الشمالية 
إلى اختلاف السياسة الاستعيارية والخطط التبشيرية ووسائصل الاستفلال الاقتصاد ى 
| فيا عا كان عليه الأبرفى المناطق الجنهيية ٠‏ 

إن وسائل الاستمسار والتبشير لتغبير opted‏ المجتمع فى حالاته السياسيسة 
والدينيسة والاجتماية والاقتصادية تتلخس فى جملتها فى هذه النقاط الہامة التالية 
وهسى : التوجيبات اللادينية فى شئون الحكم 6 وفى مجال التعلسيم والاعسسلام 
واشارة الحسركات القويسة » وقضية تحير المرأة 6 وسياسة الاستغلال الاقتصادى 
والحسلات التبشسيريسة ه واستخدام الوكلا المحلسيين عمسلا مسخين لخد مسسسة 
مصالح القوى الاستعماريسة فى تلسك المجالات ء ليتم بذ لسك قطسعالشجرة يلح سد 
أآغص يباه 
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ds,‏ أن زحفت القوى الاستعمارية الغريية على هذه البلاد بد أت تتخسسذ 
وسائسل عديد ة لتغسيير ششون الحياة السياسية من أجل تحقيسق سيطرتها التاسسسة 
علي ا لتتمكسن بعد ذ لك من تحقيسق ما ورا" تلك السيطسرة مسن أهد اف استعمايسة 
وأحقاد دينية وطامعاقتصاديية ٠‏ ولقد عمد تتلك القوى إلى تحطم سلطسان 
المماليسك الإسلامية وإضماف شوكة المسلمسين وتفكيسك عرى الوحدة بينهم ء فاقايت 
الحدود المصطنعة 6 وا اف ان او و اشاس 
الفزو والاحسقلال 6 فتوزعت البلاد على السدول الفيبية الستعيرة ٠‏ تكسان 
من LIS LT‏ أن تقلصالسلطان الروحى للحكسوسات الإسلاميسة وضعفست قوت ا 
السياسية دما قطمت أوصالها وفسرق شملهسا وحطمت عرى الوحد ةبيتها ٠‏ 

| المبلكة الإسلامية التى أقامها الشيخ شما نين فوديومنذ أوائل القسين‎ of 
التاسسع عشر الميلادى والتى ا علسى بسو المناطسق الشمالية المترادية‎ 
الفزو‎ Jig الأطراف شم بد أت تسدد خطوط/لاكتساح المناطق الجنوية الوثنية قبل‎ 
الصليبى نيا فسى أواخر التصف الأول من القرن التاسع شر الميلادى ه إن هذه‎ 
الإسلامية القهسة قد تعرضت لحمسلات ضارية وهجما ت عنيفسة من جائسسب‎ ESL 
القوى الاستميسارية لوقف مد ها الزاحفمن اكتساح المناطق الجنهية أولا » شسم‎ 
لتحطسيم قوتها من الداخل 6 وتقطيحأومالهبا » وفصل إباراتها بعضها عسسن‎ 
بعش 6 قطع أواهرالاتصال بينها 6 والقضاء على عوامل التجمع والوحد ة بين‎ 
٠ موا المسلية‎ 

وهكن ! تمكنست القوى الاستعماريسة من إخضاع تلك الشعوب الإسلاميسة تحت لير 
الحكم الاستعيسارى ضميفة مستضعفة فى الأرض ٠‏ والتقسيمات السياسيسة والإدارية القاعمة 
)0( جاء فى الغارة على العالم الإسلامى ترجمة محب الدين خطيب وساعد اليافى ١ ٠‏ مقدمة 

المسيو شاتلية ما يلى :”رالتقسيم السياسى الذى Ye‏ على الإسلام سيسهد السبل لأعال 


المدنية الأويية ءإذ من المحقق أن الإسلام يضمحل من الواجهة السياسية وسوف لا يمضى 
غير od‏ قصير حتى يكون الإسلام فى حكم مدينة محاطة بالأسلاك الأوبية * ) 
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على أساسالفسزو والاحتلال لم تكن وليدة الصدفة 6 فلقد كشفت الأيام عن che‏ 
السياسسة الاستعمارية والأحقاد الدينيسة نيبا ء إذإن حملات‌الغب على هذ وابارد 
يعلى شعويها المسلمة لم تقفعند حدود احتلال أراضيها وتقسم بلادها 6 بل 
امتد le‏ ما هو أبعد من ذلك فى محاولة تخسيير شئون الحياة المختلفة فى هذه 
البلاه ٠‏ وقسدبدات تلك المحاولة بالتنظيسات السياسية الجديدة القى وضعتبا 
القوى الاستعمارية والنظم الجدید ۃ التى قررتها فى شئون الحكم 6 مما أدى إلى حد وث 
تحولات خطسيرة Lie‏ أوضاع جديدة لها أبعادها العميقة فى مستقل 
هذه البلاد ٠‏ ْ 
نيل ان eta‏ الى التو يتن ع اا Da hill‏ 
المسلسة وتام الحكم الاستعمساری pl‏ نيها أخذ ت الحكومة الاستعمارية تسسير 
فى سياستها نحو الاتجاهات المعاكسة للدين ٠‏ بدأتذ لك يمحاولة فصل الديسن 
عن شئون p Soll‏ حستى استطاعت فى نهاينفة الأمر أن تنحى الدين من شئون الد Bly‏ 
كلها رومن معظم الجوانب الهامة فى شثون الحياة فى المجتمع * 
واستطاعست كذ لك أن تحول اتجاه التعلسيم عن وجهته الدينيسة وأن تمسحو الحضارة 
والثقافة التى كانت سائدة فى المجتمسح 6 ثم أقامتعلى أنقاضها المد نية الغرية الماديسة 
ونشرت التعلم الفهى اللادينى ٠‏ وقررت أسلوب الحياة Seay Al‏ المسيحية ٠‏ «كانست 
نتيجة ذ لك كله أن رسب فى أذ هان الناسمفهيي جديد للدين ضيق آناتق سه 
الواسمة stl agg‏ المتعسد د ة وحصصره فی نطاق محد ود لا يتجاوز نطاق شعاشر 
التعبسد ء وحدد دائرة سمال الشريعة الإسلاميسة فى نطاق الأحرال الشخصية 
فض لتبذ لك جذ وة القيم الروحية وظهسرتقم أخرق لا ديئيسة ٠‏ 
وقامست مدينسة غربية مادية سهد ت القوة الاستعماريسة لها كل الطرق حت سيطرت 
على شثون She‏ المجتمح كلها ٠‏ 
وقد eine yb‏ الاتجاهات فى مجالات كشيرة كان أبرزها شثون الحكسسم 
والقضاء وجال التعلسيم وجال ٠ DEY‏ 
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واذ! علمنا أن الإسام هسو دين الد ولة فى المناطق الشمالية ء ونه ٠‏ 
هو الرابطة القويسة التى ترط إماراتها بعضها محيعضحستى اتحد ت تحت راية 
واحسدة التفست حولها شعوبها ١‏ وأعطى ذ لك التكتل مظهر القوة واليحدة والتضامسن 
للمناطق الشمالية الواسعة 6 وسار :نظام الحكم فيها على نبج SLAY‏ 6 وتقررت + 
الشريعة الإسلاميسة وازد هسرت فيها الحضارة والثقافة الإسلامية ٠٠‏ 

ثسم علمنسا بعد ذ لك ما. كأن من سيطسرة القوة الاستعماريسة | Sy‏ على هسسذه 
المناطق منذ أراشل هذا القسرن 6 MLS‏ نتصور أن يكسون موقف الد ول المسيحيسة 
الاستعمارية من الإسلام الذ ى كانت تعشرة أقوى عدولها وخطرا كيرا يهسسدد 
كيان غسزوها الاستعمسارى 6 Hollis‏ تقف فى وجه أحقاد ها الدينيسة ومطامعها 
الاقتصادية فى کل مكان حطت فيسه رحالها ؟ هسل يمكسن أن نتصور أن القلوى 
الاستعمارية بعد سيطرتها الحسكريسة علسى هذه المناطسق ستترك الأمور تجسسرى | 
فى مجاريها الطبيعية ؟ هسل يمكن أن تترك الإسلام ‏ الذى عرفنا موتقهسا منسه 
منسذ عسور طويلسة ‏ ليظسل هو المسيطر على شئون الحكسم والمهيمسن Ce‏ 
شكون المجتمسع 6 وخاصة فى ناحية الحضارة والثقافة والمدنية ؟ 


حقا إن بعش الحكام الستمنريسن كانوا يتظاأهرون بالعطف والتود د للإسل» 


7 ودلك الود ae opus‏ 
عض الكتاب يعد ون هذا العطسفاروح الإنسائيسسة الطيبسة والأسس الأخلاقي a‏ 
النبيلة ه ويحتجون دائما يتقريسر الحكوية الاستعمارية نظام الحكم غير الباشر 
فى المناطق الشمالية السلة 6 واعسلائسها سياسة الحيساد فى og tt‏ الدين 


وتقريرها مد أ حرية التديسن ٠‏ واعترافهبا بالتعلم الإسلاسى فى البرحلة الايتدائيسة 
واعترافهسا بالشريعسة الإسااميسة فى حسد ود الأحوال الشخصيسة 6 وقيامها بالإشراف 
علسى مهمة إعسداد القضاة والمد رسين وتد ريسم على الأسس الفرييسة فى شوسسون 
القضاء والتعليم ٠‏ . ولكننا لننتخد عبسياسة المراوفسة والحيلسة ما دمنا علمنا الأهداف 
الاستعمارية والأحقاد الدينية الكامنة ورا هذه السياسة ه وأن الحكام المستعمرين 
لسم يفعلوا ذلك القسدر Spall‏ إذ ' فعلوه متظاهريسن بالمطف والسود إلا خوفا 
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من استثارة حفيظة المسلمسيين ضد أهدافهم 6 وتحاشيا لقيام انماث روحسى قسوى 
يكون عقيسة فسى طريق أطساعهم فى هذه البلاد ٠‏ وما انه قد تقسدم حديث 
مستفيسض عن الجائسب السياسى والثقافى فى آثار النفوذ الفريسى على ششون هده 
البسلاد يما لا تحتاج ممه إلى زيادةه فإننا ge‏ هناآن 
نظام الحكم فير الباشسر الذى قررته الحكوسة الاستعمارية نى المناطق الشمالية 
الإسلامية لم يكسن من أجسل إصلاح وتطويسر أسلوب الحكم القاقم فى تلك المناطسق» 
Lisl‏ کان بوج انال الحو ران الم البريظطانسى محل الحكلم 
الإسلانى ء کہا ينا مسن المخططات الد قيقة القائسة على خطوات تد ريجيسة 
كسانت تتحاشسى Lele‏ إحسداث شورة عنيفسة تستهد ف وقوع تحولات جذ رة دفعة 
واحدة فى شئون الحكم والقضاء وفى شثون الديسن وفسى مجال التفكير والسلوك ٠‏ 
ولذ لك رأينسا السلطات الاستحماريسة ‏ رفسم تظاهسرها بالاعتراف بالشريعة 
الاسلاميسة فى هذه المناطسق فى باد ئ الأمر - تلجأ يعد تمكنهسا من نزع السلطة 
الفعلية من أيدى الحكام والامرا ا المحليسين إلى تقرير القوانسين البريطاتية » وتبسسني 
نظام الدكسم على الأسس الديمقراطية ء ثم تعمل علسى تحديسد المجالات التى تعيسسكلى 
فيبسا الشريعة الإسلاسيسة شيشا نشيئا حستى قصرتها وحصرتها فى نطاق الأحسوال 
الشخصية وبعش جوانب الحياة الاجتماهة ٠‏ وكيا هوالحال فى معظم المتاطسق 
الإسلاءية الواقعة تحت الحكم الاستعمارى 6 فقسد قات ازب واجيسة مقسودة فسى 
شكون القضاء بسين القوانسين السبريطانيسة وسين الشسريعة الإسلايسة 6 حيسك 
EE‏ فى المسائل الهامة فى شئون القضاء وخاصة فى المسائل الجنائيسة 
وتعتسبر الثانية قوانسين شعبيسة تطبق فسى حسد ود ضيقة ٠‏ 
ولقسد أقامست الحكوسة الاستعمارية البحكبة المليسا محل المحاكم الإقليبية 
orate‏ 6 وحصرت اختصاصات المحاكم الصسخرى فى طاق ضيق » شم 
أثفك سحا برقا معظر المدن الكبرى 6 pes‏ بالقوانسين السبريطائهة change‏ 
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alae Sy bus ees care aie 
وهكذ! رأينا كيف استطاعت الحكوسة الاستعمساريسة/|الحكم غير الباشسسر‎ 
اا الاين فى المناطسق الشياليسة تحت سيطرتها السياميسةء‎ 
الات ا ا ت اتم ماد‎ eh aged ct 
السلم على حالة التخلسف والانحطاط الحضارى والثقافى » وعزلتسه عن الاتصسال‎ 
بالعالم الخارجى 6 بعد أن تزعست السلطة الحقيقيسة من أيدى الأمراء والحكام‎ 
عدي . الاستبدادى » وأجبرتهم لى‎ Ca 0 © المحليين‎ 
فاح‎ ٠ فى بلادهم‎ Soll baby الاستسلام لسيطرتها فى شئو ن‎ 
هو لاه الأمراء والحكام مجرد موظفسين لا يملكون من الأمرشيئا سوى أن يتلقوا‎ 
الأواير والتوجيهات من السلطات الاستعماريسة فى كل صغيرة وكبيرة وينفذ وها‎ 
ولقد فضت الحكوسة الاستعماريسة الحسظر على تقل الأملحة ة والممداث‎ 
الحربية 6 ومنعصستالد عاة المسلسمين من التنقسل يسيين المدن والقرى لنشرالدعبوية‎ 
فريضة الحج‎ NV الإسلاميسة وكسب الأنسار والأتباعوكانت الموافقسة على السغر إلى مكة‎ 
الد ارس الإسلابية لا تصد ر إلا مسن الحكام البريطاتسيين على‎ Lith وبناء الساجد‎ 


الأقاليم ٠‏ 
ولقد ذكرنا فى معرضالكلام عن it bes‏ التعلسيم phone‏ فى نشرالدعاية 
التبشيرية فى هذه البسلاد أن المسلمسين كانوا یقاوسون ک لار ا ت لمحا يتوم 


من حسيث إنه يمسعقيد تهم ود ينهم مساسا ظاهرا + ران ما یوجه ضدهم مسن 
هذه المخططات لإحسد اث ثورة حضاريسة رثقانفية كان يأتى إليهسم فى صورة مقنعسة 

لا تتضح آثارها ونتائجها إلا يعد أيد طويل 6 عندما تقضى على الحضارة 
والثقافة القائسة وتنقلب.شكون المجتيع وتقي حضارة جديدة على أنقاضها ٠‏ ولكدهم' 
حت إن أد ركوا vlad‏ هذه الخطط فى حين وضعها وقد روا فد احة الخطب 


حسين وقوعه فان روح مقاوتهم لسم تکن تست تستمر قويسة فترة طويلة ثم كانوا يقعون ضحايا 


vay 


الخطط المدبسرة حيث تقم الظروف الخاصة والأوضاع المعينة التى انتعلها المبشرون ‏ 
والمستعسرون لتجبره على الاستسسلام ولوكانوا كارهين ٠‏ ولذ لك رأينا أصسال 
الاستعمار والتبشير فى محال نسشر الحضارة الغييسة والمدنيسة الأوربية فى بلاد 
المسليسين تجسرى فى نشاط وتستمسر فى الانتشساره 

وضدما استمرضنا الخطط التعليمية (All‏ وضعتبسا الحكويسة الاستعمارية فسى 
المناطق الشماليسة المسلية » ESS‏ أن الاستعيسار قد فض‌التعلم الفيى على 
عيب تلك المناطق وجعله الطريسق الوحيد للوصول إلى المنازل المريوقةوللحصول 
على وسائسل tall‏ والرفاهية فى مجالات الحياة الجديدة التى کان يحاول أن يقيسها فى 
هذه البسلاد ٠‏ ولكن المسلمسين كانوا ينظسرون إلى الأمسريمنظارآخر + فإنهم 
لم يروا ضرورة ملحة فى نشر التعلسيم الفيى فى بلاد هم إذ. لم يروا منه ما ir‏ 
لهم سائل العيسش والرفاهيسة ويرفسع من وضعهسم الاجتماعى 6 بل على المكسسسس 
قد bl,‏ فيسه حرا تید ية وصراعا حضاريا ران تستريستار خاد ح ليخنى oly‏ غاياته 
الحقيقية ٠‏ لذلك اتخذ السلسون موقف الرفضتجاه التعلم الغيى واستمر: : 
ذ لسك قرابسة خمسين سنة من قيام الحكم الاستعسارى فى هذه البلاد ٠‏ 

وكان نتيجة هذا الرقف الصلسب أن تظاهرت الحكويسة الاستعمارية كما قررئاه 
غير مسرة — فى بادخ الأمربإعلان اعخرافها/الإسلابى فى المرحلة الابتدائهة واعتباره 
شرطا أساسيسا فى تبسول الطلاب فى المدارسالإتكليية ٠‏ وذ لك لاسترضاء المسلسين 
حستى تخسف .حفيظتهبم الثائسرة ضد أهدافهسا أولا ثم لتمهيد الطيق اققسول 
التعليم الفيى والثقافسة الفييةثانيا ٠‏ 

وقد حاولت دون جد وى التوفيق بين التعلم mpl‏ هين التعلسم الإسلاسى 
Lily‏ لم تستطح تطويع التعلسيم الإسلاسى للظروف والأضاع القائسة لجأت متعيسسدة 
إلى التركيز على اللفات المحلية فى التعلم 6 وأجد ت أهتماما كبيرا بلفة هسوساء 

: ووضعت الحروف اللاتينية لكتابتها بد ل الحروف المريسة التى كانت تكب بها 


5 date cory 1 dito A 


TIA. 


.ومكسذ| كائبت الخطط التعليسيسة تجرى على الخطوط البرسوسة لها لم 
تحبد عنهسا قيد شير .ه نقد فتجبت المد ارس oY‏ فى مواجہة الم دارس 
الإسسلابيبة 6 وكانت تجبرى فيهيا:الموازنبة المتممسدة بين العلق الإسلابيسة AS Wy‏ 
:المربيسة فى Late.‏ المتأخسرة فى المد ار سالاسبلاديسنةآنذ اك وسين العلى الغييية 
والآذاب:الأوييسة فى <التهما الزاقيسة » معالبطالج النادية التى تتحقق سن 
طريقييا ٠‏ 

وكانت هذه الموازنسة تجسرى لقسصد تفضيل العلى الفويسة على الملى الإسلاميسسة 
وابرا زنوا.حجبى النشاط الثقافى والمددنيسة:الحيسة فى الفيب 6 وتفضيلها على الثقافسة 
والحضارة الإسلامية ٠‏ ليخلسق ذالك كله فى نفوس المسلمين تخاد لا وشعورا بالنقص 
وليحملهسم من هذه الطريق على الرضا بالخضوع للحضارة الفويسة المادية ٠‏ 

ولقد حولست الحكومة الاستعمارية :اتجاه التعلسيم بد عوى التطويسر والإصلاح» 
Las,‏ تعمسل على تنحبية التعلسيم الإسبلامى شيشا نشيفا عن مجال التعلم 
العام 6 حستى حصرته فى نطاق ضيسق 6 وأعبسح مادة واحسدة ضمسن المواد المقسررة 
فسى مناهج الدراسة ٠‏ وقد استبد لست الحكرمة الإدتعماريسةبمتاهج التع سيم 
الديسنى فى المدارسالإسلامية pal,‏ التعلم ol‏ ه وشجعت الشباب السلسين 
على Ul‏ هاب إلى الد ول Srey Sl‏ لإكمال د راستهم العالية نيبا لتحقق نيهم الغاية 
الستى كانت: تسمسى جاهمدة من أجلها 6 وهسى أن تحقق فيم الجهل المطبسسسق 
بد ينهم وقيمه ومثلسه » وتبحد هم عنسه بكل وسيلسة ٠‏ وتصرف عقولهم إلى التملق بقم 
op all‏ وثلبه 6 والى الانبهار بحضارته المادية ٠‏ 

لقد عرف الببشرون والمستعمرون ما للثقافة الإسلاميسة من عظمة وقسوة » لكونها 
مصد را مسن مصاد رعسزة المسلمسين + كما عرفوا أن اللفة المهيسة هي الرابطة القهة 
التى تيسط حاضير ceded!‏ بترائهم الماضى pede‏ بعد ذلك كله أيقنسوا emt‏ 
لمكن فم رقو pled‏ فو ماني goalie‏ الا بقن خي 
شعواء علسى التملبيم الإسلايسى والكتابية بالحروف العهيسة 6 لتقطعصلتهم تماما . 


E 


pol Sat‏ ا eal‏ الا بيخيسة والفكرهة والأدييسة ه وليصيسسح 
القرآن مجرد كنتاب Ve‏ علاقسة لله به بعفون الحياة ٠‏ , | 

ولقد bie‏ أن Sit poet be alt‏ ةقد أخبذرا بكرن فقت 
مياديسن كثيزة ه كان أبرزهاً مید ار ن pall‏ النظريسة ane)‏ ‘ ويف ار ن الاختراعات 
الماديسة » ويدان السياسسة الد وليسة يدان ن أختاح وسال الحسب الحديشية وفيرذ لسك» 
ولكسن يجب ألا ننسى أن المسلمين فى الفضؤر الوسطنى قد أدوا للعالم) رسائة 

من أعنام الرسالات الستى اد تا اة من أمم الي ه كانت أهم المواسل السسستى 

٠ قسيام حسركة النهضة الحديثسة فى أويا‎ lead 

وان | اتفق أن تق فى أوسا Looe‏ عامسة أد ت إلى قسيام حركسة النهضة يبا 
LS‏ قامست من قبلهسا وسن بعد ها حسركات مماثلة فى مختلفبلدان العمالم 
قديسا وحديشا ه فسا ذ لك إلا دليسل على أن العالم دائيا كان يندق ع تحتو 
تقدم مسستمرلا ييكن لأى قوة أن تقسف فى عار لعن أقطارا معينسة pe is‏ 
وأقطارا أخشسرى فى معزل لا Lip es‏ التقدم ٠‏ إن المد ارسالأجنبية المنتشسورة 
فسى هذه البسلاد والتى كانت تحسل آثارا للنهضسة الأوربيسسة إلى بلسدان ايتا 
لنشسر الحضارة yah‏ الغريية فيا + كاتتمنذ البدايسة صسيلسة قويسة Sgn‏ 
عقائد الناس وتخسبير قيسهسم ويثلهم والمسلمين منهم بوجه خساص ٠‏ ثمعادتتلك 
المدارسمع مسرور الأيسام وسيلسة لإخراجسهم من ينهم والقضاء على ll‏ الو ية 
سسواء فى ذ لسك أدخلوا المسيحية أم لم يدخلوها ٠‏ 

ولم تدخر الحكويسة الامتعماية وسما فى استغلال وسائل عديسدة لتتفسير 
الناسمن التعلسيم rel‏ 6 وقد وضحعت this‏ د قيقة مقصود ة فرقست سين لسلاب 
الع tly‏ وين طلاب التحليم اللاديتى ومد رسيهم ه حيث جملت الفريق : 
الأول قى سيق المي وت فجت قى baal‏ نينسا رفم الفوق pal‏ 
إلى wat‏ اتا مستقبلا. زاهرا فى شثون المجتسع ٠‏ نكانت نتيجة ذلك 
أن يوت فى at‏ التاس‌المستغفلسين نفسور من التعلم الدينى لكسسسام 


Yes 


تجارته واتمال ob‏ التعليم الفهى اللادينى لرواج تجارته ٠‏ هذا ولثن كانت 
الاتجاهاتاللادينية فى مجال التعلم أقدم وأخطسر منهسا فى مجال الإعلام فسان 
آقار هذه الاتجاهات فى مجال الإعلام كانت أعم وأشيسل ٠‏ إذ بينما توجسسه 
enh‏ التعليم لتحيل أفكار واتجاهات الألاف مسن الناس ه فإن وسائل Lay‏ 
المختلفة توجسه للتأثسير على الملايسين مسن القرا" والمستمعين والمشاهديسن ٠‏ 
ولقد Lely‏ كيف سخرت سائل الإعال المختلفسة سن صحافة وإذاعهة 
وتلفزيون Lites‏ لتحسهسل Bae‏ السلمين » ولتفسيير أفكارهم واتجاهاتهسسسمء 
pal,‏ الفساد فى الارض ه ولإشاعة الفاحشةولافراء التاسبالجرائم 6 ما أدىإلى 
Dap |‏ عقيدة المسلمسين وتحطسيم ptt‏ الأخلاقية وقيسهسم الروحية ety‏ 
العالية 6 فانهدم بسب ذ لك أساسينا* مجتمعهم ٠‏ ا أن يقسم 
sine‏ انہیار أساسه وتقویض أركانه ؟! 
لسم يكسف المستعمريسن أن ينهجسوا فى سياستهسم سبلا متشعية تلتقسى Dest‏ 
خسط يماك س لطريسق الد ين الحنسيف من أجل أن يضمنسوا بقاء سيطرتهسم المطلقة 
واستقرار tall‏ السياسية والاجتماعسة والاقتصاديسة التى فرضوها على شعوب هذ ١‏ 
البسلاد ٠‏ قد رأينا أنه منذ بداية sags‏ ظالم الاستعمار ig dy‏ الش سوب 
المستعسرة مرحلة التفتح الفكرى aly‏ الحقلى النسبى سووبرحلة حتميسة لاد 
أن Lads‏ مما طال أيد الاستممار أوكان دهاء الستميرين أوبلغت خططهم 
من الدقة  Lal,‏ أنهسمؤه ذه الفسترة ذاتهبا لم يتركوا هذه الشعسوب لتقسسرر 
مصيرهسا فى الحياة مسن فيرإتد خسل فملسى مسن جانهسهم لخلق الأجوا* وافتعال الأرضاع 
وتقديم الحلول لتسير الأمسور علسى الخطوط المرسوسة لها حتى تصسل إلى الغايات 
الستى كان يهسد ف إليها الاستعمار ٠‏ 
إن أبعاد التغييرات الجذ رة التق ا الحكام الستميرون فى ششون الحكم 
والقضاء 6 وفى مجال التعليم وجال الإعلام 6 وفى oy tt‏ الاقتصاد ويرد لسك 


كانت عميسقة فى مستقبل شعوب هذه البلاد ٠‏ وقد أد.ى ذلك إلى قيام اتقلاب 


T°? 


اجتياعى Jolt‏ حينث تمكسئت القسوى الاستعساية من الإطاحسة بالحكوسات اللجليبيسة 
القائشة واستبد تبالسلطبة البطلقة نتبد لست أحوال المجتمعاتالإسلامية وتقسيرت ` 
النظم التى كانت سائسدة فيا » وتحولت اتجاهات النساس » cy‏ مسر 
البلاد ومعالمسبا المبيزة لها ٠‏ ورم أن هذا الانقلاب ple‏ الشايل كان 
فى أساسه من أجل پقاء السلطة الفعليسة فى يد الغسب واستمرار السيطرة المطلقسة 1 
pee apa Jp al‏ البلسدان المستعمدرة د هورا لا تتتهى إن إن geen‏ الاستعمارية 
اننا الاقتصادية وأحقادها الدينيسة لا يكن أن pst‏ عنسد أى حد مها 
كان نجاحبسا فى تحقیقہ ا رفم ذلك كله فسإن اليمافل التى استخدمته ا 
الدول الاستعساريسة فسى تفجير هذه الثورة الاجستماهة المنيفسة وأخضعت بها 
ye all‏ الستعمسرة تحست سيطرتها . قد مسلتفى طياتهيبا 
عوامسل معيشة دعست إلى الاتجاه المماكسللسيطرة الغوية lt‏ 
حسركات المقاوسة ولكقهسا كانت تجرى على الخطوط المرسويسة لها Sg‏ 
حسد ود الحسى المضروب حولها ٠‏ 
إن النخيات الوطنية Sat‏ طاقسة محليسة مصتعا الاستعسار ليستفل ا 
| فی lle Sats‏ ا ليعول عليبافى تحطيم نفوذ السلطات الحلية ولكن 
وعندما Ly ele,‏ يضف ء وأخذ سلطائه السياسى يتقلص ه ولفست 
الطبقة المثقفة مرحلسة التفتح النكرى والنضج المقلى النسبى لم ترش القسسوى 
الاستعماريسة الستى eS reo‏ الطبقسة الجديدة وطبعتها بالطابع omy‏ حستىق 
فد تغريية فى مجتمعهسا ودخيلمة على أهلها ٠٠‏ 
لم ترض بتفويض الأمر إليها ولا بغسك قيسود الاستعباد. والاستفسلال عسن 
الشعوب الستسهرة حتى أجبرتها by‏ الشديدة والقاوسات العتيفة نتدكسفلت 
بتوجيسه حركات المقاوة لقصد إضعافبا وتحسول اتجاهها عن الوجهسة السليسة 
فانتعلت الأوضاء وأحصدثت المشكلات وأثارت| لدعرات القوميسة رالنزعات الإقليييسبة 
والقبلية She thas‏ يالها النخبات الوطنيسة وهى تظسن أنها وجد ت Snob‏ 


rey 


الأقسى لاسترداد ضالتها المنشسودة من يد قوى الاحتلال النيئ ٠‏ فخد 5 
للتوجيبات الت قدمتها الحكوسة الاستعمارية by leks‏ والالتزامات الق 
فرضت اا۰ 


ولسم تد ر هذ ه النخبات الوطنيسة أن تلسك التوجيهات رالشروط والالتزاسات 
قد روعسيت فيا مصالح الحكوسة الاستعماريسة قبسل مراعاة مصالم الشموب المستعمرة. 
ولقد تكلمنا فيا سبسق عن تلك الأوضاع المسطئعة التى أحدثتها القوى الاستعمارية 
عندما آذ نت طنى الرحسيل عن هذ البلا د حيثذ كرنا ما فرضته الدحكويمسة 
الاستعماريسة على شعيب البلاد من قبول نظام الحكم الذيمقراطى الذى al‏ 
على ركيزة النعرات القومية والنسزصات القبلية والإقليمية واليصالم الذاتهية 
وصسراع الطبقنات 6 كما Le SS‏ ما نفخته من روح تاليف الأحزاب السياسيسة مسسسن 
أجل خرضمعارك الانتخابات لكسب الأصوات والفوزيالمقاعد وتولسى زيسسام الحكم * 

إن الذى يمنا هنا هود راسة آفار تلسك الأوضاع السياسية الجديسسدة 
على شئون الحياة السياسية فى المناطق الشماليسة الإسلاءيسة هين الجماه سات 
الإسلاميةفلجنوب ٠‏ ولا يمكسن أن:تخدعأبد! بسا كان LEI‏ الفهيون والببغاوات 
المحليسون يقررونسه داعسا فى بحشهسم وفى م لفاتهسم من أن الشعرب الجنهية هسسسى 
التى pall tl, Hse st‏ يصورة تد ريجيسة بينما لم يتأثر الشماليون المسلمسسون 
فى شسسيع جوهرى GY‏ السلطات المحلية الحاكيسة قد ادا دای poe‏ 
J‏ شئون بلا د ها كما أنها كانت ضر إلى طبس الجنويين فى شون السياسة نسسسرة 
اتهسام وحسذر على أن الحركسة الإقليميسة حركة غير ملائ SON)‏ 

ونحن LEY‏ وجود فوارق كبيرة فى قوة تأشير النفوذ الفيسى على شئون الياة 
فى Las‏ المتطقتين الشماليسة والجنيية ولكتنا لانقبل مايقال من أن التغييرات التى حدشست 
فى المناطق الشمالية :لم تغص إلى الأعاق ولم تتناول النواحسى الأساسية Lely‏ كانت تغييسبرات 
سطجيسة تناولت المظاهر دون الجواهر ووقمت على القشور د ون اللباب * 


(1) J.Spencer Trimingham, Islam in West Africa, Oxford, 1959, P.209 


ولو استتطقنا الضعالحالسى فى المتاطق الشماليسة لحد ثنا عن أخباره الشيئ الكثسير 
ولقد أجبرت الشعوب الشماليسة المسلمة تحت وطأة الأوضاع السياسية الجديدة على استبد الب 
نظام الحكم الديمقراطى بنظام الح الإسلاسى واستبدال الولا* التبلى والقهى والإقليسسى 
EE‏ ا ا ای ناسا متسيس ور 
ئون الحياة حولها 6 رقيد ة تبنى عليها الحياة السياسية والتكريسة والاجتماهة بوجسسسه 
خاص ه وار النا سلا Aen‏ 7 مادية ٠‏ فتقسررت 
فى هذ ء البلاد قوانين وضحيسه" ونحيت الشريمة الإسلاميسة من مجال التشريع والحك سم 
وحصرت فى igh‏ ضيقه وأصبح المسلمون يتحاكمون إلى المحاكم الإنكليزسة التق تحك pte‏ 
ماأنسزل الله ثم hj aol‏ بالولا” القبلى رالقوسى وتملقوا بالحصبية الجاهلية وجعلوا 
ذ لك ساس الرحسد ة السياسيسة والتضامن القوى حستى قاتل المسلمون بعضهم بعضا وأوقسسع 
٠‏ بعضهسم على المخالفين لهم فى الاتجاه السياسى أشد العذ اب رأكبر التنكيل ووالى بعضهسم 
السيحين والوثنين وقاتلوا تحت لوا* أحزابهم إخرائهم السليين + ورنضوا هيمئة النؤهات 
الدينية على الطريقة التى يم بها اختيار الممثلين والمرشحين ولم يكونوا يعتبرون بها 
عند ما يد لون بأصواتهم فى الانتخايسات ۰ ولم يعد للدين وجود فى حياتهم إلا فى صورة 
وجسد ان دينى منعؤل عن السياسة وعن شئون الحياة العمليسة وإن كانت المناطق الشماليسة 
مر, هذه البلاد وہ وله السنفال تعتبر خيرا من غيرهسا من بلاد غرب أفريقيا فى هذا الجا ل 
sl‏ بقيستبعض المشاعر الدينية متعلقة بالسياسة طى أسا ضسأن الدين يمكن أن يكسسون 
LL,‏ إضافيا يقوى رابطة القوبيسة مما جمل السياسين الجنهين يضيقون ذ رط بهذ ه 
النظشيية op ly‏ إدخال عنصر الدين فى شئون السياسة ٠‏ 
وحقيقة إن مسلمى المناطق الشماليسة لم يستشرفوا إلى الغرب ليقدم لهم Spal‏ 
الملفوفة المختوسة حق يتغلبوا على الحالات المتوقسره التى كانت البسلاد تعيش هيبا 
أثناء ليام الصراع السياسى + ولكنهم رغم ذ لك قد تأثروا إلى حد كبيربالحلول FI‏ 
قد مها الغرب من أجل تحقيق وحدة الشعب المتجائسة eggs‏ ه وقد كانت a‏ 


Teck 


paths کرات العو اقوت‎ quid شود رجي تر‎ pauses al 
ذلك فى متاو ۃ بعش المسلمين لإخرانہے المخالفين لهم فى الاتجاه السيأسى وترد د هسسسم‎ 
٠ إلى. السيحين واليثتيين الموافقين لهم فى ذ لك‎ 

وأكبر من ذ لك أن حنب البسلمين الفا Fp‏ حلبة الصراع السياسى لم يستغل القصبة 
المواتيية له. . ١‏ ممأن الأخلبية الساحقة فى البناطق الشمالية للمسلمين وأصحاب الأديان. 
الأخرى بضمةآلاف ٠‏ وقد كان بإمكائهسم hel‏ بعش التعد يلات والاصلاحات فى شسسئون . 
Sol‏ والقضاء رفق التعاليم الإسلامية ولوطى النطاق الإقليمى المحدود .٠‏ 

إن آثار القوي والملمأنيسة المترسبة فى أذ هان ge‏ السامين هى التى جعلتهسم 
يسعون من حيث يد رون ومن حيث لايد رون إلى إقصاء الدين عن شون الحم ونع إشراقفه 
وتوجيب نه لسلوك all‏ ولس والشحب مجتمعا وأقراد | ٠‏ وقد bes‏ يعتقد ون أن العلم يجب 
اسيل مدا فو اديس يدون ايد باحکامه وآد ابه ولا یسر على تبجسه 
لاختلاف مجال العمل بينهسا ٠‏ كما كائوا يعتقدون Lal‏ أن قيام حكوسة إسلامية فى هذ 3 
البلاد أمر مستحيل يسيب اختلاف شعهها وقبائلها وتباين لہجاتہسا واختلاف معتقد اتها » 
وأن التسسك بالدين Lil‏ هو التعصب ور المنائفيسه مما يشكل خطرا كبيرا على الوحدة المتجائسة. 
لشعوب هذ ء البسلاد كما يعوقها عن التقدم والتطور 6 فإن الأمم الراقيية فى المالسسم 
لم yp br‏ وتتحسسرر وترتق إلى سلم الحضارة والمدنية إلا بعد أن تخلتعن قيود الأديان! 
وقد غفل هو لا" المسلمون المتأترون بأتكار الغرب وباد شه ونخامه عن أن للغرب ظروفا 
تاريخية خاصة 4 ala gl‏ المسيحية Ul‏ كانت سائدة فى الدول الغمية Lad‏ 
ظروفها: الخاصة التى كانت رر قيام الثورات الشعبيمة ply‏ حركة القوميات وقيام العلمائي» 
واقصا* الديسن عن شون الدولة ٠‏ لقد قامت فى أوها فى Lage‏ المظلمة ظروف تا By‏ 

خاصة وأوضاع اجتماعية محينة كانت نتيجة طغيان: الكنيسة فى حجرها على الحقول والقليوب 


Tro 


حين toe Lal‏ الغفران وقرارات الحرمان رأخذ ت تتاجسربها وتمتبرها وسيلة للكسسب 
الحرا,ءووقفست فى وجه كل تفتح فكسرى وكشف علبى 6 وتحالفت مخ الملوك الطاغين المستبد يسن 
بالسلطسة والحكم والإقطاعيين والطبقات المستعليسة حستى خيمت المظالم على أجواء أويا 
وفرقت بلاد ها فى د ما* ضحايا الكنيسه حيث زجت الآلاف الم لفة فى غياهب السجهون 
وسامتهم سر العذاب رأشد التنكيل كما سقط المثات تحت مشانق Slane!‏ التفتيش وقاصلبساء 
15h‏ كانت هذه هى حالة byl‏ فى عسورها المظلمة وكانت تلك هى ظروفها الخاصة رأرضاعها 
المعينة فلا عجب Sil‏ , أن تجد الملمانية مكانا فى الدول الغربيية ٠‏ 

إن الصراع العنيف الذى قام فى تلك الفترة بين العلم والمقل وبين الكنيسة قد انتبسى 
إلى قيام الثورة على الديانسة المسيحية وقيام النظام الرأسمالى مع الثورة الصناهة على اسا س 
غير ديينى وقيام الثورات الشعبيسة والتنافسبين القويات والصراعبيين الطبقات: ٠‏ وقد 
ul‏ ی ذ لك كلسه إلى وضح أنظمة جديدة فى شئون السيامسة والاقتصاد والاجتماع فتحطمسسسست 
سيطرة الملوك الإقطاعين وانهارت أنظمة Soll‏ الاستهد ادى وتقلصسلطان الكئيسة داخل 
جدرائها ٠‏ هذا ولم يكن فى ظروف هذه البلاد التاريخية ولا فى أضاعها السياسسية 
والاجتماعيسة قبل الاحتلال الفريسى همده ما يبرر قيام الثورات الشمبية فى وجه الدين 
الإسلامى أو ظهسور التنافضربيين القوميات والصراع بين الطبقات وقيام الاتجاهات “SL‏ 
للدين لقصله عنشكون الدولسة ٠‏ غير أن المستعمرين أراد وا أن يحدثوا المقعكلات 
bat ob‏ الفتن والاضطرابسا تحتى .يصلوا من خلال ذ لك إلى تحقيق الغایات التی یهد فون 
إليبا ٠‏ 

لم يكن فى هذه اليلاد مسراعبيين العلم وبين الديزولم يقعقسط طغيان من جانسب 

علما* المسلمين إن لم يحجروا على العقول ولا على القلوب ولم يضطهد وا أحدا ولم يققفوا 
فى وجهه أن فتح الله عليه يكشف على أو إنتاج فكرى ٠‏ كيا أن LM‏ تفمه لم يسح 
بالفمل بين الدين مين الدولة لأن الد ولة فى فقه الإسلام قسم من الدين لا قسيم لسسهء 
ولأن الإسلام عفيدة وجاد ة رشريعة وهويذ لك لايقبل التجزكة ه ولا أن يقصر مفهوه علسسى 


rey 


دائسرة المقيدة شعائر التعبسسد يكون هناك أا ب آخرون من دون الله 99th‏ 
للناس ويد يسن لهم هلا“ الناسفى مجال الشريعة كما يدينون للسه فى مجال العقيدة we‏ 
والعبادة ( ام لهم شركاء شرعها آلبهم من الدين ما لم يأذن به الله ) ob ai‏ 
الإسام لايعارضكل علم ينفع البشرية ويكشف لها أسرار الكون Seg‏ لها الأمن والاستقسرار 
فى حياتها والازدهار فى معيشتها ويدف فى مسيرتها إلى الأمام تقدما وتطورا ورقيا» 
وكذ لك كل علم يحفظ لمكان الأخلاق مكائها GUI‏ فى المجتمع تحقيقا لثمن والاستقسسرار 
abl‏ للعد ل فيه وأبتفاء للخير العام ٠‏ ولا يدعو SLAY!‏ فقطإلى مثل هذا 
العلم بل يحسث عليه ريكافى" طالبسه بالثناء الجميل والثواب الجزيل فى الد تيا والآخرة ٠‏ 

إن bal‏ بعش الناسبأآن التمسك بالدين تعصب ممقوت وعائق د ون وحد ة الشعب وتقديسه 
وتطور مرافق shel‏ فى المجتمع وأن قيام الد وله الإسلاميسة فى هذه البلاد أمر مستحهيسل 
بسبب اختلاف Li page‏ قبائلها واختلاف اللفات والماد ات والتقاليد والمعتقدات ٠٠‏ 
إن هذا الادعاء لاأساس له من الصححة ولا قيمسة لسه فى ميان الحقيقسة والواقع ٠‏ 

نقد قامت الد ولسة الإسلاميسة الكبرى فى عمور الإسلام الذ هبيسة واجتمح تحت سلطائها 

الكبير وظلالها الوارفسة شموب وأمم مختلفسة اللفات والألوان والأجناس والعقاعد انتشسرت 
فى بلاك متعددة متباعدة ٠‏ وان | صدقت هذه الد عوة على الديائة المسيحية التى Boo‏ 
وحدة الد ول A ay Al‏ وحالستبيئها هين التطور وحجبست عنها النور رأبقتها على التخلسف 
والاتحطاط بسبب كل ا من الأوضاع والظروف التى كانتترتفيها الكئيسة السيحية 
J‏ العصور المظليسة © Dae‏ حركات موارة وثورات شعبية عنيفسة قلبت الأمور على وجوهصبا ؛ 
إذا صدقت هذه الد وة على المسيحية وقام عليها ذلك الاحتجاج فلن يصدق ذ لك على الإسلام 
بای وجه من الوجوه 6 لأن الإسانم دين الفكر والملم 6 وهودين الإخاء والمساواة 6 — 
ودين Soll‏ والسياسة وقد عرف بنظسه الاجتماية القومسه"رأسسه التبوسة السليمة٠‏ 


)1( سورة الشفورى (١؟) ٠‏ 
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فلا مجال al‏ مكل هذه lal‏ والطسروف تحت غل الإسلام ٠‏ مالإضافة إلى ذلك 
ققد قامتخارج تطاق الإسام أيضا وحد ات سياسية بين شهب اختلفت خائ ده 1ا 
وأفكارها مثل ( الكونولث) البريطانى ويره من التنظيمات السياسية الحديشه ٠‏ 

ونستطيع أن yi‏ يمد هذا كله أن النفوذ yall‏ قد أثاد هذه البلاد من tek‏ 
أزد هار الحياة الماديسة وبحث الو والحركة 6 ولكته فى القت تفسه حمل معه مساو ئ ب 
كتسسيرة وأضرارا بالفة Wb ٠‏ جائب النهضة الملمية والاقتصادية كان الفزو الاستعمارى 
والحركات التبشيرية الحاقسدة وقيام المسراع gill‏ والحطبقى رالثورات الشعبية شمف 
الوازع الخلقسى روت النزعة الدينيسة والوى الدينى الصحيح رانتشار المذاهب المادية 
ile‏ الأقسرة والأنائيسة على النا سأفراد! وجماعات وفشسو الإلحاد والاتهار بالحضارة 
الغييسة رالاعقاد بتفوق الغرب والشمور بالنقص وانتشار الأفكار الغرية والأنظمة السياسسية 
والاقتصاديسة gol all‏ أويسا يسبب ظروفها التاريخيه وطبيعة الديائة السيحية واتجاه 
تعاليسها باد ئها الخاصةبها والتى أدتإلى فصل الديسن عن شئون الحياة الاجتماهية 
وشار أمرا شخصيا محضا لاعلاقة له البتة بشئون التشريح والسياسة والحكم وجالات التعليم 
والثقافسة والحضارة والشئون الاقتصاديسة والاجتماهة ٠‏ 


Yea 


el 
التغيير الاجتياعى والحضارى‎ 


إن الحدیسٹ عن التغيبر الاجتماعى والحضارى الذى أحدثه ditt‏ الفيسى الاستممارى 
والنشاط التبشيرى فى المناطق الشماليسة السلمة وبين الجماعاتالإسلامية فى الجنوب يشمسل 
دراسة مظاهسر هذه المجتمعات الإسلامية قبل توفل هذ! النفوذ رقيام ذلك النشباط من 
جوائب مختلفة من حيث العقيد 7 رالقم والمشل التى كانت سائدة فيها + والحضارة والثقافة 
والبادئ col le DE‏ منتشرة Lyd‏ 6 وذ لك العادات والتقالييد so ٠‏ 
ذ لك كله على ئون الحياة الاجتماعيسة من الناحيسة الفكرية والناحية الخلقيسة وش تحقيسق 
وسائل الأمن والاستقرار وتقهم سلوك الأفراد والجماعات ه وين جاتب از د هار الشفئون 
الاقتصاد ية بارتقا“ الصناعة رانتشار النشاط التجا رى ورفع مستوى المعيشة وتوفسير رسال 
الرفاهية وغير ذلك من hall‏ الروحية والماد ية فى شون الحياة الإنسانية فى المجتمع 6 US‏ 
أن الحديسث يمل bag‏ عرض مظاهر الحا رة الفيبيسة فى جميع جوائب الحياة الاجتما ية 
وا أحدته هبذه الحضارة من تغبيراتكبيرة فى أحوال المجتمعات الإسلامية * 

al‏ سبقت فسترة pall‏ الاستعمارى رترفل الحضارة الأوبية عهود طويلة مرتبها هسسذ ه 

dul‏ فى مراحلها التاريخية ه كان الإسلام فيا قرة هائلة حررت شعوب هذ ه 
البلاد من الرثنية وجادة الأمنام والتمسك بالخرافسات والعادات الجاهلية الشنيعة 
كما Locust‏ من الظلم والاستبد اد ورفعتها إلى القمة فى الإنساقية 6 فدان التاسللسسه 
الخالق واستقاموا فى سلوكهم وتصوراتهم 6 رتام المد ل فى المجتمع وتحققت فيه سال 
الأمن والاستقرار ٠‏ 

ثم جاءت بعد ذ لك فسترة تشوهت فيا عزرة الإسلام وتلوث ثنبه الناسع وتغيرت محالمسه 
وقلبتقيمسه وشل 6 ويزجت بناهيسه بالعادات والتقاليسد المحلية وأسيئعٌ Sats‏ 
تعاليسه 6 حستى صارت اد تالسلمين سابية اعتزاليسة تمثلت فى الصورة الشكليسة والطرق 
الصوفية التى تعقزل الحياة العمليسة وتنفر الناسمن الانخراط فى معركتها » ويد تظاهرة 


rea 


جديدة فى الحياة السياسية حيثتام الحم الاستبدادى ه د ثم كان التأخسر والاتحطاط 6 
فى شئون الحياة الاقتصاد ية والاجتماعية نتيجة اتحراف المسلمين عن جاد ة الطريسق فى 
سلوكهم وتصورهم من جسبراء ماشاب نقائد هم من شواشب وا د اخلها من عناصرغرييسه ٠‏ 

وقد كانت هذه الصورةالمشوهة للا سلام 6 روتلك الحالة المتآخرة.الراكدة المتخلفة الشتعى 
اہر نيها المسلمون فى جبيع البلد ان الإسلاميسة منذ عسر الانجطاط هى التى كانت ةاهيمسة 
فى هذه البلاد olf‏ فسترة الغنو الاستعيارى Jy‏ الحقارة الغرييسة الماد ية ps‏ 
ارال هذا القرن الميلادى ٠‏ ولكن رغم ذ لك كانت هناك بقايا عقيد تإسلاميسة قهة 

و بقايسا مباد 4 أخلاقية رتم وعادات وتقاليد قيسة ٠‏ وكان غناك yl‏ والاستقرار وكنان 
للتعاليم الدينية والثقافة ley‏ رغم كل LLL‏ من جمود أو تحريسف أثسر كير 
فى حياة الناس كما كانت الماد غ التريوينة JUS EVE‏ الصدق والوفاء والاخلاص والحشسه 
والمفة يفير ذ لك من الأغلاق الفاضلة تطبعحياة الناسيظايعبا ه وكائت المرأة المنلئسة 
bias‏ بمكانسة فى المجتمع وكانت لها حقوقهسا وعليها كذ لان lel‏ ت كانت ديها : فى auth‏ 
واخلاصوكائت تلتئم حد ود طبيعتها الرقيقة وتحافظ على تمالم الإسَلام وتجتد ى بهد يه 

ولم تعرف التبيج فى الأمسواق فى ثياب قصيرة فاتنة ولا التكسر والتميل فى مشيتها فى الشسوارع 
ولکہا بقبت فى دارها Gy‏ الأجيال وإذا خرجست لقضاء حاجة لها خرجت مستخفية فسسى 
ثويها الفضفاض وحجابها الساتر 

وكانت أواصر الأسرة والتضامن الاجتماعى قويسة ولم تقم مشكلات اجتماعهة وعائلية Linley‏ 
قام فى البلاد اليس ٠‏ ورم ماذكرنا سابقا من شد ة روح متاومقا لمسلمين لتيارات الحضارة 
الغربيسة فسترة من الزين فإ ن الأجيال المسلبسة الناشّقة التى لم تجسد أمامها إلا الصسورة 
الشو هه للإسلام « ركان تتعتقد أنها الصورة الحقيقية للإسلام Jel os‏ جأنب ذ للك 
حالة shina‏ الحضارى والتخلف العلمسى والركود والاتحطاط التى كان المسنلمسسون 
يعيشون نيبا ه ثم يجاتب ذ لك كله رأت حواليها مظاهر قوة الحضارة الخزبية الماديسة 
ul‏ لم تفهمها على حقيقتهسا ولم تقف على مانفيها من جواتب الضعف والتقس thant Ly‏ 

إن هذه الأنجيال الناشئة لم تلبثبحكم الطبيعة فترة طويلة حتى نت بالحضارة ا ية 
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وأئسهرت يما عند الغرب 6 وراحت تعتلق مذ اهب نكرية مستحدثه ونظما اجتماهة سياسيسة 
واقتصاديسة جد يد ة 6 أحدثتتشريما جديدا للمفاهم الإسلامية أنقد ها صورته سا 
aL‏ وزاد ها بعدا عن القلوب رالأذ هان ٠‏ 

dey‏ أن سيطيق القوى الاستعماريسة الغربية على شثون هذ ه البلاد اعتزيت تغيير الأحوال 
القائية نهد أت تعمل جاهد ة لنشر الحضارة الفربيسة والمذاهب النكية pe,‏ 
الاجتماية والاتتصادية الأوبيسة رالمادات والتقاليد الغرريسة فالحدثت فى المجتيعات. 


الإسلاميسه أزمات جذ رة عنيفسة وثورة فكريسة نفسية يسبب ماحملته الحضارة الغربي 
من المصالسم الد نيويسة والمنافسع الماد ية بحيث أحد ثت تطورا ملموسا وتقدما كيرا فى 

رفسعمستوى المعيشة وازد هار ٠‏ ئون التجارة والتنبية العمرائيسة وتوفير وسائل المواصلات 
وزيادة رفاهيسة gly!‏ تهيئة وسافل الراحسة فى المأكل Seth‏ والمواصسلات ونش سر 
أسلوب الحياة الانعزاليسة والماديسة والالحادية ٠‏ وحين التقى التاشثون فى الحضارة 
القديسة الثى كانت ساد ة فى جميعبلد ان المسلمين منذ عمر الاتحطاط الذى صغناه 
سابتا بالحضارة الغربية الحيسة الواسمة الافاق حد ثصراع حاد فى نفسهم ه إذ لشم 
يتلقوا فى بيئاتهم الثقافي هة المتاخسرة غير الصورة المشوهة الضيشة الأفق التى اعتقد وأ 

bef‏ هى الإسلام 6 فكثن نتيجة ذ لك شعور با لنقس الذ اتى فى أنفسهم حيث وقفوا علسسى 
جوائب النقس فى حشارتهم وتيمهسم وفاهيمهم الدينيسة 6 مما أدى بطبيعة الحالإلسى 
pill‏ والإعراض ما ء والانسياق وراء تيارات الحضارة الغرية الجا رفة ٠‏ فحدشست 
تحولات جذ ریس عمت جمیع الطبقات 6 وائتشرت فى جميع البيئات ه وشملت جميع ioe‏ 
الحيساة ٠‏ ون أول من تفاعل مع هذ ه التيارات هم المثقفسون الذين تعلقوا Sh,‏ ال 
الحضارة الغوية ورضموا لبان انتعليم الفيى فحجبوا عن رة مظاهر الإسال الحقيقية 
واستهد لوا الذى هو اد تسی GUL‏ هو خسير ونافع لقعبسر عقولهم وضعف مد اركهسم.وعلسى 
الرغم من أن الحضا رة الفيبية قد ارتقتيبعض جواتب الحياة الإنسانية من الناحيسة 
البادية نقد أخفقت فى whe‏ هامة فى الحياة البشرية من الناحية الروحية والأخلاقية 
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حين عجزت عن تحريسسر الإنسان من جود ية فير الله is, Yh GIL‏ به إلى القمة الإنسائية 
وتهذيب النفس البشريسة وتقرير مباد te‏ الحق والعدل فى العالم » نكانت‌الاثرة والطيسع 
الشديد إلى اللذات الماجلة والتطلحإلى الجاه والمنصب وحب الذات وحب الاستعلا والاهتمام 
يتحسين الوسائل وارتقائهبا دون tll‏ فى الغايات والأهداف ه مما رقعالحياة الماديسة 
إلى مستوى أعلسى ولكته أدى إلى الصراع المنيف بين الطبقات والفئات لا من أجل غاية leg‏ 
ويصلحة إنسانيسة عامس بل لمجسرد تأيين سائل الرفاهيسة وتحسين مستوى المعيشة واتار 
ذ لك غاي تتقاتل من جلها الطبقات المختلفة فى المجتمع * 

وقد سبق أن قسررنا أن الد وافسع التى كانت ورا* غزو الأوبيبن وتوفلهم إلى هذه البسلاد 
حل ان جميع البلد ان التى استحمروها لم تكسن د وافسخإنسانية ولا Leh BAL‏ كانت 
د وأفسع ماد ية وأحقاد | د ينية صليبيسة وأطماعا استعمارية توسمية من أجل ذ لك نشل 
الاستعمار pth‏ فى تحقيق وسائل المي شالرفيد والتضامن الاجتماى الذى زم أنه جاه 
هذه البلاد من أجله 6 والإضافة إلى ذ لك نقد فشلت الحضارة التى يحملونهامعهب م 
فى رفح المستوى الإنسائى الذى يشمل الناحية الروحيسة والماديسة فى حياة الإنسان © ركز 
على المقيدة السليمة وا يصاحبها من تیم عليسا وباد ئ قويمسه.ويرجعالسبب فى ذ لك كله إلى 
yp os‏ الغرب الخاطئ لحقيقة أسرار الكون وحقيقة الإنسان والحياة ٠‏ إن انثورة الاجتماهية 
والحضاريسة التى أحدثها توغل الحضارة الغهية فى المجتمعات الإسلاميسة كانت تجرى علسى 
أبدى النخبات الرطنية gl‏ صنعها رجال الاستمماروالتبشير واتخذها عيلة بأجسورة 
وهم يعلمون أنها أقدر منهسم فى تفجسير تلك الثورة إذ إن هذ ه الطبقة هى القادرة على 
منسعإثارة المشاعر الد يئيسة دما تتحسرك لمواجهسة جيوش الاختلال الفيسى التى زحفسست 
لمكافسحة القيم الدينيسة والحصاريسة وإضحاف رو المقاوسة وتوجيسه حركات المقامة وجهسة 
أخرى غير سليسة i‏ 

قال ترمغ ام J) 43.5. Trimingham)‏ يتأثر المسلمون كثيرا بمظاهر الحضار ة 
الغربيسة gl‏ تنعك على Sel‏ الاجتماعية Cast‏ 


() J.Spencer Trimingham, op. cit., P.217 


cn et 


تعد اذا يريد هذا old!‏ البريطاتسى أن يكون للحضارة الغربيسة من أكتسار ‏ 
عميقة على شثون حياة السلمين الاجتماءية أكبر من التى شاهد نا من زعزسة يد ة المسلمين 
وتشنيه البفاهيم الإسلابية slash‏ أخلاق السلمين وإضماف الثقافة الإسلامية وحار 
التعلسم الإسلاسى وتغيير القيم بالل والمادات الغا Sele Woks‏ اب 
اللاي د اب gS‏ رزيل يزيا ينه فانتفسرت الببادخ الديمقراهية 
والرأسيالية والثقافة الغريسة والمادات رالتقاليسد والمادي الأخلاقية السيحية ٠‏ وقد 
أدى ذ لك كله إلى تحول pS‏ فى شئون الحياة الاجتماهة »6:حيث قامت مشكلات اجتماهسسسة 
كنسيرة وخرجست المرأة من بيتها لتناض الرجل فى اختصاصاتسه وصارت وسيلة 0 5 
والفتتسة sal,‏ وتفككت poly!‏ الأسرة 6 رمت البلسوى وانتشرت الإباحية الجنسية + ( وقد 
أثبت السسير هسكيثبيل8611 Hisketh‏ 51 الحا البريطائى على البجبية الشمالية 
فى السنتین مابين سنة ۱۳۲۸ ه / ١113م‏ مین سنة 15178 ه / ١٠1ا‏ أن الهيقبات 
التبشيريسة هى التى جاءهبالأمراض الجنسية إلى ٠ Lah‏ ) وال الأستاذ أينديلى 
(ayande2e)‏ ( لقد بد ات الأراض الجنسية Se‏ فى تيجيريا بين هؤلا” الذين يسمون eh‏ 
بالسيحيبن قبل أن lag‏ بين الرثنيبن وقد foal‏ صفوف الموظفين الأفارقة) ٠٠٠١‏ إلسى 
أن تال ( قد تدم plane‏ أولياء أمور الأطفال فى لاد يويا على تركهسم أولاد هم يتلقسسون 
التعليم الغرسى على أيدى اللمشرين OC‏ ونتيجة لفقدان عنصر القيم الروحية والأخلاقييسة 
فى الحضارة الفييسة وتقديس الغرب للقيم المادية تقد ظهر الفساد فى المجتمع 6 وقأمسسسست 
الفتن والاضطرابات ه وظهرت مشكلات اجتباهة جديدة 6 نأنهار كيان المجتمع وأميبح 
الناس فىرمثاهات وحسيرة وقلق قد ضلوا سواء السبيل ٠‏ . 

ob‏ للتغيبر الاقتصادى فى هذه البلاد ارتباطا كيرا بالتغيير الاجتماعى ٠‏ وقد 
بدأ التحول الكبير فى shell‏ الاقتصاد ية عندما هرت النخاسسة على مسرح الأحداث التاريخيسة 
لما بدا الأوييون يتاجسرون بالجنس البشرى وت '. ون منه أمتعسةيبيعونها فى الأسواق الأوبية ٠‏ 


(1) B.A. Ayandele, op. cit., P.149 
(¥) Ibid. P.292 


rir 


وقد جلبت تجارة الرقيق النماسة والهلاك على الشعوب الأمريقية حيث نقلث الآلاف 
البو لفة إلى أوسا فاستغلت فى المزارع والمتاجسم ٠‏ وعندما بد أت النخاسة تحد ث مشكلات 
وأزيات اجتماعية فى الدول الأويية 6 cok‏ أضرارها ‏ أكبر من منافعهبا 6 clay‏ تقل 
حاجة هذه الد ول إلى SY‏ العاملة الكثيرة بسيب قيام الصناعة الآليسةبعد تحطيم 
نظام الاقطاع وقيام نظم اقتصادية جد يسدة وانتشار الأمس الديمقراطية 6 «كانتالحاجسة 
ماس إلى ايجاد الأسواق gb‏ أوسا لبيعالمنتجات والبضائح الجديدة ٠٠٠‏ عنسدذلك 
als‏ قامت الد ول الأوبية تحت هذ ه الضغوط الشديد ة والأوضاع الاقتصادية والسياسية الجديدة 
التى كانت تواجهها 6 بإلفاء تجارة الرقيق والعدول نها إلى التجارة ( الشرية) فسى 
فلات الأرض وحاصلاتهسا 5 

ولقد heel‏ السودان yl‏ منذ عرد gh‏ تقيم علاقاتها انتجارية معبلس دان 
عمال أفريقيا ٠‏ بيد أن القوى الاستعمارية استدااعست أن تحول اتجاه الشئون الاقتصاد يقش 
هذه البسلاد من الاتجاه الشمالى المقدى إلى البلد ان المطلة على البحر gaa‏ المتوسط 
إلى الاتجاه الفيى عبر المحيط الأطلسى إلى الدول الأويية ٠‏ وقد أثامتسلسلة يسن 
الطرق البريسة والسكك الحديدية من المد ن الد اخلية إلى اتجاه شواطيعٌ المحيط الستى 
تتد فق إلى مرانية التجارية يضائع وينتجات الغرب ٠‏ وقد كان من آثار هذا التحول 
الاقتصاد ى أن قطمت العلاقات التجارية التى كانتقائمة بين هذه البلاد وبين دول شمال 
أفريقيا. .ضمغت شون الحياة الاقتصادية فى المدن الإسلامية الكبرى وقامتمحلها مدن 
ساحلية تجاريسة أخرى احتلت مراكز هامة فى العلاقات التجاريسة ٠‏ 

ولم تكن للنفوذ الغرسى آثار كبيرة على شثون الحياة الاقتصاديسة فى المناطق الشمالية 
المسلية مثليا كان له فى المناطق الجنهية ٠‏ ورجح سبب ذ لك إلى مابيئاه من قبل مسن 
شدة مقاوسة المسلمين للفسزو الاستعمارى من ناحيسة والى سياسة الاستعمار فى إبتا* المسليين 
على التخلف والضعفين ناحية أخرى ٠‏ و د أنشأت الحكوة الاست عمارية العديديسن 
الشركات الصناعية والزراعية والتجاريسة فى مختلف المد ن الكبرى فى المناطق الجنوية بصف ةة 


rye 


خاصسة وكانت شركات احتكاري ة استغلالية cut‏ لها آثارها البالفة على Co‏ 
الحيأة الاجتياهية ٠‏ وقد حلتالفمالية الاقتصادية الجديدة محل الضف ف والتخلف 
. والتواكل ge Shel‏ فشت فى البلاد فقامت نيما نهضة صتاعية وانرد otter‏ 
الاقتصاد ونشطت العلاقات التجارية بين هذاه sol‏ وين الدول الأورية ودبت الحركبة 
فى عروق المجتمعات المحليسة حستى أحلت القيم الماديسة المكانة الأولسى فى البلاد وانتشسرت 
. الهادى الرأسمالية وظهسرفى الناسميل شديد إلى جمح الال يكل وسيلة وظهر التتافسسييبس 
الشديد بين al gl‏ وام gall‏ المنيف بين الطبقاتوالفقات.٠‏ وقد أقيمت الال 
العديدة لتسهيل النشاط التجارى فى مختلف المد ن والقرى حيث أنشات الأصواق الجديدة 
فى المد ن الهامبة وفتحت الطوق البحرية والبرية نيت ألسكك الحديدية من اليد ن الد اخلية 
إلى اتجساء شواطرع ol‏ المحيسط ه كيا أنقات وسائل الاتصالات وسال النتل eth‏ 
بعض المزا رم والمراكز التجاريسة واتفتحتبذ لك مجالات عمل جد يد ة فى المجتنع وسرت 
موارد. الكسب ولكنها فى الوقت ذ اع راد Same‏ الصراح فى المجتمع وزراد gee‏ انكباب إلنساس 
على عالسم الماد ة٠‏ 


Yio 


البح التالتث 
آثار النفوف pall‏ على الحيناة الدينية فى المتاطق الإسلامية 


لايمكتنا أن نهمل الجاب الدينى أو نتجاهله فى د راستنا لآقار Sill‏ الغرسى علسى 
النواحى التى تقدم الحديث عنها لان الإسلام هو الخط الستقيم الذى نعرفبهسسدى 
اتحراف الناسعن الطريق السوى ودی ابتعاد هم عنہ »كبا أنه المقياس الصحيح التكداق 
نعرض عليه آمورنا انعرف هل هى جارية على ذ لك الخط المستقيم مطابقة لفطرتنا أم 
متصادمسةمعها © وهل هى مضرة لصالحتا أ محققة لخيرنا وفلاحنا ه لذلك 
lub‏ نود أن god‏ بعش الجوائب الهامة من التغييرات التى حدثت فى حباة المسلسين الدينيسة 
عنطريق gp itl‏ الاستعمارى المسكرى وانتشار تيارات الغزو الفكرى الأويى فويلاد هسم 
وقد سبق أن قررنا أن أعال التبشسير فى المناطق الشماليسة الإسلامية لم e——thileb‏ 
Gul‏ كان المشرون ورجال الاستعمار يتيفون منها ٠‏ وقد أختقيا فى هدقهسم الأكبر الذ ى ۔ 
هسو pp ass‏ المسلمين أفراد | وجماعات رغم ماكانوا يذ mpl‏ من مجهود ات كبيرة وأموال طلائلة 
منسذ قرن ونصف قرن © 

وهناك رجال من البشرين أقاموا فى بمضمد ن هذه البلاد سئين طويلة يكرزوزها لمسيحية 
ليل نهار ولكنهم لم يجد وا آذ انا صاغية ولم يستطيعوا أن ينصروا فرد! واحدا منالمسلمين * 

yl ob‏ اليسيرالذى استطاءت ال زساليات القفيية أن lis‏ تحت حظيرة السيحيسة 
فى ابمناطق الشمالية الإسلامية » والكثرة الغالية من الصايثين الذين انتقلوا إلى المسيحيسة 
lols‏ وجماعات فى المناطق الجنهية كانت فى غالبيتهم من غير السلمين ٠‏ وقد أعسترف 
ogy tel‏ أنفسهم بغشل أعال التبشير الظاهسرة والخفيسففى تحقيق فاياتها فى اللجتعا ت 
الإسلامية حيث إن الجهود البذ ول فى هذا السييل قد ذ هي تأد راج الرياح وفى متاهات 


الضياع ه ومن أجل ذ لك لجأ gm‏ لا* البشرون ورجال الاستعمار إلى زعزسة يد تالمسلسين 
عند ما نشلوا فى تحویل ا وحوها* 


ون هنا تظهسر لنا حقيقة بواعسث التبش ير بوضوح فى ماكانت من أجل إصلح 


FI 


الحياة الريحيسة بل هى حرب شعرا* لمكافحسة الإسلام png‏ قيد ة المسلمين shad‏ 

أخلاقهم 6 ثم التوسل من خلال ذ لك كله إلى السيطرة والاستعمار والاستفلال © س 
صرح القس ج ٠ 3١‏ رهشسسون 3h Robinson‏ ۰ سكرتير tem epee LU Ley!‏ 

الإنكليزةالتبشيرية 5 ol,‏ بحا ولسة تتصيير Steal‏ عي UC call the‏ 
وحستى فى المناطق الوثنيسة التى انتشرت نيما الكنائس والمراكز التبشيريسة وتشطت نيبا 

الدعاية التبشيريسة فإن الانتقال من المسيحية إلى الإسلام أكثر بكتيز من الانتقال من الإسلام 
إلى البيسيحيسة ٠‏ ( إن الإرساليسة المشيخية التى يد أت أصالها التبشيرية فى بلاد يوري ا 
منسذ سئة ۱۸٤١ / DIV‏ م قد قامتبعمل متواصل ونشاط كبير فى الدعاية التبشيية 
استمر سبع ستوات متوالية قبل أن تجد ” من بين الوثتهين "من تحوله إلى ال 
حيث إنها أقامست أول حفلمعمودية لها سنة ٠۲۷١‏ ه / 1487م 4 ولم تستطسسع 
أن تبنى أول كنيسة لها إلا فى سنة ۱۲۷۲ھ / 1888م  )۰‏ وان! كان رجال الاستممسار 
والتبشير لم يستايعسوا أن يغيروا وجه الوجود الإسااسى ذ و التاريسخ الطويل فى المناطضق 
الشماليسة الإسلاميسة تغييرا كليسا ولم تتحقق جميح ٠ del‏ ولم يتم لهسم oll‏ ممن 
إقامة الكنائسالمسيحيسة على أنقاضالمساجسد ورفعصدت النواقيص على ST‏ 6 فة 
أحرزيا Lobes‏ لاشك نيسه فى تحقيق أهد افهسم فىعدة مجالات ٠‏ نقد استطاعوا أن bts‏ 
التعليم الفريسى والثقافسة الغربيسة رالأسسالاقتصاد ية الجديد ة كما استطاعوا أن يفرض سوا 
نظام الحكم الديمقراطى على شعوب هذه البلاد ه وك لك استطاعوا أن ينشأرا من الأجيسال 
الناشكة طبقة المثقفين المحليين سواه من د خل تحت حظيرة المسيحية من هذه الطبقة يسن 
أنجرفمعتيارات الملماتية الهدامسة ولم يد خل فى المسيحية ٠‏ ثم إنهم قد تمكنوا بفضسسل 
الجهود الكبيرة والأموال الطائلسة والمغريات الكثيرة رالد عايات من تتصير يعض المسلمين الضمفا" 
وكثير من الأولاد الصفار والشبان المسلمين فى المئاطق الجنجية ه فى حين لم يستطيعوا 

أن hyp ats‏ من أبئا* المسلمين الشماليين إلا عد دا قليلا جسدا تم اقتتاصهم فى بجا ل 


(1) B.A-Ayandle, op. cit., P.214 
(2) J.F.Ade.Ajayi, op.cit., P. 94 
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التعلسيم وعن طريق استفلال رف يعض الأسسر الفقيرة + إن نحاولات الببشرين وجهود هم 
المتواصلسة فى حقل التبشسير قد هيأت طروفا مواتية أمام المستعمرين والتجار البريطاتيين 
حي تكسا من الفسزو والاستعمار والاستغلال ه وقد sd‏ ت حركة التبشبير ولغرو الاستعمارى 
إلى قيام عبد جديد كانت عوامل التغيير الاجتماصسى فيسه سواءأكانت سياسية أ إجتماهسة 
أم دينيسة أم ols‏ وليد ة المع ثرات الخارجية أكثرمن العوامل والظروف المحلية ٠‏ 
pb‏ أن:الحكوسة البريطانيسة كانت sgh‏ فى استعمال القوة لإحلال المسيحية سل السام 
فى المناطق الشمالية ST . ©0 )٠‏ 
nail ama‏ لايق أن يحم طبه باشل أو cla‏ | فى سلين ۲ 
قليلة ولا فى جيل واحسف إن قسن لاتظهر تتيجتسه إلا بعد أجيال معد عهود طيلة* ولم 
تس الكل على عواهئسه عندما حكمنا على الحملات التبشيرية بالفشل نی pth‏ 
الأساسية فى هذه البلاد بعد قرن ونصف قسرن من قيام هذه الحملات الغاريسة 6 وإن هذه 
الفترة الطويلة كافيسة للوقوف على نجاح هذا NI‏ أو شله ٠‏ قد كاىتغاية . 
التبشير واضحةبيئسة ity‏ البد ايسة وهواخسراج المسلمين من د ينهم ليمعتتقوا المسيحيجة : 
اعتقادا وملا ٠‏ ولاشك أن هذه الغايسة لم تتحق بل هسى أقرب إلى | لاستحالة ينها | 
إلنى الإمكان بين الشعوب المسلمة 6 وذ لك أن النسبة التى تم تنصيرها من المسليين نسبسة : 
قليلسة تافسهة يمكن أن تلحسق بالمدم لتكون نتيجةسابية تماما ٠‏ وينما كانت مظاهبسيو, 
النفوف الفرويسى تتوضل فىسرعة هائلة إلى المجتمعات الرثنية لتقضى على أساليب الحيساة, 
التقليدية القديسة يحيث أد ت إلى قيام أزيات اجتماعسة وقح الناس فيها فى قلق وحسيرةٍ 
من أمرهم حستى أرغموا على تمكين المسيحية.الغربية من الانتشار Jp By‏ الخضوع المسذال 
لسيطرة الغرب وسيطرة حضار ته وثقافته 6 فإن المجتمعات الإسلاميبة قد ظلت لفترةطويلة 
تقسيم حصنا مئهما: لصبد تؤفل النقوذ الفيى 6 وقد تعرش هذا الحصن Chenery)‏ 
عنيفسة من جاتب القوة الخربية الغازيسة حستى اشتطا عت فى آخر الأمرأن تحدث يسه 
بعذى! لثقوب والخسسروق نتسلل الميشسسرون والستعمرون من خلالها إلى الداخل *واستطاعوا: 
أزيقتتضسوا "bE‏ المسلمين عن طريق الظروف التى اضطنموها.والتى لاتملك الأجي سال 


(1) 8.J. Hogben, op. cit., 27 
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. الناشئسة تحب تحت وطات ہا الشديدة أن ت تعتزل الحيا ة العمليسة الجديسدة القن pee‏ 
gee oe‏ ديد عن نجالاتبا اہتماد | كليا فلجات إلى منا ولةكلييف ننسها es,‏ 
الوضع الجد يسد .وانساقت ورا" تيا رات الغزو الفيسسى الفكسرى وقهلت التعليم ease‏ 
واعتنقت الأنكار الغيية نيما يتملق بالدين والحياة الإنسانية ٠‏ 

وهكذ! رأينا رجال الاستتعمار والتبشير لما صعيت عليهم عملية تنصير المسلمين اراد 
وجماعسات تنعوا اتفسهم بالاكتفا “بإبعاد هم عن pried‏ به بشتی الوسائل ١‏ يقد بذ لت الحكويسة 
الاستعبارية جهود أ كبيرة فى نسنر الاتجاها ت المعاكسة gall‏ فى ots‏ التعلسم والإعلا م 
وفي مجال التشريح والقافون وفى الشكؤن الاجتماءية 6 . ؤكانت لهذ » الاتجاهات الجديد #آثارها 
youll‏ تشويه المفاهيم الإسلابية فى أذ هان orl cna ‘tA‏ حيث التصسسور 
والتطبيق العملي me . ٠‏ 

إن تصور الغرب فى مجال أسرار الكون وفى.حقيقة الإنسان والحياة Use‏ على استاس 
تأليسة العقل الإنسانى والاختاد بقرته وهیمنته على ght‏ ن الحياة الإنسانهة 75 وذ لك نقيسض 
تسو المسلمين فى هذا الشأن » إذ ppl‏ يعتقدون أن هناك فى هذا الكون قسوة هأئلة 
منفصلة عنسه لها الأمر والخلق والتدبير + وليست هذه القوة هى عل الإنسان ولا ينيغى أن 
og‏ العقل 6 td‏ هو نفسسه من FLT‏ تلك القوة ذ: ومن هنا كان موقف الرفضنالذ ى, + 
اتخسذ ه البسلمون الواعون الح SG‏ 
god‏ واتجاهات أخسرى بماكسة للمقاهيم ٠ gall‏ : 

ولقد نجحت الخطة الجديدة التى اتببعها الاستممار والتبشير لإبماد المسليين سن 
دينهم وخاصة فى مصاف الأجيال الناشقئة»وقد کانوا يحاولون أن تام العبليسة وتجسسر ى 
الخطط بحيث لايقف الناسعلى حقيقتها وؤايتهسا حستى لاتستثير حفط السسلمين أو ت بم 
إلى الأخطار المحدقبهيهم ..٠‏ : 

وکیا سق sl‏ ن ذ كرتا أن ن تجاح النفوذ pill‏ فى هذه اليسلاد كان Line Ind‏ من تاحيسةة 

تغييز مجرى الحياة الاجتماية وتحهيل اتجاهات الناس وزعزضة غائ د هم i‏ الأخلاقية 
ونظمهم السياسية والاقتصادية وتغيبر عاد اتهم وتقاليدهم ٠‏ 


وبق Pia Ml Lay‏ يفك تتلظات ارون gle‏ حا العتتيين عد eee‏ تسدنا به اتاك 
المثقفة من أبناء المسلمين تتبنى تصورات قاعرة خاطئة عن الد ين » وأسبهت تمتق د 
أن الد ين محصور فى زاوية ضيقة لا تتجاوز مد ود الشعيرة » كما أنه أمر Sy pens‏ إنسان 
ويجب أن يلتزم الد ين حد وده المعينة الضيقة » يجب أن يلتزم حد ود المساجد ويحتفبل 
بسلدلان روحى مهد ود على جانب معين محد ود من جوائب عياة الستلمين ويقفا عند حد ود 
Igo. Ul‏ الشخصية فى شكون القضاء دون أن يمد نفوذه إلى شكون التشريح والحكم والسياسة 
والتمليم العام والشئون الا جتماعية البامة : وقد كان هو * المثقفون الجدد ينظرون إلى 
مظاهر الحياة الا جتماعية بمنظار أساتذ تهم الغربيين bls‏ يمتقد ون أن التالشت 
الد ينية التى يقد سها آباوئهم ويحترمونب] 'مجنوعة تعاليم خزافية لاقيمة لها فى ميزان العفل 
النير والكياسة السليمة . وطالما بقيت هذه التعاليم الد ينية فى أنظار gel‏ السلمين غير 
قابلة للتفييز والتبد يل والتعد يل ولا خاضعة للتطور فستظل تحمل طابع القد p‏ والبليس 
والجمود والركود ونير ذلك مما LLG‏ المظية الا تهزامية على الد ين والتقاليد الد ينية . 
يقول جبء " الواقع أن الاسلام كعقيدة لم يفقد إلا قديلا من قوته وسلطانه'. ولكن الإإسبلام 
كقوة مسيط.رة على المياة الا جتماعية قد فقد مكانته . Mags‏ مؤ:شرات أخرف تعمل إلى جانیه 
وهى فى كثير من الاأحيان ت تتغارض مع تقاليد ه وتعاليه تمارضا صريحا Le‏ تشبسق 
لمريقها بالرقم من ذلك إلى المجتمع الإسلاس فى قوة وعزم - فإلى عبد إقريب» لم يكن pall‏ 
من عامة الناسء وللفلا ح »اتجاه سياسى ولم يكن له Yet‏ الد ب الد يى ولم تكن له أعيان 
ا ماجا؟ يه ecw wll‏ ولح يكن يتر إلى العالم الخارجي إلا يمنظاز الد ين :كان الد يسن ۽ 
هو کل شى ۶ بالقياس إليه . أما الآن فقد أذ يمد بصره إلى ماورا* عالمه مداو تمل دت 
آلوان نشاطه الذى لم يعد مرتبطًا بالد ين فقد أصبحت له ميوله السياتية وهو يقرا -أويقراً 
له غيره - مقالا ت فى مواضيع نختلفة الألوان لاصلة لها بالد ين . بل إن مقر ايقن 
نبا لاطت اناكم a‏ انه اللشلدة يرق deere W nell ST‏ 
لم يعد فى الفيصل bad‏ يعرضله من مشاكل ,. ولكنه مرتبط فى المجتمع الذى يحيا فيه 


بقوانين مد نية.قد لا يعرف أصولها وبصاد رحا ولكنه يعرف على كل حال أنها ليست مأخوذة 
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من القرآن .. وبذلك لم تعد التعاليم الد ينية القد يمة صالحة لإ مد اده فى حاجاته الروحية 
فضلا عن حاجاته الا جتماعية الأساسية . بينما أصبحت مصالحه المد نية وحاجاته الد نيويسة 
هي أكثر مايسترس .انتباهه وبذ لك فقد الإسلام سيطرته على حياة المسلمين الا جتماعية ٤‏ 
aglow daly‏ نفوذه تضيق شیا Ls‏ حتى انعصرت فى دلقوس محد د ة» وقد تم مملسم 
هذا yp hall‏ تد ريجيا عن غير وعي وانتباه وكان الذ ين أذ ركوا هذا التطور ظة ضتبالة 
من المثقفين وكان الذ ين مضوا فيه عن وعي وتابعوا طريقهم فيه عن اقتناع ظة أقل ٠‏ وقسبد 

مضى هذا التطور الان إلى مدن بعيد + ولم يعد من الممكن الرجوع فيه . وقد بيد وا الأن 
من المستعيل - معتزايد الحاجة إلى التعليم ومع تزايد الا قتباس من الغبرب أن aie‏ 

هذا التيار أو يعاد الإسلام إلى مكانته الأأولى من السيطرة التامة الت لا تناق على 

الحياة السياسية Wy‏ جتماعية*( ١‏ ) . إن تأثر أبناء السلمين الذ ين ارتضموا er eer‏ 
التعليم الغربى. UL‏ فكار الغنربية والحضارة والثقافة الأوربية واتجاهات الغرب اللاد ينيسة 
كان كبيرا جدا لد رجة أن بعضهسم قد وصل بهم الانببسار إلى تقد يسس 


كل تايان سين الف جين فارز آومذا ھب ots‏ 


رر 
)1( كتاب الا تجاجمات الوطنية فن الاد ب المعاصر تاليف حمد حسين ed‏ الثانسى 
س ع .؟ - yoo‏ نقلا عن كتاب : 


H, A. R. Gibb, Ed., Whither Islam, London, 1939, Pp. 334 - 336, 


ory 


gk olin yt‏ الخري عليه نكران للمعروف رجريمة كبرى فى حق أساتذ تهسم الغريين ‏ ولقسد 
صبغت أنكار هؤلاء الناسيصيفسة الفرنجه” فتكد رت قلياتهسم حش وجد نا من بيثهم من يتضايق 
- من المسلمين المتسكين بانتماليم الإسلامية ويصمونهم بالتعنت والتيت ه ورجعون أسباب 
st‏ السلمين وانحطاطهسم إلى ذلك ء حيث لم يستجيبوا لد اعى التقدم والتطورء ولسم 
يتعلقوا بسلم الرقى والحضارة وحصسروا عقولهسم فى د أشرة محد وده ونطاق ضيق حسبتى 
تحجرت صاب ا الصد1 نتمطلتعن ٠ Lig Yigal‏ 

ولیس ذ لك کله بغريب من هولا* الناسمادينا علمط أنهم قد تلقرا دراساتهم العالية 
فى جامماتبريطانية أو أمريكية ٠‏ وحستى لوكانوا قد حصلوا التعليم العالى من إحدى ... 
جامماتالبلاد ye‏ قد د رسوا العلم على أيد ى المبورين وتتلمسذو! على المد رسين الملمائيين 
by oes‏ تح تكنفبم وعاشوا تحت أجواء الحياة التعلييية الفبية ٠‏ 

. إن أمثال هولا* الناسأشد خطرا على الإسلام أكثر ضررا على السلمين من رجال الاستعمار 
والتهشير نهم 6 لأنهم من بنا جلد تنا ه وتكلمون يلغتنا * بل يصلى art‏ 
معنا فى المساجد ويشتركون معنا فى المواسم الدينيسة ه pil‏ عله بأجورون بون 
ورا* مصالم الأنجائب ولا يفطسرون ٠‏ 

إنهم يعيشون بيين ظهرا نينا ولكنهم ليسوا معنا فكريا ونفسيا وحضاريا ٠‏ إنهم لايزالسون 
.يتظاهرون لنا باأنهم ما be‏ جمل خطرهم أكبر وأعظم ٠‏ إذ من السبل على الإتسان أن + 
يتعرف على الد و الخارجى ويثقى شوہ من بعيد وقيم حاجڑا bags‏ فى وجهسة Fe‏ 
لايمكنه من الاقتراب مشه J Roped Steal oy ٠‏ المد رالد اخان اللاي ستول 
فى ثياب أح وصديق 6 وبدى الحب رالود تصئما وهو فن الوقت نفس يضمرالغد ر والحقد 6 
متحين الف للرقيمةبمن يخالطه ٠‏ وقد رأينا كيفيد ا بعض bd‏ السليين المثتفسين 
يشئون حرا thas‏ على الإسلام مجاراة لزيلائهم المسيحين ٠‏ فادعو! عدم صلاحية الإسلام 
لمسايرة الزن واللحاق بالركب الحضارى المتقدم ٠‏ وقالوا بفصل الدين عن شئون الدولسهة» 
Hs‏ إن الإسلام يحسدد حرية الإنسان بل يسابهاهحيث يخد ر أعمابه Juilly‏ وجه التقسد م 
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. والحشارة رالرشی رید عو إلى الجہل رالتخاف ٠‏ رتد أدى ذ لك كله إلى gh Saba alt‏ 
الدین oF‏ تفوس Whe‏ الاس حستى وجد تا من ب بون أناس يحيلون أسماء إسلامية وهم الاسر 
ميلا إلى المسيحيسة والحضارة الفربيسة فى يم ومظاهرهم ٠‏ 

ورم ذ لك كله نقد كانت هناك قلة قليلسة من هؤلاء المققفين الجدد لاتزال تخد 
bie‏ معتد لا نسبيا فى gle‏ الدين نتدءو إلى العودة التدريجينة إلى الإسلام وإنشا* محكة 
شرصة استثنافية عليسا يتحاك ball‏ المسلمون.ولاتزال البسلاد ge‏ بين الحين ET‏ 
بحركات إسلاميسة تد عو خنيسة وعلائيسة إلى العود ة التد ريجية إلى الإسلام *: ولكن هسسدذه 
الحركات حركات غيربناة ه إذ لاترتكز على أمسمتينسة وقواعد قويسة 6 اتد رعشن 
. وى صحيح وفهم سليم DLW‏ ٭ ولا تجری على خطط د قيققمرسويسة حتی تستطيح أن 
تحقق ماتصبوا إليسه وذ لك بالإضافسة إلى أنها لاد مر إلى العودة إلى PLY‏ كتيج 
متكامل لحياة الفرد رالاأسرة والمجتمح والد وله + ولاتد عو إلى تقرير الشريعة الإسلامية يسدة 
٠ byl Lal sale,‏ ولقد استطاع رجال الاستممار والتبشير قبل زوال حم الاستعنار 
الغيى فى هذه البائد أن يكنوا من أبنائهبا طبقة الثخبات الوطنية التی كان Litem‏ 
بمض أبن 'المسلمين٠ولاتطيق‏ هذ ه الطبقه” أن تسيع بالحركات الإسلامية ٠٠‏ بل إنها Lip dy‏ 
وتتحسس أخبارها lag Las‏ تتقسد جمراتببا تحت الرماد لتصب عليها الماء وتطفقهيبا 
قبل أن تستحيل bE‏ كبيرة + إنها لن تثركها تشتعل لثلا تحرقها ه أو تصبح.نورا Liable‏ 
يضيئ الطريق أمام المسلمين هرد هم إلى الإسلام الصحيح الشامل لكل جواتب الحياةءوذ لك كله 
هو تحتیق لأغراضالتبشسيركيا أنه من نتا شج برامج التعليم العلمائى فىهذه اليلاد ٠‏ 

يقول جب : إن الحركات الإسلامية تتطوز عاد بسرعة مزهاة تد عو إلى الد همشسسسة 
فهى تنفجر انفجارا مفاجها قبل أن يتبين opal‏ من أما اام إلى | aia‏ 


)1 
فىأمرها ٠‏ فالحركات الإسلاديسة لاينقصہا إل الام ة Ai La‏ الدين ae‏ 


)0 كتاب الاتجاهات الوطنية في فی الأدب المعاصر / الج GW‏ ص 76 تاليف محمد حسين 
نقلر عن كنب 5 H.A.R. Gibb, op. cit‏ 
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ولقد أنصح القسرصموائيل زومر عن lal‏ التبشير ونتاقج التعليم القيى المليا لحل احص 
غايسة الإفضاح حيث أوضحهسا فى خطابسة الطهيل الذى ألقاه فى fo‏ تمر اليشرين الذى 
قد فى القدسعام leo‏ المراضسق 1175م تقتطفمنه مايلى 6 قال pedo‏ 
لإخوانه البيشريسن : ” إنى أقركم على أن الذين أد خلوا من المسلمين فى حظيرةالسيحية 
لم يكونوا مسلمين حقيقيبن 6 لقد كانوا كما قلتم أحد شلاسة ٠٠‏ إماصغيرلم 
یکنله من ened‏ وى په ياوا لكك اویل ا ن لايفى غير الحصسول 
على قوته وقد اشتد به الفقر وعزت يسه لقمة العيش 6 وا غرييغى الوصول إلى BE‏ 
من القايات الشخصية ٠ ٠‏ 

ولكن سهمة التبشير التى تدبتكم دول المسيحية .للقيام بها فى البلاد المحمدية ليسهى JLT‏ 
السلمين فى اللسيحية فإن فى هذا هداية لهم وتكرييا .. * ! .. lily‏ سهمتكم أنتخرجوا 
plana‏ من الإسلام ليصبح مخلوتا لاسلة له UL‏ التالى OLY‏ تيطة بالأخلاق الستى 
تحتيد عليها الأمم فى حياتها ٠٠٠٠‏ ثم فال : لقد تبصنا bed‏ الإخوان فى هذه etal‏ 

من الد هسر من ثلث الترن التاسع عفر إلى يونا هذ | على جميميراءج التعليم فى الممالسك 
الإسلائية و تشسرنا فى تلك الريوع مكامن التبشير والكنائس والجمعيات lad‏ رس المسيحية -.٠‏ 
الكثيرة Gl‏ تهيمن عليها الد ول الأوبيةوالأمريكية ٠٠٠٠٠‏ إنم أعددم بسائلكم 

جميح العقول فى الممالك الإسلاميسة إلى قبول السير فى الطريق الذى مہدتم له كل التسهيد. 

إنكم أعد دع Le‏ ( فى ديار السلمين) لايمرف الصلة بالله ولا يريد أن يعرفها » 
وأخرجتهم المسلم من Shel‏ ولم تدخلوه فى المسيحيسةهبالتالى tle‏ النشئ الإسلاى طبتا 
لما أراده له الاستعمار المسيحى لايهتم بالعظائم ويحب الراحة والكسل ولا يصرذ هيه 
a‏ فإذا تعلم فللشهوات ء واذا جمعالمال فللشهوات وإن تبلا 

سمى المراكسز نفى سيل الشهوات ء إنه يجود بكل شئ للصول إلى الشهوات » إن مبمتكم 
شاط أف لال teeth‏ إلى تحر اتا 


(() كتاب جذ ور اليلاء ص ۲۷۵ ۲۷٦‏ تاليف هد الله التل وكذ لك كتاب السخططات الاستعمارية 
ص٦۲۹‏ ۲۹۸ للشيخ محمد محمود السسواف ٠‏ 
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وتسد جاء فى مقدمسة المسيو ساتلية فى الغارتعلى العالم الإسلامى مايلى : 
" لاينغى لئسا أن نتوقسعمن جمهور ILI‏ الإسلاسى أن يتخذ bloated‏ وخصائص 
أخسرى إذا هو تنازل عن أوضاعة وخصائحة الاجتماعية إن الضمف التد ريجى فى cole‏ 
بالفكرة الإسانميسة وا يتبع هذ | الضعف من الانتقاضوالاضمحلال GUI‏ له سوف يفضى س بعد 
انتشاره فى كل الجبات- إلى اتحلال الريح الدينية من أساسها لا إلى نشأتها بشكل 0 
ولقسد قررنا سابقا أن هناك فوارق كثيرة بين المقاطق الشماليسة الإسلامية هين : Gabbe‏ 
yall a byl‏ التى كانت توجسد فيها جماعاتإسلاميسة د خلت فى حظيرة الإسالم خلا ل 
القرن التاسع فر الميسلادى ولا يزال المسلمون يحتفظون حتى اليس بالأغلبيسةبيين شعسوب 
تلك المئاطق الثنيسة والمسيحيسة ٠‏ هينما كانت هذه المناطق ميد انا واسعا للمصسرع + 
الحنيف القافم بين الحضارتين المحلية والغرية مين الحضارة الإسلنية » نقد 
ظللت المناطق الشياليسة تعمل جاهدة لصمد الحشارة الفربيسة من الترغل فضلا عن التمكن 
والانتشسسار وقد استمر ذ لك فسسترة طويلة من الزمن قبل أن تتمكن القوى الاست ممارية Tey All‏ 
من إجبارها على الاستسا”م ٠‏ 
هذا وإننا لاتقول إنه لاتوجد ميول مضاد ة للنفف الفيسى من جاتب بعض السليين 
الجنهيين كما أننا لانقول أيضا Sham,‏ روح الىقاوسة تماما من جائب القلسة القليلة منهيسمء 
ولكن تلك الميول وروح المقايسة كانت مشبوهة ضميفة لأن معظم هؤلاء الناسانتها زيون غسير 
مخلصى الولاء للإسسلم بسبب تعلقهم بالصالسح الماديك والمنافع الدئوية التى تقد مہا 
الحضارة الفيية : وهذه من جههءومن جهة أخسرى فإته على الرغم مما شاهدئاه سن 
المسلميين الشماليين أنفسهم من شده التحفط وقوة الشكيمة وروح المقاية الشديدة للنفسوذ 
الفريسى إن حركات المقاوة التى قاموا يها للا جهاز على الامشعمار والتبشير لم pas‏ طسى 
الخط الستقيم ولم ترتكز على أسس قويس من التخطيط والتدبير FN‏ حستى سقطتبلاد هسم 
تحت أقد ام الغسزاة المحتلين الغربيين وأخمد ت جذ وة حركات المقاومة وأطفات نيران ا 


)( الغارة على العالم الإساثمى ترجمة gee‏ الدين الخطیب وساعد الياقى ص ٠ ١1‏ 


Yo 


وذ ابت الروح الديتية فى مجرى ge Boll‏ التى وجه ee‏ أنظار النخيسات 
الوطنية إليها لأثها Lycos)‏ على أهدافة وصالحه وأهون خطرا عليه من الحركات 
الإسلابيسة التى هى أكسير خطرا يهدد oly‏ يصالحه وأهدافه ٠‏ وهذا كله 
نتيجة عدم أخذ المسلمين الحذ ر اللا وتهاوى الإرادة الحاسمة فى مواجهة الأخطسسار 
اليحدقة بهم واستسلامهم للوضم hee pila‏ و لسار محم تست 
الباغتة التى واجهتهم على طول تاريخ أيام الاستسعمار والتبشير فى ey Los‏ 
المناطق الشماليية الإسلاميسة مثلا كانت مسألة الانتساب إلى الديسن مرتبطة بالولادة على 
الفطرة السليمة ولذ لك كان إ .باه المسلمين شديدا جد! لكل مايصادم هذه الفطرة أو يشوهبا 
أو يكسد ر ag‏ الصافى PY‏ يعتقسد ون أن سعادة الحياة الإنسائية وقوة تماسك أواصسر 
الأسرة thy‏ المجتمعترتكز على أسا سالدين 6 bh‏ المناطق الجنهية فإن هذه 2 
المسألسة منتوحسة على Lyon‏ إن لاتيجد خد الرثنيين LY gy‏ مثلما وجدت ند المسلمين 
بالإضافة إلى أن الرثنية نفسها مسادسة للفظرة السليسة وخارجة عن الخط الستقسسيم 
ومتحرئةعنه إلى الجاهلية ثم va]‏ انتشار نفوذ الغرباللادينى فى هذا البقاوقد 
زاد الطلينبلةه وقد رأيدا كيف تجسرى فيها عمليسة التحول من دين إلى أخسر 
من جاتب أفراد المجتمع من د ون أن يحد ثذ لك أى ضجة فى ذ لك المجتمعإذ لايمتق سد 
الناسأن اختلاف الولاءات الدينيسة يمكن أن يۇ شر فى وحصدة الأسرة والتضامن $y‏ 
مناه المجتيع ٠‏ 

وقد وجد نا فى بلاد ge‏ ربا بعض الأسر التى تضم أصحاب أديان مختلفة يشترك بعضهم + 
ror‏ فى SLA‏ الديئية الخاصة بكل فريق منيسم من د ون أن يل bis‏ بمعتقد اتم » 
وقد كائوا ينظسرون إلى اختلاف الأديان على أنه مجرد اختلاف الحضارات والعاداات 
والتقاليه الذى لايمكن أن يۇ شر فى بنا* المجتمع والتضامن القبى ٠‏ 

oh‏ شل هذا الموقف الجديد الذ ی بدا الناسيتخذ ونه فى شان الديسن قد ظهر فى 
مصاف بعض |المسليين الجنويين المتأثرين بالنفوذ الغيسى حيثصاريا يعتقدون الديسن 
Id‏ شخصيا محضا بالنسبة لكل فرد 6 oh‏ تغيير الإنسان ey‏ الدينى Ds] poe gh‏ 


TY 


فيسه أمر خامريذ لك الإنسان ولا علاقة لانسرة أو المجتمعيه ۶ ومن ثم لایحسد ث 
ضجة كبيرة ولا يثير غضب جماهسير الشعب كما هو الحال فى المتاطق الشمالية المسلسةء 
وفى مجتمعاتب لاد بويا القى وجدنا فيها مثل هذا الاتجاه الجديد نحو الأ يان 
اسبح الولا* الدينى مجرد قوة مساعدة فى تدهم شون الحياة الإسانية لا Lebel‏ ركسي 
يقم عليه بناء المجتمح ولا رابطة قوة تقو عليها الوحدة القهية ٠‏ وقد ذ كرا 
أن تحويل الناسمن الوثنية والمسيحية إلى الإسالم يعتبر ظاهرة اجتماهسة منتشرة LS‏ 
فى مختلفمناطق غيب go Lal‏ فى المناطق الساحليسة القى تغطت نيها امال 
الإرساليات التبشيريسة ply‏ نيها Soll‏ الاستعمارى الفيسى وانتشر نيا النفوذ الغهسى 
منذ النصف الثائى من القرن التاسععثشر انميلادى ٠‏ 

ويعترف الغهيون أنفسهم بأن SA‏ ينتشسربين الشعوب الأفريقية انتشارا سير | 
pt‏ بكثير مما تنتشسربينها السيحيية رغم كل المجہود ات الكبير ة التى تبذ لها الإرساليات 
التبشيريسة ومن ورائبسا الحكوات الاستحمارية 6 وكذلك الأموال الطافلة التى تنققها 
والخطط والتنظيمات والوسا عل الكثيرة التى تضحها «تنفذ ها من أجل إنجاح أعمال التبشير فى ؛ 
ربو الحالم الإسلامى ٠‏ ورغ أن ذ لك حقيقة واقميسة يشهد بها المد و والصديق فإن لبؤ لاه 
cay tell‏ من ورا* اعرافهم هذ! أهدانا كثيرة هى المقصود تحقيقها لامجرد تسجيل 
الاعستراف بتفرق الإسلام وسبقه المسيحية 0 

Lib‏ كان الإسلام الذى ليسله فى هذه البلاد سلطة حاكية تعمل فى تمرتس سه 

ولا هيفة دينيسة منذامة تملك إمكانات مأد ية ومعنويسة وملاقة بشية تحمل مهمة تشسسره 
وتمكينسه فى روع هذه البلاد يكسب من الأنصار والأتباع أضمافماتكسبه السيحية الت 
ashes‏ ها الد ول الأوبية والأمريكية وتعمل من أجل تشرهسا الهيثات التبشيية 
الكتسيرة ه أفلا يكون ذ لك مبعث خوف وذ عر ودافعا bys‏ لمضاعغة الجهود والإمكانات ؟ 

إنهم يريد ون أن يستحثوا القائبين بتمهل الحركات التبشيرية على بذ ل المزيد مسن 
pall Jbl‏ والتفجيمات » وارسال الحملات التبشيرية td‏ مكامن التبشين Lub‏ 
المد ارس والمراكز والكنائس والمستشفيات Lang‏ 6 کا أنهم يريد ون أيضا أن يد فوا 


YY 


البشرين إلى الاستماتة مِذ ل النفسس والتفيس والتضحيمة lth‏ من أجل تحتي ق 
أهداف التبشير وضع مخطداات دقيقة تكفل النجاح للدعايسة التبشيرية فى هذه البلاد. 
ثم pel‏ جاتب ذ للك یہد فون إلى إضغاف عزيسة السلمين وففعهم إلى الاخلاد إلى 
الراحسة وال رايم بأن من طبيعة دينهم أن يحرز الانتصا رات الباهرقوان لم يعملوا 
bet‏ فى سبيل ذلك ه Ge‏ يقعد وا عن الجهاد والدعوة الإسلاميسة معتمدين طلى أن هناك 
قوة معنية تحمل تلقائيا على تشر الإسام على ماقاله قائسل ET‏ رب الإبل وللبيس ست 
رب يحميسه ‏ وحقا إن OL‏ يكسب غدد! كبيرا من القبائل الرثنية ومن السيحيسنسين » 
وقد دخل إلى هذه البلاد منذ عور طولة واستطاع أن ثبت قد مه Fp tity‏ يوعها 
ولم تصحبسه قوة استمماريسة ولا كان توفله عن فسزو أو احتلال أواستغلال ه بل دخلها 
سلما they‏ لخسير شعوب هذه البلاد وصالحها رخير البشرية جمما* » شأته قى 
كل sit‏ دخلبه: وحط فيه رحاله ٠‏ ولم يعرف عن الإسلام استعمارة للشموب الخاضمة 
تحت نفوذه ولا استغلاله لةسيرات بلاد ها ماعرف عن المسيحيسة الغرية التىكائسسست 
طليعة gall‏ الاستعمارى راد اة طيعستنفى أيدى الحكام المستعمرين * LS‏ كانت امتداد! 
لخطوط الحروب الصليبيسة الأولسى » كانت تريسد أن تأخذ oh lyk,‏ تحول هزيمتهبا 
النكراء إلى انتصاراتكبيرة ٠‏ 

ولكن لايفوتنا ونحن فى نهاية هذا الفصل أن تقر أن التقدم العددى الذى يحسرق 
الإسلام فى هذه البسسلاد والرقم القياسى الذى يضريبه من ناحية الانتشار وكسب الأنصسار 
لايمكرإندخد عبسه كما اتخد ap‏ الكثيرون + إذ لايهمنا Slat‏ الاسمى بقد رمايهمنا الإسلام 
0 متكامل : . ald‏ الإنسان فى هذا الكون ٠‏ 

ن هتاك حقيقة واحدة يجب أن نع كسد ها فى هذ! الصدد لأنها معضلة كبسسيرة 
تقف فى وجه أى انتصار يمكن أن يكون الإسائم قد حققه فى هذه البلاد ه ty‏ 
سرعة انتشار العلمانية الغربيسة والمذ اهب المادية التى وضعغراسها رجال الاستعمار 
ss ily 955‏ النخبات الوطنيسة لتقم برعایته وسقيسه وانماءه من بعد هم 6 كان 


A 


والسياسة والقضاء واتجاهات جد ید ة نحو الد یسن ونظم وماد ی جد ید ة فی شئون .. 
الاقتصاد والاجتماع مما فسير راقع حياة المسلمين بشكل عام شامل ٠‏ 

ولقد أصبحت الحكوات المحلية تعلن سياسة الحياد فى شئون الدينمجاراة لا 
كانت تتظاهسر به الحكويسة الاستعمارية قى أيام حكمها على البلاد ٠‏ 

وهكسنف! رأينا كيف أدى تملق المسلمين بالأنكار العلمائية المعادية للديسن 
إلى تقلسلطان: الإساام » وتضييق GUT‏ نفوذ ه الواسعة إلى نظاق محدود يدور 
حول thas‏ التعبسسد وجائب محد ود من حياة الإنساق ٠.‏ ' 


T۹ 


الخاتمبة ي 


er‏ اف نحو ستقبل زار 


لم أقصد من ورا* عرض هذه الوقاشسع والحقافق بعث روح اليأس فى تفوس اللسلمين . 
كما أننى لا أرسى إلى القول oh‏ ماوصلتإليه حالهم لايمكن أن يتغلبوا عليه . ولكتى قصد ت 
كشف النقاب عن هذه الحقافق وتلك a slg!‏ لنتعوفٍ من خلال ذلك على الأمراض‌الستى 
تنتاب السلمين » والمشكلات التى تواجههم والأزمات العديندة التى يعيشونهاء وذلك 
فى محاوطلة البحنثعن العسلاج التاجع لهذه الأمراض + والحلول السليمة لتلك الأزسا ت 
والمشكلات ليباد روا الى محاولة إصلاح شكون حياتسموتغيير واقعهسم الملإسسف الذى يعيشونه 
إلى واقع أفضل وأكشر مرونة وحيويسة . . . واقع إسلامى حقيقى-وحقا إن هذه البلا د 
قد وقعت من buss Yl‏ وال نحطاط فى هصوة سحيقة ووقعت فى الهلاك من د ون صحصسوة 
وانتباه. وقد ظبستعلىأمرها فسترة طريلىة من الزسن وتعاقبت فيها الأحداث والأزما ت 
وقامت فيا الا نقلاببات الا جتماعية والسياسية وصراع الأفكار والعقاغد » طكن رغم أن ذلك كله 
كان طا هة كبرى ومشكلة عويصة » فإن ساعل Lip Me‏ والتغلب عليها ليست بالا مور الصعبة 
الستعصية . فير أن حركات الاصلاح قد تستفرق ف ترة طويلة من الزمن » وقد 
لايكتمل النجاح المرجوفى جيل واحد 6 وطريق الاصلاح محفوف بالمخاطر والعقببا ت» 
وان لم يكن الهاددى والرافد فيسعناية الربوالعزمالقهم والإقد ام على الخطوب وركوب 
المخاطر ء بعد د راسة عميقة لتفهم الموقفووضع تخطيط د قيق مد رص ء وأخذ pret‏ 
والأهبسة السلازمة » والإلمام بكافة جواتب الأمور + فلن يمكن التغلبعلى تلك المشكلات ٠‏ 
والأزمسات . طكئنا سنهتدى إلى leg!‏ والأسباب التى تكفل لنا النصر المبين إذ! د رسنا 
أوضاعنا بتعقل وى بصنيرة من أمرنسا » ونظرنا إلى حالتزبا الراهنة بتفهم د قيق ٠‏ لنقف 


على حقيقة Lith‏ وخاصة من جاب طبقة المشقفين الذين قبضوا على زمام الأمور فى هذه 


us 


Lull‏ . وان التجارب العدييدة الى تاف هذه البسلاد وتحديات العصر 
التى الت توا جههسم لجد يسرة يأن ن تلفت نظا رهبم إلى حقيقة EEL‏ يجب ألا تغيب عن أذ هانهم 
Kod‏ واحد ة yay‏ أن مخططاتهم ومشاريعهسم وساعيهم وحركات المقاوسة التى ينظمون ها 
يجب أن تقوم على أساس تلك التجارب وتسير على ضودهسا »كنا يجب أن يكون ذلك عابلا اساسا 
ely‏ همهسم واارة مطامحبمء وذ لك لما أد ت إليه هذه التحديسات من الهزيضة والتخلف 
والضعف حين فقد السلمون الإ حساسبأخطارها وغلوا عنهًا نتيجة ماغلب pele‏ من الشعور 
بالأسن الذا تى والغغلىة عن الحذ ر اللازم إزاء الأخطا ر المحد قة بهسم ووضع تخطيط د قيسق 
لمواجبتهسا . وجماع القول أن مصد ر كل ماوا جه السلمين من مباغتات وما وٹع فى لأف 
من Lash‏ ومشكلات على طول “تاريسخ هذه البلاد oS‏ رأجعا إلى الاستناسة عن الأ خطار 
والغفلشة عن dal‏ الحذر السلازم والأّهبة والوقاية المطلهسة + pig‏ أن جيوش الاحتلا ل 
الغربسى قد انضحبت من هذه DLA‏ بخروج الحكام الستعمرين المتسلطين حتى حسب 
الناسنأن الحصرب قد وضعت أوزارها أوهداً أوارهنا ف نالمعركة ماتزال قاعسة على أشد tle‏ 
إن لاتزال Seg ill yl‏ الما فى صراع pam‏ مع الإسلام والسلمين ٠‏ 
وإذا كانث جبهسة الحسرب قد تحولست من الا سشعمار العسكرى والسياسى إلى الاستعسا ر 
الفكر ى والعقد ى والا جتماعى والترسوى حيث مخظطات الاستعمار وباد فه وأفكاره dels‏ 
وحضارشه هى المتحكسة فى tla,‏ الناس والسيطرة على شون حياتهسم ١‏ فإن الخطر مايزال 
ماشلا مهد دا لكيان الأمة الإسلامية . . وقد كان بعض‌الناس‌ينظرون إلى الفزو الفكسر ي 
الأوريسى على أنه سلاح Gass‏ الا خرون من السطحيين والسذج Sia‏ مافييسه 
من أخطار جسام : أن الفزوالفكرى قد أراح القوى الأجنبية من عبة الصدام مع الشعوب 
الثائرة فى وجهها دائما لفك أغلال الاستعمار والاستفلال حين تام فى المجتمع فريسق 
من الجييل الناشو* صنعته القوى الأ جنبية على عينها بدأ يعتز بحمل لواء الثقافة الغربية 
والأفكار الأوربيسة وتخلى أبناء السلمين هنهم من د ون شعور عن ترائهم الإسلامى والاستئارة 
بهد اه pha‏ يعود وا يفكسرون فى تكتيل الجماعات الإ سلاية على رابطسة العقيد ie Le ME‏ 
إن حركات الاستعمار الحديث فى حساب الغربيين 'أتفسهسم مرحلة تالية للحروب ‏ . 
الصليبيية الأولى التى اند حسرت فيسها جيوش الصليبيين ورد ت على أعقابهنا تجر اذیا ل 


ر 
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الهزيمة النتكراء bb.‏ خايت د ول Ligh‏ السيحيية فى تلك الحروب الضارية 
ولم تفلح حرب السلاح فى تحطنهم قوة الإسلام وكسر شوكة السلمين : لجأت الد ول 
الغربيسة إلى حمرب الأفكار والعقا عند فنشنت على السلمين حرها جد يد ةعن طاريق 
التبشسير ووسائله المختلفسة من مد ازس وكثاعس ومراكز وستشفيات وغيرها ء كما رفعتراية 
العلمانية اللادينية فى هذه البسلاد لحب سالدين بين جد ران See‏ 
لايمتد سلطانه إلى ماوراء حد ود تلك الممابد الضيقة + ولم تثرك مجالا من مجالات , 
الحياة لشعوب هذه البلاد إلا شملته موجه العلمانية وثياراتها اللادينيةء لقد 
وضعت ole‏ ئ الرأسمالية فى مجال الاقتصاد م وقررت مباد ئ الد يمقراطية فى مجال الحكم 
والسياسة » ونشسرت Lyell bole‏ والتحرر التى تفضى إلى الالحاد فى مجال الا جتماعحتى 
آمحت القيم والمثل والأخلاق . 

إن انسحابالقوى الأجنبية QU‏ سيطرت على زمام الأمور فى هذه البسلاد رد حا غير يسير . 
من الزسن » وانتقال السلطة إلى أيدى النخبات الوطنية QU‏ صنعتهها القوى الأجنبية 
بعناية خاصة طبق مخطط مد روسلم يكن ذلك كله ليغير شيا من حالة هذه السلاد» .. 
Linde 15],‏ أن طك الطبقة المحلية صخرة خاضعة من حيث تد رى ومن حيث لا تدر للقوى 
الاستعماريية لتتحكم فى اتجاهاتها ومصيوها بحيث تسير شكون هده السلاد بطريقبة 
تحقق المصالسح الأجنئبية من غير أن تد رك ذلك جماهير الكاد حين . 

إن dhe‏ ور مشكلاتئا هى الانحرافات التى وقع فيا السلمون فى تصورهم وسلوكهسم» 
وكانت أسباب ذلك ترجم إلى الغزو W‏ جنبى المقصود المخططهوالتقبل الذاتى من جاتسب 
السلمين أنفسهسم نتيجة أنحطاط pep‏ وتخلفهمم عن مواكب الحضارة والمدنيية مما أدى إلى 
تسميم أفكارهم واتحصار مفهوم الديين فى نفوسهسم فى د أغرة ضيقة من شئون الحيساة 
الإنسائتية. 

إن الأوربيين المحتلسين كانوا يحاولون داعسا أن يحطوا حياة السلمين إلى واقسع 

غير إسلامى فى opm Ube‏ وحقيقته ليحققوا لهم الضعفوالتخلف . 


إن القظةالكرقف الى وق فا الشلبون هى أن لا نظمرها إلى دبول Let‏ 
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Bila فى عالم الماد فاتبهرت عقوهسم وأ وعزت اورا إليهسم أنها كانت‎ te مثقد‎ Ling], 
قرضا طويلة وأنها لم تبد أ فى التقد م وألرقى إلا بعد أن شرعت فى التخللى والابتعا د‎ 
المقابل رأوا أتفسهيسم‎ le عن ربقة الد يسن ثم إنهسم لما تلسروا إلى حالتهم من‎ 
أن سبب ذلك راجع إلى تسكهم بأهد اب الدين كما كان حال‎ bah فى تخلف وتأخر‎ 
» أوربا فى عصورها المظلمة.ومان ! نقول عن أوربا التى أصبحت متقد ملا راقيية وهى بلا دين‎ 
ومأدا ثقول عن المجتمعات اللا ية الثى انحد رت إلى الحضيض فى تخلف وتأخر وهى متعلقة‎ 
. ‘ بالدين ؟‎ 

إن هناك زيغا Supe Batley‏ فى هذا الكلام وك الكايلية [ إن ملين لقنا 
ذ وی guy all‏ ولا متسكين بسه باللمعنى الشا مل وليست أوربا LAT‏ متقد مة فى شقيقة الأمسسر 
وواقعسه. ولكن من ثلك الفقدامة حصل amps‏ كييز لصفزة الإسلام فى تفوش السلمينءومن هنا 
أيضسا حد ثا الا ثيهار يكل ما عند Lit‏ حصل ذلك الاتبهار لم يستداع السلسون 
أن يميزوا بين الغث والسمين فيما ينظون من الغربءوقد نظوا كل مايتعارض معباد ئ 
د ينهسم ومعتقد اتهسم ونظمهم الا +تماعية » نقلوا كل ما تقوله الد ول الغربيةعن الديين 
من أنه خراضة ومعوق ومخلف dil‏ محصور فى igh‏ المعابد لا هيمنة له على شفونالحيا 3 
المللية .. نقل ذلك كله Labi,‏ الوطنيون وأضافو إلى الإسلام . 

إن هناك مجموعة عوامل ساعد تعلى تين الغسزو الفكرى الغربى وانتشار تياراته فسى 
ربوع هذه البلاد» متها ماهو من أنفسنا وضها ماهو خارج عن إراد تنا . 

gab Ul‏ عا عن Lub]‏ فيو لترو لابن تفي النعطط ق براه اة 
ووساغل الإعلام المختلفة سياسته العلمانية اللادينية وحملاتته التبشيرية والحضارة الغربية 
الماد ية والأفكار والباد ى والنظم الأوربية التى حاول الغزاة الأ وربيون نشرها فى هذه الببلاد. 
وما العوامل التى كانت من أنفسنا فإنها تتمثل فى بعد السلمين عن حقيقة الإسلام 
وانحرافهسم aie‏ فى سلوكهسم وتصوراتهم التى نشأ عنها اتبهارهم كل ماعتد الغرب عند سا 


عاينوا تفوقه الحضارى القاعم على أساس الماد ة»فقد bas‏ عن هذا البعد. والانحراف انهرًا م 
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داخلبى فى مشاه رالسليين أدى إلى هذا الاتيهار والاسحمد اد Jad‏ النقوذ الغرسى 
مما قاد إلبى التقليد والمحاكاة Lay‏ من ذلك فى آخر الأمر تحول كبير فى شستی مجالات 
الحياة السياسية والا قتصاد ية رالا جتناعيية والثقاقية.ولم يكن هذا التحول تقد ما حقيقيا 
als‏ كان Spek‏ يتسم بالتخلف الحضارى والفكرى.ثم إن الحركات الإسلامية التى قامت 
فى هذه الفسترة لم تكن قاد رة على مواجهسة أخطار الاستعمار والتبشير ومواصلة الجهاد 
وحمل الرايية فى المعركة التى أعدت القوى الأوربية لها كل العدة وظلت تعمل Sig‏ 
مخطط د قييق مد روس قاعم على ساس تفم عميق لطبيعة البلاد وعقافد شعبها ونفسياته 
وشئون حياته:بالإضافة إلى أن تلك الحركات لم تتبن فكرة إسلامية سليمة ولم تضع لنفسها 
ctype‏ عمل واضيح 4 ولم تعمل وفق تخايط د قيق مما مكن الاستعمار من النيل من قو 3 
الإسلامواضعاف السلمين . وقد Lf‏ ماكان من bls‏ اللهيكات التبشيرية» 
1 د ا Lely 0.00.2530 ele‏ ماکان من ساغی الاسشممار وجهوده ومخط طاته 
bil‏ نذارنا إلى الجانب المقابل لنفحص تشاط الحركات الإ de Le‏ وجهود الدعا 3 
السلمين LSB‏ لانجد شيكا كثيرا يستحق الذ كر والتنويه (BLS ate‏ هنالك لايمكن أن . 
تعتسبره شيا بالقياس إلى نشاط. التبشير المسيحى من حيث الإمكانات المالية الضخمص" 
والطاقات البشرية الهائلة والوساعل الماد Sy WAL‏ المتعذدة . وان الطاقة المحد ود ة 
التى تمتلكا الجمعيات الإ سلاسية والجهود القاصرة التى تقوم بها لايمكن أن ا 
تلك القوة الهائلة والطاقات الضخمة التى تطكها الهيكات التبشيرية . واذا Lbs‏ 
إلى الدعاة السلمين الذين يعملون فى حقل الدعوة الإسلاسة فى هذه البلاد فإننا لانجد 
ppt‏ إلأعد دا يسيرا جدا فمن he‏ أن نسميهم د عاة إسلاميين حقيقين . وان لعلهاء 
المسلمين د ورا كبيرا فى حصر مفهوم الد ين وا لعياد ة فى نطاق ضيق علىطول العصور Ais‏ 
ee es‏ ود لق سب ااا AS Ny‏ يقة العزلة التى انتحلوها فيما يتعلق 
Slo,‏ الثقافة والحضارة ء وقد فات هوثلا * الناس أن الإسلام لايفرق بين الدين رالد نيا 
ولا يذم الد نيسيا إلا حين تكون هى غاية الإنساى الوحيدة وحين تصي رأكبر همه وبلسغ 


علمة . وقد غاب عن أذ هانهسم أن الشعائر التعبدية التى ركزوا عليها لم يفرضها الله 
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pees‏ أجل الحصول على الثواب الجزيل SWF‏ قحسب وإنما وضعت كذ لك لتكون 
لبا آثارعميقة من واقم الحياة البشرية . واا كان الملما* على مثل هذه الحالسنة 
من الانحرافعن جادة الطريق » yy‏ حالة التخلف الثقافى والعزلة عن مواكب الحضارة 
والرقى » فمن أين تجد جمانعسير السلمين من يقد م الحلول السليمة للمشكلات الستجد؛؟ 
وقد كان ذلك سببا هاما من جطة الأُسباب التى أدت إلى ابتعاد الناسعن الدين . أضف 
إلى ذلك اهتمام Wo‏ العلماء بالقشور د ون اللباب وتركيزهم على الأمور الجانبية وترك مها م 
الأمور التى لايقوم بناء المجتمع إلا على أساسها ولاتصلح حال هذه الأ الاسلايسة )ل بها 

إذ بها صلحت حال الأولين . إن هناك tegen‏ كبيزة ممن Yaad‏ للددعوة وتشر العلم 

فى هذه البلاد لم يكن لهم باع طول فى العلم والمعرفة طم يبلُوا مرحلة العالم والد اعيسة 
oly‏ أد راجشا هم فى عد انا 2 العلم فعلى سبيل تكثير سواف كلك HUT‏ فحسب ». ولا يمكن 
بای حال بن الا وال أن نحسب تلك المجموعة فى مصاف العلماء ال انين :ون 
الجانب الأخسر على ما ستفطله Legs‏ إن شا* الله تمالى فإن الجمعيات الإسلاسة الست 
كان يمكن أن نعلق عليها Wi‏ كبيرة فى حقل الدعوة كانت هى نفسها تركز على Shel‏ جانبيسسة 
وتبمل النواحسى السهامة ولا تصد ر مى أعمالهسا عن تخطيط. ود راسة عبيقة مما يكقل لهاالنجا ح 
Ging‏ لها أهدافها + 

وايذا استمرت الحالة على هذا الوضع الم سف + واستئز هذا النقص المؤلم فى مصاف الدعاة 
المسلمين ء وظلت الحركات الإ سلامية تتبنى اتجاهسات قاصزة » فإن ستقبل الإسلام فى 
هذه البلاد ينبسه إلى خطر كبير قد لايسهل تداركه إذ! لم نبادر من OW‏ إلى اتخاذ موقتف 
حاسم تجاه هذه القضبيسة 6 ووضع كل مايلزم لها من المخططات الد قيقة والجهود الكيسيرة ٠‏ 

إن هناك حركات إسلامية قامت فى هذه البلاد يتبنى أصحابها gale‏ إصلاح غير CEL GS‏ 
واتجاهات د ينيية قاصرةهمن بينها جماعة اقتصرت على إصلاح الانحرافات التى حد قسنت 
فى عتيد ة السلمين ثم غالت فى هذا الجاتب . ومنها جماعة أخرى اقتصرت على ER?‏ 
بعض التعاليم الإسلاسية المعينة وغالىت فى ذلكأيضا مثل debe‏ المتعممين التى ركزت 


على تحريمحلق اللحى ووجوب التعمم على كل صلم ومع التساء من حضور الساجه وا إلى 
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ذلكوقد جعلت القواعد التى Lyte‏ محوزا أساسيا يد ور عليه إيمان الصلموكأتها هى 
القواعد الخمس التى بنى عليها الإسلام ء قى حين أتها كانت تهمل الأمور الأخسرى 
البامة فى الدين . ثم إن من بين هذه الجماعاث أيضا جماعة اقتصرت على aL‏ 
وغالىت فيه وهى الفرق الصوفية على اختلاف مذاهيها . bang‏ أيضا جماعات اقتصرت 
على ible‏ إصلاح طريقة التعليم الغربى والثقافة الأوربية واصلاح الأوضاع المحيط ea‏ 
بهت النوع من التعليم والعمل على إبعان LA‏ المسلمين من د خول المد ارس التبشيرية. 
وان هذه الاتجاهسأت لم تنتهيج طريقة سليمة فى برامجهسا الإصلاحية وهى يجاتب ن 
ذلك شاصرة. غير متكاطة . 


إن البدء باصلاح انحراف الناسفى العقيدة نقطة انطلاق صحيحة لأن الإسلام يقمم 


‘ على ساس العتيد ة ولكن الخطر كله يكمن فى اقتصارتا على ذلكومفالاتنا في‎ ofl, 
وكذلك الكلام فى التسك . فكلنا يعلم فضل شمائر الله وعباد ته وأنها هى عمد الد يسن‎ 
لايقوم بتاو" ه إلا بها ولكن مع ذلك لاينيغى أن نقتصر على النسك فقط على أنه هو‎ gl 
- الدين كله‎ 
وأما الحركة الإسلامية التى اقتصرت على إصلاح الأوضاع المحيطة بالتمليم الغربى‎ 
ذلك آنہا لم تغير فى شاهسسج‎ 6 platy والثقافةالغربية فإنها تسیر فى اتجاه قاصر‎ 
يتعلق بعد م تدريس الدين السيحى لأبناء السلمين‎ e Lad التعليم إلا تفييزا جزئيسا‎ 
بينما تركت بقية الناهسج على ماهى عليه » وم تقطن لما يحطه التمليم الغيمى‎ 
من مبادى* وأفكار تشعا رض مع الإسلام ويه ومثلهء وه سى‎ Lash والثقافة الأوربية فى‎ 
هد م لتقيض بنيان الإسلام قضلا عن أن الإسلام ليس مجرد ثقافة ۾‎ pla فى الحقيةة‎ 
. -حتى إن قدا متا الثقافة السليسة  إنما هو شهج حياة عطيية كالطة‎ 
ر الذى حاطت الجمعيات الإسلامية تفاد يه لاييزال مالا‎ bal وقد رأيتسا أن‎ 
رغم أن المد ارس التبشيريدة قد توقفتعن النمو والتكاشر » لأن الد ارس الحكوية‎ 


والأأهلية ومد ارس الجمعيات الإسلامية التى أسست خصيصا لإبعاد أيناء السلمين عن 
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إن هذه المد ارس جميما لا تختلف فى جوهرها وأهد افها ونتائجها عن المد ارس التبشيريه 
لأنها وإن لم تبشر بالسيحية ظاهرا كما كانت تعمل مد ارس الإ رساليات فإنها ظلت تسهسسم 
مساهمة فمالة فى دفععجلة التعليم الغربى اللاد ينى إلى الأماع مما بيعد الأمة الاسلامية 
عن حقيقة د ينها ويغير قيسها ومثلها وأخلاقبط ويربطها بعجلة الاستعمار الفربى. إلى 'الأبد., 
وهذا Gash‏ إليه القوى الغربية الصلييية . وحبذا أن تنتبج هذه الجمعيات الإ سلامية طريقة 
إلا ح bla‏ وبناء» ولا تقتصر على جانب معين ضيق Re‏ يكون لجهود ها النجاح المرجو. 

وقد آن لبا أن تعلم أن الاسلام منهج متكامل للحياة الإ نسانية . وأنه بنا * مرصسوص 
تماسكت أركانه يشد بعضها بعضاءوأن عليها أن تعمل على ضوء ذا المعفى الواسعوتحست 
هذه GUT‏ المترامية الأطرافء ولا تقتصر على جانب ضيق من هذا البناء وتهمل بقية الجوانسب 
الهامة . وإن المسلمين اليوم فى جاجة إلى إعد اد كل العدة والا ستعداد الكبير لحمل Bate Yl‏ 
الملقاة على عواتقهم كما أن حاجتهم ماسة جدا إلى تنظيم حركة إسلامية شاملة تميد هم إلى 
حقيقة الإ سلام حتى يفهموه فهما صحيحا عميقا على أنه عقيدة وعبادة وشريعة وسياسة وأخلاق 
ومعاملات, el,‏ كل لا يتجزاً وأن تجزئته فتنة كبيرة مثل منعه جملة واحد ة.. 

قال الإمام حسن البنا ( أيها الإ خوان أنتم لستم جمعية خيرية ا لاعزا سياسيا 
ولا حديئة موضوعية لأغراضمحد ود ة المقاصد . ولكنكم روح جد يد يسرى إلى تلب هذه اللأسة 
فيحييهبالقرآن ونور جد يد يشرق فبهد د ظلام الماد ة بمعرفة الله » وصوت د او يعلو مرد دا دعوة 
الرسول صلى الله عليه وسلم »ومن Gat‏ الذى لاغلو فيه أن تشمروا أنكم تحملون هذا اليه 
بعد أن تخلى عنه الناس. . Wily‏ قيل لكم: إلا تدعون ؟ فقولوا ندعو إلى الإسلام الذى جاء 
به محمد صلى الله عليه وسلم والحكومة جزء منه والحرية فريضة من فرائضه » فإن قيل لكم: هذه 


سياسة فقولوا هذا هو الإسلام» ونحن لا نعرف هذه الأقسام) OV)‏ 


)١ (‏ مجموعة رساكل الاسام حسن البنا ص yyy‏ دار القرآن الكريم بيروت ۲۹۲ وف 
5175م 


TTY 


وان من أوجب الواجيات علينا هد م العبد يات السياسية Wy‏ قتصاد ية Why‏ جتماعية 

بتصفية رواسب الاستعمار كلا وازالسة جميع الطواغيت التى أقامتها القوى الغربيسة 
الصليبيية من قيم وباد ئ ونظم وسار طرائق وأساليب الغرب فى شون الحياة . 

يلقد ظل السلمون منذ أمد بعيد يلتسون النور وط الظلام الحالك وينشد ون . 
الحاريق buy‏ الفلاة القى تاهوا فيها pp‏ ليسسو يبالفى غايتهم حتى يفبهموا أولا 
ماهو النور الذ .. يتحالعون إليه وما هو الداريق الذى إذا اهتد وا إليه Slug‏ يقود هم 
إلى النجاة gl Wy‏ والسعادة ٠‏ 

وإننى لأخثتم هذا البحث بأن أقد م هذه الاقتراحنات كوسيلة لحل المشكلات التى توا جه 
السلمين فى هذه الببلاد pepe‏ ينثفمون بها فى تخطيط برامج أعمالهم من أجل تحقييق 
ستقبل زاهر للإسلام فى هذه البسلاد . ويجدربنا أن نشسير إلى أنه ليس بإمكا تسا 
أن نقد م شهجا مفصلا لنظام سياسى إسلامى قبل أن نقيم للإسلام د وىة فى هذه الببلاد» 
ولكن الذى نطكه هو أن نقد م خطوطا عريضة يسير عليهسا هذا النظام ولتم حد ود ها 
بحيث لايحيك عنما قيد شير . 


& 
أولا : 
سب يجب أن تقوم فى هذه السسلاد حركة إسلامية تاهضة' من جانب النخبات الإسلامية 


الناشقة لاعلى أساس جمعية Lae‏ ولا حزب سياسى محص ولا مؤاسسة اجتشماية 
رلكن كقوة جد يد ة وروح جد يد يعيد الحياة الحقيقية إلى المجتمع ومنوراء هذه الحركة 
علماء السلمين الواعون الذين يجب أن (gb‏ مهمة توجيه أعمالها الإصلاحية. 


gle 


يجب أن fas‏ هذه الحركات مبهمتهسا بالقيام بالعمل الجاد المتواصل فى سبيل نشسر 
التوعية الإسلامية بين جماهير السلمين لتوضيح حقافق الإسلام فتيد أ أولا بتصحيسع 
التصورات pp lilly‏ التى انحرف فيها السلمون ثم تمفىيعد ذلك إلى تصحيح السلوك 


وتقويمه . 


TTA 


We‏ ۽ 

debits‏ على تربية جيل جديد على حقائق الإسلام وتعاليسه الرشيد ة وثقافتته 
القيسة ٠.‏ 

رابحا : 


يجب توجيه عناية خاصة إلى طبقة المثقفين الإسلا ميين لتعريفها بحقيقة الإسلام 
من حل يسيك ومحا ولة tel‏ دتها إلى حظيرة الإسلام LJ, UB‏ 3 


خاسا ۽ 


Se 


دعوة علماء السلمين إلى محاولة تحسين حالة التخلف الحضارى والتأخر الثقافنى 
التى كانوا يعيشون فيها مضذ أسد بعيد والى تصفية كل مايتعلقون به مسن 
رواسب البد ع المنكرة والخرافات والماد ات والتقاليه الجاهلية مما شوه صورة ' 
الإسلام فى نفوس الناس وأدى إلى ابتعاد همعنه . وان أكثر التشريهات التى 
حد شت فى صورة الإسلام الناصمة فى أنظار السلمين وخاصة Ce BINS‏ 
pee‏ » كان Ve‏ العلماء هم السئولين عنهنا فى الد رجه الأرلسى . 

ساد سا ۽ 


سس سس- 


تصحيح pee Gal!‏ والتصورات التى ا فحرف فيها السلمون واهصها توضيح حقيقة 
التوحيد ذاتها . وتصحيح مفهوم العبادة ومفهوم السياسة والحكم فى الإسلام 
pores‏ القضاء والقد ر وغير ذلك 3 


سابعا : 


وضع تخطيط د قيق لإنجاح جهود الحركات الإسلاسة يقوم على أساس من التفييم 
العميق رالد راسة الواسعة لحالة السلمين الراهنة وتنظم برامج العمل وتنسيقهبا 
وتوحيد الجيهات وحشد الطاقات لتكون الأمة الإسلامية فى هذه البلاد يد! واحدة 
على كل من سواه وقوة مرهويسه الجائب يحسب حسابها فى حلبة الصراع 
العقدى الذى لايزال قائما على أشده فى هذه البلاد . 


= TTT} 

ثامنا 

وضع هاج قوم للنظام الإسلاسى السياسى يقوم على أساس تقرير الشريعةالإسلاسة 
وايجاد LAY‏ الإسلاسة التى تطبقها وتحؤها إلى واقع على فى شئون حياتبسا 

+ القوية التى تهيمن على شئون الام وتحيبط‎ ab إيجاد الد‎ Lb Log 

تاسما ۽ 


ees 


ومن السسكن أن يحمل السلمون فى هذه البلاد عبة الدعوة الإسلامية فى الستقببل 

القريب ولكن حبذ ا لويذلت الد وله الإسلاسة مجهودات كبيرة فى سبيل نقسر التوعية 

الإسلامية فى 0 وقد مت العون اللازم فى هذا الصدد بإرسال الدعصاة 

المخلصين للعلا عرفو الناسبحقيقة الإسلام ويصححوا المفاهيم التى انحرف فيها 

الناس وينشروا فيها الثقافة الإسلاسسة والتعليم الإسلامى » وقد مت كذلك الساعدة 

الفعالة فى سبيل رد اعتبار السلمين السيساسى Vy‏ جتماعى والاقتصاد ى ٠‏ 

ولعل هذه الرسالة تصلمح أن تو دى خد سة للأجيال الإسلامية الناشئة يتعرفسون 

فيبا إلى جهد البشرین ونشاط الإرساليات الكبير فى حقل التبشير وساعي ree‏ 
الاستعمار ومخططاتهسم المد روسة فى سبيل تحقيق السيط رة السياسية والا قتصاد ية والا جتنا 
وكذلك جود هم الراسة إلى محو العقاعد والحضارةوالقيم والمثل أو زعزعة عقيدة 
الأ جيال الإسلامية الناشكة بوجه خاص , وتهيكتها بشتى الوساعل والأساليب لقبول النفوذ 
الغربسى والخضوع والاستكاشة لأطماع الاستسعمار وأهد اف التبشيرء والأمل معقود بتلك 
الفخبات الإسلاسة الطيبة التى تتأهب لتنسيق حرككة إصلاحية عما قريب لإنهاض الأأمة 
الإسلامية من كبوتهسا وإيقاظها من سباتها العميق 6 فلعلها تجد فى هذه الد راسة ٠‏ 
رأمثالها ماتسئير يسه للوقوف على أخطار حركات التبشير ومطامع القوى الاستعمارية وآشار 
أعمال التبشسير والاست عمار والحضارة الغربية الماد ية على شكون حياة السلمين » شم 


تضع مناهجها الخاصة و يرامج علها الإصلاحى الد قيقة لإزالة رواسب الاستعمار 


Tee 


ومجايهسة أخطار التبشير حستى يحقق الله على يد يها النصر المبين ٠‏ 
Ly,‏ فيك Luts‏ واليك cio Hately Ligh‏ 
3 3 
مااستطعت وما توفيقى إلا باللننه عليه توكلت واليه أنيتٍ , واخسر دعوائا 


أن الحيد لله رب العالمسين . 


( rer ) 


قاكمة المراجعالعبيية والمترجمة 


موجز تاريخ نيجيريا للشيخ آد م عبد الله الالورى 
More‏ 55185 ام 
الا سلام فى نيجيريا للمو ف نفسه 
بیروت 
افريقيا وراء eS‏ لاستان ملاح صبعرى 
المغرب فى ذكر بلاد افريقية والمغرب لا بى عبيد الله بن عبد العزيز البكرى 
(وهو جزء من كتاب السالك والممالك , peice‏ 
نشره راتدوم (Random)‏ الجزاعر AY‏ 1)) 
تاريخ افريقيا . . . . تاليف اند رية جوليا 
8 
تاريخ السودان تاليك: عبد الرعمن بن عيد الله السعدى 
حققه ونشره مود اس وبنوست  (Houdas and E. Benoist)‏ + 
we 0 2‏ 6 2 
الد يانات فى افريقية السودا* تاليف د يشامبس (H, Deschamps)‏ 


( ترجمة أحمد صاد ت » (fp) VOT pee‏ 


افريقية الغربية فى ظل الا سلام نعيم قداح 
دمشيق 1551م 
الدعوة إلى الاسلام : تأليف سير توماس. و - ارتولد (Sir Thomas W. Arnold)‏ 
ترجمة الد كتور حسن ابراهيم .عسن والد كتور عبد المجيد عابد يسسن 
واسساعيل الدعراوى الطبعة الثالثة ./51ام. 


تاريخ الدعوة الا سلامية بين الا مس واليوم للشيخ آد م عبد الله الالورى 
Sore‏ 511 ام 
انفاق الميسور فى تاريخ بلاد التكرور تأليف الشيخ محمد بلو بن عثمان دان 
فود ى نشر فن لندن عاع ٥۱‏ امء 
الاستعمار أ.عقاد واطماع للشيخ معمد الفزالى 
فى موكب الدعوة = = = 


الطيعة الرابعة القاهرة i1‏ 1م 


للد تور ماممت. محمك Cre‏ 
القاهرة > 56 ١م‏ 
تليق CAR‏ رموسة: idl‏ 


م١‎ ٩ه‎ Sore 


تاليف لوثروب ستود ارد ٠‏ 
ترجمة تويب ىن وتعليقات شكيب ارساان 


تأليف الد كتور عمد سويلم العمرى . 
القاهرة ۷١١١ع‏ 


دار القرآن الكريم بيروت 


سروم ره pire‏ 


للمستشار محمد عزت 

واسماعيل الطهطاوى 

تأليف الد کتور مصطفى خالدى والد كتور 
عمر Ca?‏ 

Lb‏ م المكتبة العصرية بيروت 117 ام 
تأليف الشين محمد محموب الصواف 

د ار الثقاقة . مكة المكرمة BYVAL‏ ۵ ٣٣١١ع‏ 


0 
(A. Le Chatelier ll J. | تاليف‎ 


( TY ) 


الاتجامات الا دبية فى الادب المعاصر: 


الانخوان المسلمون كبرى الجركات الا سلامية الحد يثة . 


حاضر العالم الا سلامى 


الافريقيون والعرب 


مجموعة الرسائعل للامام الشهيد حسن البنا 


التبشير والا ستشراق : ١‏ عقاد وحملات: 


المخططات الا ستعمارية لمكافحة الاسلام 


الفارة على المالم الا سلاس 


لخصها ونقلہا الى اللفة العربية wall te‏ ین الخطيب ومساعد اليافى 
بل ؟ جدة AY‏ ۳ إه الدار السعود ية للنشر 


تأليف الد كتور على محمد جريشه والشيخ 


محمد شريف الزييق 


أساليب الفزو الفكرى للماام الاسلاس . 


القاهرة دار الاعتصام 2907 زه 1۹۷۷م 


0 
تاليف محي الد ين القضمانى 


مذكرة حار العالم الا سلامى 


م١۹۷١ (ه‎ ٠۹۱ موئسسة الداباعة والصعافة والتشر‎ Sum 


تأليف الدكتور سعيد عبد (EAN‏ عاشور 


b‏ ن Spell‏ لاو ١غ‏ ء 


اوربا المصور الوسطى الجزء الا وك oy‏ 
اوربا فى المصر الحد يث EE eT‏ 


الاسلام فى وجه التغريب: . مخططات الا ستشران والتبشير . . 


تأليف الا Stu‏ انور الجندى 


( rey ) 


الاسلاع والغرب. تأليف الا ستان انور الجندى القاهرة دار الاعتصام. 
نظام التعليم العربى فى نمجيريا للشيخ آد م عبد الله الالورى بيروت ۴۱۹٦1۷‏ 
كتاب الد ين النصيحة = = = 2 = 5273 اع 


yb‏ القاهرة دار الكتب الحدايثة PY PAY‏ 1564 (م 
حضارة الاسلام وحضارة اوريا فى افريقية الغربية : تأليف نعيم قد اخ 


د مشن المطبعة الجديدة 556 tpl‏ 


اممراطورية غانة الا سلامية : للد كتور ابراهيم على طرخان مصر ۰۴۱۹۷۰ 
دولة مالى الا سلامية , = = = = = ةا 
” نيجيريا " 


من سلسلة مواطن الشعرب الاسلامية فى افريقيا تأليف محمود شاكر 


د مشق »د ار الفكر 12 (م 


الفكر الا سلاس الد يث فى مواجمة الافكار الفربية: تأليف الشيخ محمد المبارك 


۷ ؟ بیروت د ار SU‏ ۳۸۹ لف ۴۱۹۷۰ 


المستقبل لهذا الد ين : للاستاذ سيد قاب 


م١۹۷۲‎ PIV AE دار الشرول‎ . Con, 


جذور البلاء تأليف عبد الله التل 


در الا رشاد بیروت , .4 DYN‏ 


يين الد عوة القومية والرابط.ة الا سلامية : ابو الاعلن المود ود ى »دار العروبة 


"Sar 


( Fee) 
ع باللفة الا نكليزيه‎ 


ر أ ) السجلات الرسمية للارساليات التبشيرية : 


لقد استخد مت بعس سجلات ارساليات الكنيسة الا نكليزية التبشيرية (CHS)‏ »وجدات 
بعضها اثناء العمل الميد انى فى مستود ع السجلات الوطنية النيجيرية ( Nigerian‏ 
National Archives‏ ( فى مد ينة اباد ن كما اطلعت على الصور الفوتوغرافية لبعسسض 
السجلات الموجود ة يمكتبة جاممة OU!‏ ( 0.8.1 ) وكذلك حصلت على اليم ىالا خر 
عن طرين الا تصال بمستود ع السجلات والتقارير الرسمية لا رساليات الكنيسة الا نكليزية التبشيرية 
eg wh‏ 

ويجد القاری* فى LLY‏ البحثعلامات ورموزا تشير الى فقات هذه السجلات. فالسجلات 
والتقارير المتعلقة بارسالية غرب افريقيا التبشيرية مثلا تحمل علامة ر 0۸1 ) bet‏ وضع 
السجلات جمعية يوربا التبشيرية علامة ( 2ون ) كما وضعلمجموعة السجلات الخاصة 
بشئون جممية النيجر التبشيرية علامة ( 6435 ). وكل مجموعة من هذه المجموعات الشلاث 
مقسمة الى قسمين احد هما خاص بالرسائل الاد رة من الهيئة العليا للارساليات الا نجليزيسة 
الى اليا ت اة او المبشرين فى مختلف مناطن نيجيريا » وقد وضخله ذا Pet‏ 
علامة عرف( 1 ) والقسم الثانى خاص بالرسائل الواردة وتقارير المبشرين عن شئسون 
التبشير فى مناطق اعمالهم ويشار الى هذا القسم بعلامة حرف( 0 ٠)‏ 

وقد تضیرت هذه العلامات والرموز بعد عامم ۲۹ DY‏ ۸۸۰ (م واسبحت تكتب مکذا 
 )<( G3A1/0 )‏ 63/42/0 («) 0 ) . كما ان.السجلات والتقارير 
المتعلقة بشكون التبشير فى المناطق الشمالية الاسلامية تحمل علامةر  ٠) G3/A9/0‏ 

اما بالنسبة للارسالية المنهجية الويزلية ( 1.۳.5 ) فقد اطلعتعلى بعض 
سجلاتها الموجودة فى مستود ع السجلات الوطنية النيجيرية فى مد ينة اباد ن . وكذلك اتملت 
بمستود ع سجلات الا رسالية المعمد انية فى م ومكتبة روبرسن : The Robinson‏ ) 


Collection) 
فيما يتعلق بسجلات الا رسالية المعمد انية كسا اتصلت بمستود ع سجلات جمعية البشريم ن‎ 


(Society of African Missionaries Archives) . j ألا فارقة فى مد ية اباد‎ 


( ke ) 


وب) السجلات الحكومية : 


لقد اتسلت بمستود ع السجلات الوانية النيجيرية ( 61.7 ) ومكتبة جامعصة 
well‏ ( 1.1.2 ) واطلعتعلى بى السجلات المتعلقة بشكون الحكومة الا ستعمارية البريطانية 
قى كل من مستعمرة لا جوس والمتاطن الجنوبية والشمالية . وتضم هذه السجلات معلوسسات 
كثيرة تتعلن SIL‏ الا ستعمارى فى هذه المنالن وسياسة الحكام cn User I‏ وتقاريره مم 
السنوية وبيانات المجلس التشريعى الا ستعمارى ومناقشاته عول شكئون الا دارات المحليسة ء 
وكذلك تضم معلوما تعن الشئون الا قتصاد ية للحكومة الا ستعمارية: تجارة الرقيق » وشكون 


التجارة ” الشرعية” ونشاط الشركات التجارية المريطانية وغير ذلك . 


)>( الد وريات والح : 


توجد مجموعة كييرة من الصحف والمجلات والد وريات فى مستود ع السجلات الوطنية 
النيجيرية ( 4.1 ) وفى مكتبة جامعة اباد ن ( 1.1.5 ) lass‏ بشكون الحكومسة 
الاستعمارية واخبار الا رساليات التبشيرية ونشاطما التبشيرى فى مخظف مناطق نيجير يا 
وخاصة فى المناطن الجنوبية . ويرجخ تاريخ بعس ذه الصحف والمجلات الى عام ١٠م‏ ؟ (ه 
AUT‏ وم وقد االعت على بعضها واستفد ت من المعلومات الوارد ة فيا . واذكر على سبيل 
المثال بم هذه السحفوالمجلات: 


The Negro, 1873 

Lagos Times, 1880-1883 

Lagos Observer, 1883-1888 

Lagos Weekly Record, 1891-1930 

The Lagos Standard, 1899-1920 

The Nigerian Pioneer, 1917, 1936 
Nigerian Daily Telegraph, 1927-1936 
The Nigerian Daily Times, 1926 
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1804-1906, London, (1971) 

AJAYI, J.F.A. Christian Missions in Nigeria 1814-1891, 
The Making of a New Elite, London, (1975) 
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Cambridge University Press, (1964) 


ANENE, J.C. Southern Nigeria in Transition, Cambridge, (1966) 
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ATANDA,J.A The New Cyo Empire, London, (1973) 
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BABALOLA, 8.0 Christianity in West Africa, Ibadan, (1976) 
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